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الخطو إلى الضوء 


الخطو إلى الضوء 

co i‏ اهتمامي K‏ تلك اللحظة الخاصة عندما يفتح الباب إلى المسرح في 
أثناء جلوسنا منتظرين ويخطو ممثل إلى الضوءء أوء إذا اعتبرنا المنظور الآخرء تلك 
اللحظة الي يرى فيها EE‏ يننظر في ظلمة جزئية الباب نفسه يفتح كاشفاً الأضواى 


والمسرح. 

أد ركت قبل بضع سنوات أن تلك الخاصية المتحرّكة هذه اللحظة» Cie‏ 
النظر عن did Jie».‏ كان مصدرها بحسيدها للحظة الولادة» وعبور 
العتبة الي i‏ - تحدوداً عن الإمكانية والخطر لعالم فسيح ينتظر. 
ولک يتما bas‏ م هذا الكتاب» وبينما كنت eus i‏ كنت 


a‏ قوية للوعي» لولادة العقل ا 
» للاحساس بالذات إلى عالم العقل. i4 SI ol‏ 
ضوع هذا الكتاب. أنا أكتب عن 


الإاحساس بالذات وعن الانتقال من البرا 
الخاص فهو أن أدرس الظروف البيولوجية الي 


o ei d ya ari a‏ ل Jal‏ » فإ ue‏ يعتبر بشكل عام 
المشكلة ie dj idis d sua c ade c p ciasna‏ 
s oca‏ إلى آخر اذا كان p‏ ضيح العقل هو الحد pes‏ لعلوم الحياة» 
TP‏ اللغر الأخر ف توضيح العقل» والبعض بره غيم 
قابل Jed‏ 
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بالرغم من ذلك من الصعب أن نفكر في تحدٌ أكثر إغواء لحهة التفكير 
naci,‏ يرد di 5 ots da aan cue Aba y do sae cadi Las‏ 
بمارسوء إلى نقطة التلاشي» الرغبة في الفهم والميل إلى التساؤل بشأن طبيعتهم 
الخاصة الى ميّزها أرسطو على LEÍ‏ طبيعة بشرية بصورة خاصة. ما الذي يمكن أن 
يكون أف و ا معرفة كيف نعرف؟ ما الذي يمكن أن يكون أكثر 
ريت cadi:‏ فر دراك إن امتلاكنا للوعي هو الذي يجعل أسئلتنا بشأن الوعي 
ممكنة وحتمية؟ 

بالرغم من أنِنٍ لا أرى أن الوعي هو ذروة الارتقاء البيولوجي. إلا أنئي أرى 
أنه نقطة تحوّل في تاريخ الحياة الطويل. وحى عندما نلجأ إلى تعريف القاموس 
البسيط والقياسي للوعي - إدراك الكائن الحي لذاته ومحيطه - فمن السهل أن 
نقصوّر كيف أن الوعي قد فتح الطريق على الأرحح لارتقاء البشر إلى مرتبة 
حديدة من المبدعات غير الممكن وحودها من دون الوعي: الضمير» والدين, 
والمنظمات الاجتماعية والسياسية, والفنون» والعلوم» والتكنولوجيا. ولعل الأكثر 
إثارةً أن الوعي هو الوظيفة البيولوحية الجاسمة الى تتيح لنا أن نعرف الحزن أو 
نعرف الفرح» وأن نعرف المعاناة أو نعرف السرورء أو نشعر بالإحراج أو الف 
أو أن تعزن لحب مفقود أو حياة مفقودة. سواء أكانت مختبرة أو ملاحَظة بصورة 
dv‏ فإن الأمراض هي ناتخ لوي رمي ار لوانت عي Rd‏ لا تلم حوّاء 
لأنك توصلت إلى المعرفةء بل لَمْ الوعي واشكره أيضاً. 

أنا أكتب هذا في قلب مدينة ستوكهو d‏ التحاري وأنا أنظر من النافذة 
MAREA IE IN‏ 
الوقت قصيرء ولكنّ مشيته بطيئة. تنحرف حطواته فجأة عند الكاحل من 
DUET ETT‏ ومعطفه بال. en Ju paie pano‏ 
SU‏ مثل شجرة وحيدة في حقل فسيح. وأخيراً يصل إلى المركب» ويصعد بصعوبة 
الدرحة الطويلة اللازمة En N er‏ ويبدأ طريقه نزولاً إلى معن ال ركب 
وهو خائف من اكتساب الكثير حدا من القوة الدافعة على المتحدرء aal ja‏ شرك 
dicens‏ :إن الها ل مع أبن ا الطمأنة. بدا وكأن جسمه 
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بأكمله يقول: هل هذا هو؟ هل أنا في المكان الصحيح؟ أين sas‏ التالية؟ ومن ثم 
oso JI edel‏ اللذاك على M uu‏ کی على کی i as‏ ا ر وو اة 
إلى قمرته بإعاءات راشحة ASL‏ ويبدو أنه آمن حيث يجب أن يكون. انتهى قلقي 
آنا اروف لل كه عادر 

ois‏ دع عقلك يحول وتأمّل أنه من دون الوعيء لما كان انزعاج الرحل 
(pU. pque‏ و بالنسبة إليه. ومن دون لوعي LÀ‏ كان JI‏ جالان 

لدان على مان des UM‏ معان قاطت ومن دون الوعي» لما كنت سأقلق 
أو أفكر بدا في أني ف يوم من الأيام سأكون في مكانهء سائ رأ بطريقة التردد وال 
ينه P‏ بالانرعاج نفسه. . يضخم الوعي وقع هذه المشاعر في عقول 
الشخحصيات 3( هذا المشهد. 

والواقع أن الوعي هو المفتاح لحياة امتحنت» في مختلف الأحوال والظروف 
معرفتنا بشأن اجو ع» والعطشء c ula‏ والدموع» والضحكء والرفسء واللكم 
ie,‏ اور ا ae‏ والمشاعرء والكلمات» والقصصء والاعتقادات» 
والموسيقى والشعر» والسعادة والنشوة. ففي مستواه الأبسط والأكثر أساسية 
يدعنا الوعي فيز دافعا لا يُقاوّم للبقاء أحياء وتطوير قلق للذات. وق مستواه 


الأعقد "OP‏ يساعدنا الوعي على تطوير قلق للنفوس الأحرى ue‏ فن 
الحياة. 


قبلاتثنتين ue.‏ سنة» جلس ta‏ قبالى قي غرفة فحص غريبة دائرية 
بالكامل ومطلية باللون الرمادي. كانت همس العصر تضيء الغرفة من خلال ga‏ 
ينها oe anh oe JE CAR gie code US‏ اكالم وقد 3 cA Ju aque‏ 
الحياة. جمد فمه وهو E s Cin os.‏ بابد doeet‏ بلجا ل 
نقطة ما في jadi‏ خلفي. بقي بلا حراك لبضع ثوان. دعوته باسمه ولكنه لم يجب. 
UB] assis a‏ حير aci E)‏ وقول E iai‏ بو Jis‏ 
يرى فنجان قهوة وزهرية معدنية صغيرة. Y‏ بد من أن يكون قد رآهما لأنه أمسك 
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بالفنجان وشرب منه. تحدّثت إليه مرة بعد أخحرى ولكنه لم يرد. لمس الزهرية» 
وسالته ما الخطب» ولكنه لم یرد وكان وجهه خالياً من التعبير. الم ينظر إلي. 
sce oM‏ كان ور ل أعرف DU‏ أتوقع. دعو ته باسمه ولم یجب. 

مهد TN‏ ا واللان التفت ومشى ببطء نحو الياب. مضت ودعوته بجددا. 
توقف ونظر إلى وقد استعاد وجهه أمارات الحياة؛ بذا في حيرة من أمره. دعوته 
اد وقال: "ماذا؟ '. 

لفترة وجيزة» بدت مثل دهورء gle‏ هذا الرحل من ضعف في الوعي. من 
منظور طب الأعصاب» اختبر هذا الرجل نوية غياب متبوعة بعمل لا إرادي 
غيابي cabsence. automatism‏ وحما مظهران من بين A ee‏ للصر e‏ 
وهو حالة ناشئة عن اختلال وظيفي في الدماغ. لم يكن هذا تعرضي الأول للوعي 
المضعضع ولكنه كان الأكثر إثارة للاهتمام. فمن منظور المتكلم عرفت ما يعنيه 
أن لمت اس مه ات عر 9 لى الوعي daas‏ لقد فقدت الوعي 

ةه كطفل؛ ف حادثة» وحضعت ذات مرة لتخدير عام كراشد. كما ql‏ رأيت 
مرضى d‏ غييوبة ولاحظت من منظور الُشاهد كيف تبدو حالة اللا وعي. 
وبالرغم من ذلك» وي جميع هذه الحالات بالإضافة إلى النوم أو الاستيقاظ. كان 
فقدان الوعي ا أشبه بانقطاع كلي للطاقة الكهربائية. ولكن ما رأيته عصر 
ذلك اليوم في الغرفة الرمادية الدائرية كان PS‏ اذا كم RE‏ الرجل على 
الأرض فاقدا الوعي» وم t 3 dum‏ أيضاً. کان وچا وقي الوقت نفسه 
كان غير موحود. كان Bases‏ باجا los cus‏ حزئياء وذا سلوك واضح. كان 
aas dies‏ روسو ميو ب asse‏ كا هاف dont‏ 

Ld Lal d‏ هذا odd‏ و OI‏ يما ينذا ce‏ رت ass uy‏ افر 
معناه. لم أفكر في ذلك الحين» ولكنن أفكر الآن في cul‏ قد شهدت الانتقال الحاد 
بين pon Co «E‏ رعس خروم امن pone DD EDD cele‏ 
الصخصة م Qe Mi fis‏ وقدرته ESTEE PENNE‏ للأشياء» وقدرته 
على. التنقل في المكان. ويرجّح أن جوهر عمليغه العقلية كان حفوظا قي ما يتعلق 
بالأشياء في LSU, clase‏ حس الذات والمعرفة لديه كانا قد توقفا. لعل تشكيلي 
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Sad‏ عن الوعي قد بدأ في ذلك اليوم من دون ملاحظى لذلك. أما فكرتي في أن 
الاحساس بالذات كان og‏ لاعن y Aib uel ial ae‏ جج فط د 
DYL ud;‏ مشاقة لتلك. 

نعي Longa‏ عمال ارهن عير الات oo‏ اديه إل aet‏ ا 
الذي يطرحه الوعي وصددت في الوقت نفسه بالعواقب البشرية لضعضعته في 
امرض العصبي» واک ت غلل ج يران دراما الحالات الى يسبب فيها 
تسف الدماغ T‏ أو حالة نباتية دائمة persistent vegetative state‏ هي شيء 
كنت mal‏ ألا ألحظهء لو كان الخيار يعود لي. al‏ من الأشياء تبعث مشاهدقا 
على الأسى مثل الاختفاء المفاحئ d ur il i‏ عمسو de ada‏ 
وقلة من الأشياء هي مؤلمة مثل شرح ذلك لعائلته. ET MT‏ 
dto‏ ل اسه وس à pad Gà) Vll ١ c as d‏ بسكن ره 
ولكنها ليست نوما على الإطلاق» وأنه Y‏ يوحد شيء حميد أو قابل CER‏ 
بشأن هذا النوع من الراحة» T‏ الكائن الذي كان ذات يوم واعيا قد لا يعود أبدا 
إلى الوعي من جديد؟ ولكن حي لو كانت aum‏ كطبيب أعصاب لم gai‏ حذرا 
بحن OB cue i‏ تعناق LS.‏ أعصات فد .مقت« d)‏ غلم هي SCR‏ إن 
دراسة الوعي ليست شناطة الشىء الذي حكن للمرء القام به قبل GULÁS ans‏ 
ولا يزال يُنظر إليها بارتياب بعد التثبيت. لم يحدث إلا في السنوات الأحيرة أن 
Lal Ve o po Lue ll meo‏ إلى S‏ ما ومطروحاً للبحث Oud‏ 

OU as Son pi‏ البسيت ب الذي جعلئ ألتفت في النهاية إلى الوعي لا 
ي de‏ الا ار ات الوعي. بكل تأكيدء أنا م أحطط لتقصى 
لفحي إل ا اعون مارو اع قفن دا ا E T‏ 
بالعواطف» وهذا يعي أنئ أستطيع أن e JE‏ العواقب على أهواء الرو Ou‏ 

إذاء إليك الوضع. أمكنين أن أفهم جيدا كيف تُستحّث العواطف المحتلفة في 
التماغ وتمثل على مشرح الحسد. gu‏ أن أتصور Lai‏ كيف أن Real‏ 
العواطف والتغيّرات الحسدية الناتحة الى تؤلف إلى S‏ كبير حالة عاطفية يشار 
الا على ,ال sl‏ اکب اة ف ماده icd a Lnd‏ ات كيذه 


16 الشعور يما يحدث 


TOT‏ ؛ الركيزة للشعور بعاطفة ما. و لكنيي لم أستطع أن أفهم كيف يمكن 
d‏ ك jacula‏ الدماغية تلك أن تصبح معروفة للكائن الحي المالك للعاطفة. " 
أستطع أن a5) oso ten i MAL Gad ei‏ 
واعية الشعور معروفا باليسية M‏ لى الكائن الشاعر. aJi T‏ إضافية يعرف كل واحد 
منا أن شعوراً ما يحدث ضمن حدود بنيته العضوية؟ ما الذي يحدث أيضا في 
الكائن (ue‏ وتحديداً ما الذي coax‏ في الدماغ عندما نعرف أننا نشعر بعاطفة أو 
بأ م ماء أو و ف ما يتعلق ذا الموضو ع» عندما نعرف أي شيء على الإطلاق؟ لقد 
واحهست d get‏ عقبة الوعي. وبصورة خخاصة» Ad‏ واحهت صعوبة ثي عقبة 
الذات؛ ON‏ شيا مثل الإخحساس بالذات كان ضرورياً لضدع الإشارات الى aip‏ 
شعور العاطفة المعروف بالنسبة الى الكائن الي المالك للعاطفة. 

cool OEREN‏ لص عق اا أي من وجهة نظري فهم 
أساساته العصبية» قد يساعدنا في فهم التأثير البيولو حي المختلف حدا لثلاث را 
ختلفة ومرتبطة قي الوقت نفسه: العاطفة, as‏ ومعرفة أن 
لدينا شعورا بتلك العاطفة. كي افد رقن xe‏ داك d Gal actus d$‏ 
توضيح الأساسات العصبية للوعي بشكل عام. 


مشكلة الوعى 


e 


لمحا عي ملك روص gae ril gie‏ ؟ على قدر ما pav‏ 
موضوع الذات كمسألة حاسمة 3 توضيح الوعي» الا أنه من الضرورة أن أ أو ضح 


C 


£ 


أن مشكلة | mom Pus d aid"‏ بسيط» uf‏ 3 
الأولى هى pou C RT‏ الكائ ER‏ 
byi‏ الي ندعوها n‏ الشيء» لعدم توفر مصطلح أفضل. s‏ بالشيء هنا 
Dld — ya‏ متنوعة مثل n c al Sa n (UA‏ وجع ضر س © أو حالة 
T EC ure peu T e -‏ 
سعادة قصوى. اما الصورة فأعيئ US‏ نمطا عقليا تي أي من الوحدات TS‏ مثل 
JST‏ صو تية» أو صورة Aras‏ أو صورة حال خسن الحال. تقل صورٌ كهذه 
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ا للخصائص الفيزيائية للشيء ويعكن أن تنقل La‏ ,5 فعل الحب أو الكره 
للمرء تاه شيء معين» أو الخطط الى قد يستنبطها له. أو شبكة العلاقات بين ذاك 
الشيء وبين لاغ ااه فا و KIKA‏ للوعي هي مشكلة 
الكيفية ابي jea‏ ا Lig‏ إلى Na‏ شريطة أن :تدك of‏ الفيلم في هذه 
الاستعارة التقريبية ملك مسارات حسّية بقدر الأبواب الحسّية الب يمتلكها جهازنا 
العصبي؛ البصر» والسمع, والمذاق» والشم» واللمس» والإحساسات الداخحلية» 
وهلم ال تمر عرو d geli‏ اللي لي استخدام مصطلحات 
مثل الصورة, والتمثيل؛ والخريطة). 
من منظور البيولوجيا العصبية» فإن حل المشكلة الأولى يكمن في فهم الكيفية 
الى يحدث ها الدماغ أغاطا عصبية في دوائره الخلوية العصبية» ويتدبّر تحويل هذه 
الأفاط العصبية إلى أنماط عقلية واضحة تشكل المستوى الأعلى لظاهرة بيو لو حية 
اش Ly reali le esl ol‏ إن ج eda‏ اللشكلة ينيع às pal‏ على pea NE‏ 
بمسألة الخواص الذاتية qualia‏ الفلسفية. الخواص غير الموضوعية هي P y‏ 
الحسية البسيطة الى عكن إيجادها في زرقة السماء أو في بره "لسوت لسك 
بوساطة كمنجة كبيرة» وبالتالي فإن AS‏ الأساسية للصور قي استعارة الفيلم 
ET mU‏ الذاتية. أنا أعتقد Of‏ هذه الخواص Lis‏ النهاية على نحو 
ni‏ بالرغم من OE‏ الوصف البيولوجي العصبي ف الوقت الحاضر 
O cu T dos IS. e‏ 
والآن» لنبحث في المشكلة الثانية للوعي. هذه هي مشكلة الكينية الى بحت 
يما c$ Ladi‏ بالتوازي مع ما يحدثه من أنماط عقلية لشيء cub tubas cb‏ 
فعا المعرفة. من أجل أن تساعدن في توضيح ما أعنيه بالذات والمعرفة, أنا أ 
عليك أن gins‏ من وجودهما في عقلك في هذه اللحظة بالذات. 
oc cef‏ ل E E‏ لوقن مق JI usb‏ 
قراءتك. S.‏ الاهتمام aiU‏ والمعن بالكاد يصف كل ما يجري في عقلك. ففي 
موازاة تمثيل الكلمات المطبوعة وعرض المعرفة المفاهيمية eoa‏ امه نما GRO‏ 
E A‏ او uos‏ كان لقو ioc E AE‏ 


aM E ee MTS" E لعف وكوي ع‎ [NET 
9 حارحياء والصور المرتبطة الي تتذكرهاء تشغل معظم نطاق دماغك؛ ولكن‎ 
عليك‎ Ji كله. فبالإضافة إلى هذه الصور هناك أيضا ذلك الحضور الآحر الذي‎ 
كملاحظ للأشياء المصوّرة» ومالك للأشياء المصوّرة» والفاعل الإمكان قي ما يتعلق‎ 
هناك حضورٌ لك في علاقة حاصة بشيء معين. إذا لم يكن هناك‎ Apad ua 
حضورٌ كهذاء فكيف يمكن أن تنتمي أفكا رك إليك؟ ومن يستطيع أن يقرر أنها‎ 
كذلك؟ هذا ا 0 أكثر قليلا من فر 'تلميح نصف‎ 
نصف مفهومة", بتعبير الشاعر ت.س. إيليوت. سأقترح لاحقا أن‎ A! مخمّن' أ أو‎ 
الشكل الأبسط لحضور كهذا هو أيضا صورة» ذلك النوع من الصور الذي يشكل‎ 
de ep غا عاف‎ oae بالفعل. ومن ال فإن حضورك هو‎ bond 
وحودك بأفعال إدراك شيء. لا يتوقف الحضور أبداء من لحظة الاستيقاظ إلى‎ 
فوا ا كن كن أبنت‎ TENE CONSENT 
e m 
إن الحل هذه المشكلة الثانية يتطلب فهم الكيفية الى أملك هاء بينما أكتب»‎ 
إحساسا بذات» والكيفية الي تملك هاء بينما تقرأء إحساسا بذاتك. ويتطلب أيضا‎ 
ها أن المعرفة الملكية الي نلاحظها أنا وأنت في عقليناء في‎ Dod فهم الكيفية الي‎ 
يتعلق بالفرد الذي تُشكل في داخله‎ e ol هذه اللحظة بالذات» تتشكل منظور‎ 
فلت ار أيضا فهم الكيفية‎ qu هذه المعرفة» وليس بمنظور قانون يناسب‎ 
من العلاقات»‎ AEN | الي يتم ها الإحساس بصور شيء ماء وبصور المصفوفة‎ 
والتفاعلات والخطط المرتبطة يماء على أفا الملكية العقلية الواضحة لمالك تلقائي‎ 
u ee; بالنسبة إلى جميع المقاصد والأغراض» ملاحظ» ومدرك,‎ c4 
وفاعل إمكاني. هذه المشكلة الثانية هي أكثر 3 للاهتمام لأن باستطاعتنا أن‎ 
- 3b ali ue Jupe من أن الحل المقترح ید فا ار و‎ suas رن‎ 
هو غير صحيح بصورة واضحة. ل عا ددر سواء أكان غيبيًا أو في الدماغ‎ 
واحد فقط وينتظر الأشياء‎ P ly كجمهور‎ J aa 3 تجلس‎ 
بتعبير آخرء يكم: اس ا ارف | الثانية في اكتشاف‎ ist pend 
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الأساسات للقدرة المثيرة الى نملكها نحن البشر على تر كيب» ليس فقط الأنماط 
العقلية لشيء ما - صور الأشخاص» والأماكن» «QU,‏ وعلاقتهاء أو باختصار 
الصور العقلية المتكاملة Dj‏ ومؤقناً لشيء Me‏ - بل أيضاً الأنفاط العقلية الي 
Ji‏ العاف اللا الإحساس بذات في فعل المعرفة. ol‏ الوعي» كما نفكر فيه 
عادة» مسن مستوياته TENERA‏ كيلك الاير تود انهو امعط العقلي الموحد 
الذي يجمع معا الشيء والذات. 

إذاء في الح الأدئ» تواجه البيولوجيا العصبية للوعي مشكلتين: مشكلة 
الكيفية الى يتم ؛ ما توليد الفيلم في الدمااغ. ومشكلة الكيفية ال يولد ها الدماغ 
P‏ اللإحساس TESTE (SU. sla oU‏ لذلك الفيلم. ترتبط هاتان المشكلتان 
ge Si‏ جدا بحيث إن الأحيرة منهما محتواة في الأولى. والواقع أن المشكلة 
الثانية تتمثل E‏ تيك المظهر لمالك وملاحظ للفيلم p‏ ضمن الفيلم. والآليات 
الفسيولوجية الكامنة خلف المشكلة الثانية ها SG‏ على الآليات الكامنة حلف 
الأولى. ولكن بالرغم Bur NE ce‏ التق ربنق conl Sid‏ إلا أن ea (Jona‏ هر 
طريقة لتجزئة مشكلة الوعي إلى أجزاء وجعل التقصّي الإجمالي للوعي» خلال 
PEINE‏ ال 00 

هذا الكتاب هو محاولة للتعامل مع عقبة الوعي Pa‏ مباشرة على مشكلة 
coti‏ من دون إهمال المشكلة "الأحرى" للوعي أو التقليل من أهميتها. تم استحثاث 
هذه الحاولة بالمأزق المتعلق بالعواطف المشروح آنفاء ولكنها تحاوزت الاهتمام بتلك 
aC tu‏ الخاصة ales‏ الكتاب بفكريي حول ما يعنيه الوعي في المصطلحات العقلية 
كما يتعلق بالكيفية الى يمكن ها بناء الوعي في الدماغ البشري. أنا لا أذعي اني 


2و 


قد وحدت حلا لمشكلة الوعي» وف المرحلة الحالية في تاريخ العلم المعرقي وعلم 
الأعصاب» وبالرغم من المساهمات العديدة الجديدة Ao la‏ أنا أنظر إلى فكرة 
FEECCHMUPS‏ بقليل من الشلك. أنا آمل ببساطة أن الأفكار المعروضة هنا 
ستساعد في التوضيح النهائي لمشكلة الذات من منظور talon‏ 

uer ف‎ A ال لت‎ A discs 
حقائق جُمعت على مدى سنوات عديدة هن‎ pb ا‎ 


مللاحظة مر ضى هار عصبي يعانول من اضطرايات È‏ العقل TU‏ ونتائج 
coL osi‏ لدراسات تحريبية نفسية عصبية لاضطرابات كهذه؛ ووضع نظريات بشأن 
عمليات الوعى كما تحدث في الحالة البشرية الطبيعية» باستخدام الدليل من 
البيو لو جيا العامة وتشريح الجهاز العصبي» وفسيولوجيا الجهاز العصبي؛ 
وتصميم فرضيات قابلة للاعتبار تتعلق بالأساسات العصبية التشريحية للوعي 
المعلومة من حلال التأمّل والنظرية. 


مقاربة الوعى 

من الضروري» 5 قبن قبل أن que‏ أن Dol‏ بضع كلمات بشأن كيفية مقارية 
المشكلة الي أشرت PUN AE HIMEN,‏ بالطبع لو كانت محتويات عقولنا 
متراكبة على نحو أكثر Ut SE‏ هي عليه» بحيث ub‏ أستطيع أن أكتب هذا الكتاب 
في مسارات متوازية ويمكنك أن تقرأ في الوقت نفسه عن الافتراضات النظرية» 
والطرائق العلمية» والحقائق الأساسية. eS,‏ أعمل في عالم من الفيزياء التقليدية 
ويجب أن UH‏ إلى وسائل من العصر الإليزابيثى: الكلام الجانبى والاستطرادات. 
انا عدن ألرم Lou‏ الاختصار وأن 3 اسا ات 


العفل. و السلوك. و الدماع 
الوعي هو حاصة esu qat‏ ل عملية ذاتية خاصة 
ندعوها jii‏ وبالرغم من ذلك فإن الوعي والعقل يرتبطان dej Je‏ 
بسلوك خارحي يمكن أن يلاحَظ بوساطة NS‏ رو ل pr‏ نشترك في 
ا gia Qu‏ ضمن العقل» والسلوك کو نعرف جيداً كيف 
تروط يعدي RI IO‏ عضب لبا 3 اق امام دناه اسم مانا RU‏ 
لتحليل الآحرين. تستند الحكمة وعلوم العقل والسلوك البشريين كلاهما إلى هذه 
العلاقة الى لا تقبل الجدل بين الخاص والعام؛ عقل المتكلم (الشخص نفسه)» من 
ciga‏ وسلوك الشخص الآخر من جهة أخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يرغبون 
case ots arcae Ts e dy EN E‏ عدن للف أ العف 5s‏ 
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CAS y Maé y ue pm MERI الك قاف‎ Cab y رانو‎ a Dag 
كانت قوة التثليث هذه للعقل والسلوك‎ aud الدماغ ضمن تلك الكائنات الحية.‎ 
ع ا ا باول‎ ae ii OMEN 
ثرا وتر‎ ae ofer تدرا إل جهو عام‎ t التقليديان‎ 
الآن بعلم الأعصاب المعرق سمح هذا التحالف بتطوّرات جديدة في فهم‎ a 
نتوقع أن هذا التحالف سيساعد‎ OM والذاكرة, واللغة. هناك سببٌ وحيه‎ d 
US أصبح العمل في علم الأعصاب المعرفيء على مدى العقدين الماضيين»ء‎ 
بصورة خاصة لأن تطوير تكنولوجيات جديدة لملاحظة الدماغ ف ما يتعلق بتركيبه‎ 
ووظيفته قد أتاح لنا أن نربط سلوكاً معينا نلاحظه سواء أكان سريرياً أو في تحربة‎ 
عاض‎ col jd t الورك يل أيضا‎ AI ال‎ all dau dazb ا لس‎ 
ا الدماع أو نشاط الدماع.‎ 
كانت مناطق التلف الدماغي الحدود‎ Ub أقدّم لكم بعض الأمثلة.‎ CONS 
الدعامة الأساسية‎ desions عصبي» والمعروفة باسم الآفات‎ Pr gn 
حول الأساس العصبى للعقل. اعتدنا على كشف آفات كهذه عند‎ CoU SU 
فقط وغالبا بعد أن يكون قد مضى سنوات عديدة على انتهاء‎ REA تشريح‎ 
الدراسة الخاصة بالمريض. أبطأ هذا الفاصل الزمئ عملية التحليل تلك وولد بعض‎ 
الشك ق العلاقة بين التركيب البنيوي والسلوك. وبالرغم من ذلك فإن التطورات‎ 
تلك الآفات في إعادة تركيب ثلائية الأبعاد لدماغ‎ i الحديثة تتيح لنا أن‎ EE S 
فيه الملاحظات السلوكية أو المعرفية.‎ ise المريض الحي» في الوقت نفسه الذي‎ 
تُعرض إعادة التركيب ثلاثية ة الأبعاد على شاشة كمبيوتر وتستند إلى معالحة دقيقة‎ 
وهي ترسم التراكيب العصبية بدقة‎ o umi e a رافك خا‎ 
LPi افتراضي عوضاً عن نضد مخبري. تكمن‎ gm بيرة وتنيح لنا تشريحاً دقيقاً في‎ 


هذا التطوّر فى أن الآفة المحللة بهذا الأسلوب المفصّل والحيد التوقيت تخدم كمجس 
coUe ali JL oe Y‏ يتان كيقية ell‏ جهاز Ts‏ لوظيفة عقلية معينة أو asd‏ 
معين. على سبيل المثال» يمكننا أن نفترض أن هار Ul pe‏ من أربع مناطق دماغية 
مرتبطة» أب ج د» يعمل بأسلوب معين. ثم يمكننا أن نتوقع نوع التغيّرات الي 
يب أن تحدث vase‏ لف المنطقة ح Di‏ مر ن أجل أن نختبر صحة التوقع» نحن 
ندرس كيف يكون سلوك المرضى , المصابين بآفة في المنطقة ج في أثناء أدائهم لمهمّة 
E ET‏ تُستخدّم القاربة نفسها في محال آخر من علم الأعصاب Jo‏ 
Me‏ نقحو D‏ لبيولوحيا العصبية الجزيئية. يتم es‏ إخماد جين معين Gui)‏ قي فأرء ما 
يتسبب في حدوث "آفة" (قي اللغة الاصطلاحية العلمية Scho! d Los] dcn FP‏ 
-C knock-out‏ 2 للباحثين حينها أن يحدّدوا ما إذا كانت عواقب "التعطيل" 
كما هو متوقع ٥‏ 

مثال آخر على نوع جديد من مؤشرات الدماغ هو agma‏ منطقة ذات نشاط 
دماغي متناقص أو متزايد يكشفها مسح التصوير المقطعي لانبعاث البوزترون 
(PET)‏ مسح تصوير الرنين المغنطيسي الوظيفي SS MRD‏ 0 
كهذا ليس فقط لدى مرضى الجهاز العصبيء > بل أيضاً لدى البشر الذين لا 
يعانون من أمراض دماغية. وهنا أيضاء يتمّ استخدام توقع محدّد يتعلق بنشاط منطقة 
معينة حلال أداء مهمة عقلية معينة لتقييم صحة الفرضية. 

TA‏ شير ار اها وهو ي ااسفجانة ا اة الک ا المقاسة 
على الحلدء أو التغير في الجهد الكهربائي والحقول المغنطيسية المرتبطة المقاسة من 
فروة الرأس» أو التغيّر قي الجهد الكهربائي المقاس مباشرة على سطح الدماغ خلال 
عملية حراحية لعلاج ال لصرع. على نحو مدهشء فإن إمكانية عمل ارتباطات معقدة 

بين العقل الخاص» والسلوك العام» ووظيفة الدماغ لا تتوقف عند تطبيق هذه 
ا الجديدة. حكن توسيع الارتباطات المتعارضة من خلال اتصال بحقول 
حديدة من المعرفة بشأن الت ركيب البنيوي ووظيفة الجهاز العصبيء المجموعة من 
قبّل اختصاصبي تشريح الجهاز العصبي» واختصاصيي فسيولوجيا JUH‏ 
العصبي» واحتصاصيي الدوائيات العصبية» واختصاصيي البيولوجيا العصبية الذين 
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ji‏ سوك cede‏ الحزيئية ضمن الخلايا العصبية الد لمردية واا citi c‏ أن 
iced aas us‏ عات عر کب وفعل cL‏ محددة. E‏ الحقائق المجموعة is‏ 
ela ae‏ كل هذه التطوّرات تتيح U‏ أن نطلق تدرجيا نظريات أكثر تفصيلا في 
c Ein TD E‏ والسلوك والدماغ. يمكن, إذاء جمع 
العقل الخاص» والسلوك العام» والدماغ المخبوء للكائن d P‏ مغامرة النظرية› 
ومن المغامرة تنبثق فرضيات يمكن احتبارها disset‏ والحكم عليها استنادا إلى 
الوقائع الموضوعية» ومن ثم التصديق عليها أو رفضهاء أو تعديلها (انظر إلى الملحق 
من أجل أساسيات تشريح وتنظيم الدماغ). 


تام الدليل العصبي و النفسي العصبي 

تكشف تتائج الملا حظات العصبية والتجارب النفسية العصبية حقائق عديدة 
كانت نقطة البداية للأفكار المعروضة هنا. الحقيقة الأولى هي أن بعض أوجه 
عمليات الوعي يمكن أن da‏ بعمل مناطق وأجهزة دماغية خحاصة» لتفتح الباب» 
بالتالي» لاكتشاف البناء العصبي الذي يدعم الوعي. تتجمّع المناطق والأجهزة 
الي نحن في صددها في ie pas‏ محدّدة من مناطق الدما ce‏ وكما هو الحال d‏ 
وظائف مثل الذاكرة أو اللغة سيكون هناك تركيب بنيوي للوعي. أحد أهداف 
هذا النصّ هو تقدم فرضيات تشريحية قابلة للاختبار لبضعة أوجه عملية الوعي. 

ا الثانية هي أن الوعي ولمع كن أن oai‏ عيبا i‏ 
رلك oli y e i‏ فض gall‏ ى ادت هده الحقيفة إل دل أت أن 
المرضى يمكن أن يكونوا متيقظين ومتببّهين من دون امتلاكهم لوعي طبيعي» كما 
قي مثال الرحل في الغرفة الدائرية. أناقش في الفصلين الثالث والرابع حالات لمرضى 
كهؤلاء وأدرس الأهمية النظرية لحالاتهم. 

الحقيقة الثالثة ورا الأكثر كشفا هي أن I)‏ ع Cin‏ 
بعضهما بعضا أيضا. كما هو مُناقش في الفصول الثان والثالث والرابع» فإن العاطفة 
EN ME‏ مهاسي رحن والواقع of‏ الصلة بين العاطفة والوعي» من جهة» 
وبين كليهما والحسد» من جهة أخحرى» تشكل موضوعا رئيسيا هذا الكتاب. 
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الحقيقة الرابعة هي أن الوعي ليس وحدة متراصة ذات تناغم كلي» على الأقل 
ليس لدى البشر: يمكن تقسيم الوعي إلى أنواع بسيطة ومعقدة» والدليل العصبي 
jast‏ هذ التقسيم شفافا. يزود انوع الأ سي الذي أمعيه الوعي الصميمي. 
الكائن الحي بإحساس بالذات بشأن لحظة ما - الآن - وبشأن مكان ما هنا. 
JUS‏ الوعي ال هن MOUNTS (Ud‏ 
CT‏ خاطفة هو ذاك الذي حصل في اللحظة السابقة 

E.‏ د اجنين الك كان اجرب ولعت ل E‏ أما النو ع الأكثر تعقيداً من 

0 الذي أممّيه الوعي الموسّع والذي يتفرّع إلى مستويات ومراتب عديدة» 
فيزود الكائن الحي بإحساس دقيق بالذات - هويّة وشخصية. أنت أو أناء وليس 
NT‏ ن ذلك - ويضع dus dee cesis‏ الزمن | التاريخي "m‏ 
A E‏ للماضي الذي عاشه وللمستقبل المتوقع» ES‏ باهتمام على 
العام حوله قي الوقت نفسه. 

باخحتصار»› الوعي الصميمي هو ظاهرة بيو لو حية بسيطة: لديه ستو .و الخد 
من التنظيم» وهو مستقر عبر كامل حياة الكائن الحي» وليس بشرياً حصرياء ولا 
يعتمد على الذاكرة التقليديةء أو الذاكرة العاملة» أو الا سعد لال (التفكير 
المنطقي)» أو اللغة. أما الوعي الموسّع فهو ظاهرة بيولوجية معقدة: لديه عدة 
مستويات من التنظيمء um:‏ ةر Ru‏ حياة الكائن الحي. وبالرغم من أن 
اعفن أن الوق الوم وهوة أيضا لاف بعض الكائنات الحية غير البشرية عند 
TN M‏ إلا أنه يصل إلى ذروته لدى البشر. يعتمد الوعي TES.‏ 
الذاكرة التقليدية والذاكرة العاملة. وعندما يبلغ ذروته البشرية» بمكن أن يعرز 
باللغة ا 

ol‏ حاسة الوعي الصميمي الفوقية هي الخطوة الأولى نحو ضوء المعرفة وهي لا 
Baud c NE AUTOS dus dE vus‏ 
النهاية بناء كاملا من الكينونة نحو الضوء. ففي الوعي الموسع» يتم الإحساس 
بالماضي والمستقبل المتوقع جنبا إلى جنب مع "هنا" و"الآن" في مشهد جارف بعيد 
المدى بقدر ذاك الذي في رواية ملحمية. 
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لو كان صحيحا أن الوعي المي هر طنش ual‏ خرن pem à AME‏ 
بالقدر نفسه D‏ مستويات المعرفة الي تتيح إبداعاً بشرياً هي تلك الي يسمح ها 
فقط الوعي الموسّع. عندما نفكر في اء الوعي» وعندما نعتبر الوعي بشرياً بصورة 
خاصة» فنحن نفكر في الوعي الموسع عبد ذرؤته: وبالرغم من ذلك و كما سترئ» 
فان الوعي الموسّع ليس شكلا مستقلاً من الوعي: على العكس من ذلك E‏ 
الوعني الموسّع على أساس الوعي الصميمي. يكشف مبضع المرض العصبي أن 
ع الو aol.‏ لبور و اميد روطان a‏ للق 
OL‏ الضعف الذي يبدأ عند مستوى الوعي الصميمي يهدم صرح الوعي بأكمله: 
ينهار الوعي الموسّع أيضا. يتطلب جاء الوعي التعزيز المنظم لنوعي الوعي على 
السواء. ولكن إذا كنا نريد أن نوضّح الائتلاف PI‏ فمن الأفضل أن نبدأ بفهم 
التو + E ida AE LIAE‏ 

وعلى نحو تصاديي يتوافق نوعا الوعي مع نوعي الذات. فالإحساس بالذات 
الذي ينشأ في الوعى الصميمي هو الذات الصميمية core self‏ وهي وحود عابر 
COINS.‏ من جحديد بلا انلقطاع لأي m‏ يتفاعل وإياه الدماع. وبالرغم من ذلك» فان 
فكرتنا التقليدية للذات ترتبط بفكرة الهوية وتنوافق مع ججموعة غير عابرة من حقائق 
وطرائق الكينونة الفريدة الى ash ve.‏ ما أطلقت على ذلك الوجود مصطلح 
الذات السيرية autobiographical self‏ تعتمد الذات السيرية على ذكريات منظمة bs‏ 

FRANGI PUE‏ الصميمي فيها مشتركاً في معرفة الخصائص الأكثر 
ثباتاً مر ن حياة كائن حي؛ لمن iod‏ وأين» ias‏ وما تحبه وما تبغضه» والطريقة 
الي تتفاعل يما عادة مع مشكلة أو نزاع ما واسمك» glas‏ جرًا. وأنا أستخدم 
م صطلح الذاكرة السيرية لأشير إلى سجل الأوجه الرئيسية المنظم الخاص بالكائن 
الحي. هناك علاقة بين نوعي الذات» وسأشرح في الفصل السادس كيف LAS‏ 
الذات السيرية من الذات الصميمية. 

حقيقة نخامسة: La PETS‏ الوعي على أساس وظائف معرفية أخرى» مثل 
اللغفة» والذاكرة والاستدلال» والانتباه» والذاكرة العاملة. وقي ob m‏ وظائف 
كهذه هي ضرورية بالفعل للمستويات الأعلى من الوعي الموسع للعمل بشكل 


$ A 
يسر‎ 


طبيعي. إلا أن دامح رصحي الجهاز العصبي dam‏ ح أا غير لازمة للوعي 
الصميمي. وطبقاً لذلك» Op‏ أي نظرية للوعي يحب ألا تكون بحرد نظرية للكيفية 
الي تساعد يها الذاكرة والاستدلال» واللغةء من الأعلى إلى الأسفل» في تأليف 
تفسير لما يجري في الدماغ والعقل. من الم كد أن الذاكرةء والاستنتاحات ASII‏ 
واللغة هي جميعا حاسمة لتوليد ما أدعوه الذات السيرية وعملية الوعي الموسّع. K‏ 
لبضعة تفسيرات الأحداث gi‏ تحدث 3 كائن حي أن تنشا طب بعد أن تكون 
عمليتا الذات السيرية والوعي ع الوق EN‏ الملائمين. iS,‏ لا أعتقد أن 
الوعي يبدأ بتلك الطريقة» عند مستوى مرتفع SIS‏ المستوى قي سلسلة العمليات 
المعرفية Re,‏ إلى هذا AH‏ في تاريخ الحياة وتاريخ الشخص منا. أنا أقترح أن 
الأشكال الأولى من الوعي D rd‏ بحي Ey‏ من الانتقال 
البيولوجي الذي عكن ف النهاية cob uz YI‏ ها eH Ge‏ ع M‏ 
نظرية حاصة بالوعي أن تأحذ في الاعتبار النوع الأساسي الأبسط للظاهرة الى 
يون قري يلت ن التمثيل اللا واعي للكائن الحي الذي من أجله aly‏ العرض 
بأكمله والذي «S‏ أن بدك اوزاف الاوحدة A‏ بو (ese‏ 

وإضافة إلى ذلك يحب لأى نظرية خخاصة بالوعى ألا تكون VECES EP‏ 
الي يعن ها الدماغ بصورة شيء ما. برأبي» ee SO‏ 
بيتما ينيع الانتباه المركر AAS‏ الوعي. إن الانتباه. ضروري للوعي بقدر ضرورة 
امتلاك الصور. ولكنّ الانتباه ليس كافياً للوعي وهو مختلف عنه. 

أخصيراء يحب لأي نظرية للوعي ألا تكون جرد نظرية للكيفية الى يُحدث ها 
الدماغ مشاهد عقلية متكاملة وموحدة» بالرغم من أن إنتاج المشاهد العقلية 
المتكاملة والموحدة هو iag‏ هام من أوحه الوعي» وبصورة خاصة عند مستوياته 
الأعلى. لا توجد هذه المشاهد في فراغ. أنا أعتقد UST‏ تتكامل وتتوحد بسبب 
فردية الكائ ن الححي ومن أجل منفعة ذلك الكائن الحي المفرد. إن eA‏ الى 
تيفنون لكان و ا ی ا [NE‏ 

. من خلال تر كيز الجهود التفسيرية على كيفية ظهور الإحساس بالذات في 
فعل معرفة شيء في الدماغ, أنا أتقبل النقد لأنئ ouai‏ فقط مشكلة ما يعرف 
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„qualia الذاتية‎ . gu QI «S M بالوعي الذاق وأهمل المشكلة‎ 

iei EE us. xar dii cde sd‏ "الوعي al‏ على أنه يعي "الوعي 
بالاحساس بالذات"» ob‏ ا او Hes a i qe‏ 
ا dus‏ اق و P‏ ف الو کے خسنا ری اقيق" أن ا اوی 
الي نصفها على Li‏ الإحساس بالذات والآلية AR VE‏ المسؤولة عن إحداثها قد 
mE‏ بالفعل في جعل معالحة الأشياء الي ستعرّف أقرب ما کول 
الكمال؛ إن امتلاك إحساس ac eet‏ سرون dens‏ المع iis‏ بالمعين الصحيح» 
ela UIS Rl Gal EE‏ له آن ف emen Pl‏ أن 
العمليات البيولوجية الي تطرح مشكلة الوعي الا لت دوراب اللات 
البيولوحية الى تطرح المشكلة الأولى. عندما أهتم .مشكلة الذات» أنا أهتم alas,‏ 
الخواص الذاتية qualia‏ في ما يتعلق بتمثيل الكائن الحي المالك للوعى AID.‏ 
بحث عن الذات 

كيان o‏ اند Ul‏ ترا CAS Saas lh‏ العم و اضرق نبا لعن لكام 
للكلمة؟ كيف يغرس الإحساس بالذات في فعل المعرفة في العقل؟ إن الطريق نحو 
إحابة ممكنة عن الأسئلة الخاصة بالذات القع اله إلى فقط بعد أن eol‏ اك 
مشكلة الوعي في ما يتعلق بلاعبيّن أساسيين هما الكائن الحي والشيء. وف ما 
يتعلق بالعلاقات الى bas‏ كا هذان اللاعبان في سياق تفاعلاقما الطبيعية. الكائن 
ا لحي الذي نحن بصدده هو ذاك الذي يحدث الوعي ضمنه. والشيء الذي نحن في 
صدده هو أي شيء سيتاح له أن يعرف ف عملية الوعي . أما العلاقات بين الكائن 
الحي والشيء فهي محتويات المعرفة الي ندعوها P‏ ومن هذا المنظورء ol‏ 
calis (Le‏ من بتاع المعرفة حول قفن أن الكائن الي مشترك ف الارتناط 
ES‏ الشيء في هذا الارتباط يسبب تعْيرا في الكائن الحي. 

كما أن المنظور الحديد يجعل الإدراك البيولوجي للوعي مشكلة تقبل 
إن عة اة الى فة ولي دماغ فطلي HI oeil‏ 
ا ا غ و E‏ و ن اکر 
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لحدوث. الوعى هي تلك الى تولف وكالات للكائن اخي» وللضىء وللعلاقة بين 
الاثنين. وقي هذا الإطارء يصبح فهم بيولوجيا الوعي مسألة تتعلق باكتشاف 
الكيفية الى يمكن للدماغ ما أن يشكل خريطة لكلا اللاعبّين والعلاقات du‏ 

إن الملشكلة العامة لتمثيل الشيء ليست مبهمة بصورة خاصة. فالدراسات 
الشاملة بشأن الإدراك الحسّيء والتعلم والذاكرة؛ واللغة قد زوّدتنا بفكرة عملية 
لكيفية معالحة الدماغ لشيء ماء من الناحية الحسّية والحركية» وللكيفية الى عكن 
فنا رة يشان هيع ا أن فزني ادا ف مه من الناعية الاهيمية ا 
اللغوية. وأن ُسترجّع في شكلي التذكر أو التمييز. لم ثحل التفاصيل العصبية 
الو رة ليذه الات ولك ا ا ا قابله الهو نين 
وجهة نظريء دأب علم الأعصاب على تكريس معظم جهوده لفهم الأساس 
العصبي لا أراه أنا "وكالة الشيء". ففي تمثيلية الوعي العلاقية» يعرّض الشيء 
بشكل bul‏ عصبية في القشرات الحسية الملائمة لتشكيل خريطة خصائصه. على 
سبيل المثال» في حالة الأوجه البصرية لشيء ماء يتم بناء DUSI‏ العصبية في تنوّع 
من مناطق القشرات الحسية» وليس فقط في منطقة أو اثنتين منها فقطء Ul,‏ في 
Tea dc‏ ا ا 5 
Duas cob dla e‏ ولكن من جهة الكائن الحي» فإن الأمور Ade‏ إلى حد 
es.‏ كي أشير ير إلى مدى احتلاف هذه الأمورء دعو أقترح i. A‏ 

ارفع بصرك عن الصفحة إلى أي شيء يقع أمامك مباشرة» و لاحظه باهتمام» 
ومن ثم عد إلى E af‏ قي أثناء قيامك هذا الفعل» قامت المحطات العديدة 
الجهازك البصري» من الشبكية إلى عدّة مناطق من قشرة الدماغ المخيةء بالتبديل 
مشو عة و تاق a COCONUT CAE ١‏ ا 
تشكيل الصفحة من جديد. والآن التفت 180 درجة وانظر إلى ما هو خحلفك. مرة 
أعرىء تلاشى تشكيل الخريطة بسرعة بحيث إن الحهاز البصري أمكنه أن يشكل 
تدر added agus als‏ الد Dai CE ga Abb cus‏ لتاب Vel qa pn‏ 
المناطق الدماغية نفسها بالضبط بتشكيل عدة خرائط مختلفة كليا استنادا إلى 
الإعدادات الحركية المختلفة الى افترضها الكائن الحي وإلى المدحلات الحسية 
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Pa الصورة الشكلةيق عاشاض‎ co xr الف‎ ud بيطا‎ Ail xd 
EM امعد سان حر‎ 

والآن تأمّل التالي: في حين ob‏ جهازك البصري قد تغيّر بشكل مطيع تحت 
رحمة الأشياء الى شكل خريطة ها yi‏ أن ^A dade‏ المناطق في دماغك» تلك 
المسؤولة عن تنظيم العملية الحياتية والمشتملة على حرائط مُضبطة مسبقا JEF‏ أوجها 
مختلفة من حسمك» لم تتغير على الإطلاق في ما ales‏ بنوع الشيء الذي تمثله. 

بقي الجسم هو "الشيء" طوال الوقت وسيبقى كذلك إلى أن يرد الموت. ولكن 
ليس نوع الشيء فقط هو الذي بقي من دون تغيير» فدرجة التغير الي حدثت في 
الشيء - الجسم - كانت صغيرة إلى حد كبير. CIS‏ وان د aco‏ قط كر 
حالات الجسم يتوافق مع الحياة» والكائن الحي مصمّمٌ ورائياً للحفاظ على ذلك 
المدى الضيق ف للق عزني آنا كانت ا وف 

d]‏ في هذه الحالة» لدينا لاتماثل متیر للاهتمام يمكن أن يُعبّر عنه كما يلى: 
بعض أجزاء الدماغ هي حرّة لأن تحول في العالم وبفعلها ذلك هي حرة في تشكيل 
حريطة لأي شيء يسمح له تصميم الكائن الحي أن يشكل خريطة له. من ناحية 
أحرى» فإن أجزاء أخرى من الدماغ» تلك الى تمثل حالة الكائن الحي الخاصة» 
ليست حرة لتجول على الإطلاق. هي عالقة في مكان ما. لا يمكنها أن تشكل 
خريطة لأي شيء سوى للجسم وهي تفعل ذلك ضمن خرائط مُضبطة مسبقا إلى 
حدٌ كبير. تلك هي جمهور الجسم الأسير» وهي تحت رحمة التماثل الديناميكي 
Pos‏ عدة أسباب خلف هذا اللاتمائل. PISTES PR E‏ 
ووظائفه الام ها كملق اة خلال كامل TEENS‏ تغيرات الجسم الي 
تحدث فعليا باستمرار هي تغيّرات صغيرة» في ما يتعلق بالكمية» حيث تملك مدىّ 
e 3 Los abus‏ زان essc‏ فصيو asi‏ و ی 
65 من أجل البقاء: يحب أن تكون الحالة الداحلية للجسم مستقرة نسبيا 
بالمقارنة مع البيئة المحيطة به. CUIU‏ يسيطر الدماغ على تلك الحالة المستقرة بوساطة 
آل da. $5 dua‏ مصممة CASS‏ التغيراتث الأدن في معالم الصيغة الداحلية 


الكيميائية للجسم وللسيطرة على أفعال موجهة لتصحيح التغيّرات المكتشفة, 
بشكل مباشر أو غير مباشر (سأهتم بالتشريح العصبي هذا الجهاز في الفصل 
y NU‏ مهمالك هذا الجهاز من وحدة واحدة فقط بل من وحدات عديدةء 
أهمها تلك الواقعة في حذع الدماغ» والوطاء وأقسام الدماغ الأمامي القاعدية). 
باختصارء الكائن الحي ف التمثيلية العلاقية للوعي هو الوحدة الكاملة لكينونتنا 
الحية» وجسمنا إذا صح التعبير. وبالرغم من cuts‏ و كنا 1 US acne dq‏ 
الحي المعروف du‏ مط ضيه ura‏ تن نوع ما للشيء بأكمله. هذه 
T E TE‏ ما ا نالك كر ولعلّها الدلالة الوحيدة الأكثر أهمية 
بالنسبة إلى الأساسات الممكنة للوعي. 

ف رات eund d]‏ أن "E EU‏ كما هو غر ubl elo‏ اة 
عن نذير بيولوجي مرجّح لما سيصبح في النهاية الإحساس امير بالذات. oS‏ إيجاد 
الحذور العميقة للذات» ما فيها الذات الدقيقة ad ak ol‏ ا 
بحمموعة أجحهزة الدماغ الي تحافظ باستمرار وياد وعي di‏ جاه اسم A‏ 
cea‏ الضيق والاستتران الس EE iss co aD‏ هذه الأجهرة 0 
وبلا وعي» حالة الجسم الجي» عبر جميع أبعاده. أنا أطلق على حالة bd‏ ضمن 
مجموعة أجهزة كهذه اسم الذات الأصلية oproto-self‏ وهي النذير اللا واعي 
لمستويي الذات ni‏ يظهران في عقولنا كالنصيرين الواعيين للوعي: الذات 
الصسيمية EAU‏ اسح 

d‏ حال E A‏ ل 
فدعون أشبر على الفور وبقوة DEI‏ هذا ليس صحيحا. O‏ "موذج الجسم في 
الدماغ ا اشير إليه لا يشبه بتاتا المخلوق:الصضلتع ua ra‏ الذي كذ رة كب 
طب الأعصاب القدعة. Quies‏ جا مزاج عدو مدل jan‏ ا 
شخص كبير. eS adl PA ADU‏ شيعاو لا ف igi‏ هو لا يتكلم ولا يصنع 
KER E‏ ا cd‏ هيدا النموذج هو ås pat‏ من أجهرة الدماغ الي تتمثل 
T pvc e S Md‏ وكما سنناقش لاحقاء SB‏ 
إدارة الحياة تتجر £X‏ من الأفعال التنظيمية المحدّدة TN‏ إفراز مواد كيميائية 
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مثل الحرمونات بالإضافة إلى حر كات فعلية في الأحشاء والأطراف. يعتمد التنظيم 
الاستراتيجي هذه الأفعال على المعلومات الى تزود ها الخرائط العصبية المحاورة الي 

شير» الحظة بلحظةء إلى حالة الكائن H‏ بأكمله. والأكثر أهمية من ذلك أن 
الورعي لا ينشأ عن الأجحهزة ile aai‏ لاع قوز انك يديه بالرغم من أن 
وجحودهما لا ue‏ عنه للآليات الى تبلغ بالفعل الوعي الصميمي. 

هذه هي المسألة الأساسية» كما هو مناقش في الفصل الخامس: في التمثيلية 
العلاقية للوعيء يتم تمثيل الكائن الحي في الدماغ, بغزارة وتنوّع؛ وهذا التمثيل 
مرتبط بقوة DULL‏ على عملية الحياة. إذا كانت هذه الفكرة صحيحة» فإن الحياة 
والوعي» وتحديدا وجه الذات للوعي» متداحلان بشكل لا يُمحى. 


لماذا نحن بحاجة إلى الوعي 

إذا cou y‏ الارتباط بين الحياة والوعي لا يدعو إلى الدهشة» فتأمّل aM.‏ 
يعتمد البقاء على إيجاد ودمج مصادر للطاقة وعلى منع جميع أنواع NU‏ الى 
مدد تكامل discas yi‏ الحية. صحيحٌ طبعا أنه من دول الأفعال لن تنجو كائنات 
حية مثلنا لأن مصادر الطاقة المطلوبة لتجديد بنية الكائن الحي والحفاظ على الحياة 
X‏ ن يتم إيجادها وتسخيرها خدمة الكائن الحي» بحيث يتفادى المخاطر البيئية. Sd.‏ 
الأفعال E send dca ils: Gii A bcc d dud:‏ 
وأن بمعل qe dead‏ المحتا ر قرب ما يكون إلى الکمال؛ عکتا: EN‏ 
TET.‏ وبشكل تلقائي TEE‏ أن نراجع ذهنياً الصور الى JEE‏ خيارات» 
و cola y juu‏ ونتائج مختلفة للفعل . مكنا أن ننتقي QUE‏ الأنسب منهاء وأن 
نترفض الأسوأ منها. 5 تتيح لنا الصور أيضاً أن نبتكر أفعالاً حديدة لتطبيقها في 
أوضاع مستجدة وأن alg‏ خططأ لأفعال مستقبلية؛ إن القدرة بعلن des‏ | وجمع 
صور الأفعال osea‏ عات هي ون الإبداع. 

xu cum. EI‏ الأفعال تشكل أساس البقاء وإدا كات قو شا مرتبطة er‏ بتوفر 
jaa‏ ا el Eas‏ الس منطقا. أن de Vua Gs‏ زيادة المعابحة الفعالة 
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للصور إلى حدها الأقصى ف ما Dax;‏ بخدمة مصالح كائن حي معين سيزود 
الكائنات الحية المالكة للجهاز بفوائد هائلة. الوعي هو بالضبط جهارٌ كهذا. 

إن SALLE‏ الي يزوّد يها الوعي هي إمكانية ربط الحرم الداخلي لتنظيم الحياة 
مات لتم ٠‏ بتعبير PI‏ هي إمكانية حلب جهاز تنظيم الحياة - الكامن تي 
أعماق الدماغ في مناطق مثل جذع الدماغ $j ag Slat, ead — sl‏ 
تمثل الأشياء والأحداث القائمة داحل وخارج الكائن الحي. اذا يعتبر هذا Bia‏ 
بالفعل؟ ON‏ البقاء في بيئة معقّدة: أي الإدارة الفعالة لتنظيم الحياة» تعتمد على 
اتحاذ الفعل المناسب» وهذا بدوره يمكن أن يحسّن إلى حد كبير بعرض ومعابحة 
هادفة للصور في العقل والتخطيط الأمثل. يتيح الوعي الارتباط بين الوجهين 
الان dai ES‏ الداخلية وصنع الصور. 

AS‏ الوعي deeds soi siena:‏ لدي Sall‏ الذي يشكلهاء > ويضع الصور 
في منظور الكائن الحي بعزو تلك الصور إلى تمثيل متكامل للكائن الحيء U‏ 
معالحة الصور بشكل يفيد الفرد. 

يجيز الوعي إمكانية بناء نظير ما في العقل للمواصفات التنظيمية المخبوءة في 
قلب الدماغ» وهي طريقة جديدة تضغط يا الحياة معلنة عن مطالبهاء ويعمل ها 
الكائن الحي وفقاً هذه المطالب. الوعي هو طقس العبور الذي يتيح لكائن حي 
مساح بالقدرة على تنظيم أيضهء ومنعكسات صلبية» وبشكل التعلم المعر لمعروف باسم 
TE TNT‏ أن بصيو كاتا خا وها بالعمل »اناك ار ع يمن الكائنات الحية الي 
تُشكل الاستجابات فيها من لال قلق عقلي بشأن حياة الكائن الحي الخاصة. JU‏ 
سبينوزا أذ لقوق Lanes e es‏ مدهو الات IAE‏ للقي لشي قار 
يمكن ue‏ ذلك ابحهد. 


بداية الوعي 

Co‏ إن ان أن eal‏ كيين of pU uS‏ يول Bu‏ الى تن 
TUN Si ER un ipn. TRE‏ > حي بدأات في دراسة الآليات الى قد 
يستخدمها الدماغ لتمثيل العلاقة بين الشيء والكائن الحي . JM Bras‏ 
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حاص إلى الكيفية الى قد يمثل Us‏ الدماغ حقيقة أنه عندما يشترك كائن حي ي 
معالجة شيء ماء OP‏ الشيء يجعل الكائن الحي يستجيب ويغير مالع As‏ 
EO‏ عرض حل S‏ في الفصول السادس والسابع والثامن. أنا أقتر ح tf‏ 
نصبح واعين عندما تعرض أحهزة التمثيل للكائن الحي is all acte ie y‏ 
الصامتة - المعرفة بأن حالة الكائن الحي الخاصة قد تغيّرت بوساطة شيء ما - 
Gai e,‏ عدت Ab xa‏ كهذة ىق :مؤازاة iem! Oy. s uid UU tei‏ 
c dest‏ معرفة كيدها هر عرس peu iude, doeet dde d‏ 
E ed‏ ظالما E essi" of‏ ل تتفاعل مع الكائن الحي 


إن xm‏ بالذات هو الإجابة الأولى عن t Jue‏ يطرحه الكائن الحي 
T‏ : لمن تنتمي الأغاط العقلية ا مستمرة ils,‏ تدرا الآن؟ الإإجابة هي uil‏ 


تسيو إل ue a‏ كما هو ممثل بالذات الأصلية. أشير uy‏ إلى الكيفية al‏ 
qon f‏ ل الضرورية لإنتاج هذه الإحابة غير المطلوبة. 
وبالرغم من ذلك : gS‏ القول عند هذه النقطة E EN Ur dd‏ 
المعرفة ا os. MM eaea‏ کاش um‏ 
منشغل في معالحة شيء ما - وأنه بعد ذلك فقط يمكن للاستنتاحات والتفسيرات 
أن تتضح في الحدوث ف ما يتعلق بشعور المعرفة. 

على نحو مثير للاهتمام» يبدأ الوعي كشعور بما يحدث عندما نرى أو نسمع 
أو نلمس. بتعبير ol‏ الوعي هو شعور يرافق صنع أي نوع من الصور - بصرية» 
سمعية» لمسية» أحشائية — ضمن أنظمتنا الحية. موضوعا في السياق pou‏ 
الشعور أن تلك الصور تخصنا من جهة ويتيح لنا من جهة أخرى أن نقولء بالمعى 
الملائم للمصطلحات» إننا نرى أو نسمع أو نلمس. إن الكائنات الحية غير AEI‏ 
لتوليد وعي صميمي محكومٌ عليها أن تصنع صور البصر أو الصوت أو اللمس على 
c;‏ ولكنها لا تستطيع أن تعرف UT‏ فعلت ذلك. من بداياته الأكثر تواضعاء 
الوعي هو المعرفة» وعي المعرفة» وليس olis‏ الاثنان بأقل ارتباطا ما كانت عليه 
الحقيقة والجمال بالنسبة إلى كيتس. 


4 الشعور بما يحدث 


مواجهة الغموض بنجاح 

لقد كان هناك افتقارٌ إلى الاتفاق بين أولعك الذين يدرسون مسألة الوعي» 
ليس فقط بشأن ما يعنيه الوعي» بل أيضا بشأن احتمالات فهم أساساته 
N Rel t‏ هناك Ae a‏ عر e tid‏ دن الفلق» وق i4‏ 
الذين هم ليسوا علماء وعي Ul y‏ هم مستخدمون يوميون بسطاءء بشأن العواقب 
البشرية لتوضيح بيولوجيا الوعي. بالنسبة إلى قلة من غير المختصين» OB‏ الوعي 
والعقل لا يمكن التمييز بينهما فعلياء وكذلك الوعي والضمير أو الوعي والنفس» 
أو عي سروه ee Lose‏ زوا بالسييه اليك يكل العقلن» T‏ 
ا E E esci‏ م الجر رجفت الم عن 
بعضهم بعضاء وتفصل ما هو غامض Ge‏ هو قابل للتفسير» وما هو مبجّل pe‏ 
هل و ET PR‏ أن لكشن الأسلوب الذي تتم به مقاربة هذا الدمج 
السامي للصفات البشرية هو غاية في الأهمية لأي كائن بشري حساس» وحى تلك 
الإساءة بمكن أن تؤحذ 57 ارات اتاد ام اة سيعرف أي 
UG co a ml, am‏ أشي إليه Pj cM eee pan OM V, clacalu‏ 
أفكارنا بحدة على المقياس البارز للحياة البشرية الموجهة بالعقل. e Ju,‏ من «Hà‏ 
بن aL add‏ | ألا تأحذ الموت على نحو يجعل أي شخص حساسا هذه المسألة. 
يجب أن تكون الحياة كافية لتجعلنا نقارب العقل البشري باحترام لقدره le‏ 
مكانته» وأيضاء على نحو تناقضي تقريباء بلطف هشاشته. 

ولكن» دعون أوضّح أمرا ما. gustus‏ في التمييز بين الظواهرء 
وباستطاعة العلم OY!‏ أن zX‏ بنجاح بين عدة مكونات للعقل البشري. والواقع أنه 
يمكن التمييز بين الوعي والضمير: يتعلق الوعي معرفة أي شيء أو فعل يعرّى إلى 
cont JI‏ بينما يتعلق الضمير بالخير أو الشر الموجود ق الأفعال أو الأشياء.. كما 
عكن أيضاً التمييز بين الوعي والعقل: الوعي هو ذلك الحزء من العقل المتعلق 
بالإحساس الظاهر بالذات والمعرفة. لا يتعلق العقل بالوعي فقطء ويمكن أن يكون 
هناك عقل من دون وعي» كما نكتشف في المرضى الذين لكو ادا و 
الاثنين؛ عقلاً من دون وعيء أو وعياً من دون عقل. 
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يقترح العلم الحديث تفسيرات للظواهر الى يتدبر التمييز بينها. في حالة 
العقلء يتدبر العلم تفسير أحزاء من منطقة الغرابة الكبيرة. فهو يكتشف بعض 
الاليات خحلف بعض الظواهر الي تساهم في إبداع العقل QS p Ji‏ الرائع الذي 
نحترمه للغاية. وبالرغم من ذلك فإن الإبداع الرائع لا يتلاشى نجرد أننا تدبّرنا 
شرح بعض آليات مكوناته الضرورية لحدوثه. المظهر هو الحقيقة؛ العقل البشري 
كما نشعر به مباشرة. عندما نشرح العقل» يجب علينا أن نحتفظ بتلك الحقيقة بينما 
نشبع le ym‏ من فضولنا في ما يتعلق بروعة الإتقان خلف مظهره. 

هناك مسألة أحرى يجب أن أوضّحها: إن حل لغز الوعي ليس مثل حل 
جميع ألغاز العقل. الوعي هو مكوّن لا غين عنه للعقل البشري المبدع» «SJ,‏ لا 
يكوّن العقل البشريء ولا يمثلء برأيي» ذروة التعقيد العقلي. إن الحيّل 
البيولوجية الي تسبب الوعي لها عواقب قوية» y‏ أرى الوعي كوسيط؛ ولا 
أراه كذروة التطوّر البيولوحي. فالذرى الى أختارها للبيولوجيا هي الأخلاقيات 
والقانونء والعلم والتكنولوجياء وعمل الشعراء وعصارة اللطف الإنسان. 
بالطبع» لن يكون لدينا أي من ذلك من دون عجائب الوعي عند منشأ كل 
jux]‏ جديد. وبالرغم من ذلك فإن الوعي هو الشروق» وليس همس منتصف 
الها ولا هو الغروب. لا يخبرنا فهم الوعي شيا عن منشأ الكون» أو معن 
اا أو فار كلها ك عل غخوضن .الوق Uy‏ ر ق يعض عن 
ألغاز العقل المرتبطة» بافتراض بلوغ العلم مما و رال هات نا کی 
من الغموض ليشغلنا على مدى حياة علمية طويلة» وما يكفي من الرهبة 
للطبيعة لتبقينا متواضعين إلى المستقبل القريب. بعد أن نتأمّل كيف يمكن للوعي 
أن mio‏ ضمن أرطال اللحم الثلاثة الى نطلق عليها اسم الدماغ» قد نبجل 
الحياة ونحترم البشر لا أكثر ولا أقل. 


a‏ الاستغمانة 
d‏ بعض الأحيان نحن تستخدم عقولنا ce y‏ الحقائق بدلا من اكتشافهاء نحن 
نستخخدم جزءا من العقل كستار لمنع جزء آخر منه من إدراك ما يجري في مكان 


آخر. ليس الستر مقصوداً بالضرورة - نحن لسنا مُعنّمِين متعمّدين طوال الوقت - 
ولكن سواء LST‏ متعمّدين أم ob «y‏ الستار يخفي بالفعل. 

أحد الأشياء الى يخفيها الستار بفعالية قصوى هو الجسم» جسمناء والذي 
EE d‏ فمثا ل حجاب يُلقى على الحلد احتشاماء يزيل 
السستار عن العقل حي BET‏ لكف asia de‏ > تلك الى تولف دفق الحياة في 
أثناء طوافها في رحلة كل يوم. 

إن غموضء ومراوغة» ولاملموسية العواطف والمشاعر هي على الأرحح 
علامات على هذه الحقيقة» وتلك إشارة إلى الكيفية الى نغطي كا تمثيل أجحسادناء 
وإلى حجم التخيّلات العقلية الي تحجب حقيقة الجسد والمستندة إلى أحداث 

E‏ ينا وهو asus‏ مر ته E due‏ العواطف والمشاعر 

تتعلق بالجمسد على نحو ملموس. vx‏ ن نستخدم عقولنا أحيانا لإخفاء جزء من 
كينونتنا عن جزء آخر من كينونتنا أيضاً. 

بإمكان أذ ST‏ إخفاء الجسد كإلماء. ولكن لا بذ لي من أن أضيف أنه إلماء 
تكيُّفي m‏ ففي معظم (JU M‏ بدلا من تر كيز مواردنا على حالاتنا الداحلية» 
تستيكوة من اليد كر os ya e S a od‏ على الصور الى تقض SU‏ ي 
LU AJ‏ ار ار de‏ ع sa el‏ أو ue‏ ارات gl‏ سلا 
ونتائجها الممكنة. وبالرغم من ذلك Op‏ هذا الانحراف قي المنظور بالنسبة إلى ما 
هو متوفر قي عقولنا له ثمن. فمن شأنه أن عنعنا من إدراك المنشأ ا محتمل والطبيعة لما 
نسميه الذات. ولكن عندما يرفع الحجاب» عند مقياس الفهم المسموح به 
Cos eres‏ اغنفف Lol‏ كن أن درك Ja 2S A UE egeo ce leui Las‏ 
ER‏ الف د 

Los,‏ كان مق الأسهر oU!‏ عنظور متوازن أكثر في الأزمان الأولى عندما م 
يكن هناك حجاب» وكانت البيئات بسيطة نسبياء قبل زمن طويل من وسائل الإعلام 
الإلكترونية والطيران النفاث» وقبل الكلمة المطبوعة» وقبل الإمبراطورية» وقبل الدولة 
ال ند رةه أن إدراك الحياة كان أسهل آنذاك. حين زودنا الدماغ مشهد لا 
متوازن في الاتحماه الآحرء ميل نحو التمثيل السائد الحالات الكائن الحي الداحلية. لو 
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e E‏ ذلك ابد رعا في زمن وجيز سحري فاصل بين هومر وأثيناء لكان 
البشر امحظوظون سيد ركون شف أن کل سلو كهم الغريب المسلي كان بشأن الحیاة 
تحت ih‏ صورة للعالم الخارحي» هناك الصورة القائمة لأجسادهم الحية. أو لعلهم 
یکر كوا الک e‏ كانوا يفتقرون إلى هيكل الإسناد الذي ترودنا به المعرفة 
د يشاك البيولوجيا. أيا کان» آنا bl‏ أنهم كانوا قادرين على ust‏ المزيد بشأن 
eR PEE a Dal e i Ue se ina esc‏ أنا 
اقفن من الحكمة القديمة الي تشير إلى ما ندعوه e‏ اليوم العقل بكلمة psyche‏ الى 
كانت تستخدم أيضا للإشارة إلى التفس والدم. 
أنا أقترح أن المد والجزر المقيّد للغاية لحالات الكائن الحي الداخلية» الذي يتم 
التحكم به صلبيا بوساطة الدماغ QE‏ إليه باستمرار قي الدماغ» يؤلف الستارة 
CE‏ ا ل ة أكثر تحديداء الأساسّ للوجود المراوغ الذي نشير إليه 
eo 6‏ وأقترح نهنا أن تلك الحالات الداحلية - الى تحدث m‏ ضمن مدى 
بمثل الألم واللذة طرفيه» ulla‏ تسيّبها أحداث وأشياء داخلية أو kb‏ تصبح 
cA ga‏ قر اة غر مقصودة لنفع أو ضرر الحالات بالنسبة إلى مجموعة القيم 
المتأصلة للكائن الحي. أنا Syl‏ أن هذه الحالات - .ما فيها جميع تلك الحالات gh‏ 
ا کا — 3 ااا اليه الأزلية 4,53 ا بالکامل بالنسبة إلى 
coU GS‏ الحية المنتجة ها . فهذه الحالات هي تنظيمية فقط» وهي تنتج بعض 
n tris ids su. Esas‏ ا او سای غير مباشر قي إنتاج أفعال 
كتلك بجعلها مؤاتية SS oae‏ الات اة y di NN‏ 
ف o X‏ و LB‏ الات poe axi «um os Y UY JUNI.‏ 
للكلمة» 2d‏ ككائن فردي. تملك الكائنات الأوّلية بالفعل teas‏ و 
وهناك بعض التمثيل للجسم في أدمغتها. الحياة موجحودة» وتمثيل SLA‏ موجود 
nr TUNE‏ لكائن الحي الأوّلي الفردي لا يعرف بوحود الحياة. لديه كينونة 
ولكن ليس معرفة. الوعي لم يبدأ بعد. 
يبدأ الوعي عندما تكتسب الأدمغة القوة» القوة البسيطةء لإحبار قصة من 
دون كلمات. القصة ob‏ هناك حياة تمر في كائن of, eem‏ حالاات الكائن ا لجي» 
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ضمن حدود حسدية» تتغيّر باستمرار من خلال بجاجمات مع أشياء أو أحداث في 
حيطه» أوء في ما يتعلق هذه المسألة» من خلال الأفكار والتعديلات الداخلية لعملية 
الحياة. يظهر الوعي عندما يصبح بالإمكان إخبار هذه القصة البدائية - قصة شيء 
E‏ حالة الجسم - باستخدام المفردات الكونية غير اللفظية الإشارات 
المحسد. تظهر الذات الواضحة كشعور بشخو Gne.‏ تخر culis Lail‏ بشكل 
عفوي» ومن 035 اللي dol‏ وعندما عاق do‏ نلف ا colas‏ فإن C‏ المعرفة بشأن 
ما يعيشه الكائن الحي تبرز تلقائيا كإجابة عن سوال لم JUI‏ أبدا ETS‏ 
اللحظة» نحن نبدأ في المعرفة. 
إن مره العاف ر الت | تسبّبها العواطف هي ul‏ لا غ عنه لفن الحياة. 

ارك دوفن نزرد الحياة. بالطبع؛ yS‏ 
العلمية» ولكني m‏ 


القسم HLI‏ 
الشعور والمعرفه 


الفصل الثاني 
العاطفة والشعور 


id‏ أخرى مع العاطفة 

من دون استثناء» فإن الرجال والنساء من جميع الأعمار» وجميع الثقافات» 
"cte Tnm‏ 
ويتنيّهون لعواطف الآخرين» ويكرّسون أنفسهم لحميع أنواع التسالي الي تؤثر في 
ا ويحكمون حياتمم ني جزء كبير منها بالسعي وراء عاطفة واحدة» هي 
السعادة» E‏ العواطف البغيضة. للوهلة dy‏ ليس ليس هناك شيء بشري بصورة 
خاصة بشأن العواطف لأنه من الواضح ol‏ العديد من الكائنات غير البشرية تملك 
عواطف بغزارة. وبالرغم من ذلك» هناك شيء مميز إلى حد كبير بشأن الطريقة الي 
أصبحت فيها العواطف مرتبطة بالأفكار المعقدة» والقيم» والمبادئ» والأحكام الى 
لا كن إلا للبشر أن بمتلكوهاء وق ذلك الارتباط يكمن UL‏ الحقيقي Ob‏ 
العاطفة البشرية مميزة. لا تتعلق العاطفة البشرية فقط بالمتع الجنسية أو الخوف من 
الأفاعي. ولكنها تتعلق أيضا بالرعب لمشاهدة المعاناة وبالرضا لإقامة العدل» 
وبسرورنا بالجمال adi‏ للكلمات والأفكار في شعر شكسبير» وبالصوت الضجر 
من الحياة لديتريتش فيشر - ديسكاو وهو يغ لباخ» وممقاطع النغمات الواقعية 
ولا الحوقت عه gm VU‏ نايرس وهی عرف وزارت او ep gh‏ 
وحم الذي نشده آينشتاين ق تأليف معادلة. والواقع أن راطع cU‏ .]1233 
ta Jf CER‏ با مو سيقى JU‏ خيصة والأفلام JI‏ خيصة» وال يجب أبدا عدم 
الاستخفاف بقوهًا. 

إن اا eee qi uh‏ أسباب العاطفة أعلاب مصقولة TT‏ 
ولجميع ظلال العاطفة الي تستحثهاء دقيقة وغير دقيقة حداء تعتمد على المشاعر 
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gei‏ بوساطة تلك العواطف. من خلال coelo‏ الى هي موجّهة داخليا 
وحاصة» تبداً العواطف» الي هي موجَهة Lats‏ وعامة» تأثيرها على العقل. 
sd,‏ التأثير الكامل والدائم للمشاعر يتطلب الوعيء لأنه فقط من خلال ورود 
الإحساس بالذات تصبح المشاعر معروفة بالفعل للفرد الذي يملكها. 

قد يحتار بعض القراء 3 التمييز بين الشعور و معرفة أننا نملك شعورا". ألا 
ي get UU‏ بالضوورة أن الكائن الحي الشاعر واع US‏ للعاطفة DED‏ 
الآاحذين في التكشّف؟ أنا أقترح ull‏ لا تقتضي ذلك» وأن الكائن الحي psa‏ 
blii‏ عصبية وعقلية الحالة ul‏ سما حن الكائدات 0 أن 
يعرف أبذا أن T P PONCII‏ تصوّر هذا الفصلء ليس فقط 
oS‏ الان cos) come coU Sd) Sas i‏ بن ON‏ مق Vals‏ أن نكر واعين 
لمشاعرنا. وبالرغم من ذلك» ليس هناك دليل على أننا واعون لكل مشاعرناء بينما 
هناك الكثير من الأدلة الى لكرج احا لين put‏ على سبيل المثال» نحن غالبا ما 
ندرك على نحو مفاحئ تماماء Qs‏ وضع UM‏ أننا نشعر بأننا قلقون أو 
عجرن مسرو رون أو مستر حون» ومن الواضح أن حالة الشعور المعينة الى 
نعرفها حينها لم تبدأ في لحظة المعرفة UL‏ وقت سابق لها. لم تكن حالة الشعور 
ولا العاطفة الي قادت إليها موجودتين "في الوعي" وبالرغم من ذلك كانتا 
تتكشفان كعمليتين بيولوجيتين. قد تبدو هذه الفوارق اصطناعية للوهلة الأولء 
ار و أن اهلاق لن "أن اعد نهنا بسا E O‏ 
أحزاء يبمكن مقاربتها. بمدف تقصّي هذه الظواهرء أنا أميّر بين ثلاث مراحل من 
المعابلمة في سلسلة متصلة: حالة العاطفة الي يمكن أن تُستحث وئنفذ بلا وعي» 
yere,‏ الى يمكن أن تُمثل بلا وعي» وحالة الشعور الذي delg Jer‏ أي 
ر للكائن الحي المالك للعاطفة والشعور على السواء. Ul‏ أعتقد بأهمية هذا 
التمييز بين المراحل الثلاث عندما نحاول أن نتخيّل الأساسات العصبية od‏ السلسلة 
E NES UNT‏ اله Ud Uf ces di LU,‏ أن فض ovs SE‏ غر 
البشرية؛ الي تُظهر عواطف ولكنها تفتقر إلى نوع الوعي الذي لديناء قد JEE‏ 
أي Ga‏ التمثيلات الى نسمّيها مشاعر من دون أن تعرف Ul‏ تفعل ذلك. قد يقترح 
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ul p‏ يجب » d‏ أن si 2 ad pn Pan‏ ولكن 

ا 4 ER adi‏ إذا كانت idi‏ ستؤثر على الفاعل 
المالك ها dile‏ حدود المكان والزمان الحاليين. إن أهمية هذه الحقيقة» وهى أن 
العواقب القصوى للعاطفة والشعور اشر شس تتسحور حول الوعي» م يتم تقديرها 
بشكل ملائم S)‏ إلقاء اللوم هذا Ju yl‏ على التاريخ الغريين Jm SU‏ 
العاطفة والشعور المناقش أدناه). تسبق العاطفة الشعور وتظهر في أي واحد منا 
كنتيجة لمستحثات تحن غالبا لا غيزها بوعي. من ناحية «$m‏ تُحدث المشاعر 
تأثيراتما القصوى والمستمرة ة لفترة أطول على مسرح العقل الواعي. 

إن التسباين القوي بين حالة العاطفة الخارجية المستحَئة a‏ وحالة الشعور 
ieu cui‏ وف UNES‏ داخليا قد g5‏ عنظور A ues dur Y‏ 
بيولوجيا الوعي. في هذا الكتاب» أنا أقتر e‏ أن الوعي. ا موجحه 
لبقاء الكائن eH‏ وأن p"‏ الوعي يكمن» GU‏ مثل العاطفة» في تمثيل ميل eo‏ 
cai s‏ الانتباه أيضاً إلى حقيقة مثيرة للاهتمام في طب الأعصاب: عندما يتوقف 
الوعي» من الوعي الصميمي وما فوقه» dabei ! oU‏ عا تتوقف dal‏ ما يجعلئى 
أقترح أنه بالرغم من أن العاطفة والوعي هما ظاهرتان مختلفتان» إلا أن أساساقما 
قد تكون.مرتبطة. لكل هذه الأسباب» لا بد من أن ناكف الات Ae Vd‏ 
للعاطفة قبل أن as‏ بالاهتمام عسألة الوعي ار ولكن قبل أن P‏ نتائج 
ذلك oue Ul Pi‏ وز aeus‏ للتاريخ الغريب لعلم العاطفة» oS‏ ذلك 
التاريخ قد يساعد في شرح السبب وراء عدم مقاربة الوعي من المنظور الذ 
oli‏ هنا. 


تعليق جالبي تريخي 
بالنظر إلى حجم الموضوعات الى تم ربط العاطفة والشعور اء سيتوقع المرء 


أن الفلسفة وعلوم العقل والدماغ تشتمل على دراستهما. ولكن» وبصورة تثير 
الدهشة» فإن ذلك لم يحدث إلا OVI‏ فقط. فالفلسفة» بالرغم من وجود ديفيد هيوم 
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والتقليد الذي نشا وإياه» لم تثق بالعاطفة وأنزلتها إلى حقول الحيوان واللحم 
المرفوضة. pese)‏ من الوقت» كان Jus‏ العلوم أفضل» ولكنها بعد ذلك 
أضاعت» هي أيضاء فرصتها. 

مع شاية القرن التامسع عشرء كان تشارلز داروين» وويليام جيمس» 
وسيغموند فرويد قد كتبوا بشمول عن am d‏ مختلفة عر لعافية و PR EE‏ 
مكانة متميّزة في الحديث العلمي. وبالرغم من ذلك» فإن علم الأعصاب والعلم 
المعرفي قد أعرضا LAS‏ عن دراسة العاطفة خلال كامل القرن العشرين وح 
وقي TO MT‏ داروين as‏ شاملة عن تعبير العاطفة في ثقافات مختلفة 
وأنواع مختلفة واحترم أهمية الظاهرة. Ul‏ وليام جيمس فقد أدرك حقيقة المشكلة 
بوضوحه المميّز وأنتج وصفا Y‏ يزال حجر زاوية بالرغم من نقصه. iv;‏ إلى 
فرويد» فقد فهم الإمكانية المرضية للعواطف المشوّشة وأعلن عن أهميتها 
مصطلحات غير أكيدة. 

EE E A E T uten E 
وهو هغلينغز‎ TE cy polli caldi ca Lael, 5, المستعلق بالدماغ لأفكارهمء‎ 
خاکسون» كان دقيقا أكثر. حطا جاكسون الخطوة الأولى نحو تشريح عصبي‎ 
هو» على الأرحح» النصف‎ SEM ممكن للعاطفة» واقترح أن نصف الكرة المخية‎ 
eal E soa MAN E E T 
ما يتعلق باللغة.‎ 

رعا كان هناك سب وجيه لنتوقع أنه مع بداية القرن الحديد ستجعل علوم 
الدماغ متوسع العاطفة جزءا من UAU a‏ وتحل أسئلتها. ولكنّ ذلك التطوّر لم 
يحدث Mf‏ والأسوأ من ذلك أنه E‏ على AP y‏ تلاشى عن الأنظار» 
وهوجم اقتراح جيمس على نحو جائر ورفض اعتباطياء واتحه تأثير فرويد إلى 
مكان آخر. وخلال معظم القرن العشرين م تكن العاطفة odo a‏ 


- 


إن id i ibull‏ شخصية ا lc:‏ العاطفة Tus ka‏ وغامضة. كانت 


أن الاستدلال Sane OU‏ بالكامل عن DU". T‏ هذا اسان ا dis Les‏ 
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وجهة النظر الحالمة إلى الطبيعة البشرية. وضع الرومانتيكيون العاطفة في الجسم 
والاستدلال في الدماغ. أما علم القرن العشرين فقد ترك الجسدء وأعاد العاطفة إلى 
الدماغ. ولكنه أنزها إلى مرتبة عصبية أدن. وفي النهاية» لم تكن العاطفة غير 
عقلانية فحسبء بل أصبحت دراستها أيضا غير عقلانية. 

هناك أمورٌ أخرى مثيرة للاهتمام توازي الإهمال العلمي للعاطفة خلال القرن 
العشرين. يتعلق أحد هذه الأمور بتجاهل فكرة الاستقرار المتجانس (الاستتباب). يشير 
الاستقرار المستجانس إلى التفاعلات الفسيولوجية المنسقة والمؤتمتة إلى حد كبير 
الضرورية للحفاظ على حالات داخلية منتظمة في كائن حي. يصف الاستقرار 
المتجانس التنظيم التلقائي لدرجة الحرارة» أو تركيز TE‏ أو الرقم الميدروحييٰ 
pH‏ في جسمك. اممك عددٌ كبير من العلماء في فهم البيولوجيا العصبية للاستقرار 
المتجانس» وفهم التشريح العصبي والكيمياء العصبية للجهاز العصبي المستقل 
(حزء الجهاز العصبي المشترك مباشرة في الاستقرار المتجانس)» وتوضيح العلاقات 
المتبادلة بين جهاز الغدد الصمّاءء والجهاز المناعي» والجهاز العصبي» الي ينتج عملها 
S‏ الاستقرار المتجانس. ولكنّ التقدّم العلمي الذي تم تحقيقه في هذه الجالات À‏ 
يكن له إلا تأثير ضئيل على وجهات النظر السائدة الخاصة بكيفية عمل العقل 
والدماغ. من امثير للاهتمام أن العواطف هي جزء لا يتجرّأ من التنظيم الذي ندعوه 
الاستقرار المتجانس. من غير المنطقي أن نناقش العواطف من دون فهم ذلك الوجه 
للكائنات الحية والعكس بالعكس. في هذا الكتاب» آنا أقترح أن الاستقرار المتجانس 
هو المفتاح إلى بيولوجيا الوعي Jal)‏ الفصل الخامس). 

مواز آحر للإهمال العلمي للعاطفة في القرن العشرين هو الغياب الملحوظ 
لفكرة الكائن الحي في العلم المعرفي وعلم الأعصاب. بقي العقل مرتبطا بالدماغ 
من خلال علاقة ملتبسة إلى حدّ ماء وبقي الدماغ منفصلا بثبات عن Nos dedi‏ 
من أن يُرى كجزء من كائن حي معقد. وحدت فكرة الكائن الحي المتكامل - 
فكرة ة وحدة مؤلفة من جسم وجهاز عصبي - في عمل مفكرين مثل لودویخ 
فون بيرتالانفيء وكيرت غولدستين» وباول ويس ولكنّ تأثيرها كان ضئيلا d‏ 
تشكيل المفاهيم القياسية للعقل والدما غ. 


ف ال كل أن هناك استثناءات في هذا المشهد الواسع. على سبيل JUU‏ 
كمض افر ات يالف قان ال رة ول الا حامق العصبي للعقل إلى التنظيم 
متجانس الاستقرار» بينما تستند فرضيي المعروفة باسم الواسم الجسدي إلى أفكار 
التنظيم متجانس الاستقرار» والكائن » J‏ ولك الافتراضات النظرية الى جرى 
على أساسها العلم المعرفي وعلم الأعصاب لم تستفد كثيرا من منظور الكائن الحي. 

eai 3‏ ق Ll‏ كل من علم الأعصاب وعلم الأعصاب 
eor a eei‏ و poe‏ درق ier e Sable bee ataldl‏ 
المنتحَب. وبالإضافة إلى ذلك ل يعد التعارض المفترّض بين العاطفة والاستدلال 
ET‏ حو زول استفهام. على سبيل «JU‏ أظهر عملي المخبري أن العاطفة 
ER‏ لعمليات الاستدلال واتخاذ القرار» بغض النظر عن Pase‏ فك یدو :هذا 
للوهلة sos Itc T S‏ قليف Sd.‏ هناك Sis‏ ليدعمه. مصدر هذه النتائج 
هو دراسة لعدة أفراد كانوا US vs‏ بالطريقة ال“ تي أداروا بجا حياتهم إلى أن 
فقدواء نتيجة لتلف عصبي ف مواقع محدّدة من أدمغتهمء Ad‏ معينة من العواطف 
وفهقدوا بالقالل» فى رر موا هام» قدرقم على SUI‏ قرارات عقلانية. لا Jig‏ 
باستطاعة هؤلاء الأفراد أن PM‏ أدوات عقلانیتهم» ولا يزال بإمكافم أن 
يعيدوا إلى ذاكراتهم معرفة العام من حولهم. كما أن قدرتهم على معابحة منطق أي 
ES s‏ ج سا وبالرغم من ذلك dada OU‏ من قراراتهم الشخصية 
dece eri.‏ وكثيرا ما تكون غير ملائمة لمصالحهم. القد اقترحت 
أن الآلية الدقيقة للاستدلال م تعد تتأثرء لا شعوريا وأحيانا شعورياًء بالإشارات 
الواردة من الآلية العصبية البق تشكل الأسائل للعاطفة. 

ُعرّف هذه الفرضية بفرضية الواسم الجمسديء والمرضى الذين قادون إلى 
اقتراحها كانوا يعانون من تلف في مناطق مختارة قي المنطقة قبل الجبهية» وبصورة 
خاضة في 'القطاعين البطيئ والوسطي» LT‏ المناطق الحدارية ae‏ سواء أكان B‏ 
سبي شكتة ذماعية أو إصابة بالرأس أو ورم تطلب استتصالا op s‏ التلف في 
هذه المناطق ترافق دائماً مع ظهور dal‏ سريري وصفته أعلاه: تعطيل في القدرة 
على اتخاذ قرارات ملائمة لمصلحة المرء في حالات تشتمل على مخاطرة أو تضارب» 
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ra xy‏ انتقائي في القدرة على التناغم عاطفياً في هذه الحالات نفسهاء في الوقت 
نفسه الذي يحافظ فيه المرء على بقية قدراته العاطفية. لم يظهر هؤلاء الأفراد 
المصابون على هذا النحو أي ضعف كهذا قبل ظهور تلفهم الدماغي. بإمكان 
العائلة والأصدقاء أن يشعروا أن هناك "قبل" و"'بعد"» يرحعان إلى وقت الإصابة 
العصبية. 

تقتعرح هذه التتائج أن النتقص الانتقائي للعاطفة هو ضار بالعقالائية اما مكل 
العاطفة المفرطة. لبون ,متسيس بالا كيد أن الاستدلال هو في وضع يؤهّله لأن 
d‏ م دون:فعالسية العاطفة. غل الیکش انا n d‏ أن العاطفة تعين 
Le pas y c) Nana M‏ عندما يتعلق الأمر .ممسائل شخصية واجتماعية تشتمل على 
cc O Y bled‏ لقنن اق حي ان مات هة able d bac‏ ينا 
على الأرحح إلى قطاع حيّز اتخاذ القرار حيث يمكن لاستدلالنا أن يعمل بكفاءة 
قصوى. وبالرغم من ذلك» أنا لم أقترح أن العواطف هي بديل عن الاستدلال أو 
أن العواطف تقرّر لنا. من الواضح أن الجيشانات العاطفية يمكن أن تقود إلى 
قرارات غير عقلانية. يقترح الدليل العصبي Abl‏ أن الغياب الانتقائي للعاطفة 
يعثل مشكلة. يبدو أن العاطفة الموجّهة جيدا والمنتشرة جيدا هي ARE‏ نظام داعم لا 
بمكن لصرح الاستدلال أن يعمل من دونه بشكل صحيح. أدّت هذه النتائج 
وتفسيراقا إلى إثارة الشكوك في فكرة اعتبار العاطفة كرفاهية أو ضريبة بغيضة. 
cui. clade docs aU s aoc oss nas‏ 07 


يعرف الدماغ أكثر مما يكشفه العقل الواعي 

nd (UN Qupd cau Xie. ~‏ 0 ولكن 
A‏ ا N N‏ 
والشعور مفيد إذا US‏ سنتقصى تلك الآليات بشمول. لقد اقترحت أن مصطلح 
الشعور يحب أن يحفظ للتجربة العقلية الخاصة لأي ible‏ بينما يحب أن 
يستخدم مصطلح العاطفة للإشارة إلى مجموعة من الاستجابات» العديد منها قابل 


à eA‏ علتا. es‏ :هذا بالسظلحات العفلية أنك لا تستطيع أن'تلاحظ شغورا 
ق اعدف ue JU‏ من اف تم أن Vcg ue ly geh ast‏ ةرك 
ككائن io‏ حالاتك العاطفية الخاصة. وبطريقة AGU‏ لا يستطيع أحدٌ أن يلاحظ 
ماع ك الخاصية Sd,‏ بعض أوجه العواطف لمسب لمشاعرك ستكون قابلة 
للملاحظة بصورة واضحة بالنسبة إلى الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الآليات 
ااا الى تكن لاماس للغاظية coe clas Y‏ حزق لر ادق 
النهاية: بمكنك أن تبدأ سلسلة العمليات الى تقود إلى عرض عاطفي من دون أن 
تكيون واعياً لمستحث العاطفة ناهيك عن الخنطوات المتوسّطة الي قادت إليها. 
والواقع ان اوت نه ی شعور في نافذة الزمن المحدودة ب "هنا" "OY" a‏ 
مواد من دون معرفة الكائن ن الحي فعلياً يبهذا الحدوث. وبلا ريب» تحدث 
d ad‏ سيط من الي باستطاعتنا أن نشعر بعواطفنا بصورة ثابتة ونحن 
عرف LE‏ تعر ها إن نسيج عقولنا وسلو كنا B t‏ حول دورات متصلة من 
العاطفة م تصبح معروفة d np‏ موسي dud‏ 
الأصوات تؤكد وترسّخ أفكاراً محدّدة في عقولنا وأفعالاً في سلوكنا. ولكن بالرغم 
من أن العاطفة والشعور هما الآن جزء من السلسلة المتصلة الوظيفية» إلا أنه من 
المفيك أن غيل col ada‏ ق تلك السلهلة:إذا US"‏ تريك دراسة الأشامانةة البيو Ao d‏ 
بأي درحة من التجاح. وغلاوة على ذلك كما ناقشنا سابقاء تمل أن المشاغر 
au 2‏ ال E‏ نفسها الى تفصل الكينونة عن المعرفة» 
وبالتالي يكون ها ارتباط متميّز بالوعي 


لماذا أنا وائقٌ جدا بأن الآلية البيولوجية الى تشكل الأساس للعاطفة لا تعتمد 
xau E‏ نيدو xg OUI Os ul UG‏ إن 
UU dB SU, Ge à iple‏ ل دل io T‏ "هناك وليل ee‏ يويك الطبيعة 
الخفيّة لحث العاطفة» وسأوضّح النقطة من خلال بضعة نتائج تحريبية من عنتدري. 

لا يستطيع ديفيد الذي يعاني من واحد من أكثر احتلالات التعلم والذاكرة 
As‏ أن يتعلم حقائق جديدة على الإطلاق. على سبيل المثال» هو لا يستطيع أن 
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يتعلم أي شيء فيزيائي جديد سواء أكان مظهرا أو صوتا أو فكانا أن كلهة 
ا ا 
اسمه» ولا يستطيع أن يتذكر أي شيء يتعلق بالمكان الذي التقى به شخصا معينا أو 
colam MI‏ الك colam‏ ينه نورين US‏ الح نشات محا ديفيد سبي تلقن 
واسع في كلا الفصّين الصدغيينء وذلك في المنطقة المعروفة بالحصين ond ig)‏ 
سلامتها ضرورية لتكوين ذكريات لحقائق حديدة) والمنطقة المعروفة باللوزة 
Re, est)‏ تحت قشرية من النوى ales‏ بالعاطفة سآن على ذكرها في الصفحات 
القادمة). 

سيف :قا col gus‏ عديدة أن auus‏ 28 يذ و Lm‏ الوامية Cea‏ 
collo zl,‏ تابية Uem gale‏ على :سيل الخال ق المؤسنسة اله تي عاش فيها 
لمعظم السنوات العشرين الماضية كان هناك أناسٌ محدّدون يختار LS‏ أ الذهاب 
وإياهم إذا أراد ا أو فنجان قهوة» وهناك أناس معينون م ود يضمي 
وإياهم أبدا . كان: تبات :هذا السلوك ا للاهتمام ds‏ بالنظر إلى أن ديفيد كان 
عاجزا عن تمييز أي منهم على الإطلاق» وم يكن لديه أي فكرة عما إذا كان قد 
eso‏ سم ut‏ يكن لمكا prora‏ أي منهم أو يشير إلى أي 

متهم إذا si‏ الاسم. هل عکن أن تكون هذه nai‏ ابره plaza‏ 755 تمن 

SOLVE قر افق مها وأ رها عملا مى أخل القياء‎ qi ا‎ e 
تعاونت مع زميلي دانييل ترائل لتصميم تحربة أصبحت تُعرّف في مختيرنا بتجربة‎ 
ا‎ E ادا‎ caedi 

على مدى فقرة استمرّت أسبوعاء كنا قادرين على إشغال ديفيد تحت 
ظروف مُتحكم بها US‏ بثلاثة أنواع مختلفة من التفاعل البشري. النوع الأول من 
التفاعل كان برفقة شخص هيج ومرحب للغاية كافأ ET.‏ موا الاين هن 
شيعا أم لا (كان هذا الشخص الحيد). النوع الثاني من التفاعل كان مع شخص 
حايد Lible‏ أشغل ديفيد في نشاطات م تكن سارة ولا بغيضة (كان هذا 
الشخص امحايد). أما النوع الثالث من التفاعل فكان مع شخص فظ «S Ji‏ 
يرفض أي طلبء ويُشغل ديفيد مهام نفسية مضجرة جداً مصمّمة لذلك (كان 


ذا الت ada co Sd E‏ المهمة Laid Lauf‏ 0 8,5 لني iul!‏ 
رادب يمن هن لبيك الزن كان الأحل انزع قدا سعدا 

تم تنظيم التمثيل المسر حي هذه الحالات المختلفة على مدى ind‏ أيام متتابعة, 
بترتيب عشوائي» ولكن دائما لفترة حددة ERE oe‏ إن jue ES‏ 

pedidos c‏ وانحايد» Eo‏ 0 بشکل صحيح. 5 التمثيل المسرحي 
2x‏ هذه الحاللات غرفا مختلفة» ومعاونين عدة احتلفوا في طبيعتهم عن الشخص 
الجيد» والسيئء وامحايد. 

بعد انتهاء فترة الخمسة الأيام» طلبنا من ديفيد أن يشترك في مهمتين مختلفتين. 
"Cp TET:‏ من أربع صور اشتملت 
كل مجموعة منها على صورة لوجه واحد من الأفراد الثلاثة ف التجربة» ومن ثم 
TS OPER 4 ON‏ إذا ا جت إلى UI‏ ولمزيد من التوضيح» "من Jm‏ 
صديقك ضمن هذه الجموعة؟ . 

تصرف ديفيد بأسلوب مذهل للغاية. تین کان adis a‏ كان LB‏ 
وإياه a‏ جحموعة الصور الأربع؛ اختار ديفيد الشخص الحيد لأكثر من 80 بالمئة 

P‏ البو قسن هنا يشير إل أن احتياره لم يكن عشوائيا TV‏ المصادفة وحدها كانت 
ستجعل ديفيد يختار أي من ضور الأشخاص الأربع لنحو 25 بالمئة من الوقت. أما 
الشخحص السيئ فلم يتم احتياره أبداً تقريبا وهو أمرّ يخالف السلوك التصادق. 

في مهمة ثانية» طُلب من ديفيد أن ينظر إلى وجوه الأفراد الثلاثة وأن يخبرنا ما 
ENS pena db xs‏ لم يتبادر شيء إلى ذهنه. لم يستطع ديفيد أن يتذكر أبدا 
لقاءه وإياهم ولم تكن لديه أي ذكرى لأي وقت تفاعل فيه وإياهم. ولا حاحة إلى 
القول «p‏ ل ينتطع أن يسمي ul‏ من d col M‏ يسعطع أن يشير إلى أي متهم إذا 
أعطي الاسم. ولم تكن لديه أي فكرة Ge‏ كنا نتحدّث عنه عندما سألناه عن 
أحداث الأسبوع الفائت. ولكن عندما سألناه من سيكون صديقه بين الثلاثة» كان 
si deu jux‏ الشخض AA‏ 

ُظهر النتائج أن الحكاية كانت تستحق البحث. بلا ريب» لا شيء في عمل 
ديفيد الواعي أغطأة ما :طحا الا تار الشيخض الجيد بشكل صحيح ورفض 
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الشخص السيئ بشكل صحيح. لم يعرف ديفيد لم اختار واحدا منهم ورفض 
الآحرين» ولكنه قام بذلك فقط. بالرعم مق ا ob‏ التفضيل اللا واعي الذي 
أظهره das y‏ على الأرحح oia‏ :المع وى E E‏ 
ا ل ا VINO‏ 
لم يتعلّم ديفيد معرفة جديدة من النوع الذي يمكن أن edid‏ عقل A‏ لمرء بشكل 
صورة. ولكن هناك شيء بقي في دماغه» وذلك الشيء : مک أن ييحدث نتائج 
بشكل لاصوري: بشكل أفعال وسلوك. بإمكان دماغ ديفيد أن [usi ila‏ 
لكايه نغ ERF Aag!‏ الغا ءات الأصلية» تلك القيمة الناشئة عن المكافأة أو 
الافتقار إليها. من أحل توضيح هذه الفكرة» دعون أت يتاه أبديتها في 
اعدف cobalt‏ خلال colle‏ اله اضر ى E‏ امخض اا del! eme‏ 

تم إحضار ديفيد للقاء الشخص qued!‏ وعندما انعطف إلى الرواق» ورأى 
الشخص السيئ ينتظره على بعد بضعة أمتار» أحفل وتوقف للحظة» وحينها فقط 
سمح لنفسه بأن يقاد بلطف إلى غرفة الفحص. TURPE,‏ هد 
الخطبء أو إذا كان هناك أي شيء يمكنين القيام به لأجله. ولكن, حسبما هو 
متوقع, sce‏ أن کل s uh‏ كان على ما برام فقي النهاية؛ d‏ يتبادر شيء إلى 
ذهنه باستثناء» راء إحساس معزول من العاطفة من دون سبب خلف تلك 
العاطفة. م يخامرني شلك في أن مشهد الشخص السبئ قد استحث استجابة عاطفية 
وجيزة وشعورا وجيزا متعلقا باللحظة والمكان الحاليين. وبالرغم من ذلك Jo‏ 
E‏ عير ل وان لا و va‏ الصور MSS,‏ أن تفسّر له سبب رد 
gemi‏ معزولاء ومنفصلاء وبالتالي غير O imh‏ 

يخامرني شك ضتيل أيضا في أننا لو SE‏ هذه المهمة على مدى أسابيع متتالية 
د من أسبوع واحدى فإن ديفيد كان سيستخدم مثل هذه الاستجابات السلبية 
والإيجابية لإنتاج السلوك الذي سيلائمه على أفضل نحو ككائن حيء M‏ يعني 
تفضيل الشخحص الحيد بصورة ثابتة وتحتب الشخص السيئ. ولکنيٰ لا أقترح أنه 
هو نفسه كان سيختار القيام بذلك عمداء بل أقترح أنه ككائن حيء ما هو متوفر 
a cud‏ انح نطاب ضير کان واس ناو كا کار كان شيط ر رز Dt‏ 


للشخص الحيد بالإضافة إلى نفور من الشخص السيئ» بالأسلوب نفسه الذي طور 
به تفضيلات كتلك في حالة الحياة الواقعية. 

تتيح لا الحالة ا موصوفة أعلاه توضيح بعض النقاط الأخرى. أولاً: | لوعي 
الصميمي لديفيد سليم» > وهي مسألة سنعود إليها Tí oe Dess‏ تحن أن 
عواطف ديفيد في وضع uA‏ الشخخص الحيد/الشخص السيئ تم استحفائها بصورة 
لا واعية» إلا أنه في أوضاع أخرى أشرك العواطف عمدا . فعندما لا یکون مضطرا 
إلى الاعتماد على ذاكرة E‏ يعسن E EE‏ منود Bst E‏ 
أو alis‏ مسرا ارا اك نايع دق الاقعيار املك lla‏ العدة فاطق E‏ 
وتحت قشرية في دماغه مرتبطة بالعاطفة» uel,‏ ها القشرة قبل الحبهية البطنية 
الوسطيةء والدماغ الأمامي القاعدي» واللوزة» يبدو واضحا Of‏ هذه المناطق لا i‏ 
ينها ا coles‏ شان dios‏ راس ركفب cuni VE‏ أن Acus eus lr‏ يق 
ا US de ds‏ شنيف Gal p doe paf‏ و jill)‏ 
البصري)» ومعظم قشرات الحزام cingulate‏ وعمليا كل التراكيب الحسية 
والحر AS‏ 

دعن أخحتم هذه التعليقات بالإشارة إلى أن الشخص السيئ في تحربتنا كان 
شابة بمهيجة وجميلة مختصة بالعلم النفسي العصبي. لقد صممنا التجربة eJ‏ 
الطريقة» حيث جعلنا الشابّة تقوم بدور معاكس لطبيعتهاء لأننا أردنا أن نحدّد إلى 
أي مدى سيعوض تفضيل ديفيد الظاهر لرفقة امرأة جميلة وشابة عن سلوكها 
الاد وة أفنا كانت A‏ الميبمة: الج وقد ت انعا كان لأ 
قدر من الحمال الطبيعي أن يعوّض عن العاطفة السلبية المستحئة uere eo Ju‏ 
السبئ وبالتسلية الرديئة الي زوّدت ها Aga‏ 


ال ا ل ار ل اير 
يالسرغم من ذلك قد ad‏ تفسك في حيرة أمام وحودك في تلك E ait‏ 
لبحث دقيق أن يكشف أسبابا ASE‏ وقد يكون ea‏ منها أو adl‏ يها ار 
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ndi تمع أن كرون مكنا كذ قد ايكون السيب‎ Y OU MI Ll ن‎ uds Sd, 
صورة حدث ما؛ صورة امتلكت الإمكانية لتكون واعية ولكنها لم تكن كذلك‎ 
اليه عور على ادق‎ NEC ,لد هات‎ E لأنك‎ 
وإنما تغير عابر في الصيغة الكيميائية في محيطك الداحلي» ورد إليك بعوامل متنوعة‎ 
مثل حالتك الصحية» ونظامك الغذائي» والطقس» والدورة الحرمونية» ومدى‎ 
Anse ALS oU اليوامء أو ين هذى قلقك‎ US للرياضة البدنية‎ adi o ju 
سيكو أن ال كبيرا ما يكفي لإحداث بعض الاستجابات وتغيير حالتك الحسدية»‎ 
eae بصورة» بمعين أن يكون شخخصن‎ Jio ولكنه لن يكون قابلاً لأن‎ 
n JU کی‎ Ua? nz) - فن بصورة» أي أنه - التغير‎ 
مدركا له في عقلك. . بتعبير آحر» ليست هناك حاجة إلى أن يُعنَى بالتمثيلات الي‎ 
E مواق تالية» بغض النظر عم إذا‎ UO TRU EN ا‎ 
5 p jur emend use Leo e ف‎ oua ا‎ ui ارج‎ gus 
من ذلك» استجابات‎ eR JU الداحل أن تحدث تحت دراسة واعية وأن تستحثء‎ 
للذات‎ UU وأن تظهر‎ E عاطفية. يمكن للعواطف أن ُستحث بأسلوب غير و‎ 
الواعية على أا غير محفرة ظاهرا.‎ 

بمكننا أن نتحكّم جزئياً في ما إذا كان يجب السماح للصورة المستحثة أن 
تبقى كهدف لأفكارنا. قد Y‏ ننجح في المهمة» ولكن وظيفة إزالة أو إبقاء 
ا دك ER‏ بمكننا أيضاً أن نتحكم جزئياً بتعبير بعض 
لعواطف - كبح غضبناء أو إخفاء حزننا - ولكنّ معظمنا ليس بارعاً في ذلك 
وذاك uml,‏ من الأسباب وراء دفعنا الكثير من JUI‏ لرؤية ممثلين ماهرين في التحكّم 
بتعبير عواطفهم. el uy‏ من 3 للك جنا إن یکل قعل سی معن نبو اعد أ كان 
عي اا تدز EEUU T‏ ي أو الم يكن؛ Jm 4 id iE Gad ans‏ 
آلية استحثاث عاطفة. إذا كان السياق النفسي والعصيي صحيحاء ob‏ عاطفة 
ستنشاً. يفسّر الاستحثاث اللا واعي للعواطف انا E‏ وروا مشي هن كان 
Lol)‏ كما شرحت ق كاي خط ذركارته فاد pakua abes‏ 
سرور حقيقي أو بكاء عفوي سببه حزن يتم تنفيذهما بوساطة تراكيب دماغية تقع 


عا ق و RAT‏ لحك ی ا اشوا ليقت لديا وسيلة ل سيطارة 
إرادية مباشرة على العمليات العصبية في تلك المناطق. إن التقليد الإرادي العرضي 
لتعابير العواطف يكشّف زيفه بسهولة» سواء أكان في تشكيل العضلات الوجهية 
أو في نبرة الصوت. أما نتيجة هذه الحالة فهي أنه في معظمناء نحن الذين لا نعمل 
ese ROT NER NS P T NDA‏ قاف" E Mood‏ بون عا نان د 
غلى الأقل كلم يبدو ملائما لعقولنا. 

نحن فعالون في إيقاف عاطفة ما بقدر ما نحن فعالون في منع عطسة. 
باستطاعتنا أن نحاول منع التعبير لعاطفة ماء وقد ننجح Gre‏ ولكن ليس US‏ 
يصبح بعضناء تحت التأثير الثقافي الملائم» بارعا في ذلك» ولك ما نحققه 
جوهريا هو القدرة على إخفاء بعض المظاهر الخارحية للعاطفة من دون أن 
تكون قادرين أبدا على منع التغيّرات ER‏ الي تحدث في الأحشاء والمحيط 
TE ia‏ الأخيرة الى تي تأثّرت فيها علنا وحاولت إحفاء ER‏ وغ 
coi‏ مصعم نز لق لى cos‏ تناس quad. Lala‏ 150 ليس لو كنت 
ت cub‏ اة cal uo AS Su Suis‏ اون اجدهودهرة أن فک أن 
المشاعر تحدث بعد العواطف لا يمكن أن تكون صحيحة AJ‏ من الممكن كبت 
العواطف والاحتفاظء بالرغم من ذلكء بالمشاعر. ولكنَ هذا ليس صحيحا 
بالطبع إلا في ما يتعلق بالكبت اللحزئي للتعابير الوجهية. مكننا ob‏ عدب 
عواطفنا ولكننا لا نستطيع أن نكبتها كلياء والمشاعر الي لدينا في الداحل هي 
شهادة لافتقارنا إلى ce‏ 


تعليق جانبي حول التحكم بما يتعذر التحكم به 

أحد الاستناءات الحزئية للسيطرة المحدودة للغاية الى نملكها على المحيط 
الداحلي ales euim M,‏ بالتحكم التنفسي» الذي نحتاج إلى Jed op dA des‏ 
الإرادي cade‏ لأن التنفس الذاتي» والنطق الإرادي للكلام والغناء يستخدمان الأداة 
نفسيها: Se‏ أن ela‏ السباحة تحت pus UI‏ أتفاسك cot uad‏ أطول وأطول» 
رلک St‏ حتووا N‏ هكم لای بطل اولص أن تجا ووه og‏ عا ورا 
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مغو الأوبرا Vete‏ ماثلا: أي مغن بالصادح لن يحب أن يحتفظ x Ju‏ © المرتفعة 
لفترة أطول ويثير غضب معني السوبرانو؟ ولكن لا بمكن لأي قدر من التدريب 
الحنجري والحجابي أن يسمح ke‏ بالصوت الصادح أو السوبرانو أن يتجاوز 
الحاجز. ME TE of us‏ ا E‏ ل ل 
التغذية الحيوية I cos‏ اا eue y ei om‏ كاعد ux‏ الس 
الإرادية على الوظيفة الذاتية متواضعة. 

وبالرغم من ذلك» يمكنئ أن أذكر استثناء U sol el gen paa o ato‏ 
عازفة البيانو المتألقة ماريا جوآو بايرس القصة التالية: عندما تعزف» بمكنهاء تحت 
السيطرة الكاملة لإرادقاء أن تُنقص أو تتيح تتیح تدفق العاطفة إلى جسمها. ظننت أنا 
وزوحي هناء أن فكرتها هذه كانت E‏ ولكنْ ماريا حوآو 
أصرّت أا تستطيع القيام بذلك ولم نستطع نحن تصديقها. وني النهاية» تم قيئة 
ابرح ايحي د d pe ag (enlace‏ عي فدات 
الفسيولوجية النفسية E‏ باعي dici‏ مقطوعات موسيقية قصيرة من 
E E‏ مادق 2f‏ بالق E‏ راد cis"‏ 
AG y jn‏ "المقطوعات "AA‏ لشوبان قد صدرت لتوهاء وقد ا اعفن doas‏ نيا 
ا و دانييل بارنبوام كمنبهات. في حالة 'إتاحة العاطفة". كان 
سكن Aud]‏ كلها هلها eil‏ والوديان» المرتبطة على نحو مثير للاهتمام بمقاطع 
ميض غةاق القطوهات Ae yall‏ ثم» في حالة 'إنقاص ماطف" حصل ما لا حكن 
تصديقه بالفعل. bec‏ اعرف "ماديا جوآو فعلياً أن تسطح الرسم البيان لإيصالية 
E NE‏ لإرادتها وأن تغيّر معدل Gli ae ra‏ ابض eda del aad‏ شك 
العواطف الخلفية» وتم إلغاء بعض من السلوك العاطفي الخاص» هما يعني حركة أقل 
للرأس والجهاز العضلي الوحهي. وعندما قام زميلنا أنطوني بيكاراء وهو غير 
1 1 بتاتاء بإعادة التجربة بأكملهاء متسائلاً عما إذا كان هناك فعل تعود 
اصطناعي» قامت ماريا Axe‏ بالأمر مرة ة أخحرى > هناك بعض الاستثناءت الي 
يعكن إيجادهاء وتحديدا في أولتك الذين essc‏ السحر من 
حلال العاطفة. 


56 الشعور بما يحدث 


ما هي العواطف؟ 
RS‏ كلمة العاطفة بواحدة من العواطف الأوّلية أو العالمية الست: 
السعادةء أو الحزن» أو الخوف أو الغضب» ؛ أو الدهشة» أو الاشكراز. إن التفكير oU.‏ 
العواط ف الأولية يجعل مناقشة المشكلة أسهل» ولكن تحب الإشارة إلى أن هناك الكثير 
sedes qct‏ الأحرى الى تم ربط صفة "العاطفة" ها وهي تشمل ما يعرف 
بالعواطف الثانوية | وام ارم والغيرة» والشعور بالذنب» 2 
وما ce‏ أنا بالعواطف الخلفية» مثل حُسن الحال أو الضيق» والهدوء أو التوثّر. كما 
أن صفة "العاطفة" رُبطت د بدوافع وبواعث نفسية وبحالات الألم Os,‏ 
هناك جوهر بيولوجي مشترك يشكل الأساس لكل هذه الظواهر» ويمكن 
إيجازه كما يلي: 
[. العواطف عبارة عن بجموعات معقدة من الاستجابات الكيميائية والعصبية 
الي تشكل غطاً. تلع IS‏ ل العواطف دوراً تنظيمياً من نوع ماء TT‏ 
بطريقة أو بأحرى إلى إحداث ظروف مؤاتية للكائن A‏ الذي يعرض 
الظاهرة. تتعلق العو اة ارخا الكائن (uin‏ و حسده» 
ويتمثل دورها في مساعدة الكائن الحي على BUH‏ على حياته. 
بالرغم من حقيقة أن التعلم والثقافة يغيّران تعابير العواطف lasy‏ معان 
اخ Abe edi of NI es‏ هي عمليات محددة EN‏ تعتمد على أجهزة 
دماغية 832 Er‏ 
3 تحتل الأجهزة الي تنتج العواطف is pas‏ محددة من المناطق تحت القشرية» 
5 من مستوى جذع pP dim.‏ إلى اه الأعلى. هله الأجهزة 
هي جحزء من جموعة من التراكيب الي تنظّم وتمثل حالات الجسم. 
سنناقش هذا الأمر في الفصل الخامس. 
4. يمكن لكل الأجهزة أن تشترك Grub‏ (أوتوماتیکيا)» من دون تعمد واع. 
إن اقا ار الكبير للتغيّر الفردي وحقيقة أن الثقافة تلعب دورا في تشكيل 
تعض Nested‏ ان dba alata doute ic ad‏ 
والحدف التنظيمي للعواطف. 


M2 
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5 محم جيم العواظتن السو uua‏ عا july «uiridi aid) Ub‏ 
الحشوي» والحهاز الدهليزي» والجهاز العضلي الصقلي)» ولكنّ العواطف 
ين te Sf‏ على جار ف ةعول dual‏ هق الدوائر الكهر بائية الدماغية: o‏ 
الاستجابات العاطفية المتنوعة مسؤولة عن تغيرات راسخة في مشهد 
الجسم ومشهد الدماغ على السواء. تول حمر col gall oda‏ السا 
للأنماط العصبية الى تصبح في النهاية مشاعر للعاطفة. 

ou curet y‏ حاص حول العواطن Hb‏ لأن الصفة والمفهوم ليسا 
bj‏ مسن مناقشات d Lass ores buc abdo] ins‏ 
UT M CNET‏ العا "ل UP e‏ ليسا ادس EEE E‏ 
BER‏ ا E‏ فى ق ا 
الخلفية. نحن نكشف العواطف الخلفية بتفاصيل دقيقة تتعلق JE‏ 
ومحيط الجر كات» والتغيّرات الأدن في سرعة حركات العين» وقي درجة انقباض 
العضلات الوجهية. 

غاد ا رن عسات العواطف الخلفية داحلية. يمكن لعمليات تنظيم 
الحياة نفسها أن تسبّب عواطف خلفية GU‏ كما يمكن أن تسيّبها العمليات 
Rd‏ 
للدوافع والبواعث النفسية. على سبيل المثال» يمكن أن تنشأً العواطف الخلفية ع 
جحهد حسدي مطول cen p‏ ' الذي يتبع الهرولة إلى "الكآبة" اله ف تتبع 
SEP‏ چ المي لو - أو عن التفكير ملياً في قرار DETTO‏ 
اتخاذه - أحد الأسباب وراء الوجود المكتئب للأمير هاملت - أو عن الاستمتاع 
باحتمال وجود سعادة رائعة بانتظارك. باحتصار» يمكن لظروف معينة من الحالة 
الداحلية محدّثة من خلال العمليات الفسيولوجية المستمرة أو من خلال تفاعلات 
الكائن الى da dt‏ أو من خلال كليهما أن تسيب استجابات تشكل العراطف 
الخلفية. تتيح لنا هذه العواطف أن edi‏ ضمن مشاعر أحرى» المشاعر الخلفية 
للتوثر أو الاسترخاءء للإفهاك أو النشاط, لحسن الحال أو الضيق» للتوقع ai‏ 
ual‏ 


في العواطف الخلفية» تكون الاستجابات الأساسية أقرب إلى الجوهر الداحلي 

للحياة» وهدفها داخليا أكثر منه خارجياً. تلعب صيغ المحيط الداخلي والأحشاء 
الدور الأساسي في العواطف الخلفية. ولكن e JU‏ من أن العواطف الخلفية لا 
تستخدم الذحيرة المتمايزة للتعابير الوحهية الصريحة الى تُعرف العواطف الأولية 
والاحتماعية بسهولة» إلا أنها غنية أيضا بالتغيّرات العضلية الصقلية» مثل وقفة 
الجسم الدقيقة والشكل الإجمالي لحر كة ED dh‏ 

وفقاإلى خحبرت» تصمد العواطف الخلفية بشجاعة أمام المرض العصبي» 
حيث يحتفظ ها المرضى المصابون بتلف بطي وسطي جبهي» و كذلك المرضى 
ا ل على نحو مثير للاهتمام؛ m‏ 
الفصل التالي» فإن ad‏ الخلفية iate JA‏ للحطر عندما يتعرض المستوى 
الأساسي للوعي» المعروف بالوعي الصميمي» للخطر. 


الوظيفة البيولوجية للعواطف 

العواططف هي i‏ التنظيمية الحيوية الضرورية لبقائنا. وهذا 
السبب» a X‏ أن العواطف» قي أجزاء مختلفة من العام وعبر ثقافات Adi‏ تُميّر 
عنتهى السهولة. من gl‏ كد أن هناك تعابير مختلفة وهناك احتلافات في الشكل 
الدقيق للمنبّهات الى يمكنها أن تستحث عاطفة عبر الثقافات وبين الأفراد. ولك 
الشيء الذي يثير العجب هو التشابه وليس الاخحتلاف. هذا التشابه هو الذي يجعل 
العلاقات بين الثقافات المختلفة ممكنة» وهو الذي يتيح SA‏ والأدب» والموسيقى 
والأفلام أن تعبر الحدود. تم دعم وجهة النظر هذه بشكل غير محدود بعمل باول 
KERES‏ 

إن الوظيفة البيولوجية للعواطف ثنائية. الوظيفة الأولى هي إنتاج رد فعل حاص 
للحالة المستحثة. على سبيل المثال» قد يكون رد الفعل لدى حيوان ما هو الهروب أو 
لمرد ul TERN WERE ETSI‏ 00 الفعل هى 
tole ood‏ كدي طنط ases N bs‏ علوي الوظيفة iod di‏ 
الثانية للعاطفة هي تنظيم الحالة الداخلية للكائن الحي بحيث يمكن أن Eee‏ ارد الفعل 
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الخاص. على سبيل المثال» زود شرايين «jo M‏ في حالة ep y A‏ بتدفق زائد من الدم 
كيين جيه v‏ من الأ کم وال Cas‏ .3 بغالة oed‏ 3 
المكان, يتم تغيير ! يقاعي نبض Ji‏ لقلب والتنفس. في كلتا الحالتين» وف حالات «S o‏ 
فإنالخطة hiy d‏ موثوق Ail‏ باختصارء بالنسبة إلى فئات معينة من المنبهات 
an‏ ة بوضوح أو النافعة بوضوح قي البيئة الداحلية أو الخارجية» هناك عاطفة ملائمة. 
وههذا السببء نحن AS‏ أنه بالرغم من الاحتلافات اللا محدودة الموحودة عبر الثقافات» 
وبين الأفرادء وحلال كامل الحياة» إلا أننا نستطيع أن نتوقع بشيء من النجاح أن 
منبّهات معيّنة ستنتج عواطف معينة (لهذا يمكنك أن تقول لزميل لك "اذهب وأخحبرها 
بذلك» ستگون سعيدة INA D‏ ْ 

بتعبير cul‏ باستطاعتنا القول إن "المدف" ١‏ البيولوجي للعواطف واضح» 5 
العواطف ليست ترفاً حكن الاستغناء عنه. ا 
le ncs ccu‏ ار من الآلية الى UT‏ ها الكائنات الحية بقاءها. هی 
العواطف — € oS. à‏ أساسي عالي المستوى لآليات تنظيم الحياة. يحب ij‏ 
oS‏ دا S, OY S‏ لو كان E‏ بن m SAP‏ 
a MI‏ ایک ات البسيطة» البواعث النفسية» بيولوجيا الألم واللذة) وأحهز 
Master dud d es‏ 

OB coal ال رغ ال شارف الاه‎ NE pu ase 

sS‏ إلى حد كبير من وحهة نظر البقاء. 

تُعتبّر العواطف» في أساسهاء حزءا من التنظيم متجانس الاستقرار (المستتب) 
breton‏ الذي هو منذرٌ بالموت أو هو الموت 
نفسسه» وعلى استعداد أيضا لدعم مصدر الطاقة» أو المأوى» أو الجنس. وكنتيجة 
الات التعلم 52200 فإن جميع أنواع العواطف تساعد قي النهاية على 
ربط التنظيم متجانس الاستقرار و"قيّم" البقاء بأحداث وأشياء عديدة قي تحربتنا 
السيرية الذاتية. لا يمكن فصل العواطف عن فكرة المكافأة أو العقاب, اللذة أو 
uM‏ الدنو أو التراجعء الفائدة أو الخسارة الشخصية. ضما لمكن dab‏ 
العواطف عن فكرة الخير والشر. 


الجدول 1.2 مستويات تنظيم الحياة 


(jl, E di Ges uM a dais الاستدلال (التفكير المنطقي) العالي دكن‎ 
كلك‎ s o8 و‎ Ael, والمُشخصة في صور‎ 


الوعي 
المشاعر أنماط حسية تشير إلى الألمء واللذة» وتصبح 
li‏ العواطف صورا. 
العواطف dal a‏ اج معقدة 0 مقولبة» تشمل "MM‏ اطف 


تنظيم الحياة الأساسي أنماط استجابة مقولبة وبسيطة نسبياء تشمل 
التنظيم الأيضيء والمنعكسات, والآلية البيولوجية 
خلف ما سيصبح الألم واللذة» والدوافع والبواعث 


يشتمل المستوى الأساسي لتنظيم الحياة - sie‏ البقاء - على الحالات البيولوجية التي يمكن أن 
تدرك على نحو واع كدوافع وبواعث نفسية وكحالات من الألم واللذة. تقع العواطف عند 
مستوى أعلى .وأكثر تعقيدا. تشير الأسهم المزدوجة إلى السببية. على سبيل المثال» يمكن للألم 
أن يستكت الواطف:«وتقنتمل بعطن Call gall‏ على حالة ألم 

قحد يقسساءل المترع يشأن فائدة مناقشة الدون البيرلو جى للعؤاظف ف انض 
f pe‏ الوعي. يجب أن تصبح الفائدة واد ضحة الآن. تزود العواطف 
ie t‏ امي LS‏ بسلوك موجه للبقاء. وق الكائنات الحية المجهزة 
للاحساس بالعواطف. أي لامتلاك المشاعر» يكون للعواطف WE E‏ على العقل, 
بينما تحدث في المكان والزمان الحاليين. ولكن في الكائنات الحية المجهّزة بالوعي» 
أي تلك القادزة علق معرفة Ul‏ ملاك (63x JU geli‏ ) آحر من التنظيم يتم 
بلوغه. يتيح الوعي للمشاعر أن بع TU‏ وبالتالي هو يعزز تأثير العاطفنة leis‏ 
Lx,‏ للعاطفة أن تخترق عملية التفكير من خلال وكالة الشعور. في النهاية» يتيح 
الوعن الاي تنيع أن يعرف - عاطفة الشيء ' وأي شيء آخحر - وبفعله لذلك» 
هو يعرّز قدرة الكائن و de ull‏ ال جا کي متنبّها لاحتياحات الكائن 
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الحي الذي نحن في صدده. العاطفة مكرّسة لبقاء الكائن الحي» وكذلك هو 
اوي 


استحثاث العواطف 

تحدث العواطف في واحد من نوعين من الظروف. يحدث الظرف الأول 
عندما يعالح الكائن الحي أشياء أو حالات معينة بواحد من أجهزته الحسية؛ على 
سا لقال Le‏ يرى الكائن الحي مشهدَ وحه أو مكان مألوف. vi‏ الظرف 
الثاني فيحدث عندما يستحضر عقل الكائن MIT‏ ذاکرته TO UMANE‏ 
وعثلها كضور في عملية التفكير؛ على سبيل المثال؛ تذكر وجه صديق وحقيقة أنه 
مات لتوه. 

تشتمل دراسة العواطف على حقيقة واضحة مفادها أن انوا Saee‏ 
الأشياء أو الأحداث من شأما أن تكون مرتبطة على نحو منهجي منظم ove pos‏ 
من العواطف أكثر من ارتباطها بأنواع أخرى. من شأن فئات النبهات الى تسبب 
السعادة أو الخوف أو الحزن أن تفعل ذلك بصورة ثابتة إلى dom‏ كبير في الفرد نفسه 
وق أفراد يشتركون في الخلفية الاحتماعية والثقافية نفسها. بالرغم من ei‏ 
ec)‏ ال ل ل ل 
نمتلك عواطف akla‏ إلا أن هناك توافقا تقريبيا بين فئات مستحثات العاطفة 
والحالة العاطفية الناتحة. تمتلك الكائنات الحية الوسيلة للاستجابة لمنبّهات معينة - 
E‏ اف ا yusi‏ أو الخطرة Yhes‏ من وجهة نظر البقاء - حيث 
تشكل ae ae‏ م ا ا se alli‏ ا العاطفة. 

ولكن لا بد من ن كلمة تحذير هنا . أنا gp‏ کا ا او ایا يكار 
صو المبّهات I‏ لي تولف مستحثات لفئات معينة من العواطف . أنا أفسح Jis‏ 
لاحتلاف كبير في نوع المبّهات الي ior di Do.‏ عاط b‏ - لدى الأفراد 
tnos‏ فاق يحم اريصب Jet nudi‏ حقيقة أنه بغض النظر عن درجحة 
الضبط السبقي البيولوحي للآلية العاطفية» إلا أن التطوّر والثقافة لديهما الكثير في 
ما يتعلق بالمنقح النهائي. يُرجمّح أن التطوّر والثقافة يفرضان التأثيرات التالية على 


js abb LG dui p Tac ا ا و‎ o oe 
PIENE, MUERE قبا ءاهنا رش كلوق‎ 
dr يلي التنظيم الاستراتيجي لعاطفة‎ 
من المهمٌ 58 أذ نشي آل أنه بالرغم من أن الآلية البيولوجية للعواطف‎ ْ 
لل‎ ucl ل‎ tQ م‎ date 
الت تسبب العواطف على تلك الي‎ cg Lau Y البهاة‎ xS JU ارج ة‎ 
يمكنها أن تستحث عواطف في أدمغتنا‎ c y ساعدت في تشكيل دماغنا العاطفي»‎ 
ius C تكسي الكائنات‎ + let اکا و اياف عا ف‎ 
وعاطفية مع الأشياء والحالات المختلفة في المحيط» وبالتالي هي تملك الفرصة لتربط‎ 
cU, عا بالأشياء‎ sue العديد من الأشياء والحالات الى تي هي اساسا‎ 
المفروضة طبيعياً لإحداث العواطف. تتمثل إحدى طرائق ق بلوغ هذا الربط في شكل‎ 
حديداً ذا شكل مشابه للمسزل الذي‎ y a ol ا بالتکیف:‎ 
عشت فيه طفولة رغيدة قد يجعلك تشعر بحسن الحال حن لو لم يكن قد حدث‎ 
لك بعد أي شيء سار في هذا المدزل. وعلى نحو مماثل» فإن وجه شخخص رائع‎ 
شخص يرتبط في ذاكرتك بحدث رهيب قد يسبب لك‎ amy وبجهول شبيها‎ 
a تحرص‎ adf الس‎ Mr rU فحن‎ Masa Uf الأفوعاج‎ 
s الاستجابات» ولكنها بكل تأكيد ساعدتك على اكتساها. وعلى نحو تصادي»‎ 
ا لخرافات بمذه الطريقة. هناك شيء أورويلي (نسبة إلى جورج أورويل) بشأن‎ 
توزيع العواطف في عالمنا: يمكن بحميع الأشياء أن تحصل على بعض الارتباط‎ 
بعض الأشياء تحصل على ارتباط أكثر بكثير من أشياء أحرى.‎ S SU s العاطفي»‎ 
يحرف تصميمنا البيولوجي الأوّلي مكتسباتنا الثانوية بالنسبة إلى العام حولنا.‎ 
D المنطقية لتوسيع نطاق القيمة العاطفية إلى أشياء‎ joe إن‎ 
بيولوحياً لتكون حمَّلة عاطفياً هي أن مدى المبّهات الي يمكن أن تستحث‎ 
بطريقة أو بأحرى» تقود معظم الأشياء‎ ,3 44 Gu هل‎ Mz ed CA ot di 
والحالات إلى رد فعل عاطفي ما» بالرغم من أن البعض يفعل ذلك على نحو أقوى‎ 
- حكن أن یکوت رد الفعل العاطفي ضعيفا أو قويا‎ RTE ETT 
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ولحسسن الحظ أنه بالنمنية إلينا ضعيف في معظم الأحيان - ولكنه موجود بالرغم 
مو فلك إن الغاطفة والآلية البيولوجية ابي تشكل الأساس لما هما الملازمان 
OU LM‏ الوك elu‏ اكان Ge,‏ أم لا. کا ی ا pE‏ 
العاطفة هو الملازم الأساسي لتفكير المرء بشأن نفسه أو بشأن محيطه. 

إن الاتتشار الواسع للعاطفة في تطورنا وبالتالي في حربتنا اليومية يربط فعليا 
كل شيع او albe‏ ريسا اهاد c asi]‏ بالق الأساسية udo edil‏ 
الاستقرار (المستتب): المكافأة والعقاب» اللذة أو الأ الدنو أو التراحع» الفائدة أو 
الخسارة الشخصية» عقي الخير أو الشرّ (ممعئ البقاء أو عدمه). سواء أشعنا هذا أم 
أبيناء هذه هي الحالة البشرية الطبيعية. ولكن عندما يكون الوعي TET‏ 
للمشاعر تأثيرها الأقصى» ويكون الأفراد قادرين . أيضا على التفكير والتخطيط. ٠‏ هم 
بملكون وسيلة للسيطرة ة على طغيان العاطفة واسع الانتشار: يُدعى هذا استدلالا 
(أو Dd d cd : E:‏ محر كات الاستدلال لا تزال بحاجة إلى 
العاطفة» Ut‏ يع أن القوة المسيطرة ة للاستدلال هي غالبا متواضعة. 

هناك نتيجة أحرى أكثر أهمية للانتشار الواسع للعواطف Sor‏ 
تراث أ كانت مُدركة حسيا أو مُتذكرة» تترافق مع رد فعل ما من جهاز العا 
سندرس أحمية هذه الحقيقة عندما نناقش الآليات اللازمة لولادة الوعي في d‏ 


السنادس: 
دعون التعليق حول مُستحقات العواطف fas‏ لوج ago‏ مر 
عملية ال حي oM‏ ا p d dra T M‏ الع والأفاعي» 


والذكريات السعيدة. EO CE‏ أن تُستحّث بصورة غير مباشرة» 
cmd‏ للمستحث أن يُحدث نتيجته بأسلوب سلبي إلى حدّ ماء من خلال منع 
piä‏ عاطفة قائمة. إليكم المثال التالي: Lie‏ يطور Boss‏ ماء في وجود مصدر 
طعام أو جنس» سلوك اقتراب ويُظهر ملامح لعاطفة السعادة» فإن سد طريقه 
ومنعه من بلوغ أهدافه سيُسبّبٍ الإحباط وح الغضب» وهي عاطفة مختلفة جدا 
عى الاد لبن متيف التب هر Pala Aria‏ أو لجنس Ul,‏ منع السلوك 
iiic E E a LU dob X sd Tp TT S ced‏ 


4 الشعور بما يحدث 


عقاب - i‏ ف مغلا sens TRUE‏ حسن الحال والسعادة. i‏ 
T,‏ ةقان ARE‏ الذي يجب أن تشتمل عليه كل المآسي gd‏ عن 
أساس الإيقاف - alu- unn‏ حوف أو أسف مستحثة ER‏ بعد أرسطو V‏ 
و لفرد هيتشكوك حياة مهنية PERITI ETE‏ 
البسيطع TORTE EE. sd‏ عن الاعتماد عليه. سواء أأحببنا ذلك أم لاء نحن 
نشعر بارتياح شديد بعد أن E‏ حانيت ليه عن الصراخ قي "الدوش” وتتمدّد 
sat‏ على أرض "البانيو". 
ميكانيكية العاطفة 

أنت تعرف من التجربة أن الاستجابات الي تولف العواطف co gs‏ للغاية. 
بعض الاستجابات تكون ظاهرة بسهولة في نفسك وف الآخرين. فكّر في عضلات 
الوحه لدى اتخاذه أشكال الفرح أو الحزن أو الغضب المعهودة» أو بشحوب الجلد 
كرد فعل على الأحبار السيئة أو احمرار الوجه في حالة الإحراجء أو po‏ وقفات 
الجسم الى تشير إلى الفرح أو التحدّي أو الحزن أو الإحباط» أو اليدين المتعرقتين 
والرطبتين في حالة الخنوف,. أو تسارع القلب في حالة الفخرء وتباطؤه وشبه جموده 
في حالة الرعب. 

تكون استجابات أخرى غير ظاهرة ولكنها بالقدر نفسه من الأهمية» مثل 
التغيّرات اطائلة الى تحدث في أعضاء غير الأوعية الدموية» Bd‏ والقلب. أحد 
الأمثلة على ذلك هو إفراز هرمونات مثل الكورتيزول الذي يغير الصيغة الكيميائية 
للمحيط الداحلي» أو إفراز الببتيدات» مثل بيتا - إندورفين أو 00 الذي 
يغير عمل دوائر كهربائية دماغية عدة. Jen‏ آخر هو إطلاق الناقلات العصبية» 
مثل الأمينات الأحادية» والنوربينفرين» والسيروتونين» والدوبامين. خلال العواطف 
(الانفعالات)» تُطلق العصبونات الواقعة في الوطاء» والدماغ الأمامي القاعدي» 
eL E PU pio,‏ بوه Ade‏ سام pali e iae‏ الأعلى 
cS Ue ua aM,‏ إل asi‏ الوفت dual pae Xx dal‏ هي kd SUE Sad.‏ 
العصبية. تشمل النتائج المعهودة للزيادة أو النقصان في إطلاق هذه الناقلات 
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الإحساس الذي ينتابنا بتسارع أو تباطؤ العمليات العقلية» هذا عدا عن الإحساس 
بالسرور أو الامتعاض الذي يعم التجربة العقلية. هذا الإحساس هو جزء من 
شعورنا بأي عاطفة. 
نتج العواطف المختلفة بوساطة أجهزة دماغية مختلفة. بالطريقة نفسها تماما 

الي تمكنك من التمييز بين تعبير وجهي يدل على الغضب وآخر يدل عل الفرح» 
ا ال تمكنك من استشعار الفرق بين الحزن والسعادة في 
TA POTE‏ بدأ علم الأعصاب يرينا كيف تعمل أجهزة الدماغ المختلفة لإنتاج 
ال وان او الشعادة Si‏ 

cosi‏ دراسة المرضى المصابين بأمراض عصبية وتلف دماغي بؤري إلى بعض 
من أكثر النتائج كشفا في هذا Jl‏ ولك هذه cote‏ تتم تكملتها اليوم 
بالتصوير العصبي الوظيفي لأفراد لا يعانون من أمراض عصبية. عب اهامر La‏ 
إلى أن العمل مع خاضعين بشريين للتحربة يسمح La‏ بحوار G‏ مع باحثين 
iac Dus Oso‏ المشاكل نفسها لدى الحيوانات» وهي aae‏ أخرى مزحب 
بحا في هذا النوع من الأبحاث. 

US‏ تلخيص جوهر cu eS‏ ا C‏ يستحث الدماغ 
العواطف في عدد صغير جداً من المواقع الدماغية. يقع معظم هذه edidi‏ تحت 
القشرة المخية ويُعرّف بالمناطق تحت القشرية. تقع المواقع تحت القشرية الرئيسية في 
منطقة حذع الدماغ» والوطاءء والدماغ الأمامي القاعدي. أحد الأمثلة هو المنطقة 
المعروفة باسم المنطقة السنجابية حول القنوية «PAG) periaqueductal gray‏ الى 
f cx‏ منسّقة رئيسية للاستجابات العاطفية. تعمل منطقة PAG‏ عبر (6p‏ حركية 
للتشكيل الشبكي وعبر نوى الأعصاب القحفية» مثل نوى العصب المبهم 
(االموّال)*1". اللوزة هي موقع تحت قشري هام آخر. تشمل مواقع الحث» أو 
المواقع القشرية» في القشرة المخية قطاعات من منطقة الحزام الأمامي والمنطقة قبل 
الجبهية البطنية الو سطية. 

du GU‏ تشترك هذه المواقع في Allee‏ عواطف مختلفة بدرحات متفاوتة. لقد 


أنبتنا ci ga‏ باستخدام التصوير المقطعي لانبعاث البوزترون (PET)‏ أن استحثاث 


واحتبار الحزن» والغضب» والخوف» والسعادة يقودان إلى التنشيط في العديد من 
المواقع المذكورة أعلاه» ولكنّ النمط لأي عاطفة مختلف. على سبيل المثال» ينشّط 
الحزن بصورة ثابتة القشرة قبل الحبهية البطنية الوسطية» والوطاء» وجذع الدماغ» 
بينما لا ينشّط الغضب أو الخوف القشرة قبل الحبهية ولا الوطاء. LÍ‏ تنشيط حذع 
الدماغ فتشترك فيه كل العواطف الثلاث» ولكن التنشيط الشديد للوطاء والمنطقة 
قبل الحبهية. Cog able Cassano eius aeo‏ 

ثالشاء يشترك بعضٌ من هذه المواقع Gad‏ في تمييز منبّهات تشير إلى عواطف 
A e‏ عا شبيل الخال git coL T‏ ی أن ار کب 
المعروف باسم اللوزة» الذي يقح في عمق كل من الفصين الصدغيين» هو ت ركيب 
لا غئ عنه لتمييز الخوف في التعابير الوجهية» ولكون المرء US‏ للخوف» وح 
SI‏ حيرت ری CIE‏ أظهرت دراسات جوزيف ليد وکس ومایکل 
اقفن TION C S 5541 of‏ وكشفت zi Jeeli‏ الكهربائية 
المشتركة في العملية'ة “). وبالرغم من ذلك» 8j OB‏ تلعب دوراً uo‏ في مير 
أو تعلم EY‏ أو السعادة. E E‏ اعد زر هلو 
ف تمييز تلك العواطف الأخرى وليس عاطفة الخوف. 


الوطاء والدماغ الأمامي القاعدي المنطقة قبل الجبهية 
البطنية الوسطية 
الشكل 1.2 مواقع حث العواطف الأساسية. واحدٌ فقط من هذه المواقع الأربعة يكون ظاهرا على 
سطح الدماغ (المنطقة قبل الجبهية البطنية الوسطية). المناطق الأخرى هي تحت قشرية (انظر 
إلى الشكل م.3 في الملحق لرؤية الموقع الدقيق). تقع جميع المواقع بالقرب من الخط الوسطي 
للدماغ. 
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R— 9‏ الوصف التالي العمل الدقيق لأحهزة الدماغ المرتبطة بإنتاج وتمييز 
العاطفة. هو واحدٌ فقط من بين عدة أمثلة يمكن أن تُورّد لدعم الفكرة القائلة بعدم 
وحود مركز دماغي واحد لعالحة العواطف» Uly‏ أجهزة متميّزة مرتبطة bub‏ 


s 


لا تخذ 


قل غشر رات cla E‏ لقنت اعا ارا due) lagena caua‏ شتت 
ED d‏ ع ا E‏ فعلى نحو غير متوقع» كشف مسح 
الدماع of‏ اللوزتين» مواقم داكا و oni‏ الصدغي m‏ والأحرى 3 
a‏ الصدغي الأمن» كانتا متكلستين 7 dud oos‏ كان المظهر مذهلا. ففي 
المسح الطبققي الحو سب CT‏ يظهر الدماغ الطبيعي في نقاط شاشة رمادية هائلة 
العدد» C^ ai.‏ ظلال الرمادي محيط التراكيب. ولكن إذا كان معدن مثل 
الكالسيوم قد ترسّب ضمن كتلة الدماغ, فإن المسح يُظهره كلون أبيض حلييي 
ساطع لا ELS‏ أن تُخطئه. ْ 
کان EL‏ بكامل اللوزتين» طبيعيا AE‏ 
ولك مقدار ترسّب الكالسيوم کاک ا ا 
الفور أنه لا يمكن لأي وظيفة طبيعية للعصبونات ضمن اللوزتين أن تحدث. كل 
لوزة تشبه تماما تركيب تقاطع طرقات» مع مرات من مناطق قشرية وتحت قشرية 
col cub uae Abu.‏ تنبثق منها إلى مواقع أخرى عديدة. إن اتناك ics‏ 
iudi‏ بوساطة هذه الإشارات المتقاطعة الغزيرة يمكن ببساطة E‏ تحدث على أي 
حانب من دماغ (س). ون ال dudas‏ بق واا ن معاون 
ضمن نسيج الدماغ يستغرق وقتا codo s b‏ والوظيفة الشاملة والانتقائية الى 
أمكننا أن نشاهدها في دماغها قد استغرقت على الأرحح سنوات عديدة لتنجز. 
بالنسبة إلى أولئك الذين تثير فضوهم الأسباب خلف المشكلة» سأقول إن (س) 
تعاني من داء أورباك - ويث» وهو حالة صبغية عادية متنحية نادرة Rex‏ بترسبات 
غير طبيعية للكالسيوم في الحلد والحلق. عندما يصاب الدماغ بترسّبات الكالسيوم» 
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فان الاک ال ك bageal‏ هي اللوزتين. غالبا ما يختبر هؤلاء المرضى نوبات» 


ليسست وخيمة لحسن الحظ وبالفعل فإن ا — سيا O a‏ 
LN‏ كان EEUU b‏ وقد استطعنا أن تساعدهاء n coU y cel c ole d,‏ ذلك 
الحن. 


انطباعى الأول عن (س) كان ذاك لشابة طويلة نحيلة وهيجة للغاية. وكنت 
ميرلا s‏ سلو كها Pr à aia‏ 
لعا oup‏ او شرم در 
Lol Ser doc md‏ لمعيو سات داك idu‏ 
TEN U ONE AO Cou lon Oda O saei sse‏ 
بیان ملل كيا فك decal‏ إلى حقيقة ما عرف من الدراسات المشتملة على دراسة 
القرود أن coa 3j UE‏ ودر O d JL c‏ 


الشكل 2.2 تلف ثنائي الجانب للوزة عند المريضة (س) (الصورة الطولية اليسرى) واللوزة 
الطبيعية (الصورة الطولية اليمنى). حصل على المقطعين على طول الفستويين الغموديين المييّنين 
بالخطين الأبيضين المرسومين فوق السطح الخارجي للدماغ. المناطق السوداء المعيّنة بالأسهم 
تمثل اللوزتين التالفتين. قارن باللوزتين الطبيعيتين لدماغ طبيعي يُظهر المقاطع نفسها بالضبط في 
الصورة الطولية على اليمين. 
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و كني أن أختصر القصة بإخبارك أنه لم يكن هناك أي خلل في قدرة (س) 
غل على عالق ید كان هذا واضحا عندما قابلتها للمرة الثانية فقط GA)‏ 
بوضسوح» وابتسمت» az;‏ باسمي. إن إدراكها السريع ah‏ ولشكل وجهيء 
Ls‏ کان ال ره فظن يمكن لاحتبارات نفسية عديدة أن تؤيد هذا 
الانضباع «JAM‏ وهى الطريقة الي لا تزال الأمور بحري ها اليوم. بعد عدة 
TR‏ أن شو أن وجي معد عد تعلمها كان ue‏ ولكن d‏ يكن 
لهذا علاقة بتعلم الحقائق: SE OE‏ ا LL DER‏ 

من ناحية أحرىء فإن تاريخها الاجتماعي كان استثنائيا. للتعبير عن ذلك 
dosbs desse Tb desc‏ إن (س) قاربت الناس والأوضاع عوقف إيجابي 3 
الدرجة الأولى. في الواقع» سيقول الآخرون إن مقاربتها كانت وشيكة على F‏ 
مفرط وغير ملائم. م تكن (س) لطيفة وجيجة فقطء ولكنها بدت متلهّفة للتفاعل 
مع أي شسخص سيسشترك . وإياها في محادنة) وشغر أعضاء عديدون من الفريق 
e CEP E TENET‏ اط الد gn‏ ا ei‏ نه كايا 
مفقودين فحسب. على سبيل المثال» لم تكن (س) تخجل من المعانقة واللمس بعد 
Miis rm y 8‏ ال لا تسيء الفهم» eS us cns d‏ ا غاا 
لأي شخصء ولكنه فهم بلا استثناء أنه بعيد كل البعد عن السلوك القياسي لمريضة 
في مثل ظرفها. | 

علمنا لاحقا أن هذا الموقف نفسه قد عم جميع أوجه حياتما. كانت تكوّن 
صداقات بسهولة» وتشكل ارتباطات عاطفية من دون صعوبة و 
استغلانها من قبل أولتك الذين وثقت e‏ من ناحية أخرىء كانت ولا تزال أما 
حية الضمير» وتحاول جاه أن تلتزم القواعد الاجحتماعية وأن 33 لجهودها. E‏ 
الطبيعة البشرية هي صعبة الوصف بلحل وعدي بالتناقضات في أفضل الظروف 
وقي عنفوان الصحة. من المستحيل 7 تقريبا إنصافها عندما ندحل d‏ المرض. 

csl‏ السو ات الأولى من SEM‏ على (س) إلى نتيجتين هامتين. دين باعي 
d‏ تعان (س) M‏ مشكلة ى عل gai‏ والواقع كان من الممكن القول إن 
إدراكاتها الحسّيةء وح ركاتهاء ولغتهاء وذكاءها الأساسي كانت جيعا لا تختلف عن 
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تلك لفرد عادي مكتمل الصحة في ما يتعلق بالكفاءة AMI‏ من ناحية ثانية» 
pres DIT‏ 
أن اظ السلبية مثل الخوف والغضب قد me pes‏ ها العاطفية» 
—Á‏ على حياتهاء على الأقل بتكرار أ bx dea‏ 
أكثر. كان هذ Cupidinis‏ سوم 
يعانون من تلف ثنائي الجانب (متعلق بكلا الجانبّين) في القطاع الأمامي للفص 
دم لد , كان لديهم أيضاء كجزء من | آفاتهم الكبيرة» تلف قي اللوزتين. 
کان Gala:‏ أن نفترض أن AUN‏ العاطفي يمكن ربطه بالتلف في اللوزة. 

تم لاحقا تحويل كل هذه الفرضيات إلى حقيقة واقعية عندما انضم رالف 
أو لف :لل عر وديا زعا بن التقنيات الذكية لتقصي عدة مرضى» 
deba epu‏ ال قي اللوزة وبعضهم الآخر بتلف d‏ تراكيب "FI‏ استطاع 
paila‏ أن يحدد of‏ اللاتوارن العاطفي كان GU‏ الدرجة الأولى عن حلل لي 
عاطفة واحدة هي الخوف LU‏ 

ا ايه اتن ا ی ن (س) لا تستطيع 
بصورة ثابتة أن تيز تعبير الخوف في وحه شخص آخر» Lopa y‏ عندما يكون 
TT ET‏ أو تكون هناك عواطف أحرى يتم التعبير عنها في pese‏ 
تعان (س) من مشكلة كهذه في تمييز التعابير Exe pecu bla exta rel‏ 
تعبير الدهشة aoe‏ أو حه عديدة» تعبير الخوف ف الشكل العام. وعلى 
oit‏ وت iplis‏ سدع ge RE O‏ أن ترسم وجها شل 
الخوف بالرغم من قدرتما على رسم وجه ثل عواطف أخرى. وحين يُطلب منها 
أن تقلت اا الوجهية للعواطف» تفعل 1s‏ سير ks: di‏ وها ان bati‏ 
الأولية ولكن ليس بالخوف. ففي هذه الحالة» تنتج محاولاتها تغيّراً ضعيلاً في تعبيرها 
الوجهيسي تقرف يعدم بفشلها الكامل. ومن عدوت AY‏ رف p Ul geo‏ 
التعبير الوحهي | لدال على الدهشة. وأخيرأء لا تختبر (س) الخوف بالطريقة نفسها 
الي سنختبره بها أنا وأنت في موقف سيستحثه عادة. عند مستوى فكري محض» 
هي تعرف ما يُفترض أن يعنيه المخوف» والأسباب المؤدّية إليه» وحن ما يجدر بالمرء 
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اوسن مرح ترفو رلك rc‏ من ذلك المتاع الفكري» إذا حاز 
التعبير» هو ذو فائدة لما في العالم الحقيقي ob.‏ انعدام الخوف المميز لطبيعتهاء والذي 
هو نتسيجة للتلف في كاتا اللوزتين» قد منعها Dole‏ كامل حياقا من تعلّم أهية 
المواقف البغيضة الى احتبرناها جميعاً. ونتيجة a. dà‏ لس 
الي id‏ بخطر SE‏ وسوء oS‏ وحصوصا عندما تظهر في وجه شخص آخر 
EEE‏ م يتم إثبات هذا عي د iil‏ 
تتطلّب إعطاء حكم بالموثوقية والتقربية استناداً إلى وجوه بشر KON‏ 

اققضت التجربة الحكم على مئة وجه بشري تم تقديرها سابقا من قبل أفراد 
طبيعيين هة دلالتها على درحات مختلفة من الموثوقية والتقربية. كان هناك حمسون 
وجهاً حُكم عليها باطّراد بأها توحي بالثقة» وحمسون أخرى حُكم عليها بأنها 
ليست كذلك. تم احتيار هذه الوجحوه بوساطة أفراد طبيعيين طرح عليهم سؤال 
ميف : كيف تقدر هذا الوجه على مقياس من واحد إلى خمسة؛ بالنسبة إلى 
الموثوقية والتقربية الي يوحيها وجه الشخص؟ أو بتعبير آحر» كم ستكون ar‏ إلى 
مقاربة ذلك الشخص بذلك الوجه المعيّن إذا احتجت إلى مساعدة؟ 

يجا o1‏ € وري Je asli a Ji‏ صخي اء ule‏ تقذيرات الأفزاد 
الطبيعيين الستة والأربعين» حي التفتنا éd ls asa NS T‏ كانت 
Ns)‏ مر ضى VIS i Ai osos‏ الور «og‏ 9535 الدراسة تقصت 
RS‏ أداء سبعة مرضى مصابين بتلف في إحدى اللوزتين فقطء اليسرئ أو (oed‏ 
وثلائة مرضى مصابين بتلف في الحصين sur.‏ ن تعلم حقائق حديدة) وعشرة 
مرضى مصابين بتلف في مناطق أحرى في £u‏ حارج اللوزة وخارج الحصين. 
كانت النتائج أكثر إذهالاً بكثير مما توقعنا. 

نظرت (س)» والمريضان الآحران المصابان أيضا بتلف في كلتا اللوزتين» إلى 
وجوه سنعتبرها أنا وأنت جديرة بالثقة» وصنفوها بشكل صحيح UAE‏ كما 
سنفعل أنا وأنت» على U‏ وجوه يمكن للمرء مقاربتها في حالة الضرورة. ولكن 
عندما نظروا إلى وجوه سنكون أنا وأنت مرتابين منهاء وجوه أشخاص سنحاول 
أن نتجتبهاء كان رأيهم فيها هو أنها حديرة بالثقة بالقدر نفسه. أما المرضى 
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المصابون بتلف في إحدى اللوزتين فقطء والمرضى الفاقدون للذاكرة» والمرضى 
الصابون بتلف في مناطق دماغية أحرى فقد كان أداؤهم مثل أداء الأفراد ge lali‏ 

إن لحي Sida a cad‏ أحكام ااا تاليف كماد E de‏ 
بشأن مواقف تكون مفضية أو غير مفضية إلى صالح المرءء له عواقب أكثر أهمية 
NET‏ إلى أولئك الذين يعانون من هكذا عجز. فنتيجة لانغماسهم في عالم آمن 
مفرط في التفاؤل» لا يستطيع هؤلاء الأفراد أن يحموا أنفسهم من المخاطر 
الاحتماعية البسيطة إلى حدٌ ماء وبالتالي هم أكثر عرضة للتأثر وأقل استقلالية منا. 
إن SUL‏ ماق يقد M‏ الخلل المزمن بقدر ما يشهدون هم بالأمية الرئيسية 
للعاطفة في توجيه ليس فقط الكائنات الحية البسيطة» بن uer‏ انض 


كيف يعمل كل شيء Va‏ 

cà]‏ في أي عاطفة yt‏ ية E E T‏ غ هق خرن 
جهاز عصبي iah‏ مسبقاً إلى sf de‏ بإرسال أوامر إلى مناطق أخرى من 
الدماغ وإلى كل مكان EUNT‏ ترسل الأو افو se‏ ناوي UAM‏ الأول 
هو تيار الدم» حيث تُرسّل الأوامر بشكل جزيئات كيميائية تعمل على مستقبلات 
ا السو لحن asc‏ اللي الت السار ali‏ هن م ات حاصيونية 
والأوامر عبر هذا المسار تتخحذ شكل إشارات كهرو كيميائية تعمل على عصبونات 
أحرى أو على ألياف عضلية أو على أعضاء (مثل الغدّة الكظرية) تستطيع بدورها 
(alas ol‏ كيميائياك eig‏ ثبار'الدم: 

cadi PIECE NEC‏ ريات شا عور عاسو 
حالة الكائن الحي. فالأعضاء الى تتلقى الأوامر تتغيّر كنتيجة للأمر» وتتحرك 
العضلات» سواء أكانت العضلات الملساء في وعاء دموي أو العضلات المخططة 
في الوجه» زف m‏ ولكن الدماغ نفسه يتغيّر على نحو مذهل بالقدر نفسه. 
فإطلاق مواد مثل الأمينات الأحادية والببتيدات من مناطق النوى في جذع الدماغ 
والدماغ الأمامسي القاعدي يغير طريقة المعالجة لدوائر دماغية عديدة «$i‏ 
وينستخت E EE oe Gels‏ اا (على سبيل المثال» الارتباط اللعب» 
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c بتعبير‎ ٠ ويعدّل الإشارات الخاصة بحالات الجسم الواردة إلى الدماغ.‎ (GU 
كبير وعميق بمجموعة الأوامر بالرغم من أن‎ d الدماغ والجسم كلاهما إلى‎ k 
معيّن‎ Gt منشأ هذه الأوامر محصورٌ ني منطقة دماغية صغيرة نسبيا تستجيب إلى‎ 
äs pars, RE هذا: عدا عن العاطفة» الموصوفة‎ pt من العملية العقلية. والآن‎ 
لخطوتين إضافيتين من أن تحدثا قبل أن‎ Du الاستجابات الي أوجزقا لتوّي» لا‎ 
تصبح عاطفة ما معروفة. الخطوة الأولى هي الشعورء أو تصوير التغيّرات الي‎ 
ناقشناها لتونا. والخطوة الثانية هي تطبيق الوعي الصميمي على المجموعة الكاملة‎ 
Jia هده‎ due dani فى حافلقة "> اون يشمو دح كلف‎ dodo إن‎ AT ale 

يكن تلص als colam MI eda‏ الخطورات الكت الأساسية للعملية: 

1. ارتباط الكائن الحي بمستحث للعاطفة. على سبيل المثال» معالحة بصرية 
لشيء معينء ينتج عنها تمثيلات بصرية للشيء. تخيل أنك تر كض نحو 
العمّة ماغي» الي تحبّها ول US‏ منذ فترة طويلة. الاحتمال هو أنك ستميز 
العمّة ماغي على الفور» ولكن حت لو لم تفعل ذلك أو حي قبل أن تفعل 
cs‏ فإن العملية الأساسية للعاطفة ستتابع إلى الخطوة التالية. 

a .2‏ الإشارات الناشئة عن معالحة صورة الشيء كل كل المواقع 
المميأة للاستحابة إل الفغة المعينة من المستيحات الى ي Led‏ 0 
ol‏ المواقع الي اعدف ها على عيبل NL‏ في القشرات قبل الجبهية 
البطنية الوسطية» واللوزة» gd y‏ الدماغ - قد تم ضبطها مسبقا على نحو 
SS e E‏ الذي 
ex‏ أن gà‏ ؛ على سبيل المثال» السهولة الى 
ستستجيب من خلاها. بالمناسبة» لا € العمّة ماغي في جميع أنحاء 
دماغك بشكل صورة فوتوغرافية لحواز سفر. هي تتواجد كصورة بصرية» 
تنشأً عن bul‏ عصبية مولدة من حلال تفاعل عدة مناطق في قشرات 
بصرية مبكرة» يقع معظمها في الفصين القذاليين. تنتقل الإشارات الناشئة 
عن وحود صورقا إلى مكان آخر وتقوم بوظيفتها عندما تستجيب أجزاء 
الدماغ المهتمة عماغي لإشار 5 وات" 


3. كنتيجة للخطوة 2 تستحث مواقع حث العاطفة عدداً من الإشارات نحو 
مواقع دماغية أحرى (على سبيل المثال» نوى الأمين الأحادي» والقشرات 
اللحسية اللجسدية» وقشرات الحزام) ونحو e‏ (على سبيل «JUI‏ 
الأ Po cele‏ الصماء)» كما "iu t A‏ تبث ub‏ معينة» قد 
شد الاستجابات الدوائر الكهربائية:دانخن الدماغ و الجسم 
بالحد ا هذا ما أسميته استجابات "حلقة الجسم 

الاستجابات EIE RNC "mm‏ اة ET‏ رؤية العمة ماغي» أو إعلان 
ل اسع الح o o‏ الو ل 
مور او ل رو 
ممكن من الحدوى بحيث يصبح غير ظاهر ei‏ : وبالرغم من ذلك» فإن حطوات 
العطلية الخ zi o y‏ أعلاه كانت مشتركة: cel Sois‏ ضور Rea)‏ النماغ 
البصري للطير الصغير» واستجابت بعض مقاطع الدماغ لنوع الصورة البصرية الي 
شكلها الدماغ» وكل الاستجابات الملائمة» كيميائية وعصبية» ذاتية AS my‏ 
كانت مشتركة بأقصى سرعة. وبقليل من المساعدة من الطير الأم والظروف 
السابقة di‏ يكون الأداء e‏ المصعّر للخوف جاهزاً لأن يُعرض من ما كان 
الموقف بحاجة إليه. إن استجابة المخوف الي يمكنك أن تراها في كلب أو قطة Aid‏ 
ورا نودي لاف وكذلك هي استجابة الخوف ال يمكنك أن تختبرها بنفسك 
عندما تمشي في الليل في شارع مظلم. Ul‏ حقيقة أنناء وعلى الأقل الكلب والقطة, 
نستطيع eai ol Laf‏ إلى المغرفة يشأن المشاعر الناشئة عن تلك العواطف» بفضل 
الوعي» فهي قصة أخرى. 

والواقع أنك تستطيع أن جحد الأشكال الأساسية للعراطف في كائنات حية 

بسيطة وحن في كائنات وحيدة TRES‏ وستجد نفسك تعزو عواطف مثل 
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PY! de Gul اوقب كاتنات سيط جد ان‎ C il أو‎ iot 
نهدا‎ aie, ch costs" cal T هن‎ ueni US" عو اطع كلو‎ jn a cel 
غ» فهو بدائي جدا ليكون ها عقل. أنت‎ La ليكون لا دماغ» أو إذا كان لديها‎ 
اوه لذ" لمرو و اين عدر كانت الكائن الحي» وسرعة كل فعل» وعدد الأفعال‎ 
يمكنك أن تعزو العواطف أيضا‎ Io لكل وحدة زمن» وأسلوب الح ر كات» وهلمٌ‎ 
إلى رقاقة بسيطة تتحرّك في ما حوها على شاشة كمبيوتر. ستبدو بعض الحركات‎ 
VIF السريعة المتعرّحة "غاضبة"» وستبدو القفزات الإيقاعية ولكن المتفجّرة‎ 
أشكالاً هندسية‎ [UN ود الوا ككينا أن كام‎ NICO COMPE 
في ما حوها بسرعات مختلفة وتحتفظ بعلاقات متنوعة بصورة موثوقة‎ S uS عدة‎ 
تست واه‎ Obl لفكلا سور وه من‎ TE AEE 
قدرتك على عزو الصفات البشرية إلى رقاقة أو حيوان هذه الفعالية هو سبب‎ 
بسيط: تتعلق العاطفة (الانفعال)» كما تشير الكلمة» بالحركة (الفعل)» وبالسلوك‎ 
وبتنسيقات ردود الفعل المعينة لسبب معين» ضمن بيغة معينة"“.‎ cast 
حي أسهم للغاية في‎ CSS هناك‎ Ee E N E 
العصبية. هذا الكائن الحي هو حلزونة بحرية تُعرّف‎ PE NEC عملية التقدم‎ 
إريك كاندل وزملاؤه بإنحازات‎ els Aplysia californica باسم أبليسيا کالیفو ر نیکا‎ 
رائعة في دراسة الذاكرة باستخدام هذه الحلزونة البسيطة جداً الى قد لا تملك‎ 
bale «dia عضا نكن :فلك‎ Vigo UE ass o IS GS و من اا‎ S 
SS برعا ليس لابشا رر‎ dm cesa الور‎ d Lodi تن انوا‎ udi, 
عن العواطف. المس خيشوم أبليسيا‎ Ule الذي نملكه نحن» ولكنها تملك شيئاً ليس‎ 
وسترى أن الخيشوم يرت بسرعة وبشكل كاملء بينما تزداد سرعة القلب للأبليسيا‎ 
بقوة من‎ n M وتطلق حبرأ في محيطها لإرباك العدوء تماما مثل حيمس بوند عندما‎ 
قبل الدكتور نو. تنفعل الأبليسيا بأداء متناغم مصعّر من الاستجابات لا يختلف‎ 
الي مكنا قن أن فوفد لين اروك‎ EEE 
de d Abt LgJU- لابلا غندة أن ا‎ uS الذى‎ O4 منشافة: إل‎ 
العصبيء فقد يكون لديها المكوّنات الأساسية لشعور ما. نحن لا نعرف ما إذا‎ 
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كانت الأبليسيا تملك مشاعر أم لاء ولكن من الصعب للغاية أن نتخيّل أن suu MI‏ 
ستدرك مشاعر كتلك إذا كانت تملكها بالفعل 92 


توضيح تعريف العاطفة: تعليق جانبي 

Gg 
ای ا من با‎ ola co jus کے إن‎ cgi e e 
الاحتلافات أن يتم تجاهلها. منعكسات الإحفال هي‎ TIAM واشكها هما‎ 
جزء من ذخيرة الاستجابات التنظيمية المتوفرة للكائنات الحية المعقدة وهي مؤلفة‎ 

من أنواع بسيطة من السلوك (ارتداد الطرف مثلاً). عكن أن نکن cbe Sa‏ 
الإحفال محتواة ضمن الاستجابات العديدة والمتناغمة الى تشكل عاطفة ما؛ 
استجابات الغدد الصماءء الاستجابات الحشوية المتعددة» الاستجابات العضلية 
الصقلية المتعددة» وهلي Le‏ ولكن حي أبسط سلوك عاطفي للأبليسيا هو JST‏ 
تعقيدا من استجابة إجفال بسيطة. 

Cal TET RE‏ ليكون عاطفة. الألم هو النتيجة لحالة من الاحتلال 
الوظيفي الموضعي في نسيح حي» أو النتيجة لمنبه - هو على وشك الحدوث أو 
حادث بالفعل كتلف نسيجي - يسيب إحساس الألم ويسيب أيضا استجابات 
ira da‏ مدل cle Sed‏ وقد يعت Lal‏ | بعض العواطف. بتعبير آخرء uS‏ أن 
تنشأ العواطف عن المنبه نفسه الذي يسبب AI‏ » ولكنها نتيجة مفتلفة ناشئة عن 
فل السب Use eb, e‏ أن توصل attuli di‏ ألما sex tul,‏ 
عاطفة مترافقة وإياه» بشرط وجود الوعي. 

uel علد‎ m y e SE US celi ula اکت يدنك‎ laic 
إليك ما حدث لك بأبسط العبارات البيولوجية‎ alU careat وا‎ E 
العصبية:‎ 

edes Nd‏ علدا كيدا من الألياف العصبية الرقيقة غير النخاعينية؛ 
المعروفة باسم ألياف - (C‏ المتوفرة قرب الحرق (تتورّع هذه OUS‏ فعلياً في كل 
مكان في الجسم وهي مكرّسة إلى حد كبير لنقل إشارات بشأن حالات الجسم 


العاطفة والشعور TT‏ 


الداحلية» مما فيها تلك الى ستسبّب الألم في النهاية. توصّف هذه الألياف UÍ‏ غير 
نخاعينية لأا تفتقر إلى الغمد العازل المعروف بالنخاعين. Fs‏ الألياف القليلة 
النخاعينية والمعروفة باسم ألياف 48-5 مع C - aUi‏ وتؤدّي دور IF EE‏ عرف 
هذه الألياف irait‏ باسم xal‏ (مستقبلة VY nociceptive (DA‏ تستجيب 
coti‏ هي فعلياً أو إمكانيا مُتلفة للنسيج الحي). 

TN‏ أتلفت الحرارة عدة آلاف من خلايا الجلد» وأدّى الإتلاف إلى إطلاق 
عدد د من المواد الكيميائية في المنطقة. 

[v استدعاء عدة أنواع من كريات الدم البيضاء إلى المنطقة‎ 7 i od 
النسيج التالف» وجاء الاستدعاء من بعض من الكيميائيات المطلقة (مثلا» ببتيد‎ 
وأيونات مثل البوتاسيوم).‎ P dall يعرف باسم‎ 

Ga شان‎ dete doe E عد هد انلق كني‎ dass obl 
الإشارية إلى تلك للحرارة نفسها‎ 

ماإن بدأت موجة التنشيط في الألياف العصبية» حت انتقلت إلى الحبل 
الشوكي» وتم إنتاج سلسلة من الإشارات عبر عدة عصبونات (العصبون هو خلية 
عصبية) وعدة مشابك (المشبك هو النقطة الى يتصل عندها عصبونان وينقلان 
الإإشارات) عبر الممرات الملائمة. انتقلت الإشارات عبر طول الطريق إلى المستويات 
الأعلى من الجهاز العصبي: جذع الدماغ» والمهاد (السرير البصري)» وح 
PEN‏ 

ماالذي حدث ie‏ لتتابع الإشارات؟ é‏ تنشيط وحدات من العصبونات 
تقع عند مستويات عدة من الجهاز العصبي بصورة مؤقتة وأنتج التنشيط نمطا 
douane‏ عبارة عن خريطة من نوع ما للإشارات a‏ دظه E‏ ا 
أصبح الجهاز m‏ الم ركزي OYI‏ ممتلكا DEY‏ عصبية متنوّعة ومتعددة للتلف 
mee‏ خا وه اللو ات البو iine‏ نهار ك القع للج الذي 
يتصل به. تم الإيفاء بالشروط اللازمة لتوليد إحساس بالا لم. 

dd a‏ النقطة إلى السؤال التالي: هل المعرفة بأنك تعاني من ألم ُمثل 

- أو كل - تلك DEYI‏ العصبية للنسيج المصاب؟ والإجابة هي» I MNT‏ 


إن dU dE‏ تان من TT‏ طب ميا one os‏ :بعد أن رض الأقاط 
العصبية الموافقة لأساس الألم - الإشارات المؤذية - في المناطق الملائمة في حذع 
ا colla‏ والقشرة المخية» 305 فور 50 MN‏ بالألم. ولكن انتبه 
إلى أن العملية "اللاحقة" الى أشير إليها هنا لا تقع حارج Terp‏ 
الدماغ نفسه» وبقدر ما SE‏ أن أفهم» هي فيزيائية حيوية تماما مثل العملية الي 
حدثت قبلها. وبصورة à‏ حاصة» في المثال أعلاه» هي عملية ds‏ أغاطا عة 
للتلف النسسيجي ul‏ عصبية تمثلك أنت» بحيث إن نمطا عصبيا آخر يمكن أن 
dod pu‏ تورف والذي هو اسم آخر فقط للوعي. إذا لم 
تحدث العملية الرابطة اللاحقة» فلن تعرف أبدا بوجود تلف نسيجي في بنيتك 
العضوية؛ إذا لم يكن هناك أنت ولم تكن هناك معرفة» فليست هناك طريقة تمكنك 
من أن تعرف» صحيح؟ 

على نحو مثير للاهتمام» إذا ميك col Ua‏ أي ]13 م تكن واعياً ولم تكن 
هناك ذات ولا معرفة بالنسبة إلى الأطباق الساخنة والأصابع امحترقة» فإن الآلية 


الغنية لدماغلة القن إلى الدات تمر ICE‏ العاف ال الؤذية دة 
بوساطة التلف النسيجي لإنتاج عدد من الاستجابات المفيدة. على سبيل «JUI‏ 
سيكون الكائن الحي قادرا على سحب ذراعه ويده dede loo‏ انراد دون 
أجزاء من الألف من الثانية من بدء تلف النسيج» وهي عملية فعل منعكس يكون 
الجهاز العصبي الم ر كزي الوسيط فيها. ولكن لاحظ uil‏ قلت في العبارة السابقة 
"الكائن e gage MT. "ul‏ ا ا 
يسحب ذراعه. تحت هذه الظروف» سينتمي الفعل المنعكس إلى الكائن الحي وليس 
بالضرورة إليك "أنت". وبالإضافة إلى ذلك» سيتم إشراك عدد من الاستجابات 
العاطفية بشكل أوتوماتيكي, Gun UM Eel]‏ تغيرات في sedi‏ الو ge‏ والوقفة» 
مع تغيّرات ن. vocali Aere‏ موا S- osi edil‏ نتعلم أن dx‏ مع 
QM‏ > نحن يفل فقط. ولكن بالرغم من أن كل هذه الاستجابات» بسيطة وغير 
بسيطة جداء تحدث بصورة موثوقة في مواقف aglia‏ لدى جميع البشر الواعين, إلا 
أن uel‏ انيس هرو ريا على اللاطلاق درت cubat‏ عل سين اال 
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حون الجا رحا ين a‏ ماو يق دوا Bas E E ade‏ 
الوعي؛ تتمثل إحدى الطرائق الى نقيّم من حلاها نحن أطباء الأعصاب حالة الجهاز 
Sea e‏ ادى منص :قاقد لوحي في coU‏ ما إذا كان المريض يتفاعل بحركات 
وجهية وطرفية لمنبّهات بغيضة مثل حاك الجلد فوق عظم الصدر. 

يسبب تلف النسيج Lou‏ عصبية تكون بنيتك العضوية بناء عليها في حالة 
" إذا كنت واعياء Op‏ تلك الأنماط نفسها تتيح لك أيضا أن تعرف أنك Jis‏ 
p‏ سواه کت واعيا أم e‏ فيان ف النسيج والأنماط الحسية الناشئة يسبّب 
E‏ الاستجابات المؤتمتة المتنوعة الموجزة أعلاه» من سحب بسيط لطرف إلى 
عاطفة سلبية معقدة. باختصارء ليس LS‏ والعاطفة شيا واحدا. 

لت سال کک أن يكون هناك فرق بين الألم والعاطفة» ab y‏ 
أن أزوّدك عحموعة كبيرة من الأدلة تدعم الفرق بينهما. سأبدأ بحقيقة مصدرها 
التجحربة المباشرة» في بداية عملي كطبيب» بالنسبة إلى مريض كان الاتفصال بين 
الألم في حدّ ذاته والعاطفة الناشئة عن الألم واضحاً بصورة حية©. كان المريض 
يعاني من حالة وخيمة من ألم العصب الثلث التوائم المستعصي» ا 
بالعرة المؤلمة. تشتمل هذه الحالة على العصب الذي يزود بالإشارات لاحساس 
الوحه» حيث توي المنبّهات البسيطة مثل لمسة حفيفة لبشرة الوجه أو نسيم 
cum o‏ إلى استحثاث ألم مبرّح. ما من دواء سيساعد هذا الشاب الذي لم يكن في 
استطاعته سوى أن جثم من دون حراك مي ما طعن ألم مبرّح لحمه. كملاذ (gl‏ 
عرض جحرّاح الأعصاب أليدا ليماء الذي كان واحدا من أساتذي الأوائل» أن 
يجري له عملية جراحية» لما ثبت من أن إحداث آفات صغيرة في قطاع محدّد من 
الفصّ الجمبهي يخفف الألم وكانت هذه الطريقة ini‏ كه uel‏ الات 
كهذه. 

حو اتن epa opa ed‏ شاشر cce laa‏ كان uii‏ 
من الإتيان بأي حركة يمكن أن تستحث جولة جديدة من الألم ثم رؤييٍ له بعد 
يومين من إجراء العملية» عندما زرناه في سياق جولاتنا اليومية. كان قد أصبح 
شخ صا مختلفاً بالكامل» U Ansa cer ont‏ بسعادة في لعبة ورق مع رفيق له في 
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غرفته في المستشفى. عندما سأله ليما عن الأم» رفع بصره إليه وقال بابتهاج إن 
"لأ م لا يزال كما هو" ولكنه يشعر خير الآن. و اندهاشي عندما استطلع 
ليما الحالة العقلية للرحل يمزيد cp‏ امد ان أثرت العملية بشكل ضئيل أو شبه 
منعدم على الأنماط الحسية الموافقة ت للاختلال الوظيفي النسيجي الموضعي» وال SET‏ 
يما جهاز العصب المثلث التوائم. لم تتغيّر الصور العقلية لذلك الاختلال الوظيفي 
T y ume‏ كان عراب OT um A‏ الال V‏ یران كما هود وبار غ من دل 
كانت العملية ناححة» حيث أبطلت بالتأكيد التفاعلات العاطفية الى كانت 
BU EMI‏ الحسية للاختلال الوظيفي النسيجي تُحدثها. تلاشت المعاناة. أما التعبير 
الوحهيء والصوت» والسلوك العام لهذا يد سيربطها المرء 
"hy‏ 

هذا النوع من الفصل بين "إحساس "LY‏ و"عاطفة الأ" تم تأكيده في 
دراسات على مجموعات من المرضى خضعوا لإحراءات جراحية CA‏ إلى تدبر 
الألم. من خلال معاللحة ذكية ps‏ اتوم الاي c‏ استطاع بيير رينفيل» 
الذي هو OY!‏ الت ue d‏ أن cui‏ فور إمكانية الفصل بين إحساس الألم 
وعاطفة الألم بوضوح. عدّلت ا i.e si‏ المصمّمة للتأثير بصورة خحاصة 
على عاطفة الألم من دون تغيير إحساس LS‏ النشاط المي ضمن قشرة الحزام» 
وهي المنطقة الإجمالية نفسها الى يستطيع جراحو الأعماب Ve gil o‏ لدت 
المعاناة من الألم المزمن والعسير معاحته. أظهر ARET‏ أنه عندما تم توجيه 
الإيحاءات التنويمية إلى إحساس الأ م وليس إلى العواطف المترافقة مع الأ > ۾ تكن 
هناك تغيّرات فقط في معدّلات شدة الألم وكراهته» بل كانت هناك تغيّرات أيضا 
في و8 (القشرة الحسّية اللجسدية الأولية) وقشرة الحزام*. باختصار: ادت 
الإيحاءات التنويمية الموجّهة للعواطف التي es‏ الأ م وليس إلى إحساس الألم إلى 
تقليل العاطفة من دون تقليل إحساس الأ م وسبّبت أيضا تغيّرات وظيفية في قشرة 
الحزام فقط. أما الإيحاءات التنويمية الموجّهة إلى إحساس الألم فقد قللت إحساس 
الألم وعاطفة الألم على cl ed!‏ وسبّبت تغيّرات وظيفية في Si‏ وفي قشرة الحزام. 
L o£,‏ تكبون قد دروت As mU‏ المباشرة ا أضيفه هنا ]ذا كنت قل قار لكه lul‏ 
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محصرات بيتا ablak‏ مشكلة خاصة بنظم القلب أو إذا أحذت مهدا مثل الفاليوم. 
تقلل هذ الأدوية تفاعلاتك العاطفية» وإذا كنت تعاني من ألم أيضا في هذه الحالة 
فستقلل العاطفة الناشئة عن الألم. 
مكنك التحقق من المرتبة البيولوجية المحتلفة LSU‏ والعاطفة pi‏ كيف 
Cs‏ من الاثنين - AME‏ أو العاطفة - من دون 
الآخر. على سبيل المثال» SE‏ بصورة خاصة تقليل أو حصر المنبّهات الي v‏ 
الم من حلال التسكين. عندما يتم حصر نقل الإشارات المؤدّية إلى تمثيل الاحتلال 
الوظيفي النسيجيء لن يكون هناك نشوء لا للألم ولا للعاطفة. ولكن من الممكن 
Mero uot‏ يمكن تقليل العاطفة الى ستنشأ عن تلف النسيج بأدوية 
ئمةء مثل الفاليوم أو محصرات بيتاء أو حي بجراحة انتقائية. لا يزال الإدراك 
اسح سه OMIM I‏ 
سترافقه. 
وماذا عن اللذة؟ هل اللذة عاطفة؟ من جديد» سأفضّل أن أقول UL‏ ليست 
كذلك» بالرغم من أن اللذةء كما هو IS.‏ تماما ترتبط بشكل وثيق بالعاطفة. Je‏ 
uM‏ اللذة هي خاصية تكوينية TE nes CAb pal‏ إلى كوها مُستحثة 
لعواطف معينة. Gy‏ حين أن الأ لم يرتبط بعواطف سلبية» مثل مثل الكرب» والخوف» 
والحزنء والاشمتزازء الى يشكل ائتلافها غادة :ها بی اا ن 930 43:5 
بدرحات EAE‏ من ostaa‏ والفخرء والعواطف الخلفية الإيجابية. 
QS‏ واللذة هما جزء من التصميم البيولوجي i MU‏ لأهداف تكيفية بوضوح» 
ولكنهما يقومان وا قارو قو ا مزدا . الأ لم هو الإدراك لتمثيل 
حسي لاختلال وظيفي نسيجي موضعي. في معظم الظروف» عندما يكون هناك 
تلف فعلي أو وشيك TENENDO‏ تنشأ هناك إشارات ad‏ كيميائيا وعبر الألياف 
العصبية من النوع © و8-8» ex‏ إنشاء تمثيلات ملائمة في الجهاز العصبي 
col naa due (u$ LS Al‏ متعددة. بتعبير uH ore cR‏ مس ا 
الخسارة الفعلية أو الوشيكة لسلامة نسيجه بنوع معين من الإشارات. nes:‏ 
col JL syl‏ ا coeli ^ leds Aranda SE colla‏ اه 
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coU SJ‏ الدم البيضاءء إلى المنعكسات المشتملة على طرف كامل» Eie‏ بالتفاعل 
العاطفي المتناغم. ْ 

C s‏ اللذة في وضع مختلف. بالالتفات إلى المثال البسيط للذة المترافقة مع الأكل 
أو الشرب» نحن نرى أن اللذة lus‏ أعادة بكشف لاختلال التوازن» مثل انخفاض Ka‏ 
الدم أو ارتفاع الأسعولية „osmolality‏ يؤدّي احتلال التوازن إلى حالة الجوع أو 
العطش Ce)‏ هذه بالحالة التحريضية والدافعة)» الي تقود بدورها إلى أنوا ع معينة من 
السلوك تشتمل على البحث عن الطعام أو الماء (أيضا جزء لا يتجرأ من الحالة 
التحريضية والدافعة)» والي تقود في النهاية إلى فعلي الأكل أو الشرب. يشتمل التحكم 
بمذه الخطوات العديدة على حلقات وظيفية عديدة» عند مراتب مختلفة» ويتطلب 

تنسيقَّ المواد الكيميائية NEWEST‏ والنشاط العصبي 0 . يمكن لحالة اللذة أن as‏ 
خلال عملية البحث» Gi p‏ مودت القع ed!‏ وداه دما رت ارم ud‏ 

ولكن بين الكأس والشنفة مزالق كثيرة. إن بحا عن الطعام أو الشراب 
يستغرق فترة زمنية طويلة أو يكون غير ناجحح لن ترافقه لذة أو عواطف إيجابية على 
الإطلاق. أو إذا منع حيوان» خلال بحثه الناحح عن الطعام» من بلوغ هدفه فعلياء 
فإن و وعلى نحو PU‏ 
وكما أشرت في تعليقي على مأساة الإغريق» oU‏ التخفيف أو الإيقاف لحالة ألم قد 
يكون سببا في نشوء اللذة والعواطف الإيجابية. 

النقطة الت يجب تذكرها هنا هي العلاقة قة المتبادلة الممكنة بين الألم واللذة 
a EVI‏ إل عق ان ا هما لال و ا ر 
ee OU lie LU‏ ان Dual‏ وغو ان دن ME‏ نای مخ اص 
إدراكية مفتلفة a‏ ها أن تساعد فى حل مشاكل مختلفة جد رإن ثنائية الأ 
واللذة يجب E‏ تجعلنا نغفل عن الحقيقة أن هناك أكثر من عاطفتين؛ بعضها 
متراصف مع الألم وبعضها مع اللذة» ولكن الأكثر منها مع AI‏ إن Pel‏ 
الواضح لهذا التقسيم العميق يتلاشى عندما de rem‏ 4 أكثر تعقيدا في الكائنات 
الحية الأرقى). في حالة الأ gus‏ المشكلة في التغلب على خسارة سلامة pe‏ 
حي نتيجة لإصابة ماء سواء أكان منشأها داخليا نتيجة لمرض طبيعي أو خحارجيا 
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rale اللدة) سيل‎ Adios ب‎ s Lara esi De جوع نهنا‎ ARS 
على‎ Bu توحيه الكائن الحي إلى مواقف وأنواع سلوك 0455 مفضية إلى‎ 
الذي‎ "Y of gm استقراره الاي (استتبابه). على حو للاهتمام»‎ 
والثقافي» قد بدأ كفكرة‎ ies عا‎ eet ال‎ COSAS فرت‎ asc $e] 
à. Aa of oce aad رال‎ cam aS na کار اال مم‎ f ci S 
مثل وضع قفل جيد على الباب بعد السطو على منزلء ولكنّ بيير رينفيل‎ 1 
اك امد ار وضع حرس أمام اللمزل بينما يتم إصلاح النافذة‎ 
المكسورة: ففي النهاية» لا يدي الألم إلى منع إصابة أحرى» على الأقل ليس فوراء‎ 
التهاب‎ CX, ولكنه يؤدّي إلى حماية النسيج المصاب» وتسهيل إصلاح النسيج»‎ 
اللذة تتعلق بصورة كاملة بالتدبر أو النظر في‎ op من ناحية أحرى‎ co 
العواقب. ترتبط اللذة بالتوقع الذكي لما يمكن القيام به لتجتّب حدوث مشكلة ما.‎ 

LS‏ واللذة, إذاء هما حزء من سلالتين مختلفتين لتنظيم الحياة. يتراصف الأ م 
مع العقاب ويرتبط بسلوك مثل التراحع أو الجمود» بينما تتراصف اللذة مع المكافأة 
وترتبط بسلوك مثل السعي والاقتراب. 

يدفع العقاب بالكائنات الحية إلى التقوقع» والجمود. والانسحاب من بيئتها. 
أما المكافأة فتدفع بالكائنات الحية إلى الانفتاح نحو بيئتهاء ومقاربتهاء والبحث 
فيهاء لتزيد بذلك فرصتها في البقاء وتعرّضّها للخطر. 

تتضح هذه الثنائية في كائن , بسيط وغير واع افتراضاً هو شقيق البحر. البنية 
ii TU SHOUT MES‏ من الدماغ والمزوّدة فقط بجهاز عصبي بسيطء 
عبارة عن قناة هضمية بفتحتين» تحركها مجموعتان من العضلات» بعضها دائري) 
والبعض الآخر طولي. تحدّد الظروف الى تحيط بشقيق البحر ما تقوم به كامل بنيته 
العضوية: الانفتاح إلى العالم مثل زهرة متفتّحة - وقي هذه ULH‏ تدخل المياه 
والمغذيات إلى جسمه وتزوّده بالطاقة - أو الانغلاق على نفسه كرزمة منكمشة.. 
صغيراء ومنطوياً على نفسه» وغير مدرك باحس من قبل الآخرين. إن جوهر الفرح 
والحزن. والمقاربة والتفادي» والسلامة والتعرّض للخحطرء هي جليّة في هذه الثنائية 
البسيطة للسلوك اللادماغي كما هي في التغيّرات العاطفية المتقلبة لطفل يلعب. 
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الأساس لتمثيل العواطف والمشاعر 

ليس هناك شيء غامض» أو مراوغ» أو غير com‏ يشان جموعة الاستحاباث 
الى وصفتها 33 UL e‏ كل abe‏ إن الأساس كل CA yall‏ هو AR gas‏ مزق 
التنظيمات العصبية ف عدد من المناطق الدماغية الواقعة إلى حد كبير في النوى تحت 
القفشرية لجذاع pa‏ والوطاء» والدماغ الأمامي القاعدي» T 3l;‏ بحاراة 
وضعها التنظيمي» فإن هذه التمثيلات ضمنية» وهاجعة» وغير متوفرة للوعي. بدلا 
من ذلك» هي تتواحد كأنماط إمكانية للنشاط تنشأ ضمن وحذات عصبونية. .ما إن 
يتم تنشيط هذه m ob TNR‏ من النتائج يظهر. فمن ناحية» n"‏ غط 
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التنشيط» ضمن الدماغ» عاطفة معينة "كشيء" عصبي. alg quu abs‏ 
تنظ اف ERE E E‏ عدن حالة الجسم وحالة مناطق الدماع c x‏ 
Je; see m ue‏ ذلك» تُحدث الاستجابات حالة عاطفية» وهناء يمكن 
Bo‏ خارحي أن يقدر الانشغال العاطفي للكائن الحي الذي ul Sino e‏ 
EST‏ إلى الحالة الداحلية للكائن الحي الذي تحدث فيه العاطفة» فتتوفر فيها 
العاطفة كشيء ی التنشيط عند مواقع الحث) والإحساس بنتائج 
casi cosi‏ أي EEA‏ بشرط أن المجموعة الناتحة من DEYI‏ اسداس عور 

في العقل. 

إن الأغاط العصبية ال تشكل es E‏ ى نون من الع c‏ 
iocis‏ نكم مر E‏ الها دسي وقد رفع LEPE E E‏ 
التغيّرات المرتبطة بحالة الجسم بوساطة واحدة من آليتين اثنتين. تشتمل الأولى منهما 
على ما أدعوه "حلقة الجسم". تستخدم هذه الآلية الإشارات الخلطية (رسائل 
Rene cU), (edi ee i f acus‏ ساد رر كاه pP did‏ 
REA CET ANCUS PRACT‏ ت تعر مشهد :اسح ومن م ين 
تلباق نكري عدي رةه للجهار ganas a ueniet‏ تمدع الدقاح Ge‏ 
فوق. يمكن بلوغ التغيّر في تمثيل مشهد الحسم جزئياً بآلية أخرى أطلق عليها اسم 
"حلقة الجسم الزائفة" . ف هذه الآلية البديلة» فإن التمثيل للتغيّرات المرتبطة بالجحسم 


لكات ع based on‏ يا عر jou‏ 5 مواقع عصبية أحرى» مثل 
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الققشرات قبل الحبهية مثلاً. الا das‏ أن" الجسم قد تغيّر فعلاً ولكنه " 
de‏ " 

ليست التغيرات المرتبطة بالحالة المعرفية بأقل إثارة للاهتمام. تحدث هذه 
col, xi‏ عندما تقود عملية العاطفة إلى إفراز مواد كيميائية معينة في نوى الدماغ 
الأمامي القاعدي» «e Ue ala‏ وحذع الدماغ» وإلى الإيصال التالي هذه المواد إلى عدة 
مناطق دماغية أخرى. عندما تُطلق هذه النوى مُعدّللات عصبية معينة (مثل الأمينات 
odis esa E EOS‏ لايك ER E ES‏ 
تغيرات هامة في وظيفة الدماغ. إن الى الكامل هذه لتغيّرات ليس مفهوما 
بصورة كاملة cn‏ ولكن إليك التغيّرات الأهم الى أتصوّرها: أولاء حث أنواع 
qid‏ لي a "usb‏ 'الارقناط» والستففة» والاستكشاف: 
واللعسب» وثانيا تغير في | المعالجة المستمرة لحالات ا إشارات الجسم 
کن أن رش aa greet‏ أو تمع أو تعرز انتقائياء ويم تعديل 
حاصيتها السارّة أو البغيضة» وثالثاء تغير في أسلوب المعالحة المعرفية بحيث بمكن 
يدا jM‏ إنتاج الصور السمعية أو البصرية (من بطيء إلى سريع أو 
بالعكس) أو تغيير تر كيز الصور (من حادة التر كيز إلى غير واضحة ا 
التغيرات في Jie‏ الإنتاج أو Gail ip cé a‏ من cible‏ اهن اة 
بقدر تلك للحزن أو الابتهاج. 

بافقراض أن كل التراكيب الملائمة في موضعها الصحيح» فإن العمليات 
المدروسة أعلاه تتيح للكائن الحي أن يخضع لعاطفة ماء ويظهرهاء ويصورهاء cen.‏ 
أن يشعر بٌا. ولكن لا شيء في الدراسة العامة أعلاه يشير إلى الكيفية الى يمكن ها 
للكائن الحي أن يعرف أنه يشعر بالعاطفة الى يخضع لما. من أجل أن يعرف الكائن 
الحي أنه يلك شعوراء من الضروري إضافة عملية الوعي في أعقاب عمليتي 
العاطفة والشعور. oe‏ في الفصول التالية فكرت لما يعنيه الوعي وكيف يمكن أن 
يعمل كيت S‏ أن. a‏ " بشعور. 


الفصل الثالث 
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دراسة الوعي 

UL. هو‎ ue i أن‎ Am من أن خخ على‎ sli الجن قن‎ LL Y 

شخصية وخاصة بالكامل» وأنه ليس عرضة للملاحظات الآخرين الي هي شائعة في 
CI Cocos éd‏ علوم الحياة. وبالرغم من ذلك» يجب أن نواجه حقيقة أن 
هذا هو الوضع وأن نحوّل العقبة إلى مزية. والأكثر أهمية» يجب ألا نقع في شرك 
حاولة دراسة الوعي حصريا من وجهة نظر خارحية بناء على ME‏ من أن وجهة 
es‏ الداع iba dias AU os‏ الوعي البشري وجهتّي النظر الداحلية 
n‏ م ا 

بالرغم من أن تقصّي الوعي محكوم ببعض المواربة» إلا أن هذا ond Aui‏ 
مقتصرا على الوعي. فهو ينطبق على جميع الظواهر المعرفية الأخرى. إن الأفعال 
السلوكية - مثل الرفسء واللكم والكلام - هي تعابير لطيفة لعملية العقل 
الخاصة» ولكنها ليست العملية نفسها. عر op A‏ مخططات كهربائية 
الدماغ ومسح s MRI‏ 'تعكين cole‏ للعقل SJ,‏ هذه المتلازمات 
ليست العقل نفسه. وبالرغم من ذلك» فإن المواربة الحتمية ليست مكافئة للجهل 
الأبمدي بشأن التراكيب العقلية أو بشأن الآليات العصبية التحتية. إن حقيقة أن 
الصور العقلية هي ممكنة الوصول فقط للكائن الحي المالك لما لا تحول من دون 
تخصيصهاء ولا تنكر اعتمادها على المادة العضوية» ولا تمنع إطباقنا التدريجي على 
مواصفات تلك المادة. قد يسبب هذا ب بعض القلق للصفائيين الذين نشأوا على فكرة 
أن ما لا يستطيع الشخخص الآخخر أن يراه لا يمكن NEP‏ ولك ذلك 
قفني ألا ql o uo‏ نوفا فين ألا xen‏ الوضع من معاحة الظواهر الذاتية 
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علمياً. سواء أأحب المرء ذلك أم ل op‏ كل coU get‏ في عقولنا ذاتية وقوة العلم 
36 امو قد dies‏ الي مر دوع ن ارق العديد من الذاتيات الفردية. 

يحدث الوعي في داخل الكائن ood H‏ غا رو كنم بر تند sudes‏ 
اا a E BCE oa a Ya‏ 
ال تترحم بها جملة ملفوظة فكرة ماء إلا أنهاء بالرغم من ذلك» متوفرة للملاحظة» 
كمتلازمات وعلامات دالة على وجود الوعي. استنادا إلى ما نعرفه بشأن العقول 
البشرية الخاصة» وإلى ما نعرفه ويمكننا ol‏ الاحظه يشان السلو ك البشرئ» بإمكاننا 
لتق رفاظا ثلاثيا بين: T‏ مظاهر جارج PETRI‏ والعواطف 
الخلفية» والانتباه» والسلوك abad dts un‏ الداحلية المطابقة في الإنسان 
المبدي لهذا السلوك كما هو مبلّغ عنه من قبله a5,‏ المظاهر الداحلية الى يمكنناء 
نحن الملاحظون» أن نتحقق منها في أنفسنا عندما نكون في ظروف ممائلة لتلك الي 
يختبرها الفرد الملاحظ. هذا الريط اوی ET UAN‏ مو ان 
الحالات البشرية الخاصة اعتمادا على السلوك الخارجي. 

إن امحل لمشكلة الطريقة يقة الى تطرحها خصوصية الوعي يعتمد على قدرة 
حجر طعي يات دان لصون اكرام us du xa‏ 
ملاحظات السلوك. وتقارير الحالات العقليةء God y‏ من الحالات المطابقة ضماء 
RE‏ إلى تحارب المرء الخاصة المشاهة. كطالب للعقل والسلوك فقد حولت 

تسلية - الفضول بشأن عقول الآخرين - إلى نشاط احتراق» وهو ما يعن ببساطة 
al‏ كت عهووسا ملین وعدت إلى تدوين ملاحظات. 

على نحو مثير للاهتمام» وبالمقارنة مع الاختصاصيين» يبدو أن لدى الثقافة 
NES‏ الخاص للوعي» كما هو موضّح على نحو رائع في فيلم 
وودي ألين. تفكيك هاري Jem .Deconstructing Harry‏ أنك قد شاهدت 
«LA‏ ولكن إن لم تكن قد فعلتء إليك تقريري بشأن ما يحدث. في منتصف 
مشهد فيلم ضمن فيلم» يصف تصوير مشهد فيلم» يدرك المصوّر السينمائي أن 
صورة الممثل الذي يصوّره ضبابية. من الطبيعي أن يعزو المشكلة في البداية إلى 
dae‏ و dcs‏ 2 15 ا eas 01 de‏ جا مدا ف القلن cp‏ أن 
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ار B sess LIESS T. calis‏ ال ا يقلق 
المصوّر الآن بشأن حالة العدسة. هل من الممكن أن تكون وسخة ولهذا سببت 
الضبابية؟ وبالرغم من ذلك فقد تبيّن أن Eu, e‏ وف 
منتصف الفوضى الناشئة» يدرك الجميع فجأة أن المشكلة لا تتعلق بتاتا بآلة التصوير 
وإنما بايغل نفسه (ميل» الذي لعب دوره روبين ويليامز). فالضبابية وعدم 
الوضوح منشؤهما الممثل sS‏ وکل من ينظر إليه یری 
صورة ضبابية» وكل من ينظر إلى أي شيء غيره يرى صورة واضحة. لقد أصيب 
eco olas a It‏ و كل أولئك حوله» من فيهم عائلته 
وطبيبه» يرونه ضبابيا. 

إن التي ورا CE SUE E aa‏ ف Seil‏ 
لخاصية تُعتبّر أساسية للوعي: رؤيته الشخصية» والخاصة» والذاتية للأشياء. إن 
الضبابية (fuzziness)‏ وعدم الوضوح (out-of-focusness)‏ ليسا صفتين Te.‏ تين 
للأشياء إلا بلمعى المحازي. وح عندما تُوضّع شاشة بينك وبين شيء وتعدّل 
إدراكك الحسّي c‏ أي عندما تكون عدستا نظارتك وسختين مثلاء فإن الضبابية 
لذ 0453 adi e uid d‏ إن Aa‏ وعدم ال رر UP‏ خرء من رر الوا 
في الإدراك الحسسي. وفي الظروف الطبيعية» تحدث الضبابية وعدم الوضوح ضمن 
البنية العضوية للشخص» نتيجة لعدد من الأسباب الممكنة الناشئة عند p‏ من 
doge b yu‏ حا من العين إلى الممرات الي تنقل الإشارات إلى 
ATP Lond‏ بالدماع نفسه. أما الأشخاص ارود قرب الشخص الذي يبدو 
FM‏ بالنسبة إلي» فلا يرونه» كما أراه أناء qb aha ae‏ ينجح المشهد 
بسبب عجز الجميع عن جعل ميل واضحا. أصبحت الضبابية خاصية خارجية 
للكائن الحي بدلا من 5 UE‏ السمة شخصية التركيب لملاحظة. 

تشتمل المقاربة المعاصرة لدراسة الأساس البيولوحي للعقل البشري الخاص 
على خطوتين. تتألف الخطوة الأولى من ملاحظة وقياس الأفعال لشخص 
تحريييء أو من جمع وقياس التقارير للتجربة الداخلية المقدّمة من قبل الشخحص» 
أو من كليهما. أما الخطوة الثانية فتتألف من ربط الدليل المجموع بالمظهر المقاس 
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لواحدة من المظاهر البيولوحية العصبية الي بدأنا في فهمهاء عند مستوى الجزيئات»› 
أو لفو نات أو الدوائر العصبية» أو أنظمة الدوائر. تستند المقاربة إلى 
الافتراضات التالية: أن عمليات | العقل» هما فيها تلك الخاصة بالوعي» تستند إلى 
نشاط الدماغ» وأنْ الدماغ جزء من كائن حي کامل يتفاعل معه باستمرار» وأننا 
كبشرء وبالرغم من السمات الفردية المدهشة | ال تجعل كلا منا فريداء نشترك في 
خصائص بيولوجية حية في ما يتعلق بالتر كيب» والتنظيم» ووظيفة بنيتنا العضوية. 

بمكن لحدود الحل الموجز أعلاه أن ee‏ على نحو لافت عندما ننقل المقا 
إن dac‏ فون iei Susp cubes,‏ درن ناراك يوا بللا usc‏ 
واحتلال وظيفي دماغي انتقائي؛ ذلك النوع من المشاكل الذي ينشأ عن سكتة 
TUA 2. ETE eade Sa crean‏ د ارسي للوعي ما 
دأبنا على فعله منذ زمن طويل للبصرء أو اللغة» أو الذاكرة: تقصي اعتلال لسلوك, 
وربطه باعتلال لحالات عقلية (المعرفة)» وربط الاثنين بآفة دماغية fan) iuo‏ 
تلف دماغي محدد) أو بسجلّ غير طبيعي لنشاط كهربائي يكشف عنه Bhe‏ 
cue‏ ناف الدماغ أو جهدٌ كهربائي مستحث (اختبار موجة الدماغ) أو QUT‏ 
مسح التصوير الوظيفي (مثل PET‏ أو SSE (MRI‏ مجموعة من المرضى العصبيين 
ol‏ 5,5 ل PATR‏ الطبيعيين. اترو دنا جموعة مرضي 
coa V‏ ات ف ا تعلق Jano‏ والسلو d‏ الفط ر dieu‏ إل ستات 
في ما يتعلق ممواقع الاحتلال الوظيفي الدماغي القابلة للتعيين تشرغيا ES‏ 
من دراسة م MOM‏ الأقل شفافية. a‏ 
بالدليل الناتج» بإمكاننا أن xv‏ فرضيات للاختبار» وأن نؤيّدها أو bis Uiw‏ 

clue A cg ol, gl‏ المتقنة لدى مرضى عصبيين آخرين أو لدى أفراد 
معافين بغرض المقارنة. 

إن تقصّي المرضى المصابين بأمراض عصبية قد شكل وجهات نظري UH‏ 
بالوعي أكثر نما فعل أي مصدر دليل آخر. ولكنء قبل أن أتأمّل ملاحظاتي حول 
المرضى العصبيين ذوي الوعي المختل» يجب الكلام أولاً عن مظاهر الوعي 
dace bd‏ 
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موسيقى السلوك والمظاهر الخارجية للوعي 

إن المظاهر الخارحية المتساوقة والمتوقعة للوعي هي قابلة للتمييز والقياس 
eu de X c‏ الخال مح c» x‏ أن الكائنات الحية في الحالة الطبيعية للوعي 
تكون abis‏ ومتنبّهة لمنبّهات في محيطهاء وتتصرّف بأسلوب ملائم للسياق ولا 
نتخيل أنه هدفها. يشتمل السلوك الملائم على العواطف الخلفية الى وصفتها LET‏ 
بالإضافة إلى الأفعال iSo‏ أو العواطف اللْحدّدة المرتبطة بأحداث أو منبّهات تحدث 

فضي مين يمكن لملاحظ خبير أن يقيّم متلازمات الوعي هذه على مدى فترة 
قصيرة نسبياً من الوقت (رمًا عشر دقائق فقط إذا كانت الظروف مواتيت ولكن لا 
بد لي من القول إن الخبراء يمكن أن يُخدعوا). يمكن لحضور أو غياب الوعي أن 
يبت بالملاحظة المباشرة للكائن الحى» حيث يجب أن تكون العينان مفتوحتين» 
وجب أن تكون N E‏ كني AS A eid‏ أما القدرة على الالتفات 
للمنبّهات فيمكن أن ثبت من خلال قدرة الكائن الحى على التوجّه إلى منبه 
TONER RT SONO ET EET‏ 
كامل الجسم عندما يستجيب الكائن الحي لنبهات حسية متنوعة ويتفاعل في 
محيطه. يمكن إثبات حضور العواطف الخلفية من خلال طبيعة التعابير الوجهية 
والصيغة الديناميكية لحركات الأطراف والوقفة. يمكن تقييم هدف وكفاية السلوك 
بأحذ سياق الحالة ف الاعتبار» سواء CIST‏ طبيعية أو تحريبيةء وتحديد ما إذا 
كانت استجابات الكائن الحى للمنبّهات والأفعال المبدوءة ذاتيا ملائمة لذلك 
ا ۰ 

بالرغم من أن كل هذه المظاهر يمكن أن تُحدّث بوساطة متبّهات ملائمة» 
مُلاحَظة» ومُسجّل ومُقاسة بأحهزة dese‏ إلا أن يجب أن أؤكد أن الأحكام 
Ses‏ للملاحظ المدرّب هي أداة أساسية في تحليل السلوك. إن ما agal y‏ الملاحظ هو 
قابل للتفكيك من خلال JIA‏ خبير, ولكنه أولاً وقبل أي شيء عبارة عن مركبء أو 
مساهمات متزامنة» مث في كائن حي واحد وترتبط» بطريقة ماء يكدف واحد. 

04S. 3‏ هرد الفيد أن نفكر في سلوك الكائن الحي كأداء قطعة أو ركسترية 
نيحد S p lag‏ اعا US DUE Lg o eL. a uisa AME‏ أن المي الى nes‏ 
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تتتج عن جموعات عديدة من الأدوات الو سيقية uel Ae‏ ترف die‏ الوقت نفسه» 
فإن سلوك الكائن الحي ينتج عن عدة أجهزة M‏ تؤذي وظيفتها في الوقت 
اا نتج المجموعات المختلفة من الأدوات الموسيقية سق نزام Sire o a‏ 
و ا ا ود ر اا خلال ا القطوعة أو تكرقن: عائية سد 

حين إلى آحرء رعا لعدد من الموازين الموسيقية. ينطبق الأمر نفسه على سلوك 
pr. E‏ بعض الأحهزة البيولوجية اوا م الا کن ا 
باستمرار» بينما نتج أجهزة أخرى أنواعا من السلوك قد تكون أو لا تكون 
حاضرة في وقت معين. الأفكا ر الرئيسية الي أرغب في التأكيد عليها هنا هي: 
(uA‏ إن ا PUE‏ لدي كات سن EN‏ ل و 
وإنمانتيجة تزامن عدة حطوط لحنية في كل وحدة زمن تختارها للملاحظة. إذا 
كنت قائد فرقة موسيقية تنظر إلى كراسة نوتة موسيقية تخيلية لسلوك الكائن الجي» 
ce od‏ انحر ال Aria ja‏ لزه ی Gul, las‏ عند كل Ol jn‏ مو سيقن dU‏ إن 
E EE E bS E E ET‏ 
كموق cate‏ ایی ا و فترات معينة من الأداء. ستشير "كرّاسة 
النوتة الموسيقية السلوكية إلى دول سلوك معين عند ميزان موسيقي معين وإلى 
deiade OU‏ هو ارين dco‏ كاي كنا فين ils‏ ة الموسيقية 
لقائد الفرقة الموسيقية إلى بدايات وغايات أجزاء العرف العودي سان و 
أحزاء RNC NEAL‏ لكو نشيرتو. a‏ إنه بالرغم من العناصر die uad‏ إلا أن 
LA edi‏ كي لكل id.‏ هر كل متكامل» اندماجٌ من المساهمات لا يختلف عن 
الاندماج متعدّد النغمات للأداء الموسيقي. من الميزة الجاسمة الى s‏ أصفها هناء وهي 
التزامن» يظهر شيء ليس ode‏ أي من الأجزاء. 

عيبا cg uisi d JE po‏ ي الات AIDE‏ أطلب منك أن تفكر في 
عدة حطوط متوازية للأداء تتكشف في الوقت المناسب. RN‏ 
والعاطفة الخلفية» aas tola‏ ساس رود باستمرار: فى TA‏ 
من لحظة الاستيقاظ إلى اللحظة الى تستغرق فيها بالنوم. أما العواطف الحددة» 
والانتباه لر كز وتتابعات معينة من الأفعال (السلوك) فستظهر من وقت إلى آخرء 
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كما هو ملائم للظروف. والأمر ut‏ بالنسبة إلى التقارير اللفظيةء الى تُعتبّر IKa‏ 
من السلوك: 

والآن» od PIN Pb‏ الاسعفارة في عقل الشخص الذي نلاحظ أداءه. أنا 
أققترح أن هناك كرّاسة أو ركسترية أيضا في العقل الخاص» ولك التراكم المتزامن 
للأحزاء الموسيقية هنا بماثل تيارات عقلية من الصور. هذه التيارات هي إلى حد 
كبير النظير الداخلي والمعرثي للسلوك الذي نلاحظه. تحدث بعض الصور قبل 
حدوث السلوك بفترة زمنية وجيزة للغاية؛ على سبيل المثال» الصورة العقلية لفكرة 
نحن على وشك التعبير عنها بجملة. وتحدث صور S ENTE.‏ ديعن السار كغ 
سبيل المثال» شعور لد ا هناك بالطبع أجزاء موسيقية للحالة 
الي يكون فيها المرء مستيقظا موحد ودر P‏ باستمرار وأيضا لتمثيل | TION‏ 
والأحداث» والكلمات الخاصة الین ته تشير إلى هذه الصور. وهناك P MENS,‏ 
العواطف المتباينة الى يظهرها الكائن الحي. ولكن» ا 
الأوركسترية الداحلية ليس له نظير خارجي محدّد: ذلك الجزء هو الإحساس 
بالذات» وهو العنصر الحاسم لأي فكرة خاصة بالوعي. 

في سياق هذه الاستعارة» بمكننا أن نتخيّل الإحساس بالذات كجزء Qual‏ 
فلحي ur‏ د 
يتكشّف فيه ذلك العقل» وبحقيقة أن الكائن الحي منشغل في التفاعل بأشياء معينة 
ضمن نفسه أو محيطه. تغير هذه المعرفة سير العملية العقلية وسير السلوك الخارجي. 
يممكن للاحظ حارحي أن يستنتج الحضور hl di S‏ 5 الك 
فققط» من خلال التأثير الذي يحدثه على السلوك الخارحي» وليس من السلوك 
تميق الخاص به. وبالتالي» فإن التيقظء والعاطفة الخلفية» والانتباه منخفض 
الستوى هي lai‏ علامات حارجية على حالات داخلية متوافقة مع حدوث 
الوؤعي. من ناحية أخرى» oU‏ العواطف الْحدّدة» والانتباه المتواصل SAs‏ 
d e‏ اموب الملائم للسياق على مدى فترات زمنية طويلة هي جميعا إضارة 
جيدة إلى أن الو عي يحدث فعلياً في الشخص الذي نلاحظه» حى لو كناء نحن 
الملاحظون الخارجيون» لا نستطيع أن bs ue E dato‏ 
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جدول 1.3 كراسة A3 gil‏ الموسيقية السلوكية 


من شأن التيقظ والوغي أن يتلازماء بالرغم من أن اقترافهما يمكن أن ينفصل 
في ظرفين استثنائيين. يحدث الاستثناء الأول عندما نكون قي حالة نوم الأحلام. نحن 
طبعاً غير يقظين خلال w‏ الأحلام واكم a‏ دم يكون لدينا بعض الوعي 
بالأحداث الحاصلة ف العقل. إن لذ كر ال نشكلها لأحزاء الحلم الأخيرة قبل أن 
ARI‏ فشو إلى أن بعض الوعي كان "شقالا". كن أن يحدث PSE Laf‏ 
درامي آخر للاقتران المعتاد بين التيقظ والوعي: يمكن أن نكون يقظين وبالرغم من 
ذلك بمحردين من الوعي. لحسن الحظ أن هذه الحالة الأخيرة تحدث فقط في الحالات 
العصبية الي أنا على وشك أن أناقشها. 

أفضل ما يُوصّف به التيقظ من خلال مراقبة الاتتقال من النوم إلى التيقظ . 
الصورة الثابتة لهذا الانتقال» quiis‏ تتبادر إلى ذفن اما هى تلك الضورة لوين في 
oe pa‏ ا يا سيدا عدن ود لحرو ودار oy das‏ ل: تفتح ويي 
عينيها للجمهور وتعلن: e^t‏ آخر". وتمضي» مثل شروق الشمس» في حالة 
ستسمح لدماغها أن يشكل صورا محيطها: حقيبتهاء فرشاة أسنائاء Ipaa‏ 
المعمشخحشة؛ وجسمها الذي تخبرنا أنه لا يعاني من كثير من الألم في ذلك اليوم. 
يتوقف التيقظ في AU‏ يوم وين عندما يرن الجرس معلنا ختام الفصل الأول. 

JU ues Op qoi M حا توم‎ eji يكوة‎ Ys cladi Jud ble 
من الأمثلة على هذا الاقتران النوم الخالي من الأحلام والتخدير» والغيبوبة.‎ a 
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کے ا د ا ففي حالة اليقظة يكون الدماغ والعقل في حالة 
"تشغيل"» وتكون صور داخخلية الكائن الحي وصور محيطه آحذة في K. A‏ 
الأفعال اك Lad coa of‏ (لا الوعي ولا التيقظ لازمان لنشاط انعكاسي)» 
وبمكن للانتباه منخفض المستوى أن يوجه إلى منبهات تتطابق مع اا 
الأساسية للكائن الحي. وبالرغم من ذلك بمكن أن يكون الوعي ER‏ 
اق الان عات iua‏ 5364 3 :هذا الفضل بک ون chis‏ راغ 
من ذلك يفتقرون إلى ما كان الوعي الصميمي سيضيفه إلى عملية تفكيرهم: صور 
معرفة مر كزة على الذات. 
الاندباه و السلوك الهادف 

لا يتعلق سلوك وبي بالتيقظ وحده. هي توجّه نفسها نحو أشياء وت رکز عليها 
كما يلزم. تتحرك العينان» والرأس» والرقبة» والجذع» والذراعان بتناغم منسق ينشى 
علاقة جلية بين وين ومنبّهات معينة في محيطها: الحقيبة» فرشاة الأسنان» حشخشة 
ويلي خلفها. عادة ما يدل حضور الانتباه تجاه دم T oe‏ 
بالرغم من أن هذا ليس صحيحاً بالضرورة. بمكن للمرضى ا 
اللا حركيء > الذين لديهم وعي غير سوي؛ of‏ يولوا انهاه عابرا ب منخفض المستوى 
لشيء أو حدث بارزء كانتباههم مثلاً لشخص يدعوهم eer‏ لا يكون الانتباه دليلا 
على حضور الوعي الطبيعي إلا عندما يمكن أن يستمرٌ إلى فترة طويلة من الوقت 
لعي ل زناه الى عي هد ور لسار ا و ادو ال اليد 
من الدقائق والساعات وليس جرد ثوان. بتعبير آخرء الوقت الطويل والتركيز على 
أشياء ملائمة يُعرّفان نوع الانتباه الدال على الوعي. 

إن الافتقار إلى الانتباه الظاهر نحو شيء خارجي لا ينكر بالضرورة حضور 
PM‏ وو ملف إل أن الانتباه au‏ داحلي. يظهر 
الأساتذة شاردو الذهن والمراهقون المستغرقون في أحلام اليقظة هذا "العَرّض" طوال 
الوقت. لسن الحظ أن هذه الحالة غابرة للغاية: يترافق الفشل الكامل والثابت 
للانتباه مع انحلال الوعي» كما يحدث في النعاس» أو الحالات الإرباكية» أو الخدّر. 
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وكين Lo Ael JE coLSUSUE‏ أشراء apa Clu Aia O45. Axe‏ 453 
شيء Be‏ تماما رؤيتنا الخاصة من الداحل عندما Ka‏ في ما يجري في عقولنا في 
ات Sus LAUR‏ يها أن نوافق على أن الانتباه والوعي أمران مرتبطان» 
ولك طبيعة العلاقة بينهما هي مسألة مطروحة للنقاش. وجهة نظري هي أن 
الوعي والانتباه يحدثان على السواء في مستويات ومراتب» وهما ليسا وحدئين 
متراصتين متسمتين بتناغم كلي» ويؤثّر كلاهما على الآخر بصورة لولبية تصاعدية. 
بسح E‏ تحن الى لز المي فر شروري ل اللات 
الي تولد الوعي الصميمي. ولكنّ عملية الوعي الصميمي تسفر عن توجيه الانتباه 
الأعلى مستوى نحو مركز اهتمام. عندما ألتفت إلى شخص أعرفه ظهر فجأة في 
مكتبيء فأنا أفعل ذلك تحت تأثير الوعي الصميمي. كان ata‏ أن alf‏ ذلك 
الوعي فقط OY‏ بني العضوية الحية كانت موجّهة بانتباه مؤتمت منخفض المستوى 
إلى idle‏ سمات معينة للبيئة هي هامّة بالنسبة إلى كائنات حية مثلي» أي كائنات 
متحركة بوجوه بشرية. وبالرغم من استمرار المعالجة» ساعد الوعي الصميمي على 
تركيز الانتباه على الشيء المعين الذي شعّل الكائن الحي في المقام الأول. 

ولكن لنعود الوت vi‏ ثانا ul‏ تتصرّف بشكل هادف a‏ المنبهات 
الح ع مكنها ألا تفعل - ويي هي شخصية في مسرحية بيكيت - 
ولكنها تفعل. والواقع أن سلوكها هو جزء من ihe‏ قابلة للتمييز على الفور لا 
عكن أن LE Ga‏ بوساطة كائن حي pla‏ على ماضيه» وحاضره» ومستقبله 
المتوقع. يكون السلوك متوافقا مع حطة كهذه على مدى فترة طويلة من الوقت» 
Au‏ لساعات في الواقع. inca elles‏ سلوكها وهدفيته الثابتة حضورٌ الوعي Gem‏ 
لو كان الوعي لا يضمن سلوكا هادفا وملائما: بمكن لحمقى واعين بالكامل أن 
يتصرّفوا بشكل غير ملائم بتاتا. 

أحد الأمور الحديرة بالذكر بصورة خاصة بشأن سلوك هادف وملائم كهذا 
هو أن أنواع السلوك الخاص تترافق مع تدفق من الحالات العاطفية كجزء من 
تکشتفها. إن العواطف الخلفية الي ناقشناها في الفصل السابق تؤكد باستمرار على 
dud‏ اض ا تشمل الإشارات الدالة وقفة الجسم الإجمالية ومدى 
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حر كة الأطراف بالنسبة إلى الحذ ع» وال حانبية الحيزية لحر كات الأطراف الي يمكن 
أن تكون سلسة أو متشتحة» وسرعة الحركات» وتطابق الح ر كات gl‏ نحدث في 
طبقات حسدية مختلفة مثل الوحه واليدين والرحلين» وأخيراً ورعا الأكثر أهمية 
حيوية الوجه. وحن عندما يتكلم الشخص الذي تدم ملاحظته» فن e‏ 
العاطفية للتواصل تكون منفصلة عن محتوى الكلمات والحمل الملفوظة. إن 
الكلمات والحمل البسيطة مثل "نعم" CUP Sy‏ و"صباح الخير" أو "إلى 
اللقاء"» نطق غاد بنبرة عاطفية خلفية. النبرة هي الملازم الموسيقي النغمي لأصوات 
الكلام الي تولف الكلمات. ع للنيرة آلآ عر فقط دهم العو اطق AH‏ بل 
TOXIN OI eue dose cubat se Ga s‏ تقول لأحد ينبرة محبية 
للغاية» "أوه! اتر كي 3 '. ويمكنك أيضا أن تقول "كم هو لطيف أن أراك" 
بنبرة ُظهر اللامبالاة ى Cr) des‏ 

وعلاوة على ذلك غالبا ما جع العراظي VETE‏ أو أفعالاً 0 
بتحفيزها على ما يبدو ني الشخحص BA‏ كما هو مقدّر من منظور اللا 
والواقع أن السلوك البشري الطبيعي يُظهر استمرارية "dien‏ 
dab aiat‏ فجن الأفكار: تتضمّن محتويات تلك الأفكارء Tai‏ عادة محتويات 
متوازية ومتزامنة» أشياء يكون الكائن الحي منشغلاً Le‏ فعليا أو أشياء pe zx‏ 
الذاكرة بالإضافة إلى مشاعر العواطف الى حدثت لتوها. وبالمقابلء oU‏ العديد من 
"تيارات" الأفكار هذه - المتعلقة بأشياء فعلية» وأشياء متذكرة» ومشاعر - يمكن 
أن تسستحث عواطفء تتراوح من خلفية إلى ثانوية» مع أو من دون معرفتنا. إن 
الإظهار المستمر للعاطفة ينشأ من هذه الوفرة المفرطة من المستحثات» معروفة وغير 
معروفة» بسيطة وغير بسيطة جدا. 

إن استمرارية الخط اللحئ للعاطفة الخلفية هي حقيقة هامة يحب تأمّلها 3 
ملاحظتنا للسلوك البشري الطبيعي. عندما نلاحظ شخصاً ذا وعي صميمي سلي» 
جحد أنفسناء قبل أن ينطق هذا الشخص بأي كلمة» نفترض حالته العقلية. سواء 
أكانت صحيحة أم لاء فإن بعض هذه الافتراضات يستند إلى استمرارية من 
الإشارات العاطفية المتوفرة في سلوك الشخص aedi‏ 


تبح حيدم GE‏ سم oum‏ مكمايا كر في بعض الأحيان. 
يستخدم alertness "E" EEE‏ والإثارة arousal‏ كمرادفين TRU‏ 
5 والانتسباة attention‏ وحن للوعي» ولكن يجب عدم الخلط بينها. 
ga‏ مصطلح التنبّه غالبا بدلا من التيقظ. dus Due Us‏ اقلق &bb eus‏ 
Luo‏ و انلك تسق أن اط ذلك الف إل اذاف عضب إن يدل 
JG euet sanies abd etti um‏ 
للادراك والفعل. لمعن الصحيح للتنبه يقع في مكان ما بين a‏ " ," 

أما مصطلح الإثارة فهو أسهل هة التعريف. يشير هذا nen E de‏ 
إشارات دالة على تنشيط الجهاز العصبي المستقل مثل تغيرات في لون الجلد 
JE Le)‏ الحلد أو امتقاع لونه)» أو سلوك شعر الجحلد (وقوف كايات الشعر!)» أو 
pete‏ (أكبر أو أصغر)» أو التعرّق» أو الإثارة» وهلمّ جراً. osa‏ للمرء أن 
حون bete Do Gels ONT‏ عون issus "Loos es o‏ 
ولكننا جميعاً نعرف أن بنيتنا العضوية الحية بمكن أن "ثثار" بهذا المعيق خلال النوي 
عندما Y‏ نكون Mom‏ أو متنبّهين» أو واعين. SE‏ حي للمرضى الغيبوبيين أن 
يثاروا» ولكنهم فقط لا يعرفون ذلك. Tul‏ عير» أليس كذلك؟ 


دراسة الوعي من غيابه 

لعلك تتساءل كيف يمكننا أن نعلق» من منظور شخصي» على غياب الوعيء 
Ji Udo‏ أن غياب المعرفة والذات يجب أن TE‏ احتبارنا لذلك الغياب. 
الإحابة هي أننا نقترب من اختبار غياب الوعي في بضع حالات. تأمّل اللحظات 
الوجيزة الى نصل حلاها إلى الإدراك بعد فترة من فقدان الوعي سببها الإغماء أو 
التحدير. أو تأمّلء بشكل أكثر caos cual‏ العابرة ال تسبق الاستيقاظ 
الكامل من النوم التعويضي العميق الذي يتبع الإحهاد. يكون EUNT‏ 
اللحظات الانتقالية as‏ عن الحالة العقلية الضعيفة الى سبقت تلك اللحظات. يتم 
تشكيل صور للناس والأشياء والأماكن aa‏ ا ل 

من الوقت ads‏ طويلة : يكون إحساس الذات مفقودا as‏ هناك ملكية 


الوعي الصميمي 99 


فردية واضحة للتفكير. وبعد جزء من الثانية لاحقاء یکو ن:اخساستا بالدات 
اا ونحدس على نحو غامض أن الصور تنتمي إلينا ولكنّ جميع التفاصيل لا 

تزال غير متلائمة بوضوح بعد. EIS‏ المزيد من الوقت كي تعود الذات 
السيرية إلى وضعها السابق كعملية» وكي يفسّر الوضع بشكل تام. 

وبالرغم من ذلك» يبقى السؤال المتعلق بالكيفية الي يمكننا ما احتمالاً أن نلمح 
مثل هذه الحالة من الإفقار العقلي اللا واعي عندما d‏ نكن واعين فعلياً حلال تلك 
الحالة. نحن نملك بالتأكيد cote‏ كتلكء وأنا أظنّ أن السبب وراء امتلاكنا لما هو أننا 
تفتقرء في تلك اللحظات الانتقالية» إلى الذاكرة بشأن أي تحربة للحظات الى سبقت 
NEC TEST‏ تتضمّن تحربتنا الواعية عادة ذاكرة وجيزة لما نشعر به على أنه "قد 
حدث قبل هذه اللاحلة e‏ والذي يتعلق مما نظ بسذاجة أنه "الآن". تصف تلك 
الذاكرة الإحساس بذات يتم عزو بعض المعرفة إليها. وبالرغم من ذلك op‏ الذاكرة 
الوجيزة الي كانت ستحفظ اللحظة السابقة لمنفعة اللحظة الحالية لا تكون متوفرة بعد 
الاستيقاظ مباشرة» لسبب وجيه هو أنه لم تكن هناك تحربة واعية ad‏ تذكرها. 
SGT add col doas eb css‏ العاذة E colas dida quaes‏ الوعي 
الطبيعي kit‏ وجيزة» بقدر جزء من الثانية» وهو إنحاز تافه pup Eur‏ 
يية قصيرة الأمد للحقائق أن تستمر إلى ستين ثانية تقريبا. 

إن الأشكال الأكثر Gas‏ للوعي المحتل - الغيبوبة» الحالة النباتية الدائمة» 
النوم العميق» التخدير العميق - تقدم فرصة ضئيلة لتحليلات 31 S‏ لأن جميع 
المظاهر MER‏ النوتة الموسيقية السلوكية" الي افشعهنا تكوق ملغ 
«qub.‏ يفخرض أن جميع المظاهر الداحلية د وي ابه النوتة الموسيقية 
المعرفية" تكون ملغاة أيضا. إن فكرة أن مظاهر الوعي وحن مظاهر العقل تكون 
Ad‏ حالات كتلك هى حدس يستند إلى تأمّلات موثوقة حول حالتنا 
لاسي ا ل ES DS‏ راي اله القن DECUS ETT NA PEE‏ 
الفكرة مدعومة بالكامل بالتقارير النادرة والقيّمة للغاية لأشخاص عادوا إلى الوعي 
حك انه كاراب اكيوب يمكنهم أن ds‏ كرو متوظيي 0 ME cquo ned‏ 
كفا یک ان اكير تأثير التخدير العام - والعودة إلى المعرفة» ولكنهم لا 
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= أن يتذكروا أي شيء على الإطلاق بشأن الفترة المتخللة الي يمحكن أن 
دال أسابيع أو أشهر. من المعقول أن نفترض» استنادا ajos asc‏ أن لا 
کے ریا كان ري Aids‏ العقل ybod‏ ف Pois‏ 
وبالرغم من ذلكء هناك مجموعتان أخريان OLIS RUM‏ فرصة واسعة 
للتحليلات السلوكية وتبرزان في ما يتعلق بتأثير دراستهما على تفكيري بشأن الوعي. 
تتألف إحدى المجموعتين من مرضى يعانون من ظاهرة معقدة تُعرّف باسم العمل 
اللا إرادي الصر عي Ul epileptic automatism‏ امجموعة الثانية فتضم مرضى طوّروا 
Ame‏ لزاع عن الأمحراضن العضبية Ais‏ تدرف باللسطاخ uno «Ae‏ 
اللا حر کي .akinetic mutism‏ في US‏ المجموعتين» يكو ن الوعي الصميمي والوعي 
الموسع ريق للغاية» وبالرغم من ذلك لا تكون جميع أنواع السلوك الموصوفة في 
"كراسة النوتة الموسيقية السلوكية" ملغاة» ما يفسح Just‏ بالتالي لبعض المداخلة من 
قبل الملاحظ A A oS usd,‏ 


S‏ أن تكون الأعمال اللا إرادية الصرعية مثل مشرط وتفصل الوعي عن 
الأشياء الى هي في الوعي. يمكن أن تظهر الأعمال اللا إرادية الصرعية كجزء من 
نوبات أو بمكن أن تت فم à pua col gi‏ ترتبط الأحداث الت أكثر ما تثير اهتمامي 
بنويات الغياب» QE‏ ا قط ارما عا ف 
بنوابات Dad‏ الصدغي. نوبات الغياب هي واج من الأشكال الرئيسية للصرع, 
وال يتوقف فيها الوعي Ga.‏ مع العاطفة» والانتباه» والسلوك TES inb‏ 
الاضطراب مع شذوذ كهر بائي bas de T x‏ الدماغ E .EEG‏ نوبات 
الغسياب دات قيمة عظيمة لدارسي الوعي» والواقع أن الشكل النموذحي لنوبة 
الغياب هو ml.‏ من أكثر أمثلة فقدان الوعي Te‏ المصطلح "غياب" هو اختصار 
لتعبير "غياب الوعي . لعل العمل اللا إرادي الغيابي الذي يتبع نوبة غياب طويلة 
يشكل خاص هو المثال الأصفى على الإطلاق. 

إذا كيفك ble‏ جم حرم لنوبات الغياب والأعمال اللا إرادية 
الغيابية» فإليك ما قد bas‏ إذا كانت af‏ حلقة أحداث ستبداً . على نحو مفاحئ. 
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ue 33‏ ا سيقاطع المريض نفسه في منتصف الكلام» ومد أي 
usi o‏ انيز اوفوت بنظرة جوفاء بعينين لا تر کزان على شيء؛ 
ويو am‏ حال من التعبير. سييقى المريض متيقظاء ومحتفظاً ablia‏ العضلي. لن e‏ 
على الأرض» أو a dis eios is ei E ee Lun cola‏ 
حالة الحياة المعلقة هذه من ثلاث ثوان - ستحسبها us d ael tease‏ م ا كر راف 
للمريض - إلى عشر ثوان. AE,‏ زاد الاحتمال أن الغياب AE‏ 
بعمل لا إرادي غيابي» يمكن أن يستغرق بدوره بضع أو Oi Rer‏ عندما يبدأ 
"essai‏ اللا إرادي» تصبح الأحداث حى أكثر [S‏ بيتما يقك المريض جموده. 
ينظر حولف رعا ليس إليك EU‏ شيء قريب» ويبقى aga y‏ خاليا من sed‏ 
من دون أي علامة على pes‏ يمكن فلت مغالقه» ويشرب من الكأس على cd Ua‏ 
ASA Pra‏ يت t yai Cel s‏ رمندي oi y ie alta B pui y‏ 
ویتردد حار ج عتبة الباب LR‏ ثم عشي عير طول الرواق. يي هذا الوقت تكون 
قد هضت وتبعته بحيت بمكنك أن تشهد خاية حلقة الأحداث. ot det d os‏ 
السسيناريوهات العديدة أن يتكشف. قق السيناريو doc oed ES‏ ف 
امسريض ويقف في مكان ما في الرواقء والإرباك pb‏ عليهء أو قد يجلس على 
ann‏ طول إذا does‏ واحدا. ولكبن يمكن أن يدال المريض غرفة أخرى أو يستمر 
P RUNE "wo‏ ا cabe‏ أحداث eds‏ والمعروف ياسم 
og‏ الصرعبي"» قد يخرج اللريض حى من ليق وعشي في الشارح. بالتسية إلى 
ملاحظ جيه سبدو المريض غريباً ومُريكاء ولكنه قد يحضي في سبيله من دون أن 
e‏ ياي ass‏ على طول مسار أي من هذه السيتاريوهات» UAE‏ ضمن Ug‏ 
وتادرا ضمن بضع دقائق» ستتهي حلقة أحدات العمل HR‏ سيدو AN‏ 
متعحيراء يتما كان في تلك Alas‏ سيعود الوعي قجأة بالسرعة تفسها الي احتفى 
اء وجب أن قكون هناك للتشرح الوضع له وتعيده ثاقية إلى التقطة الى كتتما أنتما 
الاثنان عتدها قبل بدء حلقة الأحهات 

لن يكون لدى المريض أي تذكر للقترة اللتخللة. لن يعرف المريض حيتها ولن 
يعرف أيداً ما كانت ينيته العضوية الحية تفعل علال حلقة الأحدات تلاك بعد أن 


102 الشعور بما يحدث 


تھی ا ced E tae M‏ هكد E‏ تداك TE cipe‏ 
أو خلال امتداد النوبة في فترة العمل اللا إرادي. هم يتذكرون بالفعل ما جرى قبل 
النوبة ويمكنهم أن سجر عي الم Rcge‏ وهي إشارة واضحة على 
سلامة آليات التعلم لديهم قبل حدوث النوبة. . وهم يعلمون على الور ما ري 
بعد انتهاء النوبة» وهي إشارة على أن النوبة لم تُحدث ضعفاً دائماً ف التعلم. 
TE n‏ محم لح حاو ados‏ نز اللا كر رخ 
قابلة للاسترجاع إن كانت قد سجلت. 
إذا حدث وقاطعت المريض عند أي نقطة خلال حلقة الأحداث» فسينظر 
إليك Sus‏ كلي أو رعا Su‏ مبالاة.. لن يعرف من آنت» سواء أكان عفويا أو بُعيد 
التساؤلء ولن يعرف من هو أو ماذا يفعلء ورا أبقاك Lis‏ بإعاءة غامضة» وهو 
بالكساذ o Ss LJ) Jau‏ اتويات الي تولف Ss‏ واعيا مفقودة» وهو ui‏ لا 
ES.‏ أن يقود إلى تقرير لفظي ولا إلى فعلٍ ذكي جداً. سيبقى متيقظاً (gay‏ ب 
يكفي لعاللجة الشيء الذي سيقع تاليا في مدى إدراكه الحسّي» ولكن بقدر ما 
نستطيع أن نستنتج من الوضع» فهذا كل ما سيجري ف العقل. لن تكون هناك 
حطة. ولا نظ في العواقب» ولا إحساس بكائن حي يرغب» ويريد» ويتأمّلء 
ويُصدق. لن يكون هناك إحساسٌ بالذات» ولا شخصٌ مير ذو عاض ون 
متوقع؛ ليس هناك» على وجه التحديد» ذات صميمية ولا ذات سيرية. 
CAE‏ تحدم سيرد كريد essc ug uec‏ لمعل لماي وقد 
يكون ذلك الفعل ملائماً خلال السياق ال مثل الشرب من كأس أو 
فتح باب. SU,‏ ذلك الفعل» وغيره من الأفعال» لن يكون ملائما في السياق 
الأوسع للظروف الي يعمل ضمنها المريض. بينما يشاهد المرء الأفعال تتكشّف» 
يدرك على الفور آنا بجرّدة من الهدف النهائي وغير ملائمة لفرد في تلك الحالة. 
وبالرغم من ذلك» سيكون هناك تيقظ واضح: الان متتو Pulpo‏ 
العضلي محفوظ. وستكون هناك بعض القدرة على إنشاء blif‏ عصبية وصور على 
ما يفترّض: لا بد من تشكيل خريطة للأشياء حول المريض بصورة ied dA pas‏ 


كس ن من تنفيذ الأفعال بنجاح. وسيكون هناك انتباه» ليس الانتباه عالي 
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الستوى الذي تملكه عند هذه اللحظةء ولكن ما يكفي من الانتباه بحيث يمكن 
للأحهزة الإدراكية والحر xs‏ للكائن الحي أن تلتفت إلى شيء معين لفترة كافية من 
الوقت ويانعاة كاف لتشكيل الضصوو الحسية بشكل صحيح ولتنفيذ الحر كات بدقة 
باانسبة إلى تلك الصور؛ على سبيل المثال» الصورة البصرية لحائط» AE‏ 
EIEREN‏ من الد عكن E‏ أن شرت مهه 
بتعبير آخرء سيكون لدى المريض بعض الأوجه الأوّلية للعقل» وسيكون لديه 

وكين العقل بعض الحتوى المتعلق بالأشياء المحيطة به cd aS),‏ يتمع روعي 
طبيعي. لن يطوّر» في موازاة صورة الأشياء ا محيطة به» صورة للمعرفة مركزة على 
eL‏ أو هررد هرر للأشياء الى OU‏ وفافل و اها أو Goss]‏ ياهال 
الملائم لما حرى قبل كل cada‏ أو ما قد عساه سيحدث في اللحظة الب ستلي. 

هناك دليل آخر مثيرٌ للاهتمام يؤيّد الفصل بين الوعي لمحتل والقدرة على 
تشكيل أنماط عصبية للأشياء. تمت دراسة مريضة في حالة نباتية دائمة» وهي شكل 
Cil‏ من الغيبوبة يكون فيها الوعي مختلاً بشكل خطير بالرغم من وجود إشارات 
دالة على التيقظ. اشتملت الدراسة على إحراء مسح تصوير وظيفي تم خلاله 
إسقاط صور فوتوغرافية لوحوه بشرية مألوفة في شبكية المريضة. وكانت التيجة 
تنشيط منطقة في القشرات القذالية الصدغية PERAE DPE- n‏ بوساطة الإدراك 
ا a oe‏ اا اص الان ان asp ine‏ عت شرن دون 
الوعي» يمكن للعقل أن يعالح إشارات حسّية عبر محطات عصبية متنوعة وأن يسبب 
تنشيط بعض المناطق المشتر كة عادة في عمليات الإدراك OAM‏ 

o‏ ملاحظة حلقة أحداث لعمل لا إرادي غيابي هي .عثابة مشاهدة السلوك 
المعقد لكائن حي بحرد من كل الوعي الموسع ومن كل شيء باستشناء را الشكل 
ا کر عونا ET‏ بإمكان المرء فقط أن يحاول تخيل بقايا عقل قت 
إزالة الذات والمعرفة منه... عقل تتناثر فيه صورٌ لأشياء Ls‏ نكما PRIME‏ 
cd‏ وأشياء ليست مملوكة فعلا؛ أشياء بحرّدة من 2524 للفعل المتعمّد. 

دعون أحتم dide grt‏ العاطفة كانت مفقودة خلال كامل 
خحلقة A dee NT‏ إن cá gi i‏ للعاطفة هو إشارة هامة 3( نوبات الغياب وقي 


اشح SUD s‏ رادي Soc adeo tete O dai 0555 Via ib‏ 
حركي الموصوفة في الجرء التالي من هذا الفصل. إن الافتقار إلى العاطفة - انعدام 
العواطف الخلفية والعواطف المْحدّدة - هو pl‏ واضح» ولكن م يتم التأكيد عليه في 
المنشورات ذات الصلة. عندما تأمّلت هذه النتيجة» بعد سنوات عديدة من إشارن 
إليهاء uil‏ حت of‏ غياب العاطفة هو متلازم موثوق للوعي الصميمي الحتل رما 
بقدر ما يتلازم حضور درحة من التعبير العاطفي المتواصل مع الحالة الواعية. هناك 
Ames‏ مرتبطة تحدث بانتظام خلال التجربة الطبيعية على الوعي الى ندعوها النوم. 
لا يترافق النوم العميق بتعابير عاطفية» ولكن خلال نوم الأحلام» الذي يعود فيه 
الوعي بطريقته الشاذة» تكون التعابير العاطفية سهلة الكشف لدى البشر ولدى 
الحيوانات. 

إن تلازم ضعف الوعي مع ضعف العاطفة سيبدو أكثر أهمية إذا أحذنا في 
الاعتبار أن العواطف الأوّلية والخلفية تكون طبيعية على نحو مميّز في المرضى الذين 
يكون وغ ceca‏ ماما ا يكن د وغه الزنم ماد من شأن العواطف 
والوعي الصميمي أن يتلازماء بالمعن الحرفي» من خلال كونهما حاضرين معا أو 
غات مى 

إن الافتقار إلى العاطفة هو أمرٌ يدعو ا xiau‏ نظرا oS‏ العواطف S‏ أن 
ُستحث» كما رأيناء بصورة لا واعية» من أفكار أو ميول ad et‏ وأيضا من أ أوجه 
غير قابلة للإدراك من حالاتنا الجسدية. إن الافتقار إلى العاطفة عند تلاشي gu‏ 
الصميمي يمكن أن يفسر pua yb‏ أن العواطف والوعي الصميمي يتطلبان» 
Gj‏ الأساسات العصبية o, cu‏ الاحتلال الوظيفي المعين EFE‏ يحدث 
خلا ی کا رک المعالحة. تتضمن الأساماف MEE E E E‏ 
الى تدعم الذات الأصلية (الِي ستُوصّف في الفصل الخامس)» وهي التراكيب i‏ 
as‏ و dead‏ حالات الجسم | الوا آنا انر :إلى ار العاظية د ف 
العاطفة الخلفية T‏ إلى cS‏ الأعلى من العاطفة, اكإشاره على ,عدوت 


احتلال في UN‏ الهامة لتنظيم الجسم. الوعي ا فوت و د 
ze, TRENT‏ وإياهاء وبالتالي هو يضطرب وإياها. ليست هناك علاقة 


الوعي الصميمي 105 
وظيفية قريبة كهذه بين المعالجة العاطفية والوعي الموسع. وهذا هو السبب» كما 
هو مناقش في الفصل السابع» وراء عدم ترافق ضعف الوعي الموسّع مع ضعف 
العاطفة (أو تعطيلها). 

يعكن للأفراد الملاحَظين ذوي الوعي NS‏ أن يقيموا عواطفهم في شكل 
مسشاعر» ويمكن لمذه المشاعرء تباعاء أن تولك Gale Dass‏ جديداً من العواطف يمتح 
السلوك السمات الى US E‏ بسهولة على $e Ui‏ للحياة الحسّاسة. في الحالة 
او ا ا المؤقت (التعليق) لدورة "العاطفة إلى الشعور إلى العاطفة" 
الارتدادية السلوك b TA‏ 3085 تة إا ا ويولد في الملاحظ الفكرة 
أن اننيعا غسريا عرزي عقن الفرف املاظ لن دهش إذا اكتشفت أن السبب 
وراء عزونا mi‏ نا إلى عقول بعض الحيوانات» EPE‏ الحيوانات 
الأليفة» يرجع إلى التدفق احفر بوضوح للعواطف الى تُظهرها هذه الحيوانات» 
TIT‏ إلى افتراضنا التلقائي والمعقول أن عواطف كتلك تنشأ بالفعل عن مشاعر لا 
aL de se ol Se‏ إلا في كائن حسّاس. سأعود إلى هذا الموضوع لاحقا. 


هناك مصدرٌ هام آخر للمعلومات في ما يتعلق بالوعى المختل. s‏ هذا 
المصدر من دراسة wa "idi‏ من wp is‏ بالمصطلح DU c‏ اللا 
فقدان Eas‏ الناتج ا عن عضر عن NNI‏ ماء uu E‏ نينا يعني 
DER,‏ التنفيذ البطيء للحركة. FER‏ يوحي حى التعبيران .عا جر ي» أو N‏ حر ي» 
e‏ ولكنهما يخطئان إصابة الهدف في المشهد الداحلي. استنادا إلى جميع الأدلة 
المتوفرة» يضعف الوعي داخليا على نحو ويم أو حي يعلق كليا. إن مشكلة مأ 
i‏ اللا حر 00 قد a i aci‏ ات n‏ د ساعات عديدة 
pe‏ ومخططات "WIEN "w Dee‏ بم qe aT‏ أن يحل agi‏ سهم 
1" كن D‏ رما من odiosa‏ إليهم. ستعطيك قصة مريضة من مرضاي مصابة هذه 
الحالة فكرة عما As‏ 


cosi‏ السكتة الدماغية الى عانت منها هذه المريضة» الي سأدعوها (ل)» إلى 
cx ou]‏ في المناصى الداحلية والعليا من الفص الجبهي في كلا نصفي الدماغ. 
أصاب PUE,‏ باسم قشرة الحزام» والمناطق المحاورة ها. أصبحت (d)‏ 
ساكنة وخحرساء فجأة» وكانت» بشكل عام» ستبقى ساكنة وحرساء على امتداد 
el‏ الأكبر من الأشهر الستة التالية كاك (pedi ullis‏ وعيناها مفتوحتان 
غالبا ولكن بتعبير وجهي خال من الانفعال. وف بعض الأحيان كانت تلمح شيعا 
ما يتحرّك - أنا مثلاً خلال تحر كي حول سريرها - وتتابعه لبضع obh‏ حيث 
العينان والرأس تتحرك للحظة» ولك النظرة المْحدّقة الحادئة غير المركزة كانت 
CRT‏ عة لعل كلمة محايد تساعد في تبيان مدى رصانة تعبير وجههاء ولكن 
dese ue E 0] Lo‏ ؛ فإن كلمة فارغ تصف تعبير وجهها بدقة قة أكثر. كانت 
(ل) cus‏ ولكنها ليست هناك فعليا. 

ا DE as‏ ا TE‏ ال E‏ 
بذراعها أو يدها لتشدّ أغطية سريرهاء ولكنّ أطرافها كانت ساكنة بشكل que‏ 
Jal‏ م يظهر الوجه ولا الجسم أي عاطفة من أي qr‏ حلفية أو أولية أو 
اوت بالرغم من تعريضها للكثير من المستحثات سول الأحاديث 
ا $$ أو المزاح العادي إلى حانب سريرها من JS‏ الأطباءء والممرّضات» وطلاب 
كلية الطب» والأصدقاءء والأقارب. بقي الحياد العاطفي مسيطراء ما يعني أن عدم 
الاستجابة لم يكن فقط للمستحثات الخارحية» د للمستحثات الداخلية» 
تلك ال قد تكون حاضرة في أفكارهاء ولكنهاء كما qoa‏ لم تكن هناك بداهة. 

وحين كانت JU‏ عن وضعهاء كانت تبقى صامتة دائما تقريباء بالرغم من 
ud‏ كانت» بعد الكثير من الإقناع اللطيف» تقول اسمها لمرة واحدة فقط» لتعود بعد 
ذلك إلى صمتها من laudem‏ لم يكن لديها ها تقوله ote M oU;‏ الى أذت: إلى 
دحوها إلى المسنتشفىء ولا شيء لتقوله عن ماضيها أو حاضرها. ول تُظهر أي 
Ue Ul, LaL | eus‏ وأصدقائها بأكثر ما أظهرت لحضور أطبائها CZ,‏ لم 
يكن باستطاعة شيء أن يدفعها للتفاعل مع محيطهاء سواء أكانت الصور 
الفوتوغرافية أو الأغانء أو الظلام أو الضوء الساطع» أو قصف الرعد أو وقع 
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المطر. ولم يزعجها Te‏ المتواضصل والمتكرر PET‏ بدا تزه مين 


O COPIE 

ULM ACAD. QUA AN a 
توضح لغز حالتها العقلية. حلاف‎ (J) العا هو عضر الأسئلة» أحذت‎ a 
ya, عقلها لم يكن سجينا في حبس جمودها.‎ Op لما كان سيظتّه ملاحظ عَرَضي»‎ 
من ذلكء بدا أنه لم يكن هناك الكثير من العقل على الإطلاق» كما لم يكن هناك‎ 
سيارع الصميمي» ناهيك عن الوعي الموسّع. كانت اللافعالية في‎ au أي‎ 
وجهها وجسمها تمثل الانعكاس الملائم لافتقارها إلى الحياة العقلية. لم يكن لديها‎ 
معينة خلال فترة صمتها الطويل» ولم تشعر أبدا بالخوف. ولا‎ RE أي تذكر لأي‎ 
بالقلق» ولم — أبدا في التواصل. أما في الفترة الى سبقت مباشرة إجاباتما الأولى‎ 
رعا فقف تذاكرت.يخموض أن أسكاة‎ pul تخاو ر بضع‎ d وهي فة‎ ealtal عن‎ 
عليهاء ولكنها شعرت أنه لم يكن لديها فعلاً أي شيء لتقوله» وهو‎ ee كانت‎ 
يدور في‎ e أمرّلم يسبب ها أي معاناة. لم يجبرها شيء على عدم الإفصاح‎ 
عقلها.‎ 

ملافا للمرضى المصايين .عتلازمة locked-in syndrome | y. NV‏ (المناقشة t‏ 
الف العام و أن (ل) لم يكن لديها أي إحساس "gom‏ بمحيطهاء وأي 
إحساس di ll‏ لال معظم فترة هجوعها الطويلة. وح خلال تيقظها البطيء؛ 
ير جح أن eot Gar‏ كان سينا جنات لمرضى متلازمة الانحباس» وتماشيا 
مع مرضى di‏ الموصوفين ui‏ والمرضى الموصوفين في الحرء التالي من هذا 
الفصل» كان بإمكان (J)‏ أن تتحرّك بشكل تام - الأطراف» والعينان» وأعضاء 
الكلام - لو كان لديها ply Jie‏ لصياغة خطة وإصدار أمر للحركة. و 
تملك ذلك العقل. فبالرغم من احتمال Kas‏ بعض الصور - من الصعب JE‏ 
كيف أمكنها أن تتابع شيئاً بنظرها أو كيف أمكنها أن تشد أغطية فراشها بدقة 
حي سر imu‏ الا ل Por‏ 
p‏ أو استدلالاء أو م تخطيطاء ول يكن لديها أي تفاعل عاطفي tm‏ 
عقلي أيضا. لقد تُرحمت جموعة الاختلالات الخطيرة CENE‏ روس adus Ben‏ 


Ny 


وجهية cole‏ وتوقف. مؤقت فعلي حر كة الجسم و خرس. "TT ò a‏ کاتت 
العاطفة مفقودة. 


يكون الوعي تحتلا أيضاً بأسلوب مائل لذلك الموصوف في حالة الرس اللا 

حركيء وذلك لدى بعض المرضى اللصابين بداء ألرهابمر في مراحله المتقدّمة. في 
باي cg M‏ هين فدات الداكرة ويكون الووعي سليما ولح ندم Un‏ 
د التلف الحاصل» يجد المرء غالبا fact‏ را تدريجيا للوعي. للأسف أن الكتب 
الدراسية والأوصاف غير الاختصاصية لداء الزهاهر تۇ كد على فقدان الذاكرة 
E‏ هذا الوجه اهام من المرض 
يصيب الانحدار yj‏ الوعي الموسّع بی اله ودرا PUES‏ 

عندها فعلياً كل مظهر حارجي للذات السيرية. وني النهاية» يأني دور " 
E gne‏ الاحدار إلى درحة لا عد عتدها حي الاحساس البسيط بالذات 
اي أما bostes oxi. been (boim ca he‏ 
der à i‏ رمي det‏ شيء ما = ولكن ليست هناك إشارة على أن 
الاستجايات. قتع LEER‏ وقي غضون بضع ثوان» تُقطع استمرارية 
انتباه المريض» ويصبح الافتقار إلى هدف إجمالي واا 

Saly‏ هذا التلاشي يحدث عند العديد من مرضى داء ألزهايهر» وأكثر ما 
المي حدوثه لدى صديق عزيز كان واحدا من الفلاسفة البارزين في جيله» والذي 
كان ذكاؤه القكري TR‏ لانحداره العقلي أمام الجميع باستثتاء أولئك Dre "A‏ 
مته. في المناسية الأخيرة الى رأيته فيهاء TT‏ 
تدل على أته قد aga‏ أو مير زوحته. كانت عيناهء اللتان كان تعبيرهما E‏ 
ا معئى» تستقران على شخص أو شيء لبضع ثوان» من دون أي تفاعل ناتج في 
a‏ أو Aai‏ لم يظهر على الإطلاق أي إشارة دالة على العاطفة» سواء أكانت 
سلبية أو إيجابية. وبالرغم من ذلك» كان بإمكانه أن 3,4 كرسيه المدولب هنا 
وهتاك في أنحاء الغرفة على نحو غير متوقع ليقترب مثلا من الإنافذة الكبيرة وينظر 

os ee‏ إلى لا شيء تحديدا. 
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رأيسته مرة يتحرّك lad‏ من Re‏ الكتب الوحيدة في الغرفة والفارغة daz‏ 
وم M di e‏ بعلو ذراعي الكر سي » ويتناول ورقة مطوية. كانت صورة 
فوتوغرافية صقيلة مهترئة مطوية بصورة رباعية. وضعها على حجره cau‏ 
بيعم Usage‏ ارقت دريل dosi Or‏ ,فوا وهر وحه زوه 
Mr PEERS‏ الذي كا اد مقس إلى أربعة أحزاء حدّدقا التجعدات العميقة في 
الورقة المطوية لعدد لا يحصى من المرات. لقد das‏ ولكته لم d iu‏ يكن هناك 
وميض تفاعل» في أي abs‏ ولم يكن هناك ارتباط بين الصورة والنموذج الحي 
الذي كان يجلس قبالته» على بعد بضع ع أقدام dhb‏ ولا ارتباط A (pen‏ أ 
الذي التقطت الصورة الفوتوغرافية قيل عشر سنوات في لحظة فرح مشترك. ! 
يلتبي dau‏ الصورة قد حصلا بانتظام منذ التقدّم المبكر leue qo s‏ كان Y‏ 
يزال يعرف أن iP‏ شيعا اا رعا كمحاولة يائسة للتعلق بيقين ما کان D‏ 
في ما مضى. والآن أصبح فعله ذاك dE‏ ا Ese‏ بالوتيرة البطيئة نفسهاء 
وبالصمت نفسه» JU y‏ نين العاطفي نفسه. 3 ذه اللحفة TENER QU‏ 
لأنه لم يعد بإمكانه أن يعرف. 


يكشف تأمّل حالات الوعي المضطرب الحقائق التالية: 

(d‏ اك فصن عاو TT Mais ce‏ والتصرّفات 
اللائمة الوجيزة الي يمكن أن تصمد جميعا أمام تعطيل | الوعي من جهة» والعاطفة 
الي تُفقد جنبا إلى جنب مع إحساس المعرفة والذات من جهة أخرى. 3 die‏ 
المعرفة والذات والعاطفة iui‏ على نحو يمكن تمييزه يتلازم مع الخلل في التخطيط. 
والانتباه عالي المستوى» والسلوك JD‏ والثابت. يكشف انفصال الوظائف a‏ 
usc‏ أن نلاحظها في هذه الحالات طبقة من العناصر الفرعية الي كانت ستصعب 
EE NS PA E E due use‏ مايهلا رفن 
العصبى. 

ox‏ لأهداف عملية» Usus‏ أن Lala‏ الأمثلة العصبية للوعي الصميمي 
المشوش كما يلي : 


z 


الشعور بما يحدث 


m‏ لوعي الصميمي مع حفظ التيقظ ودرجة دنيا من الانتباه 
والسلوك. المثالان الرئيسيان هما الخرس اللا حركي والعمل اللا إرادي 
الصرعي. ينشأ الخرس اللا حركي عن اختلال وظيفي في قشرة الحزام» 
وفي الدماغ الأمامي القاعدي» وفي المهاد» وفي القشرة الحدارية الوسطية 
حول gu‏ 


. تعطيل الوعي الصميمي مع حفظ التيقظ ولكن مع اختلال السلوك 


والانتتباه الأدين. المثالان الرئيسيان هما cob y‏ الغياب والحالات النباتية 
الدائمة persistent. vegetative states‏ ? تبط نو بات الغياب باختلال 
وظيفي في المهاد أو في قشرة الحزام الأمامية. أما الحالة النباتية الدائمة» الي 
غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الغيبوبة» Regen‏ الغيبوبة .ملاحظة 
"E‏ النباتيين تكون لديهم دورات نوم ويقظة كما يظهر من فتح 
وغمض أعينهم» وكما تُظهر أحيانا buf‏ مخططات and‏ الدماغ 
الخاصة e‏ أناقش الحالة النباتية الدائمة قي الفصل الثامن. PRIN e‏ 
هذه الحالة عن اختلال وظيفي ف مجموعة معينة من التراكيب في جذدع 
الدماغ العلوي, أ و clb‏ أو المهاد. 


. تعطيل الوعي الصميمي المترافق مع تعطيل التيقظ. الأمثلة على هذه 


الحالة هي الغيبوبة» والفقد العابر للوعي الناشئ عن REA‏ في الرأس أو عن 

pur Geste goa eser]‏ ن الأحلام)» والتخدير العميق. أناقش في 

الفصل الثامن أوحها وثيقة الصلة بالغيبوبة» ولكن أشير إلى أن الموقع 

النموذحي للاختلال الوظيفي هو في تراكيب جذع الدماغ العلوي» 

والوطای والمهاد. يكمن التحكم ق النوم واليقظة في المنطقة العامة نفسهاء 
كما أن فعل عدة مواد مخدّرة يحدث في تلك المنطقة HUN‏ 


الا کیا Loue eate‏ نناقش متلازمات الوعي العصبية التشريحية d‏ 
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الفصلين السادس والثامن)» فإن جميع مواقع الدماع ET‏ ا 
في الوعي الصميمي تشترك في a‏ واحدة هامة: جميعها تقع قرب الخط الوسطي 


الوعي الصميمي 111 


للدماغ والحقيقة أن الجانبين الأيسر والأبمن لهذه التراكيب هما مثل صورئَين 
معكوستين عبر الخط الوسطي. عند مستوى جذع الدماغ والدماغ البيئ (المنطقة 
الي تطوق المهاد والوطاء)» تكون المواقع المتلفة قريبة مجموعة الأقنية والبطينات 
الطويلة الي تعرّف خط الوسط للجهاز العصبي المركزي بأكمله. وعند المستوى 
الققشري» تقع المواقع المتلفة في السطح الوسطي (الداحلي) للدماغ. لا يمكن رؤية 
أي من هذه المواقع عند فحص السطوح الحانبية (الخارحية) للدماغ» وتحتل جميعها 
موقعا 'وسطيا" على حو ga‏ الم تظهر هذه التراكيب في أنواع عديدة من 
الكائنات الحية غير البشرية؛ وتنضج باكرا في التطوّر البشري الفردي. 


الفصل الرابج 
á Ü | n » 5 ty‏ 


اللغة والوعى 

J cal ài Q5 el كله‎ Q Ub o ae dae cA ata y 
ل ل اما سؤالي بعضاً من أكثر الناس حكمة حولي عن كيفية إنتاجنا‎ 
العقل الواعي. وعلى نحو مثير للاهتمام» كنت أحصل دائما على الإجابة نفسها:‎ 
فعلت ذلك. أخبرت أن الكائنات الحية من دون لغة كانت مقتصرة على‎ 3L AUI 
نحن البشر المحظوظينء لأن اللغة جعلتنا نعرف.‎ ٠ وجحودها غير العارف باستثنائناء‎ 
ox d Lal اللقة‎ Gael ا‎ Ra codd کان الوبق غير لفط‎ 
NE الضرورية للنظر إلى الأشياء من مسافة ملائمة. بدت الإحابة سهلة جد‎ 
آنذاك معقدا بصورة لا تُقَهّ وبدت أيضاً صعبة التصديق» بالنظر‎ an جدا لشيء‎ 
وأنا‎ cadi إلى ما رأيته عندما ذهبت إلى حديقة الحيوانات. لم أقتنع بتلك الإجابة‎ 
مسرور لأنن م أفعل.‎ 

اللغة - أي الكلمات والحمل - هي ترجمة لشيء آخرء أو تحوّل من صور غير 
لغوية ترمز إلى موحودات» وأحداث» وعلاقات» sad‏ إذا كانت اللغة تعمل 
للذات وللوعي بالطريقة نف نفسها الي تعمل ها لأي شيء cm‏ أي من خلال الرمز 
بكلمات وحمل إلى ما يتواجد بداية بشكل غير لفظي» فلا بد من وحود ذات غير 
لفظية ومعرفة غير لفظية تكون كلمة "Ul‏ وعبارة "أنا أعرف" ترجمة ملائمة هما في 
أي لغة. e Ue ol‏ لاقي ul Sisto‏ ف" ونستنتج منها وحود 
صورة غير لفظية للمعرفة مركزة على ذات تسبق وتحفز تلك العبارة اللفظية. 

افك ان الذات والوعي casi dad dea‏ سيك TOI M QU‏ 
هي فكرة لا يرجح أن تكون صحيحة. لا تنشأ اللغة من عدم. تعطينا اللغة أسماء 
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للأشياء. لو أن الذات والوعي UIS‏ مولودّين من جديد من اللغة» فسيؤلفان ال حالة 
الفريدة للكلمات من دون مفهوم BA‏ 

آخذين في الاعتبار هبتنا اللغوية c de M‏ فإن معظم coU Se‏ الوعي الأساسية 

من الأشياء إلى الاستنتاحات» يمكن أن تترحم إلى لغة» وبالنسبة ا 
ا ن تاريخ كل فرد» فإن عملية الوعي ي الأساسية تُترحّم 
امار بوتساطة اللو تفط اا إذا أردت. اللغة هي مساهم رئيسي في الشكل 
عالي المستوى من الوعي الذي نستخدمه في هذه اللحظة نفسهاء والذي أدعوه 
الوعي الموسع. des ET LSU‏ كيرا ا يكم سل 
اللغة» ولكن لا بد من Ji‏ هذا الجهد. 


لو ڪان لديك ڪل هذا المال: 
تعليق على اللفة و الوعي 

خلال s als‏ لالات متتالية لمرضى يعانون من اضطرابات لغوية وخيمة 
سببها أمراض عصبية» أدركت أنه بغضّ النظر عن مدى الضعف الحاصل في اللغة» 
OL à‏ عمليات التفكير للمريض بقيتسليمة في أساسياتهاء والأكثر أهمية أن وعي 
المريض لحالته بدا غير مختلف عن وعبي. أقل ما بمكن قوله إن مساهمة اللغة في 
العقل كانت مذهلة بشدة» ولكن مساهمتها في الوعي الصميمي كانت منعدمة. 

يحب ألا يكون هذا مفاجئاً إذا LGD‏ موقع اللغة في المخطّط الكبير للقدرات 
اة ف يعمل أن فك :فق أن الام اللو م انها عقن "قاذ اليس 
لديهم إحساس بالذات» وبالآخرين» وباحيط؟ 

ف كل حالة أعرفهاء يبقى المرضى المصابون بضعف لغوي رئيسي متيقظين 
a TE‏ أن do‏ ل والأكثر أهمية أنهم قادرون تماما 
على الإشارة إلى أهم Oye‏ شيئا معيناء أو يكشفون الكوميديا أو التراجيديا 
فة أن فف ن oe S duas cu qc‏ ك ics SES ibt]‏ 
ضعيفة أو عبر إيهاءة exo‏ أو حركة حسدية» أو تعبير وحهي» ولكنها 
موحودة. وبالقدر نفسه من الأهمية» تكون العاطفة موحودة بغزارة في شكل 
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عواطف حلفية» وأوّلية» وثانوية» ومتصلة UIS‏ بالأحداث الحارية» ومحفزة 
بوضوح بوساطتهاء ومشايمة بشكل واضح لما ستكونه عاطفتنا الخاصة 3 
شو افو نا كن 

الدليل الأفضلء في ما يتعلق هذا الشأن» ينا هخ حرطي as‏ عاك 
تُعرَّف AE E‏ هذه Sig de uit ique ds‏ 
اللغوية. يكون المرضى عاحزين عن فهم اللغة سوا ا كانت شنا DE St‏ 
Ge Lr Ma oda Y ead dcn IE ui Oti Y pa c‏ 
daos‏ ولا بملكون القدرة على إنتاج كلام غير الكلام المقولب ا 
من Divae (qi‏ أن عدوا ل أو شرا فاط متهم IO‏ 
ليس هناك دليل على تشكيل كلمات أو جمل في عقوهم اليقظة والمتنبهة, VR‏ 
هناك دليل وافر على أن عمليات التفكير لديهم صامتة. 

بالرغم من ذلك وبالرغم من أنه من المستحيل إحراء محادثة طبيعية مع مريض 
بالحمسة الشاملةء إلا أنه من الممكن التواصل معه بغي وإنسانية» إذا كان لديك 
الصبر فقط CASU‏ مع المفردات المحدودة والمرتحلة للاشارات غير اللغوية الى قد 
E‏ كود جد s‏ الاك على aet bd‏ العم فى اريف فرق 
ab as Lax‏ اماد of‏ تفال إن ot‏ كلك OL!‏ و alas 6 a‏ 
بالوعي الصميمي» فإن ذلك الإنسان Y‏ يختلف ue‏ وعنكء بالرغم من عجزه عن 
ترجمة تفكيره إلى لغة» والعكس بالعكس. | 

as‏ ع و کی dodo oa.‏ ا ف کے Da‏ تملك 
N TEE PE COE‏ متنك 
في منطقتي اللغة الشهيرتين المعروفتين باسم منطقة ورنيك ومنطقة TCR‏ 
الواقعتين في الفصّين الحبهي والصدغي في M‏ ل A‏ 
يكون لديهم CAU‏ واسع في مناطق القشرات الجبهية والجدارية والصدغية بين 
gla‏ بروكا وورنيككء وتلف في قدر كبير من المادة البيضاء تحت هذه 
القشرات» وحن في المادة السنجابية في العقد القاعدية لنصف الكرة المخية 
يخرب واا مخ us‏ کن dote of‏ للشتككون cA Todd à ae uf‏ 


116 الشعور بما يحدث. 


d is a paa aa ECTS السافلة قإن يعض‎ WE 
اللناطق الحبهية والقذالية. هل صحيمٌ أن مناطق كهذه» بالرغم من عدم قدرتا‎ 
على إتاحة الكلام الصحيح» تحتفظ ببعض القدرات "المرتبطة باللغة" والضرورية‎ 
لظهور الوعي "الناشئ عن اللغة"؟‎ 

بمكن Abe yl‏ عن هذا السؤال مباشرة بدراسة سلوك المرضى الذين حضعوا 
لاستئصال جذري لتصف الكرة المخّية الأيسر بأكمله م. ن أجل معالحة أورام دماغية 
lia (3 Alu‏ النوع من العمليات الحراحية» الذي م يعد مستخدماء ولكنه كان 
ا ja dte‏ أخير لتدبر حالة المرضى المصابين يأورام دماغية خبيثة 
وسريعة الانتشار» كان يصار إلى إزالة كامل النصف المخي الذي يكمن فيه الور 
مما يعن أن القشرة المخية لم تعد موحودة» حي في المناطق الى قد يستشهد با 
المفشككون ق ترب الفكرية. كان استعصال نصف الكرة AI‏ الأيسر» كما 
s a Se‏ أن يتوقع» مُتلفاً agd‏ اللغة حيث أدّى إلى الأعراض نفسها الناشئة عن 
النوع الوحيم من الحبسة الشاملة. ولكن لدي صورة حية ليعض من هؤلاء 
المرضى» وسأخب ركم عن مريض واحد تحديداء يُدعَى إيول» تمت دراسته من قبل 
تورمان غيشويند في أواسط ستينيات القرن الماضي. 

POE SS d Ju ال‎ ue hs أن‎ ad as sf أن‎ oc sa 
في هق أن إنتاج اللغة لدى إيرل كان‎ as ذلك الوقت» ولا هي مثار شلك اليوم‎ 
إلا أنه كان واضحا أته استخدمها بقصد‎ (p pho ات‎ aa) الخلا على‎ | aia 
تام ليشير إلى رأيه بالأسئلة وبأجزاء من الفحص» وبقدراته امحدودة على نحو‎ 
م يكن إيرل متيقظا ومتنبها فحسبء ولكنه أتتج أيضا سلو كا ملائماً للحياة‎ dels 
البائسة الى منحت له. لم تكن أفعاله يحرّد أقعال منعكسة لا تفكير فيها ولا وعي.‎ 
عليه باستخدام الإبعاءات‎ cS iux الي‎ AM يحيب عن‎ ol E حاول‎ 
الإبمائية‎ US بين فهم ما عنته الح‎ AA TET ON PIONEER 
a بإجابة.‎ (dice ا إلى قرار‎ 


n c AU t .ouesyl 
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حا 
الشاملة. المناطق المُتلفة هي منطقة بروكا ومنطقة ورنيك وعدة مناطق أخرى مشتركة في معالجة 
اللغة» قشرية وتحت قشرية. 

بالكاد تحتاج اللغة إلى الوعي كقدرة إضافية أخرى بين القدرات الحامة الى 
يحب على البشر أن يشكروا اللغة لأحلها. تقع أبحاد اللغة في مكان آحر: في القدرة 
على ترجمة الأفكار بدقة إلى كلمات وجملء. وترجمة الكلمات "e dicte.‏ 
وف القدرة على تصنيف المعرفة بشكل سريع واقتصادي تحت المظلة الحامية AaS‏ 
وقي القدرة على NE,‏ ا التخيّلية أو الأفكار التجريدية بكلمة فعالة 
بسيطة. ولكنّ هذه القدرات اللافتة - الى أتاحت للعقل البشري أن ينمو معرفياء 
E ET‏ وعززت الأشكال المتطورة لخي الموسع الي هي لنا 
اليوم - لا علاقة لها بتاقاً gib‏ جح الوعي الصميمي» تماما كما لا علاقة قة ها pub‏ 
العاطفة أو الإدراك الحسي. 

Ludis REST‏ بمحيّة i‏ لطفة cun‏ كني الداع إلى إصابتها بحبسة 
ةو لکا كانت م عا ها فة واد ود كام uet‏ بلا عقلها 
الواعي» أن تتغلب على ضعفها فها. وقد تحسّنت بالفعل على نحو لافت» ولكنّ لغتها 
بقيت ظلاً شاحباً لما كانته ذات مرة» ولم يكن الجميع مستعداً لسماعها تتكلم. 
في أحد الأيام» كنت أتحقق من قدرتا على الإتيان بأسماء لأفراد تميّزين» وكنت 
أريها سلسلة من الصور الفوتوغرافية لمشاهير وأسأها عن اسم كل شخص. 
ووصلا إلى صورة فاتنة لنانسي ريغان - كان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي 


الرّفة - ارتدت فيها ثياباً لامعة وفضتّية» وكان بريق شعرها وتألّق نظرتها لافتين. 
أصبح الوجه المتجعد لمريضي g‏ اللطيفة كتيباء وبالرغم من أنها لم تستطع أن aU‏ 
باشو افق ريخات إلا Uf‏ انظ J"‏ كان لديف كن ذلك امال الكنت مكل 
ذلك أيضا". يا لما من كلمات واعية مؤثرة! لقد فهمت على الفور طبقات المعى 
الي اقتضتها تلك الصورة الأيقونية. ولكن sug 28 VL cue eJ‏ أن " 
بضع کلمات بث صحيح» وابتكرت حي إطارا شرطياً صحيحاً لتلفظهاء إلا 
ME‏ اميه ذا :4 ل تسيا I‏ 
أن تزوّد بترحمة متوازنة لذاهَا أو لغيرها. لم يعد باستطاعة لغتها أن تتلاءم مع 
تعقسيد.عملية تفكيرهاء وبالرغم من ذلكء يا ها من ذات سيرية J'y Y UG‏ 
متوفرة لديها. 


الذاكرة والوعي 

NETT:‏ كبحا نك UP‏ اللغة من أي دور في إنتاج الوعي الصميمي» كذلك 
E‏ تبرئة الذاكرة التقليدية. لا يبتى الوعي الصميمي على أساس الذاكرة الواسعة» 
ولا هو مبئ ايشا خلن امان القاكرة العائلة الى تعس رورو لر ي الموسع. في 
ما يتعلق بالذاكرة» فإن كل ما يحتاج إليه الوعي الصميمي هو ذاكرة وجيزة قصيرة 
الأمد. لسنا بحاجة إلى وصول إلى مستودعات ضخمة للذكريات الشخصية الماضية 

م TENUTI AT‏ ا مستودعات سيرية ذاتية ضخحمة 
كهذه تساهم قي المستويات المتقدّمة من الوعي الي PS‏ إليها باسم الوعي الموسع. 
لقد تشكلت وججهات نظري حول هذه المسألة من خلال تقصّي مرضى يعانون من 
الع اناك a a y‏ و ola val 33 JL US‏ الذ كر ms bo‏ 
مقصدي من خلال واحد من مرضايء ديفيد» لعل حالته هي الأسوأ بين حالات 
فقدان الذاكرةء entis‏ ذا ساعن كران لكك عو cd uiae‏ م ESI‏ 
ديفيد قي الفصل الثاني عندما أوجزت نتائج تحربة الشخص الحيد/الشخص السيئ» 
وها شو I‏ ي 
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لا شيء يتبادر إلى الدهن 

وصل صديقي ديفيد لتوه. هنا Ul‏ اة بعناق وابتبامة) ويبتسم لي بالمقابل. 
آنا مسرور لرؤيته وهو مسرور dei‏ الأمر كله طبيعي LU‏ بحيث gl‏ لا أستطيع 
أن أخبرك من ابتسم أولاً أو من تحرّك باتحاه الآحر ee Nou‏ طالما أن وديفيد 
نر Us poo d Ob‏ فا .ها عن على cual ba,‏ كنا ينعا الأصدقاء 
المقربين. أقدّم لديفيد القهوة وأصب oR‏ لي في الفنجان. لو كنت تشاهدنا ببراءة 
من الحانب الآحر للزحاج» فلن تحد في سلوكنا أي شيء غير مألوف لترويه. 

ولك المشهد على وشك أن يتغير. ostia‏ عن زا كد ارا SEE‏ 
الأصدقاءء. ألتفت الآن إلى ديفيد وأسأله من أكون. يقول ديفيد» من دون 
انزعاج. إنتي صديقه. وأقول غير منزعج: "بالطبع. ولكن أحبرني يا ديفيد من 


- o 


LÍ‏ حقيقة؟ ما اسمي؟". 

Nue‏ أغرق. لا أستطيع أن أفكر فيه الآن. لا أستطيع". 

'ولکن» حاول يا ديفيد أن تتذكر uet‏ رجاء". 

ويجيب ديفيد حينها: "أنت ابن عمي حورج '. 

"حورج من يا ديفيد؟ (e‏ رجا S to‏ 7 

يقول ديفيد: "ابن عمي جورج ماكنزي". كان صوته جازماء TAA)‏ 

يعرف الجميع (S‏ لست حورج ماكنزي وأني لست ابن عم ديفيد؛ 
الجميع يعرف هذا باستثناء ديفيد» كما هو واضح. على عكس الظواهر» لا يعرف 
ديفيد من أنا» ولا يعرف ما أعمل» ولا يعرف إن كان قد alo‏ من قبل el‏ لاء ولا 
يعرف من رآن آخر مرة» ولا يعرف اسمي. كما لا يعرف اسم المدينة ال يعيش 
فيهاء أو اسم الشارع» ار dee.‏ اسن URS FEET ies‏ بالرغم من أنه 
ينظر فورا إلى ساعة يده» عندما أسأله عن الوقت» ويجيب» على نحو صحيح» 
"الثالثة إلا ربعا" . وعندما أسأله عن التاريخ» ينظر مرة أحرى ى إلى ساعة يده ويقول» 
على کر ع adi i] cal‏ الاد عن الور ها صو بار S‏ اع Xp‏ 
يظهر اليوم ولكن ليس الشهر. 
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"افا UIS‏ ولكن أي شهر QA‏ 

سول E E‏ العرمة رعو ووس و ول الجا تر انيدل ان 
"ul du^ up d‏ أنه شباط أو آذار. الحو بارد نوع c L‏ وينهض بسرعة قبل 
أن يكمل كلامه وبمشي نحو النافذة ويزيح الستائر ويهتف: "يا إلهي! لا. لا بد من 
أنه حزيران أو تموز. إنه طقس صيفي فعلا". 

أقول: "هو كذلك بالفعل. نحن في حزيران ودرجة الحرارة في الخارج تقارب 
الاثنتين وثلاثين درجة مئوية". 

يرذ ديفيد: "اثنتان وثلاثون درجة فوق الصفر؟ يا إلحي. كم هو رائع. يحب 
أن نخر ج إلى الهواء الطلق". 

beschloss dau‏ ديت ا 
المواصفات التفصيلية ign‏ أو الأحداثء أو الأوقات. يتدبر ديفيد أمره في "n‏ غير 
تحدّد. فكلماته مختارة dide‏ وكلامه «e‏ ونبرة صوته غنية بعواطف ا 
أما تعابيره الوحهية» وإيعاءات يديه وذراعيه» ووضعية جحسمه الى يتخذها بينما يسترخي 
في کرسیه» فهي جميعا مثل ما ستتوقعه بالضبط في موقف كهذا. تتدفق العواطف 
الخلفية لديفيد مثل فر كبير عريض. ولكنّ لحتو العفوي لحديث ديفيد هو (sé‏ 
عام وم ما سألته الاتيان بأي تفصيل خحاص» يرفض بأدب أن يجيب ويعترف صراحة 
بعدم باون أ شيء إلى ذهنه. وإذا الج انه اضف عونا بصورة محدّدة» أو أن 
يعين تاريخ حدوثه. أو أن al‏ باسم شخص فريد» فسيتخلى عن حذره ويختلق خرافة. 

يعحان a‏ من احتلال في الذاكرة هو اا بين POE‏ المسجلة 
TEN.‏ لدى T‏ إنستان. كانت دا کره و طبيعية GU‏ إلى اليوم الذي T‏ فيه 
بالتهاب دماغي وحيم. في حالة ديفيد» كان فيروس الحلا البسيط من النوع الأول 
هو eni‏ وراء إصابته بهذا المرض الإنتاني في نسيج الدماغ. يحمل معظمنا هذا 
الور ولك وة قليلة منا ستُصاب بالتهاب الدماغ بسببه. لا أحد يعرف لم 
يصبح سلوك الفيروس عدوانيا فجأة في هذه alal‏ غير المحظوظة منا. 

كان ديفيد في السادسة والأربعين من عمره ual bae‏ بالتهاب الدماغ. 


5 


z 


ecu IEA‏ في مناطق مختارة في دماغه» osea‏ تمن الصدغيين 
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اشر Lus NI.‏ ها إن انتهت عملية المرض في غضون أسابيع» Gm‏ بدا E‏ أن 
ا بع أن Dii‏ جديدة. م يستطع ببساطة أن يتعلم أي 
شيء جديد. اة ال GÀ Y‏ | ادف Lane‏ جذ ا أو Aes Ob‏ مط ا 
Depto) iode bas‏ حديدا أو أعطي كلمة جديدة dotes‏ 
يستطع أن يحتفظ بأي حقيقة في ذاكرته. كانت ذاكرته محدودة بنافذة زمن تقل 
مدقا عن دقيقة واحدة. حلال تلك الفترة الوحيزة» كانت ذاكرته للحقائق الجديدة 
TP EN‏ عل سيل اكالم إذا عرفته بنفسي» وغادرت الغرفة» ثم عدت بعد 
عشرين ثانية» es‏ لأسأله من أكون» فسيقول اسمي على الفور ويضيف إنه قد 
ad‏ قن «i‏ و :قل LOI ede y cuis‏ ولكن إذا علا يعد ات وا 
من مغادرت الغرفة» فلن يكون لدى ديفيد أدن فكرة عمّن أكون. وإذا ألححت 
عليه فسأصبح أي enl‏ رعا ابن عمّه حورج ماکنزي. 

عجار امداخ عن تعلم حقائق وعدي EEEE E‏ 
باسم «HM‏ والذي تمت دراسته بداية بالتفصيل من قبل العالمة النفسية ينذا :مر 
كان dle HM‏ عن تعلم أي حقائق ق جديدة منذ أواسط حمسينيات القرن الماضي 
(على نحو مثير للاهتمام» هو في عمر ديفيد نفسه تقريبا). ELE ME‏ 
qe edis‏ هو أ da ide‏ ذاك لدی HM‏ لأن ديفيد ليس عاجزا عن عم fm‏ 
جديدة فحسب» Lad elec‏ ع تذ كر العديد من الحقائق القديمة. T‏ 
jn PENES‏ الفعلي لأي شي أو فرد» أو عدت cdd‏ ا 
بأكملها. EON TU re‏ 

ولكن هناك بضعة استثناءات هذا الاختلال الشامل. فهو يعرف متلا اسمه 
واسم زو حته» sul‏ أطفاله وأقاريةولكنة لا كذ كر pie‏ أصواقهمء وبالتالي 
هو لا يستطيع أن بير أيا منهم في الصور الفوتوغرافية» عد eas‏ أم Aca‏ ولا 
مير أيا منهم شخصيا. والواقع أنه يعجز عن ييز معظم الصور الفوتوغرافية الي 
diea o feli!‏ والاستثناء الوحيد هنا هو بعض صوره أا الصا إن اميه ig‏ 
تشابه HM je‏ عجزهما عن تعلم حقائق . حديدة» واحتلافهما الكبير ف 
ار ا دك TC‏ دة فو أن E‏ اتان تلف في الموقع نفسه» 
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c o M E T 

هو القشرات في بقية الفص الصدغي» وخصوصا تلك في المنطقة السفلية الصدغية 
d sd‏ 

يعرف ديفيد مهنته الاحترافية السابقة واسم المدينة الى عاش فيها معظم سيئ 
حياته» ولكنه لا يستطيع أن يصف المكان ولا يستطيع أن ge‏ صورا فوتوغرافية 
لمنازله السابقة» أو للسيارات الى كان بملكهاء أو لحيواناته المدللة الى أحبهاء أو 
للمصنوعات اليدوية الشخصية الي كانت F‏ لديه. لا شيء حدد يتبادر إلى ذهنه 
عندما JU‏ عن هذه الأشياء الفريدة» وما يتبادر إلى ذهنه عندما تُعرّض عليه صورٌ 
للأشياء أو الأشياء ها هو مو l‏ تمن Ad‏ شا عندما نريه 
طون Mods do‏ زه عكر E CAECUM C TT GE‏ 
طالب ى Rs ad‏ القانوية ولک Y‏ فكرة cas af ad‏ كل نا ds‏ كدف كنا g^‏ 
e pa‏ ف الحادثة أعلاه» هو المواصفات العامّة لمعظم الأشياء في العالم حوله. هو 
يعرف ما تعنيه المدينة» وما يعنيه الشارع qid,‏ و كيف يختلف المستشفى عن 
الفندق. ويعرف الأنواع المتوفرة من الأثاث» أو الملابس» أو وسائل النقل. ويعرف 
أيضاً أنواع الأفعال المختلفة ال يمكن للأشياء أو الكائنات الحية أن تؤدّيهاء 
ويعرف الخط العام للأحداث الي تشتمل عادة على أشياء أو كائنات حية كتلك. 
ولكن عندما تدرك أنه قد فقد القدرة على الوصول إلى الحقائق الفريدة الى تعلمها 
حي عمر السادسة والأربعين» ala‏ ادر غل( کاب أي حقائق جديدة 
فنذ ذلك الخينء تستطيع أن تقدّر حجم خلل ذاكرته» الذي بلغ حدا يجعلك 
تتساءل عن ماهية العقل داحل شخص كهذا. هل ديفيد زومبي» ذلك النوع من 
الكائنات الذي ام الفكرية؟ والسؤال الأكثر صلة 


وعي ديفيد 


ديفيد إلى التيقظ. وبالتعبير التقليدي لأطباء الأعصاب هو "يقظ ومتنبّه". وبالمناسبة» 


123 gahl ciui التلميح‎ 


d‏ ميرف ANUS R E‏ انه نام ree de‏ ويقضي الجزء 
المتوقع من فترة نومه في نوم الرع (gd ap adi cni d ei cel REM‏ جياض 
حلاله الأحلام. وليس هناك شك في أن ديفيد يتصرف بانتباه تحاه المنبّهات الي 
TE S‏ إليها. فسواء Ab‏ منه أن يستمع إلى جملة أو قطعة موسيقية وسواء أأريناه 
EE‏ فيلماء فهو alU gm‏ مثلي ومثلك, EE SE‏ 
فوا VET‏ ولكن Gil‏ بشكل كاف على نحو ملائم لمعالحة | المنبّه» وإحداث 
انطباع عنه» والاستعداد للإحابة عن سؤال شاه يمكن لانتباهه edi‏ وينت 
على دی col‏ اطويلة cd gi oye‏ يشرط أن ois‏ اله أو اموق على 
اهتمامه. على سبيل المثال» بمكنه أن يلعب مجموعة كاملة من لعبة الداما - 
ويفوز! - بالرغم من أنه لا يعرف حي اسم اللعبة» ولن يكون قادرا على تبيان 
قاعدة واحدة لما أو الإشارة إلى المرة الأخيرة الي لعبها فيها. تتدفق العواطف 
نقلي باستمرار وكذلك يفعل العديد من العواطف الأولية والثانوية» ولك dos‏ 
كلها. إن فرحته بالفوز في اللعبة هي مسرّة للنظر: التغيّر المؤثّر لطبقة صوته بينما 
تقترب اللعبة من نقطة القرار هو فتيل للعاطفة البشرية: boss‏ يتسم سلوكه 
العفوي بالهدفية» حيث سيبحث بشكل ملائم عن كرسي مناسب ليجلس عليه 
وطعام ليأ كله» وشاشة تلفزيون أو t‏ کاش العا لم من خحلاها. إذا ترك 
e a‏ يقن يحافظ ديفيد على سلوك هادف بالنسبة إلى السياق الذي 
فو فة لد عديدة أن اعا dl das‏ ك ن Alu D‏ عد die:‏ 
اهتمامه. 

إن القرق ميخ حرفي والمرضى الذين وصفتهم Gl‏ واضحٌ تماماً. يكون مرضى 
ا عل وو اا ولكن فترة انتباههم وجيزة للغاية: y‏ 
Y‏ انتباههم على شيء سوى لفترة قصيرة " تكون ضرورية لإحداث صورة 
NEC EE‏ ف ال ن لرك موحي did‏ اللا إرادية الصرعية هو 
هادف فقط ضمن كل فعل (الشرب من كأس) أو لبضعة أفعال متتالية (النهوض 
وار ال لكق بیت هات «Bug a‏ لبس السلوك ا 
للسياق due y!‏ لأي موقف. 


Quo si,‏ حا الطبيعي» والاتتباه والسلوك الهادف: O‏ المستخدمين 
لتعريف خارجي للوعي سيستنتجون أن ديفيد يلك وعيا طبيعيا. سأوافق بالطبع على 
هذا الاستنتاج» وسأضيف E‏ ديفيد واع تماما للعلاقة بين نفسه ومحيطه» كما هو 
ر إليه بوضوح من خلال وصفه للتفاعلات الشخمصية للأشياء والأحداث حوله. 
AN‏ أقفز إلى داحل عقله وألقي c8 Jai‏ ولكن باستطاعى أن iss Jet‏ 
Caio 8, su‏ بشأن العالم الذي يختيره؛ To i‏ هذا agen iu‏ ذلك" "كم هو 
لطيف أن أجلس هنا وأشاهد الصور وإياكم" "يا (all‏ 2 "أحد مذاقه 
لذيذا. هذا نوعي المفضّل", "لا أظنّ أنه من الملائم قول هذه الأشياء "lle‏ من المنطقي 
أن نستنتج أنه Ls‏ لكوننا كائنات حية من النوع نفسه ونظرا OY‏ هذه التعليقات 
ست LIS. a Ais e‏ عن تلك الى مدر عنا الات نفافة فمن à Us‏ 
حالات عقلية مشاكة شكلياً لتلك الى سنقدّم فيها أحكاماً كهذه. عندما لا يتبادر أبدا 
شيء إلى الذهن» OP‏ إحساس ديفيد بالذات لا يزال يفعل. 
ضمن النافذة الزمنية لذاكرته قصيرة الأمد - الي تستمرٌ إلى حمس وأربعين 
NITET‏ - هناك وقت كاف لتوليد وعي صميمي بشأن مجموعة من المفردات. 
يوجد دليل على أن الصور الى يشكلها ديفيد في الوحدات AL‏ المتنوعة — 
اليصرء السمع» للت ك لتك سر د p EL E‏ واضحٌ تماما أن 
ديفيد يعالح هذه الصور على LÍ‏ صوره هوء لا صور شخمص آخر. ومن الملاحظ 
بسهولة أنه يستطيع أن يتصرف على أساس هذه الصور وأن يُظهر Jai i S‏ 
3 0 کل qa dos‏ وى الور an‏ هی أن iro‏ لس وا bs (s‏ 
يتعلق بالوعي الصميمي» » فان ديفيد واع مثلي ومثلك. 
من البديهي القسول إن عقل ديفيد لا يشيه عقولنا LIS‏ ومن لهم أن نصف 
الفرق. يشبه عقل ديفيد عقولنا في أنه بحم ع عور ريات" الحسية yz‏ عة» 
ol,‏ العاف pa‏ ى alia y Ae cule ast‏ معطمل Dg‏ عاق qd‏ عات 
تتغيّر مع الوقت ياتحاه أمامي» وأن بجموعات جديدة قلي e gd‏ السايقة Ax‏ تملك 
ديفيد تيارا من حموعات صور كتلك» ذلك النوع من العمليات الذي حوّله شكسبير 
وحويس إلى شكل أدبي في مناجلتهما النفسيةء والني oen‏ وليام حيمس قيار 
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الوعي. ولكن محتوى الصور ضمن تيار الوعي بالنسبة إلى ديفيد هو موضوعٌ مختلف. 
عي علج على ee jc‏ کد أن سيور سه العام :بدلا من الخاص؛ معرفة عامة بشأن 
Ag‏ الي نريه إياها ومعرفة عامة بشأن شخصه» وحسمه» وحالاته الفيزيائية 
والعقلية الحاليةء وما a‏ وما يبغضه. لا يستطيع ديفيد أبداء خلاقاً لنا» أن يستحضر 
في ذهن المواصفات التفصيلية للأشياء أو الأشخاص.ء أو الأماكن أو الأحداث. TE‏ 
jai PE M‏ ج عتما عند كل واف i el eo pa ale Ib all sio‏ 
الامو OD‏ دهد مجر Phe OM‏ ضمن العام. يختلف عقل ديفيد عن عقولنا في نوعية 
محتوياته. وأنا أظنّ أنه بختلف أيضاً في كمية الصور. باقتصاره على احتويات العامة 
فقطء يعالج عقل ديفيد في كل وحدة زمنية عددا أقل من الصور U‏ تفعل عقولنا. 

إن الافتقار المحض إلى المحتوى الخاص لا يخل بقدرة ديفيد على ربط الفهم 
لشيء معين بالامتداد الشامل لشخصه التاريخي. بإمكان ديفيد أن يدرك المععى 
الحقيقي لشي» EPA‏ ولكنه لا يستطيع أن بین كيف طور 
المعئ الحقيقي أو الشعورء ولا يستطيع أن يتذكر المواقف الخاصة في سيرته الذاتية 
الي يحتمّل أنها قد قادت إلى الصور الي يستحضرها في ذهنه. ولع 
أن بين كيف يرتبط ذلك الشيء أو لا يرتبط بمستقبله المتوقع» لسبب بسيط هو أن 
ديفيد لا بعلك ذاكرة لمستقبل مُخطط مُحتمّل؛ كتلك الي د غلكها ud‏ لا يستطيع 
ديفيد أن يخطط مُسبقاً OY‏ التخطيط الُسبّق يتطلّب المعالحة البارعة الذكية لصور 
حاصة من الماضي» وليس باستطاعة ديفيد أن يستثير أي صور حاصة. يشير كل 
شيء إلى امتلاكه لإحساس طبيعي بالذات» ي المكان والزمان الحاليين» ولكن 
ذاكرته السيرية الذاتية قد اعكرلت إلى «Joss‏ وبالتالي op‏ الذات السيرية الى يمكن 
أن a Gar‏ أي حظة عي Aio‏ على عر وم 

كنتيجة لقلّة التفاصيل ED)‏ الخاصة)» أصبح الوعي الموسع لدى ديفيد 
ue‏ يُحتمّل أنه لو كان قادرا على استحضار امحتويات الخاصة الي لم يعد يحتفظ 
ها في ذاكرته السيرية الذاتية» لكان بع مو االات ECCE‏ لر ارح من 
أن يكون موجودا فعليا في موضعه الملائم. ليس هناك دليل على أن ديفيد يفتقر إلى 
القدرة على إنتاج عدة صور عقلية في الوقت نفسه أو على الاحتفاظ في عقله 


بصور مختلفة لوحدات حسّية مختلفة» وهي قدرة تمكنها الذاكرة العاملة gei y‏ 
ضرورية للوعي الموسع. على سبيل المثال» يستطيع ديفيد القيام بسهولة بمهام 
تتطلب اقتران co Di‏ والشكلء والحجم. 

RE‏ إلى افتقار ديفيد إلى التفاصيل (احتويات الخاصة) اللازمة لتعريف 
الفردات CoA‏ فهو يا يفتقر أيضا إلى أوحه الوعي الموسع المتعلقة بالمعرفة والسلوك 
الاحتماعيين. oi‏ الإدراك عالي المستوى للحالات الاجتماعية على معرفة ضحمة 
بالحالات الاحتماعية الخاصة» وليس بإمكان ديفيد أن يستثير معرفة كهذه. هو 
يلاحظ عددا لا بأس به من الأعراف الاجتماعية كما هر ظاهرٌ في أسلوبه المهذب 
في تحية الآحرين» أو à‏ انتظار دوره في محادثة» أو في المشي عبر شارع أو رواق. 
كما of‏ لديه فكرة أيضا Ge‏ يعنيه السلوك الإنسان اللطيف. ولكن المعرفة الشاملة 
للعمليات الخاصة بو حدة تعاونية اجتماعية تفوته. 


الشكل 2.4 مدى Ci‏ الفص الصدغي i‏ فى المريض ديفيد. دمّر التلف أقساما كبيرة من الفصتين 
الصدغيين؛ La‏ في ذلك الحصين في كلا نصفي الكرة ة المخية» الأيمن والأيسر. هناك خلل وخيم 
في تعلم الحقائق الجديدة وتذكر الحقائق القديمة. 
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يرود ديفيد Je‏ يدعم gon oreet‏ الأول هو أن المعرفة الحقيقية 
p ded (eate due‏ السك داكن انين للوعي الصميمي. الاستنتاج الثاني: 
يعان els cde E «s‏ ا ا 
والقشرات الوسطية الي تعلوه» والمنطقة الصدغية القطبية» وقطاع كبير من 
المنطقتين الصدغيتين الجانبية والسفلية» واللوزة. QUU,‏ نحن ندرك أن الوعي 
الصميمي D$. N‏ أن يك إطلاقا على هذه المناطق الدماغية الشاسعة. 


SS‏ استخلاص عدد من الحقائق ق التمهندية يبن هذه الد راسة الوجيزة الات 
مرضية يمكن للوعي تحت تأثيرها أن يحل أو يبقى سليماً. 
أولاء ليس الوعي وحدة متراضّة ذات تناغم كلي. من المنطقي أن غير أنواعا 
من الوعي - هناك فاصل طبيعي واحد على الأقل بين النوع الأساسي اس 
والنوع الموسّع المعقد - ومن المنطقي أيضا أن ميّز مستويات أو درحات ضمن 
الوعي الموسع. تؤيد نتائج المرض العصبي التمييز بين الوعي الصميمي والوعي 
dia Bp-n s o l‏ الأساسي من الوعي» المعروف بالوعي الصميمي» 2 
حالات الخرّس اللا حركيء ونوبات الغياب» والعمل اللا إرادي الصرعيء والحالة 
ا الف اأعاسة لري الس »ون الرعى الرس ضعت م حع 
الوعي الصميمي. من ناحية أخحرى» عندما يضطرب الوعي الموسع» كما هو ممثل 
اف معاون cot ool sa‏ ا ى الذاكر lcg‏ الا فإن ا غ 
qug neu qui dila uut‏ 
"ENT‏ و العاملة» iR‏ التقليدية» Nas, cli g‏ يس 
الوعي الصميمي مانا j| Bài‏ الانتباه ل منخفض المستوى» بالرقع sp‏ أنه les‏ 
الاثنين ليعمل بشكل طبيعي. كما cul‏ يكون مرضى نوبات الغياب أو الأعمال 
اللا | esr‏ لضفه أو لفاس e SUL‏ لن نميا uel) ah eda‏ . من 


E E الف‎ E ارقي‎ CORSA NES نا‎ 
ud أن يعر‎ (REM العين السريع‎ Sep 

ليس الوعي الصميمي x)‏ ماثلا للاحتفاظ بصورة مع الوقت» e‏ 
gl SS TERRI M‏ والمحرفة سود Jp‏ 
بحيث لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ به مع الوقت من أجل أن يبقى فعَالاً. من 
ناحية أحرى» تُعتبّر الذاكرة العاملة أساسية لعملية الوعي الموسع. 

كما رأيناء لا يعتمد الوعى الي على euo‏ 8/51 ب JG pal‏ 
fln custo‏ ساني S‏ يشي على عق فاع التقليدي والتذكر. لا a‏ 
الوعي اسمن على اسا الل ولا هو مكافئ لمعالجة صورة بشكل ذكي في 
ملا هد De‏ المسائل» والإبداع. يُظهر المرضى الذين PERY‏ 

حلل بالغ في الاستدلال والتخطيط وعيا صميميا طبيعياً للغاية بالرغم من KEN of‏ 
اهامة الأعلى للوعي الموسّع تكون حينها i‏ (انظر خطأ ديكارت). 

جميع هذه الأو جه المختلفة من المعرفة - التيقظ» صنع col Vi e pua!‏ 
الذاكرة العاملة» الذاكرة التقليدية» اللغة» الذكاء - يمكن الفصل بينها بالتحليل 
الملائمء وتقصّي كل منها بشكل منفصل بالرغم من حقيقة Ul‏ تعمل معاء بتناغم 
تام مع الوعي» كوحدة متناسقة وفعالة للغاية. 

gE iS‏ عور رو امعد E‏ الوعي 
الصميمي المختل لا يُظهرون عاطفة من خلال تعبير الوجه؛ أو تعبير quA‏ أو 
النطق. عادة ما يكون المدى الكامل للعواطف» من العواطف الخلفية إلى er‏ 
الثانوية» PET‏ لدی $5 nA e Y‏ وعلى نحو متباين» كما سنرى عند مناقشة 
الوعي الموسّع (الفصل السابع)» فإن المرضى الذين يكون وعيهم الصميمي محفوظا 
بينما وعيهم الموسّع مختلاً تكون عواطفهم الخلفية والأولية طبيعية. يقترح هذا 
الارتباطء في A‏ الأدن, Of‏ بعضاً من الأجهزة العصبية الى يعتمد عليها كل من 
العاطفة والوعي الصميمي تقع ضمن المنطقة نفسها. وبالرغم من ذلك من المعقول 
api‏ يكون الارتباط بين العاطفة والوعي الصميمي أكثر من محرّد تحاور 
للأجهزة العصبية الى يعتمدان عليها. 
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ا تستهدف اضطرابات الوعي الصميمي الحقل الكامل للنشاط العقلي» 
بالإضافة إلى المدى الكامل للوحدات الحسية. ففي المرضى ذوي الوعي الصميمي 
اللضطرب» من مرضى الغيبوبة والحالة النباتية الدائمة إلى مرضى الأعمال اللا إرادية 
الصرعية والخرّس اللا حر كي ونوبات الغياب» لا يترك ضعف الوعي الصميمي أي 
ger EA‏ حفوظ» حيث Du‏ الضعف إلى كل الوحدات PERE‏ يخدم الوعي 
"CUN‏ النطاق الكامل للأفكار الب يمكن أن تُجعل واعيةء والنطاق الكامل 
للأشياء الي ستُعرف. الوعي الصميمي هو مورد رئيسي. 

على نحو متباين» وكما هو مناقش في الفصل التالي» Op‏ ضعف صنع الصورة 
ا بصرية أو due‏ يخل lam‏ بالتقدير الواعي لوجه واحد 
لشيء ما - الوجه البصري أو المع :ص ولحو اين ارح ppt‏ بشكل عام 
ولت هج زف E‏ فا سكية E‏ لبي مقلا من 
الطبيعي أن ضعف قدرة صنع الصور بأكملها بمحو الوعي برمّته لأن الوعي يعمل 
على الصور. 

لا تتوافق الملاحظات أعلاه مع فكرة تعطل الوعي بقطاع vemm‏ هناك 
وتات بع ويا كلى الفا امرض بحو Utone tee‏ نوع معين» بصرية أو 
سمعيةء مغلا في حالات كتلك» يمكن للمعالحة الحستية لتلك الوحدة الحسّية أن 
ُفقد بأكملهاء كما في العمى القشري» أو يمكن أن يُفقد وجه واحد من الوحدة 
الحسية» كما في حالة فقدان معالحة اللون المعروفة بعمى الألوان» أو قد يحدث 
dese‏ احير 2 كر وو كناك واد أكذا عدم يصع اراسي UR,‏ عن PE‏ 
وجوه مألوفة في الحالة المعروفة بجهل تمييز الوجوه. وفقا لوجهة نظريء يعاني هكذا 
وو Quel ya ipo‏ لمر "الشيء الذي سيعرّف". ولكنهم علکون Le,‏ 
صميمياً طبيعياً لكل الصور المشكلة في وحدات us pl ie‏ وبالقدر نفسه من 
PM‏ هم يملكون Steal Lab Gases Ln;‏ الخاصة الى uote o rhe‏ 
طبيعياً. uro M MUR CR x.‏ الدين لا ون أن يروا وجهاً كان مألوفا 
بالنسبة إليهم في ما مضى وعيا صميمياً طبيعيا للمنبّه الذي يواحههم جههم» وهم 
مدركون كليا أنهم لا يعرفون الوجه sm‏ لو كان من المفترض أن يعرفوه. والواقع 
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نهم يعرفون أنه وة بشري وأن الذي يعجز عن المعرفة هوء في الحقيقة إحساسهم 
بالذات في فعل المعرفة. ملك هؤلاء المرضى وعيا صميمياً cle eno‏ 
طبيعياً حارج بقعة المعرفة المختلة. ودعي لل ناي D‏ ارزع المي 
وإحساس الذات الناتج عنه» هو مورد رئيسي. . تثير هذه الملاحظات أيضا أسئلة 
بشأن coy Jet‏ الرامية إلى فهم الوعي بصورة شاملة ضمن نطاق وحدة حسية 
واحدة. مثل البصر» من دون اللجوء إلى فكرة الكائن الحي الإجمالي الذي يخدمه 
الوعي. قد تساهم هذه المحاولات قي توضيح المشكلة الأولى من مشكلي الوعي 
الموحزتين في الفصل الأول» وهي مشكلة الفيلم في الدماغ» ولكنها لا تعالح 
المشكلة الثانية» وهي مشكلة الإحساس بالذات في فعل Pa a‏ 

ا T UT‏ الصميمي قابلاً للفصل عن العمليات المعرفية الأحرى 
لا تعن o‏ الوعي ليس له ub‏ عليها. على العكس من ذلك» وكما هو مشروح 
في الفصل السادس» فإن للوعي تأثيرا هاما على تلك العمليات المعرفية الأحرى. 
T‏ الوعي الصميمي الانتباه والذاكرة العاملة ويعززهما» ويدعم eu‏ 
الذكريات» ولا Se‏ عن للعمليات الطبيعية للغة» وهو يوسع نطاق المعالجحات 
الذكية الى ندعوها التخحطيط» وحل الا والإبداع. 

الخلاصة هي أن الأفراد مثلناء e‏ عليهم بذاكرة واسعة وذكاءء يمكنهم أن 
يعال جوا الحقائق منطقياء مع أو من دون مساعدة اللغة» وأن يتوصلوا إلى استنتاحات 
من تلك الحقائق. ولكني أقترح أن الوعي الصميمي يمكن أن يميز عن 
الاستنتاحات الى قد نتوصل إليها في ما يتعلق col gm,‏ الوعي الصميمي. LUK‏ 
أن eun s‏ أن الأفكار في عقولنا تنشأ في منظورنا الفردي» وأننا نملكهاء وأننا 
نستطيع أن نعمل وفقا لماء وأن الدور الرئيسي البارز في العلاقة مع الشيء تلعبه 
بنيتنا العضوية الحية. وبالرغم من ذلك» وكما أرى» فإن الوعي الصميمي يبدأ قبل 
تلك الاستنتاحات: هو الدليل نفسه» الإحساس غير المتلاشي لبنيتنا العضوية 
الحية الفردية في فعل المعرفة. 

جعلت كل المقواص المعرفية المناقشة أعلاه قوية وفعالة بوساطة الوعي 
الصميمي» وساعدت» تباعا» على بناء الوعي الموسّع على أساس الوعي الصميمي. 
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ار لحبل السري لم يُقطع أبدا VA am‏ 
e‏ لا نؤال بحابحة إلى T‏ نستمتع .مو سيقى pt‏ 


التلميح نصف Cala!‏ 

حان الوقت لتدوين المزيد بشأن الوعي الصميمي» بعد أن انتهينا من مناقشة 
اروف الي يمكنه فيها أن يختفي أو يُحفظ على نحو مدهش بالرغم من وجود 
اضطرابات معرفية هامة أخرى. 

اققرحت ف مقدّمة هذا الكتاب أن الوعي الصميمي يشتمل على إحساس 
داحلي يستند إلى لون EM‏ انظ أن الصور المعينة هي تلك الي تعود i‏ 
شعور ما. ينقل ذلك الإحساس الداخلي رسالة غير لفظية قوية في ما يتعلق 
الاق بنا PP‏ أن هناك فاعلاً فردياً في العلاقة, S a‏ 
cu‏ بشكل عابر تعزى إليها على ما يبدو معرفة اللحظة. تكمن في هذه 
الرسالة فكرة أن الصور الي edid‏ الآن لأي شيء معين يتم تشكيلها في منظورنا 
Gol, cue» di‏ المالكون لعملية c eS Az)‏ وأننا نستطيع أن نعمل وفقا cb es‏ 
عملية التفكير. تشتمل فاية عملية الوعي الصميمي على تعزيز الشيء الذي 
ابتدأهاء بحيث يصبح الشيء DD‏ كجزء من العلاقة القائمة مع الكائن الحي 
العارف. 

إن فكرة الوعي الي أتبنَاها هنا ترتبط تاريخياً بتلك العبّر عنها من قبل 
مفكرين مجر ا ci‏ وركام مون اعفد 
o4, Sal ey ga‏ كما Uf ais cel‏ أن uei‏ "إحساس eto‏ . على نحو مثير 
للاهتمام» لم تعد فكرة "الإحساس UEM‏ سائذة. glasa‏ ا ; 
الفكرة الى أتبتاها هناء يتوافق الوعي أيضا مع النواص HET‏ 
جيمس له: هو انتقائي» ومستمر» وشخصيء ويتعلق بأشياء غيره. عر جن 
بين الوعي الصميمي والوعي الموسّعء ولكن تبيّن أن لاحك Vnd‏ 
الخواص الي اقترحها تنطبق بسهولة على كلا نوعي ta‏ 
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يتولد الوعي الصميمي بأسلوب شبيه بالنبضات» لكل محتوى يُفترض أن 
O4 SU‏ :واعتسيق: لف إنه المعرفة الى تتجسّد عندما تواجه ae‏ و 
ESPEN TIE TEENS‏ ا (glace‏ 
وتنتمي إليك» وأنك تستطيع حت أن تعمل وفقا ها أنت Las‏ على هذه المعرفة 
أو هذا الاكتشاف كما أفضّل أن caue‏ فورا: ليست هناك عملية ملحوظة 
للاستنتاج» ولا عملية منطقية واضحة تقودك إلى هناك» ولا كلمات على الإطلاق؛ 
هناك صورة الشيء» وإلى جواره مباشرة هناك الإحساس بامتلاكه من sS‏ 

ابا ا SE‏ 
الاكتشافء أو الخطوات الى يجب أن تحدث خلف مسر ح عقلك المفتوح على ما 
پو مف اچ ol‏ يسا الو الصميمي لصورة شي ما ويجعل الصورة للد 
بالإجمال» تستغر cada d‏ سكم pod‏ وقتأء هو جوهري لتأسيس العلاقة 
العَرّضية بين صورة شيء وامتلاكه من قبلك. يُعتبّر الوقت المنقضي قصيرا جداً إذا 
قيس بساعة توقيت دقيقة» ولكنه في الواقع طويل إلى حدّ كبير إذا فكرت فيه من 
منظور العصبونات الي تجعل الأمر كله ممكنا والى تكون وحداقا الزمنية أصغر 
بكغير من تلك لعقلك الواعي؛ Jd‏ العصبونات وأُطلق إشاراتها الكهربائية في 
غضون بضع ميلي ثوان فقطء بينما تحصل الأحداث الى نكون واعين لما في 
ONT cota enl Ae Deae d Vo gie‏ الى af eren Ge AQ‏ 
لشيء معينء تكون الأشياء ف آلية.دماغك آخذة في الحدوت لما قد يدو مكل 
NER‏ وين ور O E‏ شري DUUM ECOL‏ 
UM y ce i coast‏ نيعا تماق تن البطء تفه فاا أحد باضه إن فكرة أن 
الوعي بطيء بالنسبة إلى الوحود الذي يعي مطل prse aae‏ 
بتجارب بنجامين ليبيت الرائدة على الوقت الذي alas‏ اله لحكل ety‏ حن 
على الأرحح مبطئون في اكتساب الوعي بحوالي خمسمئة ميلي ثانية!©. 

بينما تنظر إلى هذه الصفحة وتقرأ هذه الكلمات» أنت Ca‏ أنك أنت من 
يقوم بالقراءة» سواء أأردت ذلك أم لم coa‏ وسواء أفعلت ذلك أوتوماتيكيا أو 
SN‏ 11 الي افد للك TREO NEU E‏ انع كين إن 
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us ac s d eu ai‏ تا الآن د لكاب الغرفة رلك الشارع جارج 
النافذة - يتم فهمها في منظورك, وأنّ الأفكار المشكلة في عقلك هي لك وليست 
لأحد آخر. اتدل أيضا أنلك نمطم أن تعمل وفنا المشهك إذا شت قرفن عن 
ا تبدأ في التأمّل» تنهض وتتمشى. الوعي هو مصطلح شامل للظواهر العقلية 
الي تتيح التركيب الغريب لك كملاحظ أو عارف للأشياء الملاحّظة» وكمالك 
لأفكار المشكلة في منظورك gem EAS y‏ لهد کل ال ر م 
عمليتك العقلية بدلا من أن يكون خارجا عنها. إن المنظور الفردي» والملكية 
الفردية للتفكير» والتمثيل الفردي» هي الثروات الجاسمة الى يساهم ها الوعي 
Mi a ca‏ ل ا و ا إن جوهر 
الوعي الصميمي هو التفكير بنفسك - الشعور بنفسك - كفرد مشترك في عملية 
المرفة بوحودك xata‏ الأخرين. اا د هه التقطة فما سيتيين 
Ue y‏ أن للعرفة ولاه اللي ODER‏ ان عن قن ها ان GU‏ 
بد اا ا dor Dou Legis e‏ كن ls cde E EA‏ 
يقودنا إليه حدسنا. 

أنت تقرأ هذا النصّ وتترحم معن كلماته في تدفق فكري مفاهيمي مع 
ET MEM EP CNET‏ تصبح الكلمات والحمل على الصفحةء Gh gl‏ تر 
لفاهيمي الخاصة: مُترجمة تباعا في عقلك على شكل صور غير لفظية. a‏ 
مجموعة تلك الصور المفاهيم li‏ كانت INCOME CETT ze‏ 
موازاة الإدراك الحسّي للكلمات المطبوعة وعرض المعرفة المفاهيمية الموافقة ها 
والمطلوبة لفهمهاء فإن عقلك بمثلك أنت Lauf‏ في أثناء قيامك بالقراءة والفهي 
xo jas‏ بلحظة. الا يقتصر النطاق الكامل لعقلك على صور لما يتم إدراكه 
(ملاحظته) خارجيا فقط أو ما د Us Janis (R7 M) EE‏ 
عقلك عليك أنت أيضا 

إن السصور الت تشكل العرفة وإحساس الذات - مشاعر المعرفة - لا تسيطر 
على المشهد الرئيسي في عقلك. هي ig‏ على العقل بشكل JG‏ للغاية» ولكنها 
بسشكل عام تبقى s‏ هي تستخدام حرية الاختيار. في كثير من الأحيان» تظهر 
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المعرفة وإحساس الذات في شكل دقيق دار ا قدر المحتويات العقلية 
الدقيقة أن تُفقد» وليس فقط تلك الى تؤلف المعرفة والذات. 

pU‏ ههمتك الخالية: colles‏ الكلمات على الصفحة والأفكار الناتحة عتهاء 
م صطلحات نفسية تقليدية» sve adeo‏ وهو شيء ذو سعة محدودة 
عندما يتعلق الأمر بالمعالحة العقلية في الزمن الفعلي. إن کلماق وأفكارك تسيطر 
تقريباً على كل سعة ill‏ المتوفرة لديك. يُبتّح أنك لست متنبّها في آن واحد 
لكل الصور الي تستثيرها حالياً بينما تحلل هذا النص؛ وحتماً لست ia‏ لصور 
ار be t‏ اطا وتكون غير مرتبطة. لهذا السبب» يرحح أن بعضا من 
أفكارك ستكتسب روزا بينما ستتراجع أخرى من الخلفية العقلية؛ على سبيل 
(QE‏ قد تصبح الكلمات على الصفحة غير واضحة أو تختفي برمتهاء لبضع 
barati‏ عامل beo‏ أخرى قي عملية تفكيرك. وبالتالي» فإن Sp‏ الاختيار 
والدقة موجهتان بإنصاف إلى الدال عليك „signifier of you‏ هما شكل قياسي من 
العمل لعقلك. 

إن غد كيرا cessa)‏ الا حول أي موضوع E‏ من دون أن يلاحَظ 
أو بالكاد تتم ملاحظته في وقت أو آ خحر. قبل بضع دقائق فقط» حدث ما يلي: 
كنت أصعد إلى مكتبي وأنا أحمل كتاباً في يدي اليسرى وفنجان قهوة في يدي 
الف وف ذلك كدت 4$ أوقعت قلمّي حبر على إحدى درجات اللي 
حلال ارتقائي السلالمء > ومن دون أن لحظ أي فكرة في ذهي حول هذا 
الموضوع» نقلت الفنجان» بسهولة وسرعة» إلى يدي اليسرى» وهو فعل تطلّب 
مهارة وحركة دقيقة لتفادي إراقة القهوة» وتطلب أيضاً دس الكتاب تحت ذراعي 
E eid]‏ ومن ثم تابعت لألتقط الفلمين:بيدي: S‏ باستحادة الأحدات: RO‏ 
والتأمّل فيهاء op‏ کل هذه الأفعال» الي لا تعتبّر روتينا في هذا الترتيب والتتابع» 
كانت تحدث بشكل مستمر ومن دون تفكير على ما يبدو. في الحقيقة» Le)‏ 
ألاحظ وجود E‏ ا اه الأفعال إلا عندما cul,‏ كيف اتحذت يدي 
اليمئ الشكل الضروري للإمساك بالقلمين بالأحذ في الاعتبار اتحاههما المكاني. 
e‏ من الثانية» مُركزاً ذهيي على ما حدث لتوّه بدلاً من تركيزه على اللحظة 
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نفسهاء استطعت أن أعيد بناء جزء من العملية الحركية الحسّية خلف هذا الحدث 
التافه» ولكن المعقد. 

إن جزءاً فقط مما يجري عقلياً هو صاف ومُضاء فعليا ما يكفي لتتمّ ملاحظته 
a‏ ل ل ل ل 
أن تلاحظه. على نحو مثير للاهتمام» EE‏ سياق المرء بالفعل على مدى ما يلاحظه 
في حواشى LÀ‏ لو Abs Sas Ss‏ الوجود الدقيق للذات الصميمية» 
cast‏ على em A‏ لم ألاحظ هذه الحادثة ل ا ل 
العقلية الى رافقت هذه الأفعال غير اللافتة©) 

إذا كنت oleas‏ انك deo d‏ يسيك uf‏ ق :قعل J Les ab li‏ لك 
انتبه وستفعل. وسأضيف أيضا أنه من المفيد ألا تلاحظ نفسك في فعل المعرفة. فكر 
في الأمر: ما لم يكن الحدف المعيّن للحظة العقلية هو التأمّل في حالة معينة لبنيتك 
العضوية الحية» فلن يكون هناك مغزى في تحويل الانتباه إلى جزء الحتويات العقلية 
الي ag‏ ذاتك في cani‏ لا داعي لإضاعة سعة المعالجة عليك وحدك. لتكن 
موجودا فحسب. 

ا الدال عليك «S signifier of you‏ أن يستخدم حرية الاحتيار 
لا تعن أن الدال يمكن الاستغناء عنه. باستطاعتك. إلى i>‏ معين» أن تتحكّم عمدا 
بالنشاط للمعن الأكثر د من ذاتك وهو ما أدعوه الذات السيرية. بإمكانك أن 
cad ld‏ لويد ناب از رجتكرد تور ون داقو رين 
لأ sl S‏ أن تفعل الكثير بشأن حضور ذاتك الصميمية. لا يمكنك أن تمعلها 
تتلاشى كلياً؛ هناك دائما E T oue‏ كنا بر qi‏ 
فإن إزالة الوعى الضميمي» siot‏ تلك االات الى لا يرال فيها بسبب النوم أو 
التحديرهء هي دلالة على المرض. إذا كانت الإزالة حزئية فقط» فسيؤدي ذلك إلى 
حالة غير سويّة سيلاحظها الآخرون بسهولة على UI‏ غير طبيعية ولكنك لن تعرف 
بشأها؛ عندما لا تكون هناك معرفة» أنت لا تعرف. وبناء cade‏ فإن إزالة المعرفة 
والذات من دون إزالة التيقظ تضع الكائن الحي في حطر جحدي؛ يكون المرء حينها 
قادرا على التصرّف من دون معرفة عواقب تصرفاته. الأمر كما لو أن الأفكار الي 
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يولدها c hi‏ من دون الإحساس بالذات ف فعل المعرفة» مضي من دون أن يطالب 


كما أحد لأن مالكها الشرعي مفقود. إن الكائن الحي مسلوب الذات هو مرتبك في 
ما يتعلق .من تنتمي اليه هذه الأفكار. 


القسم الثالث 
بيولوجيا للمعرفه 
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الفصل الخامس 
الكائن الحيَ والشيء 


الجسد خلف الذات 

إن تر كيز التقصّي العلمي للوعي على مشاكل الذات جعل عملية الاستقصاء 
E‏ للاهتمام» ولكنه لم يزد من وضوحها إلى أن بدأت أرى الوعي في ما 
يتعلق بلاعبَّين رئيسيين هما الكائن الحي والشيءء وف ما يتعلق بالعلاقات بين 
هذين اللاعبين. على نحو مفاجئ, تألف (eee uec age i or ce‏ أن 
الكائن الحي مشترك في إقامة علاقة سببية مع شيء ماء وأن الشيء في العلاقة 
يسيّب تفي را في الكائن الحي. اش انه أصبح توضيح بيولوجيا الوعي 
مسألة تتعلق باكتشاف الكيفية الى يمكن ها للدماغ أن يب UU‏ عصبية تشكل 
خريطة لكل من اللاعبين والعلاقات بينهما. 

تبدو مشكلة تمثيل الشيء أقل غموضاً من مشكلة تمثيل الكائن الحي. كرس 
علم الأعصاب يد كبيرا لفهم الأساس العصبي لتمثيل الشيء. فالدراسات 
الشاملة للإدراك c (uel‏ والتعلم والذاكرة» واللغة قد زوّدتنا بفكرة عملية للكيفية 
الى يعالج ها الدماغ شيئاً ماء بالملصطلحات الحركية والحسية» وبفكرة للكيفية الى 
يكن Us‏ تخزين المعرفة بشأن شيء ما في الذاكرة» وتصنيفها .>معصطلحات مفاهيمية 
أو لغفوية» ole al y‏ في حالتي ل أو التمييز. يعرّض الشيء في شكل أغاط 
عصبية» في القشرات الحسية الملائمة لطبيعته. على سبيل المثال» في حالة الأوجه 
البصرية لشيء ماء بن الأنماط العصبية الملائمة في تنوّع من المناطق في القشرات 
البصرية» وليس واحدة فقط أو اثنتين وإنما العديد منهاء تعمل بأسلوب متناغم 
لتشكيل خريطة للأوجه المختلفة من الشيء +مصطلحات بصرية. سنعود إلى تمثيل 
الشيء لاحقا في هذا الفضل. 
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أما من جهة الكائن الحي» فالأمور مختلفة. فبالرغم من أن الكثير قد عُرف عن 
كيفية p‏ الكائن الحي في الدماغ» إلا أن فكرة إمكانية ربط هذه Aa‏ 
بالعقل وفكرة الذات لم تلاق الكثير من الانتباه. فالسؤال المتعلق مما قد عساه يزود 
الدماغ بوسيلة طبيعية لتوليد المر جع الوحيد والثابت الذي ندعوه الذات بقي من 
دون إحابة. لقد اعتقدت لفترة طويلة من الوقت أن الإحابة تكمن في مجموعة 
محددة من تمثيلات الكائن الحي وأفعاله الممكنة. وفي كتاب خطأ ديكارت قدّمت 
الإمكانية أن جزء الدماغ الذي ندعوه الذات كان Los pa‏ من الناحية البيولوجية 
على مجموعة من الأنماط العصبية اللا واعية الى تمثل جزء الكائن الحي الذي ندعوه 
الجسد الحقيقي body proper‏ قد يبدو هذا "" حدا لدى asle”‏ للمرة الأولى» 
ولكن رما يجب أن يبدو معقولاً بعد تأمّل الأسباب التي سأقدّمها. 


الحاجة إلى الثبات 

في التفكير بشأن الحذور البيولوحية لسير الذات» من الذات الصميمية البسيطة 
إلى الذات السيرية المعقدة» بدأت بدراسة حصائصهما AS. adl‏ وضعت à cU‏ 
أعلى اللائحة» وإليك السبب: في جميع أنواع الذات الي يمكننا دراستها تسيطر 
فكرة واحدة دائما على المشهد الرئيسي: فكرة فرد وحيد محدود يتغيّر دائماً بشكل 
حفيف جداً مع الوقت ولكنه يبدوء بطريقة أو بأخرىء كما لو كان هو نفسه bU‏ 
من دون تغيير. لا عى ts‏ کید على cui‏ أن أقترح أن الذات» في أي نسخة 
منهاء عبارة عن وحود معرفي أو عصبي غير قابل للتغير» Ul,‏ أقترح Ul‏ يحب أن 
تمتلك درجحة لافتة من الثباتية التر كيبية بحيث يمكنها أن تور ع استمرارية المرجع 
عبر فترات طويلة من الوقت. والواقع أن استمرارية المرحع هي ما تحتاج الذات إلى 
تقدكه. 

اثبات النسبسي مطلوب عند جميع مستويات المعاجحة» من الأبسط إلى الأكثر 
UNDER LINES‏ يكون ات تي بأشياء مختلفة في المكان أو 
عندما تتفاعل عاطفيا بطريقة ii‏ معينة بحاه مواقف معينة. الثبات موجود ند 
EAT INg ecd‏ عندما أقول: a‏ عير ul)‏ :ينان JI‏ كات Ula‏ 
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D‏ أن كنت أعتقد بآراء معينة بشأن الشركات دل أعد أعتقد ها الآن. لقد 
تغيرت محتويات عقلي الي تصف الشركات الآن كما تغير مفهومي لسلوكهاء 
ولك "ذاني" لم تتغيّرء أو على الأقل لم تتغير بالدرجة نفسها الت تغيّرت فيها 
أفكاري بشأن الشركات. يدعم الثبات النسبي استمرارية المرجحع وهو بالتالي 
مطلب أساسي للذات. إن بحثنا عن أساس بيولوجي للذات يجب أن يعيّن تراكيب 
قادرة على التزويد بثبات كهذا. ّ 

ينما ننظر خلف فكرة الذات» نحن نحد فكرة الفرد الوحيد. وبينما ننظر 
ud a oe CIE oe‏ ناسين cip‏ تكن ا اتلد وى اليج iod‏ 
للذات لفظياً كما يلي: ما هو ذاك الذي يزوّد العقل بعمادء يكون وحيداء وثابتاً؟ 


المحيط الداخلي كنذيرٍ للذات 

الوعى هو خاصية ضرورية بالنسبة إلى الكائنات الحية وقد يكون من المفيد أن 
ت راقعل اا يبد يشكل اكةد ان ار Rs‏ عن SUI‏ وال je‏ 
الأساسية الي تتيح للكائنات اللخية أن تحافظ على الحياة. 

أحد مفاتيح الحل لفهم الكائنات الحية L N E a aT‏ 
إلى تلك المؤلفة من مليارات الخلاياء هو تعريف حذهاء أو الفاصل بين ما هو 
داخلي وماهو خارجي. إن ت ركيب الكائن الحي هو داخل IH‏ وحياة الكائن 
الحى عرف بالحفاظ على الحالات الداحلية ضمن الحد. تعتمد الوحدة الفردية على 
A‏ 
بكائن حي» فإن هناك تنظيما استعداديا متوفرا في تر كيب الكائن الحي يعدّل كيفية 
الأداء Ww pr v AS M‏ الاستعدادي أن التغيّر ات البيئية لا 
E‏ افو الحدوث» e M a‏ 
وعندما تكون التغيرات الخطيرة قد حدثت بالفعل» فلا يزال بالإمكان تصحيحها 
بفعل ملائم. 
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إن المواصفات التفصيلية للبقاء الى أصفها هنا تشتمل على: dm‏ وت ركيب 
داحلي» وتنظيم استعدادي لضبط الحالات WEE‏ يشم : تكفا لعفاف على 
الاد وفلف E ub 4S8 cue E wa‏ 

نسبيا. والآن تأمّل هذه المواصفات . هل أصف هنا جرد قائمة من المواصفات ت لبقاء 
T ME‏ أو أن أصف أيضاً بعضاً من الأسلاف البيولوجية للإحساس 
بالذات؛ الإحساس بكائن حي وحيد ومحدود proe‏ الحفاظ على الثبات من 
أحل الحفاظ على الحياة؟ سأقول Ul‏ أصف الاثنين. من امير أن نفكر في أن 
coU‏ المحيط الداحلي هو ضروري للمحافظة على الحياة وأنه قد يكون طبعة زرقاء 
maa UTE‏ النهاية وان الل 


المزيد حول المحيط الداخلي 

إن كائناً حيا بسيطا ملفا من خلية وحيدة» مثل الأميباء ليس حيا فحسب» 
بل و مض cdi cle Gl‏ ضا كونه کائنا بلا دماغ وبلا عقل» Op‏ الأميبا لا 
يعرف المقاصد الخاصة anl)‏ العضوية الحية بالمعئ الذي نعرف 4 نحن مقاصدنا 
المرادفة. ولكن بالرغم من ذلك فإن شكل القصد موجود ومعبّر عنه بالأسلوب 
الذي يتدبّر به هذا الكائن الصغير الحافظة على الصيغة الكيميائية محيطه الداحلي 
متوازنة في الوقت الذي قد تكون كل الأمور في الحيط الخارجي حوله تتهاوى. 

إن ما أعنيه هنا هو أن الدافع للبقاء ليس تطوّرا حديثا. وهو ليس صفة للبشر 
فقط. بأسلوب أو بآخرء فإن جميع الكائنات الحية» من أبسطها إلى أكثرها تعقيداء 
تُظهره. ما يختلف بينها بالفعل هو مدى معرفة الكائنات الحية بشأن ذلك الدافع. 
القليل منها يعرف. SS y‏ الدافع لا يزال موحودا سواء أعرفت به الكائنات الحية أم 
Pul:‏ أما البشرء فهم مدركون له بشدة بفضل الوعي. 

Cem توجد الحياة والدافع للحياة داحل‎ dus يعرف‎ d داحل‎ E 
الذي يفصل البيئة الداحلية عن البيئة الخارجية. وفكرة‎ E هوالجدار امنفذ‎ 
الكائن الحي تتمحور حول وحود ذلك الحد. في الكائنات وحيدة الخلية» يدعى‎ 
أشكالا عديدة؛ على‎ a في الكائنات ا مثلناء فهو‎ ul قا‎ ati هذا‎ 
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فحني TES‏ الحلد الذي يغطي أحسامناء أو القرنية الي تغطّي جزء مقلة العين 
الذي يسمح بدحول الضوءء أو الأغشية المخاطية الب تغطي الفم. إذا لم يكن هناك 
CL‏ فليس هناك حسم» وإذا لم يكن هناك حسم» فليس هناك كائن حي. تحتاج 
الحياة إلى حد. أنا أعتقد أن العقل والوعي قي أبسط الكائنات الحية يتعلقان أولا 
وقبل أي شيء بالحياة والدافع للحياة ضمن m‏ وإلى cus om‏ هما لا يزالان 
كذلك ف أكثر الكائنات الحية تعقيد 


والآن» انر داحل m‏ خلية وحيدة. ستجد نواة الخلية قد انخمرت SEED‏ 
حية تُدعى السيتوبلازم. وانغمر في السيتوبلازم أيضا الحزيعات العضوية للخلية مثل 
الحبيبات الخيطية (الميتو كوندريا) o SS‏ لني st‏ طالما أن الصيغة 
ا adiu E pa aL aste‏ الیک ر اا 
عندما يتعدى التغير ca ie ad‏ الها AS SUE‏ اقيم une‏ زيادة daa‏ على 
نحو مثير للاهتمام» تتألف الحياة من تغيّر مستمرء ولكن فقط إذا كان مدى التغير 
ie‏ د سد إذا نظرت بإمعان إلى or‏ الك فستجد أن الحياة gu‏ 
من تغير واحد كبير تلو الآحر» مثل بحر هائج بموجة ضخمة عالية تتبع أخرى. 
ولكن lai M3]‏ ت من OB edu,‏ الت ات S + cura‏ بطح عبد ادم 
الأمواج مثل سطح oem qune;‏ يرق من :طائرة على Ule‏ ف edi‏ وإذا أبعدت 
نفسك أكثر ونظرت في آن واحد إلى الخلية كلها وما يحيط d‏ فسترى أنه G‏ 
bcc ii‏ يكن adl sto‏ أن اتا ومتمائلاً إلى dee‏ کر 

إن مهمة كبح نطاق التغيرات» وإبقاء الداخل e d‏ احتمالات 
cg‏ هي مهمة ضخمة. تستمرٌ هذه المهمة بلا انقطاع» م ممكنة بوظائف سيطرة 
وضبط موحهة بشدّة ومورّعة في كامل أنحاء نواة الخلية» والجزيئات العضوية؛ 
والسيتوبلازم. في العام 1865م» أعطى العالم البيولو حي الفر نسي» كلود برنار» اسما 
للبيئة داحل الكائن ls! Ta‏ الداخلي internal milieu‏ أشار كلود برنار إلى 
أن الصيغة الكيميائية للسائل الذي تعيش ضمنه الخلايا هي عادة ثابتة إلى Dom‏ كبير» 


وتتغيّر فقط ضمن مدئ qe‏ بغضّ النظر عن مدى حجم التغرّرات في البيئة امحيطة 
بالكائن الحي. كانت بصيرة برنار القوية هي أنه من أجل استمرار الحياة المستقلة» يجب 
—S. ol‏ 0 امحيط الداحلي a6‏ وف أوائل القرن العشرين» مضى و.ب. كانون eA‏ 
الأفكار قدما بأن كتب عن وظيفة بيولوجية أسماها الاستقرار المتجانس (الاستتباب 
(homeostasis‏ وو UL io‏ مثل "التفاعلات الفسيولوجية المنسقة الى تحافظ على 
معظم حالات الجسم الثابتة... وال هي د للكائن ا 

إن الدافع غير المتعمّد واللا واعي للبقاء على قيد الحياة يكشف نفسه داخل 
حلية بسيطة في عملية es CEU‏ 'الإحساس" بحالة الصيغة الكيميائية داحل 
الت Cui‏ 1 واعية" غير متعمّدة لما يحب فعله» من الناحية الكيميائية 
عندما يكشف الإحساس قليلاً حدا أو كثيرا دا من مون ما في مكان أو زمن 
ما ضمن الخلية. Za‏ تتطلب العملية شيعا يشبه الإدراك الحسّي ل 
الإاحساس باحتلال التوازن» ولت Ani 8,5 JE ani, Ga‏ ي JS‏ 
استعدادات للفعل» من أجل الاحتفاظ بالدراية التقنية» m adba‏ يشبه المهارة 
لأداء فعل وقائي أو تصحيحي. إذا كان كل هذا يبدو لك مثل وصف وظائف 
coe E‏ إل Uses‏ كاله هر ot cx ade eds‏ ادف عن 
دماغ هناء لأنه لا يوجد جهاز عصبي داخل الخلية الصغيرة. إن الإحساس 
بالظروف البيئية» والاحتفاظ بالدراية التقنية في شكل استعدادات للفعل» والعمل 
1 على تلك الاستعدادات هي اور موحوده بالفعل d‏ الكائنات و حيدة الخلية 
كما هي موجودة في الكائنات الحية متعددة الخلاياء هذا عدا عن وجودها Q‏ 
الكائنات الحية متعددة الخلايا ذات الأدمغة. 

إن الحياة والدافع للحياة داحل الحدّ الذي يطوق كائناً حیا يسبقان ظهور 
الأحهزة العصبية» أو الأدمغة. ولكن عندما تظهر الأدمغة في المشهد. فهي لا تزال 
تتعلق coL XU‏ وهي تحفظ وتزيد بالفعل القدرة على الإحساس بالحالة الداحلية» 
وعلى الاحتفاظ بالدراية التقنية في شكل استعدادات للفعل» وعلى استخدام تلك 
الاستعدادات للاستجابة إلى تغيّرات في البيئة الي dass‏ بالادمعة: تتيح الأدمغة 
تنظيم الدافع للحياة .منتهى الفعالية بصورة متعمّدة. 
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إدار ة الحياة 

تطرح إدارة الحياة مشاكل aibxk‏ لكائنات حية مختلفة في بيئات مختلفة. قد 
تتطلب الكائنات الحية البسيطة في البيئات الملائمة معرفة ضعيلة من دون الحاحة إلى 
أي تخطيط كي تستجيب بشكل ملائم وتحافظ على الحياة. كل ما قد يتطلبه الأمر 
هو بضعة أحهزة إحساس» a,‏ للاستجابة وفقا لما يعم 
Sene stir all a de‏ وعلى نحو متباين» تتطلب 
الكاتفاف :اليه العمدة ار رة ن ات مد zou alis Jap‏ 
Jue VI‏ بين ااشحانات Baza‏ عة والقدرة على colegas sls‏ فة دة 

من الاستجابات» والقدرة على التخطيط المسبق لتجتّب حالات غير مؤاتية وحذب 
حالات مؤاتية عوضا عنها. 

إن الآلية اللازمة لأداء هذه المهام الصعبة هي آلية CEN‏ وتتطلب حيار 
وا مى إلى OE‏ محم من الاستعدادات» الى لا بد للجين )820 
الوراية الكلية للكائن الحي) من أن يزوّد بجزء كبير منهاء ولا بد من أن تكون 
Je TW.‏ فورش أن gan‏ ادات يمك أن Jin]‏ من خلال التعلمى > ويمكن 
اكتساب مخازن إضافية من الاستعدادات من خلال التجربة. إن ضبط العواطف 
الذي ناقشناه 5 هو جزء من هذا المخزون الاستعدادي. كما أن عدة أنواع من 
التي IE DN EU MM e‏ لادان TOO‏ 
على كشف إشارات مختلفة من البيئات حار جح ييه (الجسم) وخارج الجسم 
الام E‏ ا کے دا الحياة tu‏ للاستجابة ليس فقط 
بأفعال comua abis bina‏ بل Ga‏ بصور قادرة على وصف DYL‏ 
الدا حلية للكائن الحي» والموجودات, والأفعال؛ والعلاقات. 

وبالتالي» فإن إدارة حياة كائن معقد في بيئة معقدة ijr my‏ 
E sun oibéd uisus a a 9 dos I‏ 
sac ote‏ نويا انه dee pe quis alligat Ao alt‏ و يوه ies‏ 
SS,‏ المسألة لا ales‏ فقط بالكمية. لا بد من مقاربة جديدة» وهذه المقاربة 
متاحة في Sall iE colo SUI‏ من خلال تنظيمين احدھی تشريحي والآخر 


وظيفي. يتألف التنظيم التشريحي من ربط تراكيب الدماغ الضرورية لإدارة أوجه 
مختلفة من حياة الكائن الحي بجهاز CA ya‏ ولكن متعدّد العناصر. يمكن تشبيه هذا 
التنظيم .عجموعة لوحات التحكم المتصلة المستخدمة قي الهندسة. بالمصطلحات 
البيولوجية» ليست لوحات التحكم هذه خرافية: فهي تقع في عدة من نوى حذع 
الدماغ» والوطاءء والدماغ الأمامي القاعدي. أما التنظيم الثاني de de‏ 
تزويد مناطق الإدارة هذه بإشارات لحظية تنشأ في جميع أجزاء الكائن الحي. تقدّم 
هذه الإشارات لمناطق الإدارة - لوحات التحكم tate‏ ا باستمرار JL‏ 
uu Un)‏ 

تُنقل بعض الإشارات مباشرة بوساطة ممرّات عصبية وهي تشير إلى حالة 
احا وغل الق و الأوغية الدموية» الق أو GRECO C‏ 
أحرى في تيار الدم ويُعبّر عنها بتركيز أحد الحرمونات أو بتركيز الغلوكوز أو 
V CINE S‏ أ کسید الكريون ا الرقم الهيدرو pH se‏ للبلازما. 
"قرا" هذه الإشارات بوساطة عدد من أجهزة الإحساس العصبية الي تتفاعل 
بصورة مختلفة P‏ للنقاط المْحدّدة لمقاييس "القراءة" الخاصة ها. يمكن تشبيه هذه 
العملية بتلك الي للثرموستات في ما يتعلق بضبط المناخ: تستحث قراءات معينة 
E tei‏ ا و ين أو تبريد إلى حين بلوغ النقطة المحدّدة)» بينما 
مع ار dd‏ العصبي 
المركزيء. مثل تلك الي في حذع الدماغ والوطاء» كحقل ضحم من أجهزة 
al dr E PERLE SOLA‏ تشكل dios E ces‏ هناك بعض 
المخاطر في هذا التشبيه لأن النقاط الحددة ASI us‏ الحي حكن أن تخضع لتغيّرات 
عبر كامل الحياة» ويمكن أن تتأثْر جزئيا بالسياق الذي تعمل فيه أجهزة الإحساس. 
وق الها ob‏ أجهزة الكشف الشبيهة بالثرموستات مصنوعة من نسيج حي» 
وليس من معدن أو سيليكون. لهذه الأسباب» حادل ستيفن روز على نحو مقنع 
کی يضار إلى استخدام كلمة الديناميكية المتجانسة yo. homeodynamics‏ من 
الاستقرار المتجانس (الاستتباب) C homeostatis‏ . وبالرغم من ذلك» EI ob‏ 


jneh Vial‏ تمثيلات الجسم ملاتمة تماما للدلالة على الثبات؟ 

يرحع سبب ملاءمة تمثيلات الجسم التامة للدلالة على الثبات إلى اللا متغيرية 
xc»‏ اكوا Tons exa vus‏ فخلال كامل مرحلة ct‏ ةالقم وح 
ce‏ ي ene‏ الصتم تابنا om JE‏ كبري Cu) Y‏ أن الأ d ela‏ 213 ج 
خلال النموء de SS‏ ال 
حياة الكائن الحي» والعمليات الي تؤدّيها معظم المكوّنات لا تتغيّر إلا بشكلٍ ضئيل 
أو منعدم. SEA‏ صحيح عموما acest‏ إلى العظام» والمفاصل» والعضللات» 
وصحيح on‏ بالنسبة إلى الأحشاء dsl,‏ الداحلي. إن نطاق الحالات الممكنة 
(LUE des oa)‏ :و الأحضاء dt‏ 2 يشدف هذا التحديد ساصل في مواصفات 
الكائن A‏ نظرا لضيق نطاق الحالات المتوافقة مع الحياة. فالنطاق deo p Li‏ جا 
بالفعل والحاجة إلى احترام حدوده أساسية جحدا ERU‏ يف إن الكائنات الحية تنمو 
بحهًّزة بجهاز تنظيم أوتوماتيكي لضمان أن الانحرافات المهدّدة للحياة لا تحدث أو 
حكن تصحيحها بسرعة. 

باحتصارء بالإاضافة ل ot‏ حزءا كبيرا من جسم الكائن الحي B‏ 
بوضوح لتغيره الأدن - أو حى لثباته النسبي - فإن الكائنات الحية تحمل طبيعيا 
ا تمدو يوان د TE‏ أو للمحافظة على الثبات. هذه الأجهزة 
RA h‏ جينيا في أي كائن حي وتقوم بوظيفتها الأساسية سواء أأراد الكائن الحي 
ذلك أم لم يرد. ع ال ا 
فرق: لا تزال الأجهزة التنظيمية الأساسية تعمل بالطريقة 

إذاء إذا كنتت تبحث عن LS 55a‏ في کون JI‏ 00 أدمغتناء 
فلا بأس في دراسة الأحهزة التنظيمية الى تُبقي الحياة خاضعة للمراقبة» مع 
التمثيلات العصبية الموحّدة للمحيط الداحلي» والأحشاء والهيكل العضلي الصقلي 
الذي يصف UA‏ الحية. ينتج الحيط الداخلي» والأحشاي والهيكل العضلي الصقلي 
DLE‏ مستمراء يكون ديناميكيا ولكن ذا نطاق ضيق» بينما يتغيّر العام حولنا 
بشكل درامي وعميق وغير متوقع غالبا. في كل لحظة» يتوفر للدماغ تمثيل 
ديناميكي لوجود ذي نطاق محدود من الحالات الممكنة: ابلحسد“. 
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جس واحد شخص واحد: جذور وحدة cl‏ 

لعلك ترغب في تأمّل Mo‏ مسل عند هذه النقطة. لكل شخص تعرفه» هناك 
بجحسد. يُحتمل أنك لم تفكر a‏ في هذه العلاقة البسيطة» ولكن ها هي: : شخص 
واحد» جحسد واحدء وعقل واحد» جس واحد؛ دان م تلتق أبدا بشخص 
من دون جحسد. ولم تلتق حتما بشخص له جسدان أو عدة obe‏ ولا حن 
— السيامية. هذا الأمر y‏ يحدث أبذا: يحتمّل أنك قد التقيت» أو معت بشأن 

حساد يسكنها عَرَضياً أكثر من aad‏ وهي حالة مرضية عرف باسم اضطراب 
Ay EE NUR.‏ اسم حديد هذه الأيام: اضطراب الحوية الانفصالية). ولكن 
حي قي هذه الحالة ol‏ المبدا cales] d‏ تماما OY‏ هويّة واحدة فقط ضمن المويّات 
المتعدّدة تستطيع» > في أي وقت معين» أن تستخدم الجسم لتفكر وتتصرّف» ولا 
يكن إلا هويّة واحدة فقطء في أي وقت معين» أن تكتسب سيطرة كافية لتكون 
شخصاً وتعبّر عن نفسها (أو ب بتعبير أفضل» أن تعبّر عن ذات الشخص) . إن حقيقة 
ol‏ الشخصيات al‏ عي P‏ العام أن sla T‏ 

يترافق مع ذات واحدة. 

E‏ ا إعجابنا الشديد بالممثلين الجيدين ba‏ يستطيعون أن 
يقنعونا A‏ أشخاص آخرون» وأن لديهم عقولا مختلفة ونفوسا مختلفة. ولكننا 
E‏ هذا ليس صحيحاء وأغهم بحرد أوعية لتظاهر خاد ع» وحن نقدر عملهم 
لأن ما يقومون به ليس طبيعياً ولیس سهلا. l‏ 

والآن» هذا عير لیس كذلك؟ لاذا لا يمكننا أن Ax‏ عادة شخصين أو AY‏ 
أشخاص في حسد واحد؟ يا له من اقتصاد للنسيج البيولوحي. أو لماذا لا يمكن 
لأشخاص ذوي مقدرة فكرية عظيمة وخيال واسع أن n DU‏ 
أحساد؟ يا ها من تسلية» ويا له من عام زاخر بالإمكانيات. BU‏ لا يمكن أ 
يكون هناك أشخاص sas‏ السك بينناء Jh‏ الأشباح» والأرواح» un‏ 
حفيفة الوزن واللون؟ فكر في» كم سنوفر أمكنة. ولكنّ الحقيقة البسيطة هي 
كائنات كهذه لا توحد الآنء Uil diae M SEN ues‏ قد وحدت Im‏ 
والسبب المنطقي لعدم ودا و أن العقل» ذاك الذي يعرف case‏ يتطلب 
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بود للك اشم TER ECRIRE NEU‏ يولد طبيعياً عقلاً واحدا. ol‏ 
العقل مُشكل بصورة وثيقة بوساطة الحسد ومقدَرٌ له أن دنه يت إن ق 
واحدا aS‏ أن ينشأ فيه. من دون حسدء لا وجود للعقل. ولأي Nase‏ يمكن 
أن يوجد أبدا أكثر من عقل واحد. 
١ Aet.‏ لعقول اليالة إلى المسد على حفظ الحسد. وصف نيتشه الكائنات 

E EE‏ الب تملك أحسادا و واعية» Ub‏ "هجين من النباتات ومن 
الأشباح"» مجموعة مؤتلفة من شيء حي محدود ومطوّق جيداً ويمكن تمييزه بسهولة 
ومن حياة عقلية داخلية غير حدودة على ما يبدو ويصعب تحديد موقعها. وأطلق 
على هذه الكائنات أيضاً اسم "الكائنات المتضاربة" UN‏ اشتملت بالفعل على 
OUS‏ غريب بين المادي بوضوح والوهمي على ما يبدو. حيّر الاقتران الحميع لألف 
O‏ قهمه الآن AE ME cadis e das, Leod‏ 


لا متغيّرية الكائن الحي ومؤّقتية الدوام 

من المذهل أن نكتشف أن الثبات الراسخ على ما يبدو خلف عقل واحد 
eol y‏ و اده عر عم مزن o gs cla UJ‏ باستدران عند رى الخلايا 
والجزيئات. هذه الحالة الغريبة - تناقض ظاهري بدلا من حقيقي - تفسيرٌ بسيط: 
بالرغم من أن كتل البناء اللازمة لبناء بنيتنا العضوية الحية يتم استبداها بانتظام» إلا 
أن التتصاميم المعمارية للتراكيب المختلفة لبنيتنا العضوية الحية يتم الحفاظ عليها 
بعناية. تأمّل التالي. 

نحن لا نفئ في فاية حياتنا فقط. فمعظم أجزائنا qua‏ خلال حياتنا ويتم 
استبداله بأحزاء أخرى قابلة للفناء. إن دورئي الموت والحياة تعيدان نفسيهما مرات 
عديدة حلال كامل حياة الكائن as‏ بعض الخلايا في أحسامنا تبقى حية لأسبوع 
واحد فقطء ومعظمها Y‏ تبقى حية لأكثر من سنة واحدة. الاستثناءات هي 
العصبونات الثمينة في أدمغتناء والخلايا العضلية للقلب» وخلايا العدسة. معظم 
الكونات الي لا يتم استبداها - مثل العصبونات - تتغير ذل لالز الو افق آذ ابعر 
العصبونات PU NUR NE.‏ تحعل الحياة العصبونات تتصرّف بشكل مختلف 


بتعديل الطريقة الي تتصّل بها بعصبونات أخرى. لا يبقى مكوّن كما هو لفترة 
طويلة» ومعظم الخلايا والأنسجة الي تولف أحسادنا اليوم شيك فى ا 
كانت لدينا عندما دخلنا الجامعة. IE‏ في حزء كبير منه؛ 
هو حطة البناء لتر كيب بنيتنا العضوية O REE‏ سه 
روح الشكل وروح الوظيفة©. 

عندما نكتشف ما نحن مصنوعون منه وكيف جمعناء نحن نكتشف عملية 
مستمرة من البناء والهدم» وندرك أن الحياة هي تحت رحمة تلك العملية المستمرة 
أبداً. مثل قلاع الرمل على شواطئ طفولتناء يمكن للحياة أن تُمحَى. من المذهل أن 
يكون لدینا إحساسٌ بالذات» وأن يكون UJ‏ - أن يكون لدی معظمناء أن يكون 
لدى بعضنا - بعض استمرارية التركيب والوظيفة الي تؤلف المويّة» وبعض 
Lac D az td cola‏ ك الى تذعرها حوب هو ام رائع بالف وال 
نالعا eis‏ أن ctos ass‏ رو انا Ju‏ 

oem‏ ادك نتن رد اها و افد فسان کا د رة ارت 
d ly‏ بسناء الكائن الى zi Ui p ate y‏ معينة» فإن الدما غ يعيد ناء الإاخساسن 
بالذات لحظة بلحظة. ليست لدينا TRACT TUM slc ons‏ 
لإنلافات الزمن. OL‏ إحساسنا بالذات هو حالة للكائن الحي» هو النتيجة لعمل 
مكونات معينة بأسلوب معين وتفاعلها بطريقة معينة» ضمن معام (بارامترات) معينة. 
إنه بناء آخرء dad‏ سريع Pl‏ من العمليات الموحدة الي سيولد تتابعها التمثيل العقلي 
لكائن حي فردي. ol‏ الصرح البيولوحي الكامل» من الخلاياء والأنسجة» والأعضاءء 
PONE dT uicti aat dtd iode a E‏ 
افيار حزئي أو كلي إذا حدث أي تعطيل لعملية إعادة البناء أو التجديد. . ترسم جميع 
SERMONIS‏ ل هاه رودا هد كف ET‏ 


جذور المنظور الفردي› والملكيةء والوكالة 
بعش النطز عا لات اق عقلاك فهو SOT‏ الرس: واللكان بالنسية إل 
xax‏ الزمن ¿ ال يكون حسمك فيها وإلى المنطقة الى يشغلها حسمك في 


الكائن c‏ والشيء 151 


المكان. الأشياء هي في داحلك أو محيطة بك. تلك الى تحيط بك تكون ساكنة أو 
ولت AS‏ بمكن أن تكون الأشياء الساكنة قريبة أو بعيدة أو في مكان ما بين 
dus‏ أما الأشياء المتحركة فقد تكون متّجهة نحوك أو تتحرّك بعيداً عنك أو 
تنتقل في مسار معين يتجنبك» ولكنّ جسمك هو المرجع. وإضافة إلى ذلك لا 
يساعد المنظور التجريبي في تعيين موقع الأشياء الحقيقية فحسبء بل يساعد 
أيضاً في تعيين موقع الأفكار» سواء أكانت ملموسة أم مجحرّدة. المنظور التجرييي 
هو مصدر للاستعارة في الكائنات الحية المنععم عليها بقدرات معرفية غنية مثل 
الذاكرة التقليدية الوافرة» والذاكرة العاملة» واللغة» وقدرات التلاعب الي ندرجها 
تحت مصطاح الذكاء. على سبيل المثال» فكرة الذات "قريبة إلى قلبي" ولكن 
فكرة القزم mw‏ . وعلى نحو pu‏ فإن الملكية والوكالة مرتبطتان 
US‏ يمسم ما عند لحظة معينة Gy‏ مكان معين. تكون الأشياء الى تملكها قريبة من 
حسمك أو يحب أن تكون كذلك بحيث Ul‏ تبقى لك وهذا ينطبق على 
اا التق دكا مانت الوكالة بالطبع bius‏ يعمل في الزمن 
والمكان وهي عدية المعيى من دونه. 

تفيّل نفسك تعبر شارعاء والآن تصور سيارة غير متوقعة تندفع مسرعة يي 
اتجاهك. إن وجهة النظر بالنسبة إلى السيارة المندفعة نحوك هي وجهة نظر 
حسمكء ولا بعكن أن تكون وجهة نظر أي أحد آخر. Lats o‏ اها 
المشهد من نافذة في الطابق الثالث للمبئ الواقع لفك لديه وجهة نظر مختلفة: 
il aL‏ ی تقترب السيارة» ويتغير موقع رأسك وعنقك بينما تنظر في 
اتحاه السيارة» وتتحرك عيناك معا للتركيز على الأنماط المتطوّرة بسرعة المشكلة في 
وک إن عام من التعديلات هو على قدم وساق» من الجهاز الدهليزي الذي 
ينشأ في الأذن الداحلية» وله علاقة بالتوازن» ويفيد في الإشارة إلى موقع المسد في 
المكان. إلى آلية البروزين colliculi‏ (سقف الدماغ المتوسط))» ال توه حركة 
العين والرأس والعنق ممساعدة نوى حذع الدماغ» إلى القشرات القذالية والحدارية» 
الي تنظم العملية في المستويات الأعلى. Sees col sgh df n ud uel;‏ 


ا ی ا E r‏ ق معن ار elyi‏ ارد ت دلت 


أم لم 3 c2‏ ويغيّر بالفعل أشياء عديدة في حالة بنيتك العضوية الحية» حيث 
edil sida‏ دان موقاس ون أععاء e‏ دعن أقترح أن 
الإشارة لكل التغييرات الى عدّدقا أعلاه هي الوسيلة لتنفيذ منظور الكائن H‏ 
الفردي في عقلك. لاحظ أنني لا أقول بعد U‏ الوسيلة لك كي تخر منظور 
الكائن H‏ وهو ما سيكون Stt‏ لمعرفته. إن احتبار شيء أو معرفته من خلال 
Vs yl‏ يان y‏ العديد من التغيرات الى تحدث خلال اقتراب السيارة تحدث 
للتمثيل الدماغي متعدد الأبعاد و الذي وجد بشكل عابر 3 
cU Ji‏ البق سيقت مياشرة بدء حلقة الأحداث. تحدث هذه التعيّر ات للذات 
no e‏ أما الشخص الذي يراقب المشهد من نافذة في 
الطابق الثالث فلديه منظور مختلف» ولكنه يخضع لتغيرات شكلية ممائلة قي ذاته 
الأصلية. 

سأقول إن i3 yai‏ نی Jesse‏ وبصورة قائية من خلال معالحة الإشارات 
)$2 من 3 p‏ في المصادر. Y‏ تلك الواردة من جهاز i)‏ جي ان 
ccce du ua‏ 452 البصرية الآحذة في التشكل في الشبكيتين. ثانياًء تلك تلاك 
الواردة من التعديلات امتنوّعة المنفذة في آن واحد بوساطة قطاعات عضلية مختلفة 

من الجسم وبوساطة الجهاز الدهليزي. في cA cel Jil‏ الضور الشيكية بسر Ae‏ 
كنتيجة للشيء المقترب» ولكن من أجل أن تبقى هذه الصور واضحة, لا بد من 
حدوث تعديلات في العضلات الى تتحكم بالعدسة وحدقة العين» والعضلات الى 
تتحكم موقم مقلة العين» والعضلات ال تتحكم بالرأس» والعنق» Ay‏ ع . 
أخيراء هناك إشارات تنشأ من الاستجابات العاطفية لشيء معين» وال ستكون 
ا كايا d‏ ا ا pm ud Qu ci ca DC‏ 
الأملس للأحشاء تحدث عند مواقع مختلفة من الجسم. لاحظ أنه» اعتمادا على 
الشي قد يكون هناك نسب aale‏ م ا ا ex‏ 
E Bus uus ie‏ حضور كل هذه الإشارات - الواردة» في هذا 
ال EEE o Dedi Ab did USC! cue Tes e duit‏ 
التعديلات العضلية الحشوية الصمّاوية - يصف الشيء وهو يتّجه نحو الكائن الحي» 
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وف انها حرا من تقافل الكو الى قلسي ا لكات ا 
نفسه للحفاظ على معالحة مرضية للشيء. 

ليس هناك ما يعرف بالإدراك الحسّي الصافي لشيء ضمن قناة حسية» 
کار مثلاً. إن التغيرات المتزامنة الى وصفتها وى ليت تر ده احتيارية. من 
Sir Id‏ ي WR‏ أو TOLL‏ يتطلب الكائن الحي إشارات حسية 
متخصصة وإشارات من تعديلات الجسد, الي هي ضرورية لحدوث الإدراك 
TH‏ 

qu pa o!‏ يعدم 2o)‏ إدراك حسّي صاف يبقى صحیحا حي حي ف الظروف 
الي تكون فيها منوعاً من الحركة» كما يحدث عند حقنك بالكورار مثلا. بعد 
حقنك بالكورار» لا تتحرّك أي من عضلاتك &JS AI‏ لأن الكورار يوقف عمل 
المستقبلات النيكوتينية للناقل العصبي Jesse yl‏ كولين. وبالرغم SUME‏ فإن 
العضلات "الحشوية" المشتركة في الغاطفة فكى أن تعره قريةا HESS‏ 
يؤثّر على مستقبلات المسكارين للأسيتيل كولين. 

بقى التصريح أعلاه صحيحاً أيضاً عندما Ka‏ فقط في شيء ما بدلا من أن 

اراك ر ge‏ حك AA gal‏ اليك TNR‏ إن السجلات 
JI‏ نحفظها للأشياء والأحداث s] al!‏ اها bec Dess‏ مضي Jass‏ العديلات 
الحركية الي قمنا Us‏ لإدراك الشيء أو الحدث في المقام الأول» وتشمل Laf‏ 
التفاعلات العاطفية ال كانت لدينا حينها. فجميعها ned‏ معا في الذاكرة» وإن 
يكن في أجهزة مختلفة. وبالتالي» eru" se bul ens‏ في obs‏ شيء ماء فمن 
شأننا أن نعسيد بناء الذكريات ليس فقط لشكل أو للون» بل أيضاً للارتباط 
الإدراكي الحسي الذي تطلبه الشيء وللتفاعلاات العاطفية المرافقة» بغض النظر عن 
دی glo‏ سوا كدت ساكناً بسبب حقنة كورار أو مستغرقا في أحلام اليقظة 
في الظلام؛ Op‏ الصور الى تشكلها في عقلك Jas‏ الكائن الحي دائما على ارتباطه 
الخاص .عسألة صنع الصور وتستثير بعض التفاعلات العاطفية. لا يمكنك ببساطة أن 
تفلت من تصمّع بنيتك العضوية الحية» الحر كية والعاطفية في معظمهاء ال هي جزء 
لا يتجرّأ من امتلاك المرء لعقل. 


4 الشعور بما يحدث 


ا ES‏ 
d es gos‏ أو di A Lee ul Pigs‏ علكية a‏ 
uM‏ هما متأصلتان في هذه المكائد e‏ لين لأا توضّح أدمغتنا 
I endi s Ga pat AE ctr ipo d i Mii ead‏ 
إن منظور الكائن الحي الذي MS JP TNCS‏ افاي UPON‏ 
المشتملة على الأشياء الموصوفة في الصور. تبرز أهمية المنظور الصحيح بالنسبة إلى 
السيارة القادمة في تصميم الحركة الي ستتجتب السيارة US‏ والأمر نفسه ينطبق 
E Soa‏ 
O‏ او ا أسهل RA‏ الفهم. 
يحب أن نشير هنا إلى أن حدوث كل هذه التغيّرات ليس كافياً لحدوث 
الوعي. يحدث الوعي عندما نعرف» ولا يمكننا أن تغرف إل eue‏ وک ias‏ 
العلاقة بين الشيء والكائن الحي. حينها فقط نستطيع احتمالا أن نكتشف أن كل 
التغيّرات التفاعلية الموصوفة أعلاه تحدث في بنيتنا العضوية الحية نتيجة للعلاقة مع 


تشكيل خريطة إشارات الجسد 

شكل الأفكار الناقصة والمشوّشة غالبا بشأن الإشارات الجسدية والجهاز 
ce‏ الحسّي» الذي يفترّض أن ينقل الإشارات» عائقا كبيرا أمام فهم الأفكار 
المستكشفة هنا. يصف مصطلح الجسدي الحسّي الإحساس بالجسد. ولكن الفكرة 
الي يستحضرها الجسد في الذهن هي في كثير من الأحيان أضيق ما يجب أن 
caps‏ للأسف a dide.‏ 
فإن الجهاز الجسدي الحسّي يرتبط .ما هو أكثر بكثير من ذلك» وهو فعليا ليس 
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bue‏ واحدا على الإطلاق. الجهاز الجحسدي الحسي عبارة عن مجموعة مؤتلفة من 
عدة ie e‏ ا Aj] e‏ إلى الدماغ بشأن E‏ أو ux Adae‏ 
لجسد. من الواضح أن هذه الأحهزة الإشارية المختلفة تستخدم آلية مختلفة في 
ما يتعلق بالألياف العصبية الي تحمل الإشارات من الجسد إلى الجهاز العصبي 
ال ركزي» وهي مختلفة أيضا في عدد» ونوع» وموقع G A‏ الجهاز العصبي 
درم الي تشكل عليها خريطة إشاراتها. والواقع أن وجهاً من الإشارات 
الجمسدية الحسية لا يستخدم العصبونات على الإطلاق» وإنما مواد كيميائية متوفرة 
في تيّار الدم. بالرغم من هذه الاحتلافات» إلا أن الأوجه المتنوّعة للإشارات 
المحسدية الحسّية تعمل بشكل متواز وبتعاون دقيق لتنتج» عند مستويات متعدّدة من 
الجهاز العصبي لمر كزي» من الحبل الش و كي وحذع الدماغ إلى القشرات المخية» 
خرائط متنوّعة للأوجه متعددة الأبعاد لحالة الجسد في أي ibd‏ معينة. 
لإعطاء فكرة حول ما تقوم به الأحهزة الفرعية وكيفية تنظيمهاء سأصئف 
الإشارات إلى ثلاثة أقسام أساسية: قسم الأحشاء والمحيط الداحلي» والقسم 
الدهليزي والعضلي الصقلي» وقسم اللمس الرقيق. 
بمككن لكل الأقسام الثلاثة أن تعمل معا بتعاون وثيق وباستقلال نسبي. 
ع ل لس اي د سيار 
E JJ‏ رجور dua ca cR‏ 
الجاري عبر أبعاده العديدة» مثل الحركات الى تتة تتقصّى بها الشيء» والخواص الى 
تُنشّط الحاسٌ اللمسية» والتفاعلات الخلطية والحشوية الى بول EEEE‏ 
للشيء. ولكن يمكن للأقسام أن تعمل أيضاً بشكل مستقل عن بعضها بعضاًء كأن 
يعمل القسم الأول مع قليل من المساعدة من Qi‏ أو أن يعمل الأول والثاني من 
دون أي EI‏ د ال النقطة المهمة الى بحب الإشارة إليها هنا هي أن 
الققسم الأول دذاك isi, lac 1i‏ الكائن الحي - يكون فعَالاً cala‏ ورس 
شارات باستمرار عن حالة معظم الأوجه الداحلية للجسد الحقيقي إلى الدماغ. لا 


يعفى الدماغ أبدا تحت أي ظرف من استلام تقارير متواصلة حول حالات hsi‏ 
الداحلي cl Yi a‏ و تحت معظم الظرو ف حي عندما Y‏ يكون هناك EN‏ لحر كة 
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فعالة» يتم PN‏ إعلام الدماغ بحالة جهازه العضلي الصقلي. إن الدماغ بالفعل هو 
d‏ ااا كنا ت 

E‏ قسم الأحشاء واححيط الداخلي Tie‏ عن استشعار التغيرات في البيئة 
الكيميائية للخلايا في كامل أنحاء الجسم. تُوصّف عمليات الاستشعار تلك بشكل 
ul p‏ "تقبّلية داخلية L'interoceptive‏ هناك وجة من هذه الإشارات يستغئ 
us‏ عن الألياف العصبية والممرّات. يتم استشعار الكيميائيات المتدفقة SUE RE‏ 
بوساطة نوى العصبونات في بعض مناطق di‏ الدما £« celb Ji‏ والدماغ 
الانتهائي. إذا كان تركيز المادة الكيميائية ضمن E‏ المسموح به فلا شيء 
يحدث. أماإذا كان Uds a‏ معد Exodi Dae Lasse.‏ 
ا E VEL‏ من الأفعال الموجهة نحو بلوغ pe‏ لاحتلال 
الوزن على سبيل المثال بمكنها أن تجعلك هادئا أو تجعلك عصبياء وبمكنها أن 
ced‏ جانا أو اغاق اس PESE‏ ولكنٌ النقطة هي 
أن الإشارات uic d‏ في كل لحظة حرائط متعدّدة للمحيط الداحلي» بقدر أبعاد 
داحليتنا الى يمكن أن قاس هذه الطريقة الغريبة» وهناك العديد من هذه الأبعاد. 

acd ام‎ y eai AS الماع إل الات الى قدون‎ us cer al 
حاجز الدماغ/الدم» وهو عبارة‎ gamy يُحمّى الدماغ من اختراق جزيئات معينة .ما‎ 
لبي تحمل المغذيات إل‎ ud الأوعية‎ E فعليا‎ duas ME عن مصفاة‎ 


iu‏ نسيج الدماغ. E‏ بن ob as‏ بضع مناطق دماغية هي EN‏ من حاحر 
الدماغ/الدم وتسمح بسهولة بدحول جزيئات كبيرة تُمتع» في مناطق أحرى من 
الدماغ, من التأثير مباشرة على النسيج العصبي. تؤثر الجزيئات الى تعبر حاجز 
الدماغ)/الدم على الدماغ مباشرة» في gu‏ مثل الوطاء. أما الحزيئات الكبيرة الي 
لا تستطيع اخحتراق حاجز الدماغ/الدم فتؤثر على الدماغ في مواقع خاصة يكون 
فيها الحاحز diss‏ تلك المسمّاة الأعضاء حول البطينية. من الأمثلة على هذه 
المواقع postrema.‏ (الواقعة قي حذع الدماغ) والأعضاء تحت القبوية subfornical‏ 
(الواقعة عند مستوى نصف الكرة المخية). تقوم العصبونات المثارة كيميائيا في هذه 
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المناطق بتمرير رسائلها إلى عصبونات أخرى. جار د زر محري 
الحاسم لتنوّع من السلوك» من الجنس والارتباط بال ادق على نهنا التنظيم. pw‏ 
انغمار الدماغ بامحيط الكيميائي مسألة خطيرة. 

يستخدم قسم الأحشاء والمحيط الداخلي ثمرّات عصبية لحمل الإشارات الي 
ندركها في النهاية كألم» يمكن Es!‏ تقريبا في أي مكان في الحسم؛ في أحشاء 
السبطنء مثلاء أو في مفصل أو عضلة ما. FETTE TIE‏ ات عصبية 
مرتبطة بأوجه من الحيط Op eue eal‏ الصيغة الكيميائية للكائن الحي يصار إلى 
تك pe dai uud tad o‏ مار انق ريل Lf‏ عر ال ات ال على سبيل 
المثال» يتم تشكيل خريطة مستويات الرقم pH see pode‏ وتركيز الأكسجين 
وناق d‏ كسيد الكربون عبر الاثيين (تيار الدم والممرّات EMT‏ 

ا يشير هذا القسم La‏ إلى حالة الأعضاء الملساء none‏ بغزارة ي FE‏ 
LLLI‏ الأحشاء والخاضعة لسيطرة مستقلة. تع صفة مستقلة autonomic‏ أن Adae.‏ 
معينة يتم التحكم فيها بشكل كامل بوساطة أجهزة مستقلة عن إرادتنا تقع في حذع 
الدماغ, celb Ji,‏ والنوى الحوفية» وليس في القشرة المخية. هناك عضلات ملساء في 
كل مكان؛ على سبيل المثال» في أي وعاء دموي في الجسم. بإمكان هذه العضلات 
الملساء أن تنقبض أو تتمدّد لتنظيم دورة الدم uibs,‏ الملازمة. تصبح إحدى نتائج 
انتقباض أو تمدّد العضلات الملساء معروفة جيدا بالنسبة إلينا عندما تؤدّي عملية 
الانتقباض أو التمدّد إلى زيادة أو إنقاص ضغط الدم العام أو إلى شحوب أو احمرار 
ال ناسيم Bb‏ الجلد نفسه هو الأكبر بين كل الأجزاء في اللمسم. لا أشير هنا 
إلى سطح الجلد الذي يلعب دوراً حاسماً في حاسة اللمس» > ونا إلى "الجزء الأكثف 
ميق cael‏ الذي nd‏ اسا edil bo on jo lic‏ ك Abd eld‏ أن 
lli x‏ لين سين هدا Call JU‏ اللمسرة جيل الآن eda!‏ جا Jui‏ 
(المستتب) لديك يصبح Ui‏ على نحو وخيم. ينشأ هذا الجزء الحاسم من وظيفة 
الجلد من القدرة على تغيير العيار للأوعية الدموية العديدة الى jux‏ سماكته. 

تعبر اللإشارات الي نحن تي صددها عبر قطاع معين من الحبل الشوكي (الصفيحة 

1 و11 من القرن الخلفي) ومن نواة العصب الثلاثي (الحرء CEA‏ وبالرغم من ذلك 
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يحب أن أضيف هنا أن الجمع الملائم لكل هذه الإشارات في قسم واحد كبير يُخفي 
pec ds e d‏ لسري e‏ ما لانن D‏ بو RE 1a‏ 
أن العصبونات الى تحمل إشارات مرتبطة بالألم تختلف عن تلك ال تلعب دور 
الوسيط في أوجه أخرى من إحساس الحسد بالرغم من أن جميعها تعتمد على ألياف 
ارون قي E oor CE‏ عراف ارا ed tests ot‏ 
Ri E‏ كادي Te d‏ 
العصبيء بل em Eos‏ معا بعد دخوها الجهاز العصبي المركزي بفترة وجيزة» 
وهو مايحدث مثلا في المناطق الأعمق في كل جزء من JH‏ الشوكي9". ترد 
معلومات إضافية إلى قسم الجهاز الجسدي الحسي هذا من الأحشاء jd,‏ بوساطة 
موردات حشوية إلى الحبل الشوكي وبوساطة أعصاب مثل العصب الهم (الذي 
يتجنب الحبل الشوكي برمته ويتجه مباشرة إلى حذع الدماغ). 

أما القسم الثاني وهو القسم العضلي الصقلي» فينقل إلى الجهاز العصبي 
المركزي حالة العضلات الى تربط الأجزاء المتحرّكة من الميكل العظمي» وأعين ها 
العظام. عندما j‏ تنقبض الألياف العضلية» ينقص طول العضلة U*‏ يدفع العظام المتصلة 
عدن نحو P"‏ إلى الحركة. وعندما تسترحي الألياف العضلية» يحدث العكس. 
جميع العضلات الي تؤدّي حركات هيكلية هي عضلات مخططة وباستطاعتنا 
التحكم ub, E‏ لمشيئتنا Sus)‏ استثناء هذه القاعدة وهو يتعلق بالقلب» الذي يلك 
أليافاً عضلية مخططة بدلا من ن ملساء ولكنها بالرغم من ذلك ليست خاضعة لسيطرة 
إرادية وليست مسؤولة عن تحريك أي أجزاء عظمية). تُوصّف وظيفة قسم الجهاز 
الحسدي الحسي هذا بشكل ل عام Ui‏ "تقبلية ذاتية "proprioceptive‏ أو "حسّية 
حركية LAE neshe‏ هو d QU‏ الإشارات aad‏ الداحلية من الحيط 
الداحلي والأحشاي oU‏ الإشارات i dai‏ الذاتية/الحسية الحر كية تشكل حرائط 
عديدة لأوجه الجسم اليّ تعاينها . وضع هذه الخرائط عند مستويات متعددة من 
الجهاز العصبي الم ر كزي» بدءا و الشوكي ووصولا إلى القشرة المخية. أما 
بقار التهليسري الذي يشكل خريطة إحداثيات الجسم ف المكان» فيكمل 
المعلومات الجسدية الحسية تحت هذا القسم. 


ينقل القسم الثالث من الجهاز المسدي الحسي اللمس الرقيق. تصف إشاراته 
a c i‏ تضع ها لحاس d Quale‏ عندما نمت يمسم أو شيء آخر 
ونتفخص Ma‏ و ودرجة حرارته» وهلم جرًاً. ds‏ حين أن and‏ 
MI‏ خا و Jo,‏ الداخلي a‏ منشغل إلى حد كبير بوصف الحالات الداخلية» OP‏ قسم 
ال ا منشغل غالا EE a‏ على الاشازات الرانة ف 
سطح الجحسم. أما القسم العضلي الصقلي» ؛ الذي يقع بين القسمين الآخرين» فيمكن أن 
يستخدم للتعبير عن الحالات الداخحليةء isis‏ للمساعدة في وصف العام الخارجحي. 


الذات العصبية 

من غير ا محتمل أن يكون الإحساس بالذات» سواء أكانت الصميمية منها أو 
السيرية» هو الشكل الأصلي للظاهرة. أنا أقترح أن الإحساس بالذات له سلف 
بيولوجي سابقٌ للوعي» هو الذات الأصليةء وأن المظاهر الأولى والأبسط للذات 
تنشأ عندما تعمل الآلية ال تولّد الوعي الصميمي على ذلك النذير اللا واعي. 

الذات الأصلية هي مجموعة مترابطة من DEYI‏ العصبية التي تشكل» لحظة 
ibak‏ خريطة لحالة التركيب الفيزيائي للكائن الحي في أبعاده العديدة. هذه 
المجموعة من DEYI‏ العصبية من الرتبة الأولى المحفوظة باستمرار لا تحدث في مكان 
دماغي واحد بل في أمكنة عديدة» وعند تعدّد من المستويات» من حذع الدماغ i‏ 
انكر ا كدري اه MON NUCAC‏ ترك هذه 
التراكيب بصورة وثيقة في عملية تنظيم حالة الكائن الحي. هناك ارتباط وثيق بين 
العمليات المؤثرة على الكائن الحي والمستشعرة لالته. يحب عدم الخلط بين الذات 
الأصلية والإحساس الغين بالذات الذي تتركز عليه معرفتنا الحالية في هذه اللحظة 
TRE:‏ ليق ايناتن CEN A E PS TUENTUR S NOTI‏ 
الأصلية. ليست للذات الأصلية قوى إدراك حسّي ولا تحتفظ بأي معر us‏ 

وجب عدم dal‏ أيضا وق oM‏ الأصلية والكائن الصلب القزمي الذي 
تتحدّث عنه كتب طب الأعصاب القديمة. لا تحدث الذات الأصلية في مكان واحد 
فق ط» وهي تنشأ بصورة ديناميكية ومستمرة من إشارات متفاعلة متعدّدة الأنواع 
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تحتاز مستويات متنوعة للجهاز العصبي. وعلاوة على ذلك ليست الذات 
الأصلية مفسسّرةَ لأي شيء. هي نقطة مرجعية عند كل نقطة تكون فيها موجودة. 
يحب تأمّل هذه الفرضية من منظور شرط ضروري يتعلق بالعلاقة بين مناطق 
الدماغ والوظائف. مثل الذات الأصلية. hu Y‏ وظائف كهذه في منطقة دماغية 
واحدة أو مجموعة من المناطق» ولكنها بالأحرى هي نتاج تفاعل إشارات عصبية 
وكيميائية بين مجموعة من المناطق. وهذا الأمر صحيح بالنسبة إلى الذات الأصلية 
اللا واعية في ما يتعلق تمجموعة المناطق الى أوجزها أدنا وهو صحيح أيضا 
بالنسبة إلى وظائف مثل الذات الصميمية أو الذات السيرية» الي ستناقش لاحقا. 
يحب مقاومة التفكير الخاص بفراسة الدماغ ot,‏ كلف ius" ASI‏ من الجهد. 
zd‏ أدناه التراكيب الضرورية لتنفيذ | الذات الأصلية» بالإضافة إلى تلك غير 
الضرورية لتنفيذها. اعتمادا على القائمتين ن» من الممكن أن نه نختير الفرضية بتنوع في 
الطرائق. تتألف الطريقة المباشرة من صياغة توقعات في ما يتعلق بتأثيرات التلف 
d pad d d. UNA a M‏ أن Jed‏ 
تمن اناف الذات الأصلية وأن يتعطّل الوعي نتيجة لذلك» بينما يُتوقع ol‏ 55 
AN E‏ من الممكن إحراء تقييم تمهيدي لصحة تلك التوقعات 
على أساس الدليل الحالي من علم الأمراض العصبية والفسيولوجيا العصبية» ولكن 


لا بد من إحراء دراسات مستقبلية إضافية لتأكيد أي من الاستنتاحات. 


تر اكيب الدماغ اللازمة لتنفيذ الذات الأصلية 

UNE UN 4‏ جذع الدماغ ال تنظم حالات للم يويد iuge‏ 
لإشارات المحسد. عبر سلاسل الإشارات الطويلة al‏ تبدأ في الجسم 
وتنتهي E‏ تراكيب الدماغ وأكثرها ob TION‏ هذه المنطقة هي 
الأولى الي تشير فيها مجموعة نوى إلى حالة الجسم الحالية الإجماليةء 
بوساطة ممرات الحبل الشوكي» والعصب الثلاثي» والمركب المبهمي» 
ومنطقة postrema‏ تتضمّن هذه المنطقة النوى الشبكية التقليدية بالإضافة 
إلى نوى الأمين الأحادي والأسيتيل كولين'*!". 


الوطاء والدماغ الأمامي القاعدي نوى جذع الدماغ 


الشكل 1.5 موقع بعض تراكيب الذات الأصلية. لاحظ أن المنطقة المعروفة باسم جزيرة ريل 
مدفونة داخل الشق السلفي» وليست منظورة على السطح القشري. 
. الوطاءء الواقع قرب التراكيب المسمّاة في البند الأول والمتصل ها بشكل 
وثيق» والدماغ الأمامي القاعدي» الذي يقع في جوار pasa po‏ 
g igy‏ الدماغء وايشكل اداد اق TEN gen‏ يسهم الوطاء ف 
ا الحالي للجسد بالحفاظ على سجل حالي لحالة امحيط الداخلي عبر 
عذدة E‏ الخال مستوى الخد يالف Ty‏ 
كي الوم الراك pr‏ النسبي celadi‏ والرقم dem 1o‏ 
«pH‏ و تنوع من T a co Sai CU ya A‏ يساعد الوطاء في E‏ 
Sd ym‏ الداحلي بالتأثير على قاعدة تحرائط كتلك. 
23 الجريرية والقشرات المعروفة ب ie xu. Sa‏ 
vn‏ الواقعة حلف ضمادة الجسم idis ER ET (aA!‏ 
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col us adi‏ اديه اة تكرث o oda Ail,‏ الدئ النشر “غير 
ailes a‏ لقن es ceno i‏ على Gb e‏ القاضة مراي أن ke pat‏ 
هذه القشرات في نصف الكرة المحية الأيمن تحتفظ بالتمثيل الأكثر تکاملا 

للحالة الداحلية الحالية للكائن الحي عند مستوى نصفي الكرة المخية» Uum‏ 


a E هه ره حر‎ cae da 


5 تشابه فک ت فكرق الخاصة‎ "m" di للجسد في‎ WES 
الأصلية في عدة أوجه بالغ هن أن وحهة نظره المتعلقة بالكيفية الى‎ 


يُسهم فيها تمثيل كهذا في الوعي تختلف US‏ عن وجهة D js‏ 


تراكيب الدماخ غير الضرورية لتنفيذ الذات الأصلية 

إن کے الو ك آذك لسع رور aod A EEN EEE‏ هذه 
القائمة —À‏ الجهاز العصبي ESA‏ وهي تشمل جميع القشرات الحسية 
البدائية للوحدات LLH‏ الخارحية؛ E‏ يعي أا تشمل القشرتين البصرية والسمعية 
بالإاضافة إلى قطاعات القشرات الجسدية الحسية المتعلقة باللمس الرقيق» وكل 
القشرات الصدغية ومعظم القشرات الجبهية الأعلى رتبة (القشرات الأعلى رتبة هي 
تلك غير المكرّسة حصريا لوحدة حسية واحدة وإغا لتكامل فوق شكلي من 
الإشارات المرتبطة بقشرات حسية بدائية)» والتشكيل الحصيئ وقشراته Lad‏ 
مثل القشرة الأنفية الداحلية (المنطقة 28) والقشرات حول الأنفية (المنطقة 35). 
القائمة ا محددة هي كما يلي: 

1. عدة قشرات A‏ بدائية» وهي قشرات المناطق 17» 18( 19( المكرّسة 
للبصرء والمناطق 22( 42/41» المكرّسة للسمع» والمنطقة 37 المكرّسة جزئيا 
al‏ ولكها La‏ فة (uel‏ ,; تبة (انظر البند 2 أدنام)» وحزء Si‏ المتعلق 
باللمس الرقيق. تشترك هذه القشرات في صنع الأنماط LLH‏ الخاصة 
Volis JU‏ لحسية» وال تدعم الصور العقلية للوحدات الحسمية المتنوعة 
المتوفرة في عقولنا. وهي تلعب دوراً في الوعي» سواء أكان الصميمي منه 


أو الموسع» نظرا oÑ‏ الشيء الذي سيعرّف يجمّع من هذه المناطق» ولكنها 
EY‏ 

2. كل القشرات السفلية الصدغية» وأعين ها المناطق Q1, Q0‏ وجزءا من 
6 4 37( و38. هذه القشرات هي القاعدة للذكريات الاستعدادية 
(الضمنية) الي بمكن إعادة بنائها من خلال التذ كر على شكل أغاط 
حسية صريحة وصور عقلية. تدعم هذه القشرات العديد من السجلات 
السيرية الذاتية الي يمكن نا لي جمع الذات السيرية وإدراك الوعي 
الموسع. 

3. الحصين» وهو تركيب أساسي في تشكيل الخرائط "الآني" لمنبّهات متعدّدة 
متزامنة. يستقبل الحصين إشارات مرتبطة بالنشاط في كل القشرات 
الحسية» وال رده بشكل غير مباشر عند فاية عدة سلاسل إسقاط 
ممشابك متعدّدة. s‏ لقا ناك كن إبقائلات حلفية عبر طول السلاسل 
نفسها. من الضروري إنشاء ذكريات جديدة للحقائق ولكن ليس 
E e ds‏ اا E‏ ل is bloques‏ 
لذ كو نك شيو lait‏ ولكن ليس بشكل دائم. والأكثر أهمية» أنه 
يسهم في تأسيس ذكريات في مكان آحرء في دوائر كهربائية متصلة به. | 

4. القشرات المرتبطة sel cometh‏ ها المنطقتين 28 و35. يمكن لهذه 
القفشرات أن تحتفظ بذكريات استعدادية (ضمنية) اكز معدا فين تلك 
المذكورة في البند الثاني أعلاه. 

5. الققشرات قبل الحبهية» وهي عبارة عن مصفوفة ضخمة من القشرات 
اعا رتبة. يحتفظ بعض هذه الات باستعدادات عالية التعقيد 
للذكريات الشخصية المشتملة على سياقات زمانية ومكانية فريدة» 
ولذكريات العلاقة بين فئات معينة من eoa M‏ أو الموجودات والحالات 
الجسدية» ولذكريات المفاهيم المحردة. يشترك بعض هذه القشرات في 
الذاكرة العاملة عالية المستوى للوظائف المكانية» والزمانية» واللغوية. 
ضيح دو رها 3( الا ك امامل فن col Phal‏ اة تعر be‏ 
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بالنسبة إلى المستويات العالية من الوعي الموسع. وبسبب دورها ق الذاكرة 
السيرية الذاتية» فهي وثيقة الصلة بالذات السيرية A‏ 

6. المخحيخ» وهو واحدٌ من أكثر قطاعات الدماغ شفافية وأكثرها ud.‏ 
E‏ المعحيخ بداهة في بناء الحركة الدقيقة؛ لا يمكنك أن يُطلق سهما 
باستقامة من دونه 1 تغني» أو تعزف على الة موسيقية» أو تلعب التنس. 
ولكن المحسيخ يذ يشترك أيضاً في العمليات العاطفية EEE NE‏ 
SC‏ الس وقد Dass‏ مقف 5 يراك العاطفة والبحث العقلي» 
مثل البحث عن كلمة محدّدة أو مفردة غير لفظية في الذاكرة . لا يؤدي 
استقصال المخيخ أو تعطيله إلى Je‏ وظيفي وخيم» ما يُقترح أن الدور 
الذي يلعبه في المعرفة دقيقٌ جدا. ل الدراسات الحديثة تقترح أن هذا 
الأمر قد يكون حداعا لملاحظة غير وافية» حعلت مرجّحة أكثر بالوفرة 
الع يحية والوظيفية الصارحة للمخيخ. 


الشيء الذي سيعرف 

لقد رأينا كيف يمكن بحموعة محدّدة من التراكيب العصبية أن تدعم تمثيلات 
الرتبة الأولى لحالات الجسم الحالية الي أدعوها الذات الأصلية» وبدعمها هذاء هي 
تزوّد بالحذور للذات» أو "الشيء الذي تُعرّى إليه المعرفة". حان الوقت لنقول شيئا 
بشأن جذور اللاعب الأساسي الآخر في العملية: "الشيء الذي سيُعرّف". 

يستند فهمنا للكيفية ال يمثل ها الدماغ الشيء الذي سيعرف إلى خلفية 
واسعة. لديسنا فهم e e‏ :ولو أنه ناقض» للكيفية الي ترتبط كا التمثيلات 
olas dii A‏ ا Ae JE‏ راد البصرء والسمع» واللمس) بالإشارات 
الناشئة في الأعضاء الحسية المحيطية» مثل العين أو الأذن الداحلية» وكيف تُرحّل 
تلك الإشارات إلى المناطق الحسية الأولية الخاصة بكل منها من القشرة المخية من 
حلاإال نوئ تحت قشرية مثل تلك الموحودة في المهاد. عدا عن القشرات الحسية 
de‏ نحن لا نفهسم إلا القليل بشأن الكيفية ال ترتبط يما التمثيلات العقلية 
الصريحة - تلك الى تملك تركيبا ظاهرا - بالخرائط العصبية المتنوّعة وبشأن الكيفية 


الي عكن ها تسحيل ذكرى معينة هذه التمثيلات بطريقة ضمنية. نحن نعرف» 
مثلاء أن أوحها متنرّعة من شيء ما - على سبيل المثال شكله» أو لونه وح ر كته 
أو الأصوات الب يصدرها - تتم معالجحتها E E‏ 
قشرية واقعة إلى الأسفل من القشرات الأولية البصرية أو السمعية الخاصة بكل 
منها. نحن نظن أن عملية عصبية تكاملية من نوع ما تساعد على توليد» ضمن 
المنطقة الإجمالية المرتبطة بكل وحدة AIL‏ - تلك المسماة بالقشرات الحسية 
البدائية - مركب من النشاطات العصبية الى تدعم الصورة المتكاملة الى نختبره'. 
بار فون و فون لا نعرف کل الخطوات Ra NM‏ العصبية 
Du,‏ العقلية. نحن نعرف بالفعل أن المنطقة الإجمالية نفسها تدعم صنع الصورة 
لكل من الإدراك ادي (الذي نبنيه من المشهد الفعلي Js‏ ج الدماغ» من الخارج 
إلى الداحل) والتذكر (الذي نعيد بناءه في العقل ا من الداحل إلى الخارجء 
إذا صح التعبير). لدينا أسباب وجيهة لنعتقد أن تكامل التمثيلات الحسّية عبر 
الوحدات cdd‏ عور اضر والسمع» أو البصر واللمس - قد يعتمد على آليات 
توقيت gus‏ النشاط عبر مناطق كبيرة من الدماغ ولن يحتاج على الأرجح إلى xm‏ 
تكاملي وحيد في S‏ ذاته؛ مسرح ديكارق وحيد. ونحن نعرف على وحه التأكيد 
أن التكامل الحسّي الأساسي لا يتطلب قشرات أعلى رتبة في القشرات الأمامية 
الصدغية وقبل الحبهية” (انظر الملحق» القسم الثالث» من أجل مناقشة موسّعة 
حول هذه المسائل). 

والآنء دعن yj Pi‏ حالة شيء فعلي دعر DONNE‏ كهذا يتم تنفيذه في 
قشرات حسية بدائية» تلك المجموعات من القشرات الى تتم فيها معالجة الإشارات 
الواردة من قنوات حسية متنوّعة» مثل البصر والسمع واللمس» عبر الأبعاد العديدة 
للشيء؛ مثل مثل اللون» والشكلء والح AS‏ والترددات السمعية» وهلي Ae‏ 

إن وجود إشارات كتلك من شيء فعلي يحدث في الكائن الحي نوع 
الاستجابة الذي Ul aa sÙ‏ في هذا Tem‏ وأعين به AP pat‏ من التعديلات 
الحركية اللازمة للاستمرار في جمع الإشارات بشأن الشيءء بالإضافة إلى 
استجابات عاطفية لأوحه عديدة من الشيء. بتعبير cuml‏ يترافق تنفيذ "الشيء 


الى سرف ' حتمياً بتأثير معقد على الذات الأصلية» Ut‏ يعن تأثيراً على الأساس 
NE‏ لم ای اللاي تُعرَى إليه المعرفة. دعن أكرّر هنا أن هذا كاف 
ice‏ رل xi c sd‏ ولكن يسن Gs‏ باه إل ao M‏ أي ليش كاف 0453 
وا ينشأ الوعي فقط. كما سنرى» عندما يكون بالإمكان إعادة تمثيل الشيء» 
والكائن الحي» والعلاقة بينهما. 

والآن دعنا نلتفت إلى حالة شيء ليس موجوداً فعلياء ولكنه مُودَعٌ في الذاكرة. 
وفقاً لوجهة نظريء OB‏ ذكرى ذلك الشيء قد ci el‏ شكل استعدادي. 
الاستعدادات هي سجلات تكون خامدة وضمنية بدلا من فعّالة وصريحة» كما هي 
الصور. هذه الذكريات الاستعدادية لشيء ماء وال sis e‏ ماش date‏ 
تشتمل فقط على سجلات للأوجه الحسّية من الشيء؛ مثل اللون» أو الشكلء أو 
اوه ب ل أيضاً على سجلات للتعديلات الحركية ال رافقت بالضرورة جمع 
الإشارات الحسية. و تحوي الذكريات اش سجلات للتفاعل 
العاطفي الضروري بحاه الشيء. dd hoc s‏ عندما نتذ كر m‏ ونتيح للاستعدادات 
Mi ad‏ ا quie do‏ ا Lad tatc‏ 
المعلومات الحركية والعاطفية المرافقة Gu.‏ نتذكر شيعاء نحن لا نتذكر فقط uei eai‏ 
الحسية للشيء الفعلى» بل أيضا التفاعلات الماضية للكائن الحي بحاه ذلك الشيء. 

إن أهمية التمييز بين الشيء الفعلي والشيء Sob‏ ستصبح واضحة في الفصل 
التالي. سأعطي sS‏ 
التذكرة أن 5 تُحدث وف عنس CIBUM‏ نفسها نفسها الي dad‏ ما الأشياء المدركة 
(الملاحظة) ; Ceca TTD‏ مكة ‏ أن نكوق واعين للشيء Si‏ بقدر ما نحن 
واعون للشيء الذي واف ان لعفف O‏ لان لولا هذا التنظيم الرائي 
كان ساسكا ]د Teri nat‏ 


ملاحظة حول اضطرابات "الشيء الذي "c joa‏ 


تُقسم اضطرابات الشىء الذي سيعرف إلى فئتين رئيسيتين: الاضطرابات 
الإدراكية والعمه (عدم الدراية). في الاضطرابات الإدراكية» يؤدي نقص الإشارات 


الكائن الحي والشيء 167 


من وحدة حسية مثل البصر أو السمع أو قسم اللمس من الجهاز المسدي الحسي 
إلى منع التمثيل الحسّي لشيء ما من التشكل؛ العمى المكتسّب أو الصمم المكتسّب 
هما مثالان ن على ذلك. تحت هذه الظروف» لا يعود بإمكان شيء (X‏ الذي كان 

ahy SuSE RC cases Ross R oom dil docs 
بالطريقة المعتادة» ولا يعدّل الذات الأصلية. والنتيجة هي أنه لا عكن لأي وعي‎ 
صميمي أن ينشاً.‎ 

والآن لنتأمّل الفئة الثانية. ia‏ هر كل eU RUE‏ ضاق يدا شار 
ما إلى العجز عن استحضار نوع للعوده eed Au‏ امون من الداكرة. ينها 
يتم إدراك الشيء غاب ado‏ لجست Da) S. ua‏ على ذلك 
بشكل جيد تعريف قم ودقيق. الشكل النموذحي من العمه هو الحالة المعروفة 
باسم العمه الترابطي» باستخدام مصطلحات طب الأعصاب التقنية. يحدث العمه 
الترابطي ف ما يتعلق بالوحدات الحسية الرئيسية؛ على سبيل المثال» هناك حالات 
مدن nali) cce ael! andi‏ المي ary lazo Ei cell anal) c‏ 
ET‏ هذه الحالات هي بعضٌ من أكثر الحالات تحييرا في طب 
الأعصاب. فكما ستكتشف في التوضيح أدناهء aS‏ لإنسان عاقلٍ GU‏ وذكي أن 
يحرم من القدرة على تمييز أشخاص مألوفين بصرياء ولكن ليس en‏ (أو 
العكس). 
SY‏ من ل أكون انا لني هنا 

هذا ما قالته إميلي بحذر عندما تأمّلت الوحه في المرآة أمامها. لا بد من أن 
تكون هي. كانت قد وقفت أمام المرآة بإرادتهاء فلا Du‏ من أن تكون هيء وإلا من 
سيكون غيرها؟ وبالرغم من ذلك» لم تستطع أن تميّر وحهها في المرآة. كان وجه 
امرأق» صحيح. ولكن وجه من؟ لم تظنّ أنه وجههاء ولم تستطع أن aS g‏ أنه 
وحهها UN‏ لم تستطع أن تتخيّله. لم يجعلها الوحه الذي كانت تنظر إليه تستحضر 
أي شيء محدّد في ذهنها. كان ince ME‏ 
TOURS‏ إلى هذه الغرفة وطلبت منها أن ٤‏ تمشي إلى المرآة وترى من هناك. وقد 


168 الشعور بما يحدث 


أخصبرها الوضع مما لا يدع as‏ للشكٌ أنه لا يمكن أن يكون وجه أي أحد آخر 
وقد قبلت تصريحي ها بأنه كان وجهها بالطبع. 

وبالرغم من ذلك» عندما ضغطت زر التشغيل في آلة التسجيل وتركتها تسمع 
تسجيلاً لصوتاء ميّزته على الفور أنه LU po‏ لم تحد صعوبة في تمبيز صوتها الفريد 
حن لو لم تعد قادرة على تمييز وجهها الفريد. انطبق هذا التباين نفسه على وجه 
وصوت أي شخص آخر. لم يكن بإمكافا أن xi‏ وجه زوجهاء أو وجوه أطفاهاء 
أو وحوه أقربائها وأصدقائها ومعارفها. وبالرغم من ذلكء كان بإمكافا أن تميز 
أصواقم الفريدة بسهولة. 

۾ تكن إمي ded‏ ل ua dca cAMP‏ 
عرض أشياء حاصة معينة أمام ناظريها. ولكنها كانت مختلفة عنه بشكل | هائل من 
iU‏ تمان کا شعتري lU‏ البصري» حيث لم يكن يتبادر شيء إلى ذهنها 
فققط عددما كان يُعرّض أمام ناظريها وجه بصري لنبه فريد كان الى ال 
إليها؛ وحه شخصء أو منزل معين» أو سيارة معينة. أما -e‏ 
القن > IEP E TUNES‏ - فقد كانت بحلب إلى ذهنها كل شيء 
E E‏ 

كان أداء إميلي أفضل قي حالة الأشياء الأقل e‏ قعلى حو مدهش» كان 
9i LAO‏ تقرر ما إذا كان وجةٌ ما يُظهر عاطفة بالرغم من عجزها عن تحديد 
فر كي كنا كانت $38 de‏ دين sek‏ ون الشخص المالك لوجه A deus‏ 
اقتصرت مشكلتها على تمييز الأشياء الفريدة في الوسط البصري. 

تصيب إميلي ti‏ تاما في قائمة التحقق للوعي الصميمي. لست Ji ame‏ 
أن MOTO PME‏ جميع النواحي. Sa‏ انتباهها بسهولة ويدوم 
على جميع أنواع المهام. L‏ عواطفها وما تنقله من مشاعر فهي أيضا طبيعية LU‏ 
سلوكها هادف وملائم دائما للسياق» سواء أكان قصير الأمد أو طويل الأمد. 
وهو حدود lai‏ بصعوباتّها البصرية. يمكنها القيام بأعمال فكرية لافتة. فهي بتحلس 
REPETI E‏ ن رون وتنجح في UE‏ 
غالبا و مها أن تحر محادثات مثالية مع الضيوف لدى استقبالهم في حفلاتاء 


شريطة أن يهمس زوجها باسم الشخص انجهول بالنسبة إليها بصريا. eS.‏ أن 
ا edd cm Led‏ بيو دنار كت 
eT‏ كل لوحات الأرقام. 

ues;‏ أريد أن ألفت انتباهك إلى شيء له دلالته. ليست إميلي واعية فقط لما 
Mi CE CFI euet ncs cad‏ )13:2 لولف امال وق هويا لك o‏ 
يعترض طريقها uam)‏ النظر عن مقدار المعرفة الى يمكن أن تستحضرها في ذهنها 
بشأن المنبّه. إن إميليء والعديد من المرضى غيرها الذين درست حالاتمم عبر 
السنوات» واعية GU‏ للأشياء ال لا تعرفها وهى تفحص هذه الأشياء» بالإشارة 
إلى ذاها العارفة» بالطريقة نفسها الى تفحص ها الأشياء الى تعرفها بالفعل. تأمّل 
التجربة التالية الخناصة بحالة إميلي ipea‏ 

Los‏ قد asl dua M‏ 0 اناف ا م ال 
الفوتوغرافية لاحتبار تمييزها لأناس متنوّعين» UÍ‏ حين نظرت إلى صورة امرأة 
بجهولة لديها سنّ علوية أكثر قتامة بقليل من البقية» قالت إنها كانت تنظر إلى 
انها 

أتذكر uf‏ سألتها: "لماذا تظتين أنها ابنتك؟". 

أحابت: sS"‏ أعرف أن جولي لديها es‏ علوية قاتمة. أنا متأكدة Ul‏ هي". 

pe‏ ابنتها بالطبع» EST‏ ذلك الخطأ كان كاشفاً للاستراتيجية الى كان 
على إميلي الذكية أن تعتمد عليها الآن. عاحزة عن تمييز ال ويّة من ملامح شاملة 
ومين عبر A‏ قسمات الوجه الموضعية» اعتمدت إميلي على أي As"‏ بسيطة 
Pica qa‏ مي سم ا E ui‏ الل A‏ 

D api. mE‏ القائمة تتذکر ابتتهاء وعلى ذلك الأساس حمنت إميلي أا كانت 


I Ade Mb 2) Ritus ميسن‎ dicis io S 
JS قتامة بقليل من البقية ونثرنا الصور عشوائيا في كدسة من الصور الأخرى.‎ 
ايلي إلى صورة معدلة لأي امرأة 6 و إلى نساء‎ Med Jas مرة أكانت‎ 


أو رجال S‏ سنا - كانت تقول A‏ ابنتها. كان لديها إدراك حاد للصور ككل 
تام وكأحزا وإلا ما كانت لتستدل بذكاء كما فعلت» مره بعد أخخرى» وما 
كانت لتكتشف المنبّهات الحهدف. في cas ME H‏ توضّح إميلي وأولئك الذين هم 
في Je‏ حالتها e D‏ لا gt‏ إلى معرفة حاصة لشيء ما عند مستوئ فريد من 
أحل أن يكون لديه وعي صميمي للشيء. 
عندما تعجز مريضة مصابة بعمه الوحوه عن تمييز الوجه المألوف أمامها 
وتؤكد ud‏ لم تر ذلك الشخص daf‏ ولا ذكرى لديها لأي شىء مرتبط بذلك 
لشخص» فإن العرفة ريقة الصلة بالشخخص لا يتم get ec‏ 
ينة الواعية» ولكنّ الوعي الصميمي يبقى سليما. والواقع أنك عندما تواحه 
Jaan A‏ رجه الذي واد هو اديه مق ف اریت لا كرف وي 
فقط بشكل عام Ul,‏ واعية أيضا لإحفاقهاء وواعية لعجزها عن استحضار أي 
معسرقة مفسيدة pd‏ الصديقة المقرّبة. إن مشكاتها ليست مشكلة وعي بل جي 
مشكلة ذاكرة. ol‏ الشيء الخاص الذي سيعرف مفقود؛ هي لا تستطيع أن تمثل 
المعرفة بشأن الشخص الذي تنظر إليه» ولا تستطيع أن ن تكون واعية لشيء هو الآن 
موجود. ولكنٌ الوعي الصميمي موجود كما هو مولّد بطبقات أخرى من الشيء 
الذي سيُعرَف؛ على سبيل المثال» الوجه كوجه؛ في مقابل وجه شخص فريد. LU‏ 
لأن الوعي الصميمي الطبيعي لا يزال موجوداء OD‏ المريضة تعترف بفقدانها التمييز. 


الشكل 2.5 ass‏ موقم الآفات التي سبّبت جهل تمييز الوجوه في المريضة إميلي عند نقطة اتصال 
الفصتين القذالي والصدغي في كلا نصفي الدماغ. هذا هو الموقع النموذجي للآفات لدى مرضى 
مصابين بجهل تمبيز الوجوه الترابطي. 


نتجحت مشكلة إميلى عن تلف SU‏ الجانب (متعلق بكلا الجانبين) في 
اشرات اة الاه ر ديد ف قرات اك ك اله ال اة عه ف 
التقاء الفصين القذالي والصدغي في الوجه البطئ للدماغ. تحمّلت منطقتا برودمان 
19 37( منطقة معروفة باسم التلفيف المغزلي» وطأة التلف. 

بناء على علاقات التصوير العصبي الأولى في ما يتعلق بعمه الوجوه» قبل 
عقدين من الزمان PET‏ اقترح أطباء الأعصاب أن هذه القشرات كانت مشتركة 
طبيعياً في معالحة الوجوه وغيرها من المنتهات الغامضة بصريا الى تطلبت aee‏ 
Se‏ من الدما غ ". تدعم تحارب التصوير العصبي الوظيفي هذه الفكرة: 
ينشّط الأفراد الطبيعيون المنطقة المتلفة في دماغ إميلي بصورة مستمرة عندما 
casi Su‏ كين vedo BLUE‏ تتشي إل أن قيطا dubia‏ 
تحربة تصوير عصبي وظيفي يجب ألا يُفسَّر بأنه يعت أن "الوعي للوجوه" يحدث 
في المنطقة المسمّاة منطقة الوجحه. فصورة الوجه التي يكون الخاضع للتجربة واعيا لها 
لا يمكن أن تحدث من دون أن يصبح نمط عصبي منظماً في منطقة الوجه» ولكن 
بقية العملية التي تولد الإحساس بمعرفة ذلك الوجه والتي تقود الانتباه إلى الدمط 
تحدث في مكان آخر» في مكونات أخرى من الجهاز. 

"T الشرط أعلاه عندما نتأمّل الحقيقة التالية: عندما‎ EP T. 
مريض غير واع في حالة نباتية دائمة وجوهاً مألوفة» أظهر مسح التصوير الوظيفي‎ 
الوحه" (عند التقاء الفصين القذالي والصدغي» ضمن‎ uuo EE 
د‎ n ) nel 33 ا کا عات عا قاض طن‎ ida cs al 
aS ال حسيط:‎ 
محفوظة حي عندما يكون صنع الوعي متوقفا.‎ 


يؤذي التلف الننائي الجانب (المتعلق بكلا الجانبين) في القشرات السمعية إلى 
النستائج نفسها الناشئة عن تلف في القشرات X pad‏ مم i‏ الوق المي سينا 
بالطريقة Ne‏ ا 
فريدة» مثل وجه شخص أو شيء كان مألوفا بالنسبة إليها سابقاء فإن المرضى المصابين 
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لصب كو بون ارداق desque runs‏ افده المخية يفمدون S d oci‏ 


z 


! استحضار معرفة خاصة وثيقة الصلة بلحن كان مألوفا هم قبلا أو صوت كان مألوفا 
لهم قبلا لشخص فريد. يوضّح المريض المعروف باسم المريض X‏ 3 في مختبري هذه 
الحالة. هو معي أوبرا بارع db‏ بعد إصابته بسكتة دماغية قدرته على تمييز الأصوات 
الغنائية للزملاء البق كا ودعي هع بجو العام أما بالنسبة إلى صوته الغنائي 
اللخاصء فلم يعد بإمكانه تمييزه أيضاً. فقد X‏ أيضا القدرة على تميبز ألحان مألوفة بها 
فيها تلك لأنغام كان قد غتاها مئات المرات في حياته المهنية الطويلة. uu‏ كما كان 
JU-‏ مع إميلي» <i‏ لدى X‏ مشكلة حارج نطاق العام السمعي» GU,‏ كما كان 
الحال مع إميلي» ولّد X‏ وعياً صميميا بشكل صحيح للمتبّهات التي لم يعد قادرا على 
معرفتها بالمعي الملائم للكلمة. كان يتفخّص كل مقطوعة غير مميّرة بإدراك obe‏ باحثا 
ضمن كل نغمة» ضمن لوا وطريقة إنتاجهاء عن دلالة ممكنة على هويّة المغني الذي 
يؤديها. الصوت E‏ الذي كان قادرا d‏ على oja‏ بشكل ثابت هو صوت ماريا 
كالاس» ولعله دليل آخر على أن كالاس كانت بالفعل متميّرة عن غيرها. 

Ber ادر ركاه ل‎ e jS كل من ! وحمو ا ين‎ gw 
من دراسة حالات عديدة مثل‎ quais علب رفي إذاء‎ Lead) البصرية‎ 
حالتيهماء أن التلف الواسع في تلك القشرات الحسية لا يؤدّي إلى 7 ي‎ 
البدائية» فإن‎ ALL! الصميمي. أما عندما يتعلق الأمر بتلف واسع في القشرات‎ 
يسبب تعطيلاً للوعي» للأسباب‎ RAH التلف الحادث فقط في المناطق الجسدية‎ 
من أساس الذات الأصلية» ومكن‎ que المد كررة اقا المناطق الجسدية الحسية هي‎ 
لأي تلف فيها أن يُعدّل الآليات الأساسية للوعي الصميمي بسهولة.‎ 


بماأننا نعرف الآن الكيفية الى يمكن للدماغ من خلالها أن DEY g‏ 
العصبية الى تمثل شيئاء والأنغاط العصبية الى تمثل كائنا حيا فردياء فنحن مستعدون 
لدراسة الآليات الى قد يستخدمها الدماغ لتمثيل العلاقة بين الشيء والكائن الحي؛ 
الفعل "T‏ للشيء على الكائن الحي وامتلاك الكائن الحي للشيء E‏ لدل 


الفصل الساحدس 
صح الو عي الصميمي 


ولادة الوعى 

كنذا es‏ انناف وعلى SS‏ عق هذا Seti Ea‏ 
فعل المعرفة؟ بدأنا بحيلة أولى. Unt‏ ا حيلة من بناء وصف لا يحدث ضمن الكائن 
is sgh er uh a ges "d‏ الو ادا 
"OS s fera uui aes Vans‏ 
(الكائن uH‏ والشيء). وهي CAS‏ مع الوقت» ولديها بداية» ومنتصف»ء 
n IRE‏ البداية بالحالة الابتدائية اللكائن ul v^‏ المنتصف فهو وصول 

E MT is Dg Lace راهن‎ eei عن‎ di 
بوساطة شيء‎ DR كان ا العضوية اليه قد‎ Lila وتظهرة‎ Lois Aba Ji 
ما - وعندما تحدث مثل هذه المعرفة مع العرض الداحلي البارز للشيء. الشكل‎ 
الأبسط الذي تنشأ فيه هذه المعرفة هو شعور المعرفة» ويمكن تلخيص اللغز الذي‎ 
يواجهنا بالسؤال التالي: بأي حيلة جُمعت هذه المعرفة» ولماذا نشأت المعرفة بداية‎ 
ف شكل شعور؟‎ 

الإجابة المحدّدة للسؤال أعلاه تُقدّمها الفرضية التالية: يحدث الوعي الصميمي 
عندما dg‏ أجهزة التمنيل في الدماغ وصفاً مصوّراً غير لفظي للكيفية التي تأثر 
مما حالة الكائن الحي بمعالجة الكائن الحي للشيء وعندما تعرّز هذه العملية 
صورة الشيء الف deg Farm‏ مكاي وزمالي. P E‏ 
الفرضية آليتين مكونتين: توليد الوصف المصوّر غير اللفظي لعلاقة الشيء والكائن 
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cba على اسا‎ rua الفرضية‎ Ol ال ات‎ Lee E عكر ن‎ laca Cs dd 
المنطقية التالية:‎ 


. يعتمد الوعي على البناء والعرض الداحليين للمعرفة الحديدة المتعلقة بتفاعل 


. يتم تشكيل خريطة للكائن الحي» كوحدة» في دماغ الكائن الحي» ضمن 


ex sole إل ضالاتة الداتعلية‎ gena, الكان الى‎ aum Vs Cus y 
المنشّطة من خلال تفاعل الكائن الحي مع الشيء. تُشكل خرائط الكائن‎ 
والشيء كأنماط عصبية» في خرائط من الرتبة الأولى. يمكن لكل هذه‎ G^ 

الأغاط العصبية أن تصبح صورا. 


. تسبب الخرائط الحسسية الحركية المتعلقة بالشىء تغييرات في الخرائط المتعلقة 


بالكائن الحي. 


4. يمكن للتغييرات الموصوفة في البند الثالث أعلاه أن يعاد تمثيلها في خرائط 


أحرى (خرائط من الرتبة الثانية) تمثل بالتالي علاقة الشيء والكائن الحي. 


Se .5‏ للأتماط العصبية المشكلة مؤقتا في خرائط الرتبة الثانية أن تصبح صورا 


Aa i JE dst Ras Pu S كما تفل‎ UU ciae 

» 
بسبب الطبيعة المرتبطة بالجسد لكل من خرائط الكائن الحي وخرائط الرتبة 
الثانية» فإن الصور العقلية الى تصف العلاقة عبارة عن مشاعر. 


أشيرٌ مرة أحرى إلى أن مر كز بحثنا هنا ليس كيف تصبح BUYI‏ العصبية في 


أي صريطة أنماطا عقلية أو صوراً؛ تلك هي المشكلة الأولى للوغي كما هو موجز 


الذات. 
في ما يتعلق بالدماغ» ot‏ الكائن الحي في الفرضية يتم تمثيله بالذات الأصلية. 


إن الوحوه الأساسية للكائن الحي المعتى Ue‏ في الوصف هي تلك الى أشرت إليها 
كماهو مزود في الذات الأصلية: حالة المحيط الداحلى» والأحشاءء والجهاز 
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الدهليزي» والميكل العضلى الصقلى. يصور الوصف العلاقة بين الذات الأصلية 
المتغيرة والخرائط الحسّية الحركية للشيء ce‏ تست تلك الع انعم اا 
بينما يشكل الدماغ صوراً لشيء - مثل وجه؛ أو لحنء أو وجع ضرسء أو ذكرى 
حدث ما - وبينما تتو صور الشيء على حالة الكائن BG ge OB uu‏ 
pu‏ الدماغ يُنشئ وصفاً سريعا غير لفظي للأحداث الحاصلة في مناطق الدماغ 
المتنوّعة والمنشّطة نتيجة للتفاعل بين الشيء والكائن الحي. يحدث تشكيل خرائط 
النتائج المرتبطة بالشيء في خرائط عصبية من الرتبة الأولى تمثل الذات الأصلية 
والشيء. أما وصف العلاقة العرّضية بين الشيء والكائن الحي فلا يمكن أن يؤسر 
as px SSS m‏ الثانية. بالالتفات إلى الماضي»› ومع رحصة 
الأمصتهارة 4 بتكاف ارخ dt‏ ديقو b‏ الوصف السريع غير اللفظي من الرتبة الثانية 
يحكي ة قصة: تلك للكائن الحي المشاهّد في فعل تمثيل حالته المتغيّرة الخاصة بينما 
يشرع في تمثيل شيء آخر. ولكنّ الحقيقة المذهلة هي أن الوجحود القابل للمعرفة 
للمشاهد قد أنشئ لتوّه في قصة عملية المشاهّدة. 

oL d‏ هذه الحبكة باستمرار لكل شيء dis‏ الدماغ» ولا يهم إن كان الشيء 
موجودا ويتفاعل مع الكائن الحي أو تتم استعادته من ذكرى ماضية. كنا أن ia‏ 
الشيء لا تم أيضاً. ففي الأفراد الوفوري A‏ انا أن الدماغ ملظ الات 
صنع الصورة والوعي في حالة "تشغيل"» ونحن لا نستخدم حالتنا العقلية ببراعة من 
حلال القيام بشيء مثل التأمّل» فمن غير الممكن "Lal a‏ و 
الأشياء is Said‏ وبالتالي من غير الممكن الهروب من السلعة الوافرة المسمّاة 
الوعي الصميمي. هناك فقط العديد m‏ ونلا كنا TETE bc‏ وغالبا ما 
كوم اا ma e‏ ار امو إن عملية التدفق الى 

نسميها التفكير يتم ترويدها بغزارة بالحبكة المصوّرة نفسها". 

تستند القصة الصامتة a‏ أقترحها di‏ أماط عصبية تصبح صورا ها الانتشار 
الأساسي نفسه الذي يتم فيه أيضا وضف الشيء المسبِّب للوغي..والأكثر أهبية أن 
الصور Ag al‏ هذه القصة تندمج في تيار الأفكار . تتدفق الصور في قصة الوعي 
مغل ظلال جنباً إلى حنب مع صور الشيء الذي تقدّم له تعليقا غير مقصود وغير 


SM. "mcr‏ إلى استعارة الفيلم في الدماغ» هذه الصور هي ضمن الفيلم. ليس 
هناك متفرّج خار جحي . 

والآن دعونى ي emi‏ حديئي بشأن الكيفية الي bl‏ أن الوعي الصميمي ينشأ 
كما بالالتفات إلى المكون الثاني في الفرضية. هناك نتيجتان dies‏ للعملية الي 
ولدت المكوّن الأول» وهو الوصف المصوّر غير اللفظي للعلاقة بين الشيء والكائن 
الحي. النتتيجة الأولى الى عرضناها بالفعل هي صورة المعرفة الدقيقة» أو جوهر 
الشعور بإحساسنا بالذات. أما النتيجة الثانية فهي تعزيز صورة الشيء المسبّبء الي 
تميمن على الوعي الصميمي. يُجذب الانتباه إلى التركيز على شيء ما والنتيجة هي 
بروز صور ذلك الشيء في العقل. يتبدّى الشيء من أشياء أقل أهمية؛ مختارة 
كمناسبة معينة بالمعنيين الميمسي E PEST‏ إلى وليام حيمس وألفرد 
هوايتهد). يصبح الشيء واقعاء يتبع الأحداث السابقة ال أت إلى صيرورته» وهو 
nm‏ الذي يحدث له كل هذا. 


cad‏ الموسيقى بينما تستمر الموسيقى: الذات الصميمية العابرة 

أنت تعرف أنك واع» وتشعر أنك في فعل المعرفة» oS‏ الوصف المصوّر 
الدقيق الذي يتدفق الآن في تيار أفكا ر بنيتنك العضوية الحية يُظهر معرفة أن ذاتك 
الأصلية قد تغيّرت بوساطة شيء أصبح لتوّه بارزاً في عقلك. أنت تعرف أنك 
موجود لأن القصة تُظهرك كبطل في فعل المعرفة. أنت تعلو فوق سطح بحر المعرفة» 
بشكل عابر ولكن مستمرٌء كذات صميمية AES‏ بها تتجدّد مرة بعد أخرى» 
hu TN‏ بان هن ار الدماغ إلى c d AL JT‏ شيء db‏ من 
مخازن الدماغ الاذكارية نحو التذكر ا لحسي» أو ا ح ر كي » أو التلقائي. أنت تعرف 
أنك أنت من ترى OS‏ القصة تصرّر شخصية - هي أنت - تقوم بفعل الرؤية. 
الأساس الأول لك كشخص واع هو شعورٌ ينشأ من خلال إعادة التمثيل للذات 
الأصلية اللا واعية في العملية التي تخضع فيها للتعديل ضمن وصف يؤسّّس 
سبب التعديل. الحيلة الأولى وراء الوعي هي إحداث هذا الوصفء ونتيجتها الأولى 
هي شعور المعرفة. 


EE‏ المعرفة في القصة» JP‏ النمط العصبي المنشاً ا الذي يشكل 
الوصف غير اللفظي. f‏ لكك ر و 53:3 الى يمن على 
العرض العقلي هي لتلك الأشياء الي أنت واع لها الآن - الأشياء الي تراها أو 
تسمعها - بدلاً من تلك الي تشكل بسرعة خخاطفة شعورك بذاتك في فعل المعرفة. 
كل ما تلحظه أحيانا هو الهمسة لترجمة لفظية تالية لاستنتاج مرتبط بالوصف: : نعم 
إنه أنا الذي أرى أو أسمع أو ألمس . "Er‏ على UB‏ .8355.8 الممسة باهتة» 
ونصف EAR‏ كما هو التلميح غالباء OP‏ وعيك يتوقف عندما تتوقف رواية القصة 
ر ی »> ويكون SU d)‏ 

ses ico Ld‏ . إليوت كان يفكر في العملية الي وصفتها qd‏ عندما كتب في 
الرباعيات الأربع Four Quartets‏ عن s^.‏ سيقى سمعت بعمق شديد بحيث UJ‏ 
م end‏ على الإطلاق"» وعندما قال "أنت الموسيقى بينما rai‏ الموسيقى". كان 
يفكر على الأقل في اللحظة العابرة الي يمكن فيها لمعرفة عميقة أن تظهر؛ FETU‏ 


AE‏ كما اسماہ. 


ما وراء CASA‏ الصميمية العابرة: الذات السيرية 

وبالرغم من ذلك هناك شيء يستمر بالفعل بعد ذهاب الموسيقى. تبقى 
بعض الفضالة بالفعل بعد الظهور العابر المتعدّد للذات الصميمية. في الكائنات الحية 
المعقدة مثلناء المجهّرة بقدرات اذكارية ضخمة» تكون لحظات المعرفة العابرة الى 
نكتشف فيها Ua m‏ عبارة عن حقائق يمكن أن po‏ في الذاكرة» al y‏ 
حك dij, quem‏ بذكريات أحرى تتعلق بكل من الماضي والمستقبل المتوقع. 
Jie‏ تتايع عملية التعلم امعقدة تلك نشوء الذاكرة السيرية الذاتية» وهي عبارة عن 
تجمع من السجلات الاستعدادية لمن كنّاه فيزيائياً ومن كنّاه عادة سل وكياء مع 
REP TN‏ كن طط أن نكونه في المستقبل. يمكننا أن نوسع هذه الذاكرة الإجالية 
وتعيد تشكيلها خلال كامل حياتنا. عندما تُجعّل سجلات شخصية معينة صريحة 
في صور أعيد بناؤهاء كما هو لازم» في كميات أصغر أو أكير» فهي تصبح الذات 
x ca‏ الأعجوبة الحقيقية» كما أرا راهاء هي فين أن الذاكرة السيرية الذاتية متصلة 
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PRI الات‎ dee s SUE Lo VI ceo o do a الناعية‎ eL 
ise ulus basi, E aad EE E 
لوكي اي المستمرة؛ المحكوم عليها بسرعة الزوال والتجدّد. وبين مصفوفة‎ 
Subs ی‎ EE qaot diuo casos قر ع افيد‎ E 
Ac سعد إلى‎ Jed str) وخصائص ثابتة للفرد حور اخر انرقم‎ 
abi بف كز‎ Reg والديناميكي المدى للذات الأصلية اللا واعية الى يعاد‎ 
والذات الصميمية الواعية الى تنشأ منها في وصف الرتبة الثانية غير اللفظي عندما‎ 
يعتله شيء بالعرض المرافق لحقائق مُتذكرة وثابتة: على سبيل المثال؛ أين وُلدت‎ 
ولمن؛ أحداث حاسمة في سيرتك الذاتية؛ ما تحبه وما تبغضه؛ اسمك؛ وهلم جرًا.‎ 
بالرغم من أن أساس الذات السيرية مستقرٌ وثابت» إلا أن مداه يتغيّر باستمرار‎ 
السيرية هو أكثر عرضة لإعادة التشكيل‎ cA عرض‎ ob idu, كنتيجة للتجربة.‎ 
JB جرد با فر‎ aar اگل‎ rod جه‎ ud و الذات اع :الى‎ 
2 ÀJ ا‎ 

DL ge‏ اک ا soe apod‏ لوصف أو القصة الأصليةء 
وخلافاً cube M col y‏ الى هى متيل ححا Ju‏ الكائن eH‏ فإن الذات 
السيرية تستند إلى مفهوم alU‏ العصبي ولمعري الحقيقي للمصطلح. يو 
I oS‏ ل 
a as‏ 
أي وقت» في آن o] .“ els‏ تنشيط الذكريات الضمنية في هيئة صوّر يشكل 
ستارةً حلفية لكل لحظة من حياة عقلية سليمة» غير ملاحظة LU, dole‏ 
مل GU REAT‏ مثل الذات الصميمية ومثل المعرفة ولكنها بالرغم 
بن ادس جر وجاهرة لأن ed‏ أكثر وضوحا إذا دعت الحاحة إلى 
te us‏ ارتو افد وخر حقيقة. تلك هي المادة الى نستخدمها عندما نصف 
AC‏ ا الكينونة لشخص آخر. سنتحدّاث 
بتفصيل أكثر عن هذا الأمر في الفصل التالي عندما نناقش الوعي الموسّع» 
cabe os‏ اا PEE p‏ 
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الجدول 1.6 أنواع الذات 
اتات اة كته الذات الشيرية إلى الذاكزة السيرية الد اة الو فة بو اة كنات 
Ada a‏ لحالات:متعددة من التجربة ijs jill‏ للناظبن والمستقيل المتوقع..تشكل: الأوجه'الثابتة 
لسيرة الفرد الأساس للذاكرة السيرية الذاتية. تنمو الذاكرة السيرية الذاتية باستمرار مع تجربة 
الحياة بولك ead‏ زإعادة cosas‏ نيا اتک ارت دة يمكن لمجموعات الذكريات التي 
تصف الهويّة والشخص أن يعاد تنشيطها كنمط عصبي وأن تجعل صريحة كصور متى لزم 
الأمر. تعمل كل ذكرى أعيد تنشيطها 'كشيء CC ja‏ وتولد نبضها الخاص من الوعي 
ايحي ca E E‏ الذات acad‏ الك ندند عزن del‏ 
الذات الصميمية: تلازم الذات الصميمية وصف الرتبة الثانية غير اللفظي الذي يحدث كلما 
E NSN tes. SLAP lao E‏ وماك bos‏ قطنم اله 
إنتاج الذات الصميمية لتغيّرات أدنى خلال كامل الحياة. نحن واعون للذات الصميمية. 


الوعي 


الذات الأصلية: الذات الأصلية هي مجموعة متصلة ومترابطة مؤقتا من الأنماط العصبية التي 
تمثل حالة الكائن الحي» لحظة بلحظةء عند مستويات متعدّدة من الدماغ. نحن لسنا واعين 
للذات الأصلية. 


الجدول 2.6 الفرق بين الذات الصميمية والذات السيرية 


الذات السيرية 

تستند إلى سجلات دائمة ولكن استعدادية 
لتكجازت لذت اة تكن تنشيط هذه 
السجلات كأنماط عصبية وتحويلها إلى صور 
صريحة. هذه pact AUR eaa‏ كذ نا 
مع تراكم التجربة. 

dopo cal cabo‏ حضون دات هة 
لتبدأ نموها التدريجي. l‏ 


تتطلب الذات السيرية أيضا آلية الوعي 
الصميمي بحيث إن تنشيط ذكرياتها يمكن أن 
ا 


الذات الصميمية 

البطلة العابرة للوعيء المولدة لأي شيء 
يستحث آلية الوعي الصميمي. بسبب التوافر 
الدائم: للاشياء :المستحذة فان الذات الصميمية 
تتولد باستمرار وتظهر بالتالي متصلة في 
الزمن. 

callis‏ آلية cid.‏ الصديمية حضون الذلك 
الأصلية. الجوهر البيولوجي للذات الصميمية 
هو التمثيل في خريطة من الرتبة الثانية للذات 
الأصلية الخاضعة للتعديل: 
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من منظور نمائي» أنا أتوقع أن حالات الذات الصميمية المكرّرة تسود في 
المراحل الأولى E‏ ولكن عندما تتراكم التجربة» فإن الشاكرة à ge‏ 
الذاتية تنمو ويكون بالإمكان استخدام اللات السيزية تحمل أن ul‏ الى , 
تمييزها في نمو الطفل هي نتيجة للتوسع غير المنتظم للذاكرة السيرية الذاتية 
Dese‏ غير المنتظم للذات السيرية. 
بخص ces Uu‏ مدع (HN‏ السيرية الذاتية وعدي القوه الى تبلغها 
الذات السيرية» إلا df‏ ان بالرغم من ذلك إمدادا اا A‏ 
الصميمي من أجل أن يكون هما أي أهمية للكائن الحي المالك لهما. يمكن 
o‏ الات السيرية أن تُعرّف فقط عندما يكون هناك بناء auam‏ للذات 
الصميمية والمعرفة لكل من تلك الحتويات الي ستُعرّف. إن مريضة S dos‏ 
لا إرادي غيابي تكون ESI‏ السيرية الذاتية سليمة» EE‏ 
لا تستطيع أن تصل تصل إلى محتوياها. وعندما تنتهي النوية ويعود الوعي الصميمي» 
SL‏ تأسيس الجر ويكوق: بالإامكان اتعدعاء الذات “السيرية عبد الضرورة. 
بتعبير ee Ju cus‏ سن أن cot uat‏ الذاتالسيرية ية تعلق بالفرد بطريقة فريدة 
لقاب إلا Uf‏ تعتمد على الوحود الحي oaa cell‏ قافا كل ael‏ شه 


آخر سبع قن 


تجميع الوعي الصميمي 

iud فحت كل‎ qutas deu أن الوق ایی ندا عق‎ deor st 
شيء نتفاعل وإياه أو نتذكره. لنقل إن نبضة وعي تبدأ في اللحظة‎ jo fa منها‎ 
اا ا لاستحثاث شيء جديد لعملية تغيير الذات الأصلية» وتنتهي عندما‎ 
الذات الأصلية‎ o ا شيء جديد باستحثاث مجموعته الخاصة من التغييرات.‎ 
المعدّلة بوساطة الشيء الأول تصبح حينها الذات الأصلية الافتتاحية للشيء الجديد.‎ 
يبدأ نبض جديد للوعي الصميمي.‎ 

تستند استمرارية الوعي إلى التوليد المنتظم لنبضات الوعي الى تقابل المعالحة 
اللا فائية لأشياء لا تعد ولا (eam‏ الي يؤدّي التفاعل وإياهاء بشكل واقعي أو 


مُتذكرء إلى تعديل الذات الأصلية. تأي استمرارية الوعي من التدفق الوافر للقصص 
غير اللفظية للوعي الصميمي. 

يرجح أن أكثر من قصة واحدة تنشأ في آن واحد. VI TP‏ 
التفاعل مع أكثر من شيء واحد في آن واحد» بالرغم من أنه لا يمكن التفاعل مع 
AEF‏ ا نفسه» وبالتالي op‏ أكثر من شيء واحد يمكن أن 
, ث تعديلاً في حالة الذات الأصلية. عندما نتكلم عن "تيار uf‏ » وهي 
استعارة تقترح طريقاً واحدا وتتابعاً وحيدا من الأفكار» فإن جزء التيار الذي ينقل 
الوعي لا يرجح أن يتشا فقط في شنيء واحد بل في عدة أشياء: وعلاوة على ذلك 
يرجح أيضاً أن كل تفاعل مع شيء ما يولّد أكثر من قصة واحدة» لأن عدة 
مستويات دماغية يمكن أن تكون مشتركة في هذا التفاعل. مرة أخحرى» تبدو مثل 
a‏ ا و ر را ن الرعي الى ون اا 
حالة "المعرفة". سأتحدّث أكثر عن مسألة المولدات المتعدّدة للوعي الصميمي ق 
الصفحات القادمة. 


الحاجة إلى نمط عصبي من الرتبة الثانية 

RUP TIMES‏ المحدثة على الذات الأصلية الافتتاحية بوساطة تفاعل 
الكائن الحي مع أي شيء تتطلب عمليتها الخاصة وقاعدها العصبية الخاصة هها. 
بال صطلحات الأبسط» سأقول إنه في ما وراء التراكيب العصبية العديدة الى يتم 
فيها تمثيل الشيء المسبب وتغيّرات الذات الأصلية بشكل منفصل» هناك على الأقل 
a‏ كيب واحد P‏ يعيد a‏ لدت الأصلية والشيء على حل سواء i$‏ علاقتهما 
الوققية» ويمكنه Jc ol JLL‏ نا عدت هيا لكان الى : الذات الأصلية في 
اللحظة الافجاحية؛ دخول الشيء في التمثيل الحسي؛ X‏ الذات الأصلية 
الافتتاحية g!‏ ذات ل ا » أنا "Jl‏ أن 
2d RENE‏ الأول. ee ENE E‏ 
الذي يقابل الوصف المصور غير اللفظي لعلاقة الكائن الحي بالشيء يستند إلى 


إشارات متقاطعة متشابكة بين عدة تراكيب من "الرتبة الثانية" . الاحتمال ضئيل أن 
منطقة دماغية واحدة تحتفظ بنمط الرتبة الثانية العصبي الأعلى. 

WU E E PEE E NP EET‏ ة الثانية الي يودي تفاعلها إلى توليد 
حريطة às JE‏ الثانية هي كما يلي: يحب أن يكون تركيب às Ji‏ الثانية: EET‏ 
el JM OG ule‏ عبر ممرات c AD. ua Qon ade‏ 
الأصليةء ومن مواقع يمكنها احتمالا أن تمثل الشيء؛ وان قادرا على توليد نمط 
عصبي Gs) eite coll " a"‏ الأعداف اميل E E‏ 
وثالثاء فز pes‏ سام أو غير مباشر» على Xx‏ الصورة النابحة عن النمط 
العصبي في التدفق الإجمالي للصور الذي didi a qoe om‏ قاد d‏ بشكل 
الت أو عو OUI ue cub‏ الاشارات ا إلى التراكيب الى تعالم الشيء 
يت إن BERUF‏ 

J 


مجموعة خرائط 
الرتبة الثانية 

خريطة الذات الأصلية 
في 


m m m m w m mm mmo mmmmm Mm mE mm E a "mmumitum mmm mm w= * 


خريطة الرتبة 
الثانية مصورة 


"unumuuumumuummuuumumuunuuunnuunuuuanmrcucund 
في تتابع زمني في تركيب من الرتبة الثانية.‎ Baana الشكل 1.6 أ. مكونات نمط الرتبة الثانية العصبي‎ 
صورة خريطة الرتبة الثانية وتصبح خريطة الشيء معززة.‎ Uis ب.‎ 
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يولح الشكل 1.6 رسما تخطيطيا هذه الفكرة العامة. يستقبل ت ركيب من 
الرتبة الثانية تتابعاً من الإشارات المرتبطة بحدث ما يتكشّف تدريجيا ويحصل في 
مواقع دماغية Jis jus‏ صورة الشيء ×؛ حالة الذات الأصلية عندما IAS‏ 
سحورة x d X‏ ؛ التغيّرات في الذات الأصلية المحدثة à‏ من حلال OX able‏ 
ولف هذا التتابع من التمثيلات المعادة نمطا عصبياً يصب > بشکل مباشر أو غير 
ما الأساس لصورة؛ الصورة للعلاقة بين الشيء X‏ والذات الأصاية المغيّرة 
dra‏ دع أؤكد مرة أخرى أن هذا تبسيط للفكرة. فبسبب وجود عدة 

d s‏ كس :هم الرنية الثانيةغ يرجح جدا أن الدمط العصبي وصورة العلاقة ستنتج 
ML e‏ المتقاطعة عبر تراكيب الرتبة الثانية تلك. ولاحظ ا کا رات 
E‏ أن عملية الوعى امس الست ت AJ de‏ نهذ NEUE Ceo i‏ 
إن وجود dad‏ الوصف بشكل ii‏ عصبي من الرتية تبة الثانية له نتائج ضرورية: هو 
يور على الخرائط العصبية للشيء بتعديل نشاطها وبالتالي هو jin‏ بروز تلك 
الأنماط لفترة وجيزة. 


Qd‏ هو نمط الرتبة الثانية العصبي؟ 

لايد مين أن ال conduce Lol dba‏ ة الثانية. qe‏ 
الأفضل هو أن da£‏ :ال تة ة الثانية العصبي ينشأ مؤقتاً من تفاعلات بين مناطق قليلة 
مختارة. لا ممكن إيجاده ضمن منطقة دماغية واحدة - مركز وعي من نوع ما 
مُتخيل بالاستناد إلى علم فراسة الدماغ - ولكنه في الوقت نفسه ليس في كل 
مكان ولا في أي مكان. Ax ol‏ ا تيه القائئة: PEINE‏ 
موقم واحد قد تبدو مفاجئة G‏ البداية» ولكن لا يجدر ها أن تكون MÀS‏ وأنا 
أعتقد أفها تتوافق مع قاعدة دماغية عامة بدلا من كوفا استثناء. تأمّل» مثلاء ما 
Er‏ تخيل نفسك في غرفة عندما يدحل صديق لك ويطلب منك أن 

o‏ كتاباً. co‏ تنهض وتتجه نحوه» ملتقطأ الكتاب في أثناء ذلك» وتبدأ في 
الو ل ا ا 
فياك كله oes T dia Degree odii‏ ا 
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ر MORIENS IO XT‏ ذا 
عضلات وجهكء وقفصك الصدريء والحجاب الحاحز عندما تضحك. كما في 
dcus‏ ادغ ور op bias‏ هناك نصف دزينة من المولدات الحر كية 
المنفصلة. الى يقوم كل منها بدوره. بشكل إرادي (تلك الي تساعدك على التقاط 
الكتاب)» أو لا إرادي (تلك الي تسيطر على وقفة الجسم أو الضحك). وبالرغم 

من ذلك هي جميعا منسّقة على نحو جميل في الزمان والمكان بحيث إن حركاتك 
—$ $3( يسبلا سة bs.‏ کا كاك $a‏ بو ساطة مصدر واحد وإرادة واحدة. 
issu‏ دلالات قليلة في ما يتعلق بكيفية ومكان حدوث هذا الانسياب والتمازج 
المدهش. لا شك في أن جميعها تحدث بمساعدة عدد وافر من دوائر جذع الدماغ 
والمحيخ والعقد القاعدية» المتفاعلة من خلال الإشارات المتقاطعة. ولكن الكيفية 
الدقيقة لحدوث ذلك لا تزال غير واضحة بالطبع. 

والآن أنقل الحالات السابقة إلى مفهومي المتعلق بالوعي الصميمي. هنا أيضاء 
أنا أقترح وحود cA p‏ متعددة للوعي الصميمي» عند مستويات دماغية عديدة» 
ولكنّ العملية» بالرغم من ذلك» تبدو سلسة ومتعلقة بعارف واحد وشيء واحد. 
من المنطقي أن نفترض أنه تحت الظروف الطبيعية سيتم إنشاء عدة خرائط من 
الرتبة الثانية بالنسبة إلى أوجه مختلفة من معالحة الشيء»ء وأن إنشاء هذه الخرائط 
poner"‏ 
ذلك o^ suo‏ مركب من خحرائط الرقبة dg‏ وهو مط عصبي متكامل 
سيو دئ إلى الوصف المصوّر الذي اقتر حته Tu‏ وسيؤدي To.‏ إلى تعزيز الشيء. vl‏ 
d y‏ كيف يتم تحقيق الانصهار» والتمازج» والانسياب» ولكن لا Du‏ من أن 
أشير إلى أن اللغز ليس حاصا toe pt‏ هو يتعلق cA yi‏ أحرى مثل الحركة. رعا 
عندما نحل اللاحق» bal rede‏ 

عاك غدة تراكيب دماغية قادرة عق استقبال إشارات Anean‏ من olas‏ 
متنوعة» وهي بالتالي قادرة في ما يبدو على تشكيل خرائط من الرتبة الثانية. في 
as Cos OB dece i GL s‏ اة :الى أفكر ها في أن deped‏ 
Lol‏ للاشارات من "خرائط كامل الكائن الحي" و"خرائط الشيء". إن احترام 
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Rae يلعي ترشيت‎ dom gie :الى‎ coU y! deae a ed aS col Maza 
تراكيب؛ على سبيل المثال» القشرات الأعلى رتبة في المناطق الحدارية والصدغية؛‎ 
TERP اجر ع زرا تبة الأولى.‎ coton والحصين, والمخيخ, الي تقع‎ 
تتطلبها الفرضية قادرة على‎ o تراكيب الرتبة الثانية الى‎ Dus Oleo اماف‎ 
إحداث تأثير في خرائط الرتبة الأولى كي يصار إلى تعزيز وتماسك صور الشيء.‎ 
تصبح التراكيب المنافسة لتراكيب‎ na حالما يؤحذ هذا المطلب الثاني في الاعتبار‎ 
العلويان (التركيبان التوأمان الشبيهان بالتلة في‎ colliculi الرتبة الثانية هي البروزان‎ 
الجزء الخلفي من الدماغ المتوسط المعروفان باسم السقف)» و كامل منطقة قشرة‎ 
والمهاد, وبعض القشرات قبل المبهية. أنا أظنّ أن جميع‎ git الحزام مطوّق الجسم‎ 
واحدا منها لا يمكنه أن‎ Gs y ol, هذه التراكيب التنافسة تلعب دورا في الوعيء‎ 
مساهماتها متقاوت. على سبيل المثال» أنا أك في أن‎ Us وأن‎ da ie يعمل‎ 
البروزين العلويين ضروريان بصورة خحاصة قي الوعي البشري» وأظن أن القشرات‎ 
قبل الجبهية تشترك في الوعي الموسع فقط. يعطي الشكل 2.6 فكرة تقريبية عن‎ 
مكان وجود هذه التراكيب.‎ 
Jil إن فكرة التفاعل بين تراكيب كهذه هي حاسمة للفرضية. على سبيل‎ 
وق ما يتعلق بالوعي الصميمي: أنا أعتقد أن كلا البروزين العلويين وقشرات الحزام‎ 
نغط الرتبة‎ Op الثانية. وبالرغم من ذلك»‎ à يُجمّعان بشكل مستقل خريطة من الرتبة‎ 
الحزام‎ 


البروز العلوي 
الشكل 2.6 موقع التراكيب الرئيسية لخريطة الرتبة الثانيةء المذكورة في الفرضية. 


الثانية العصبى الذي أتصوّره في فرضيي كأساس لمشاعر المعرفة الخاصة بنا هو 
مناطقي بإفراط. سينتّج هذا النمط من عمل مجموعة البروزين العلويين والحزام تحت 
تنسيق المهاد» ومن المعقول أن نفترض أن الحزام والمكوّنات المهادية سيكون U‏ 
نصيب الأسد في ال مجموعة. 

يتم إحراز التأثير التالي لأنماط الرتبة الثانية العصبية على تعزيز صورة الشيء 
بوسائل عديدة» ما فيها التعديل القشري المهادي وتنشيط نوى iei‏ كولين 
والأمين الأحادي في الدماغ الأمامي القاعدي وجذع الدماغ» وال تؤثر جميعها 
der Ga‏ غل abel‏ ال بتر الاشازة Gs‏ إل أن ic JI Cus s‏ القانية الك 
أقترحها سيكون لديها بالفعل الوسيلة لإحداث تأثيرات كتلك. 

وهكذاء تنّسع قائمة الأجهزة العصبية التشريحية اللازمة لتنفيذ الوعي» ولكنها 
اندي اكد لفق محدودة. تشتمل القائمة على العدد المختار من التراكيب اللازمة 
لاف يك UA) Ad yli cola‏ نوی di‏ الدماع» والوطاء والدماغ الامامي 
القاععدي» وبعض القشرات الجسدية الحسية) بالإضافة إلى التراكيب المعدّدة هنا 
كمواقع محتملة لتشكيل خرائط الرتبة الثانية. أدرس في الفصل الثامن مدى معقولية 
اشتراك جميع هذه التراكيب في صنع الوعي. 


صور المعرفة 

الفائدة الأول للوصف المصور لعلاقة الكائن الحي بالشيء هي إعلام الكائن 
الحي ما يفعله» أو بتعبير آخرء الإحابة عن سؤال م يتمّ طرحه بدأ من قبل الكائن 
E P C rc ET‏ المسم؟ شعور المعرفة 
هو بداية الإحابة. لقد أوجزت بالفعل نتائج اكتساب معرفة غير مَُلتمّسة: Ui]‏ بداية 
الحرية لفهم حالة» بداية الفرصة dee uel‏ متكا تلن تبن 
الاننتجاناك الدوشاتية انشية إلى مارسيل دوشان) CREE‏ 

وبالرغم من ذلك» وكما اقترحت سابقاء Op‏ هناك فائدة ثانوية فورية للعملية 
e‏ تقود إلى الوصف المصوّر. عندما يولد دماغ ھر بشكل صحيح لکائن حي 
ai ce‏ وكا صي OB‏ الك الأول هن امريد من اط gant of y‏ 
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bi‏ كان متوفراً بالفعل وضروريا للبدء. أما النتيجة الثانية فهي انتباة أكثر 
رک اوا اا لاحظ أن بعض الانتباه كان متوفراً بالفعل. 
Je eg‏ كنا اجون برط au‏ حرائط الرتبة ذه الأول الى ل ا 

إلى Se‏ معيّنء فإن الرسالة المتضمّنة ني حالة الوعي هي: "يحب توجيه انتباه 
مركز إلى ×". يؤدّي الوعي إلى تيقظ yj‏ وانتباه مر كز» Ld‏ كلاهما المعابلدة 
الصورية محتويات معينة وبمكنهما بالتالي المساعدة على الوصول بالاستجابات 
QUA a dendi, a‏ إن انشغال الكائن H‏ بشيء يقوّي قدرته على 
معالمحة ذلك الشيء C‏ ويزيد أيضاً من فرصة انشغاله بأشياء أخرى؛ يصبح 
الكائن p‏ مستعداً للمزيد من المحاءمات والتفاعلات الأكثر تفصيلا. النتيجة 
l‏ الإجمالية هي تنبه أكثر» وت ركيرٌ أكثر cm‏ ونوعية أعلى من معالحة الصورة. 

عدا عن تزويدها بشعور بالمعرفة DP AR)‏ فإن صور المعرفة المدعومة 
بالذاكرة والاستدلال (التفكير المنطقي)» PEN‏ لاستنتاحات بسيطة غير 
لفظية تقوّي عملية الوعي الصميمي. تكشف هذه الاستنتاحات» مثلاء الارتباط 
الوثيق بين تنظيم الحياة ومعالحة الصور الي هي كامنة في إحساس المنظور الفردي. 
فالملكية مخبوءة» إذا صح التعبير» ضمن إحساس المنظورء وجاهزة OM‏ تُجعل 
واضحة عندما يمكن القيام بالاستنتاج التالي: إذا كان لدى هذه الصور منظور هذا 
الجسم الذي أشعر به الآن» فإن هذه الصور تقع في حسمي؛ LAL‏ لي. أما بالنسبة إلى 
إحساس الفعل» فهو محتوى في حقيقة أن صورا معينة ترتبط بشدة بخيارات معينة 
للاستجابة الحركية. هنا يقع إحساسنا بالوكالة؛ هذه الصور لي وبإمكاني التأثير 
على الشيء الذي سببها. 
الوعي من الأشياء المُدركة حسيا 
والمُدركات Auli‏ الماضية المُتذكرة 


عندما تظهر الأشياء في العقل بسبب تذكرنا ها وليس بسبب وجودها المباشر 
UAE pori bagues cade c Mom.‏ 


ما - الإمكانية لإعادة sly‏ شكله» أو لونه» أو صوته» أو حر كته النموذجية» F‏ 
رائحته» وغير ذلك اما aes‏ لا شتراك الحركي لبنيتنا العضوية الحية في 
عملية إدراك أوجه مناسبة كتلك: تفاعلاتنا العاطفية بحاه الشيء» وحالتنا الفيزيائية 
والعقلية الأوسع في لحظة إدراك الشيء. E‏ لااك S gia‏ ديم 
وعحيي a‏ الكل teres‏ لبناء لبعض من الصور على الأقل الت تمثل تلك 
dese M‏ الوئيقة "Aba‏ يف إن إغادة ناء تلك ie padl‏ من تكيّفات بنيتك العضوية 
الحية للشيء الذي تتذكره ينتج حالة مشاهة للحالة الى تحدث عندما E‏ 
EE‏ ب E‏ 

التتيجة الإجمالية هي أنك عندما تفكر في شأن شي ء ماء OU‏ إعادة بناء جزء 

الح قات ال رور لإدراكه pus‏ في الماضي بالإضافة إلى الاستجابات 
العاطنفية له à‏ الماضي AME nad ndis d‏ الأصلية بالطريقة نفسها تماما الى 
gni dae qii a;‏ كن pb ue Je‏ إن المصدر المباشر للشيء الذي 
EER‏ واعياً له هو مختلفٌ» في الإدراك v‏ الفعلي أو بكي ولك الوعي 
Hay‏ جح ru oir‏ سواء Iac 2B CCP ots‏ وهذا السبب نحن 
ai‏ أن المرضى المحقونين بالكورارء والذين يكونون T L IV‏ لعديوت 
وضعية جسدية حر AS‏ فعلية من أجل إدراك فى ما 53g Yl‏ مدر كين 
عقلنيا gus‏ الواردة على أجهزهم الحسئية الساكنة. وح الخطط للتكيفات 
الإدراكية الحركية المستقبلية em‏ أن تكون معدّلات ais‏ للذات الأصلية» 
وبالتالي مُنشئات لأوصاف (قصص) الرتبة الثانية. إذا كان بإمكان الأفعال نفسها 
والخطط 5 الأفعال أن تكون المصدر لخرائط الرتبة الثانية» فإن الوعي الصميمي 
بمكن حن أن ينشأ في وقت سابق ON‏ الخطط للحركة تحدث بالضرورة قبل 
الح ركات» Gs Gu‏ أن الاستجابات الى تسبب العواطف في النهاية تحدث قبل 
حدوث تلك العواطف. 

Uc‏ أن أدمغتنا تملك الإمكانية sd‏ كل د حطط الأفعال والأفعال نفسها في 
bil‏ حسدية حسية» ولأن edo‏ اط عكن أن تسق اجاح ل ki Ji dat‏ 
الثانية» op‏ الدماغ ستتاح له آلية مزدوجة لبناء القصص البدائية للوعي. 


صنع الوعي الصميمي 189 


دعبي Eh‏ تماما ما أعنيه arose dese pu uds‏ المصطلحَين 
كتلوق حدا Gi‏ يق إن عي V cel a paa Lll of‏ فک à eaa‏ 
فا ales‏ بالكلمات: أنا لا osi‏ قصة أو حكاية معن جمع الكلمات أو اللإشارات 
قي عبارات وجمل. ولكني sel‏ إحبار قصة أو حكاية .معن إنشاء خريطة غير لغوية 
و و لأحداث duas‏ يعكس بيت من الشعر من قصيدة لجون 
cg pal‏ اک oda‏ هى Real‏ و Sd‏ ل sus‏ سات «الكلمات ن Or‏ 
pp‏ | تحويل قصة الرتبة UI.‏ امه go Dio‏ 
الفور. بإمكان المرء أن يدعوها قصة الرتبة الثالثة. بالإضافة إلى القصة الي تدل على 
فعل المعرفة وتعزوه إلى الذات الصميمية المنشأة حديئاًء Op‏ دماغ الإنسان يولد 
O TUER‏ لفقي E‏ رومت 5 لكان ما من طريقة أستطيع ها إيقاف تلك 
الترجة اللفظية» وكذلك الحال بالنسبة إليك. كل ما يتحرّك في المسارات غير 
اللفظية لعقولنا يترجّم بسرعة إلى كلمات وجمل. هذا الأمر هو ني طبيعة الكائن 
البشر ي اللغو ي M .languaged‏ الترحمة اللفظية غير القابلة للمنع» »أو حقيقة ol‏ 
المعرفة والذات الصميمية تصبحان أيضا حاضرئين لفظياً في عقولنا عندما نر كز 
عليهما عادة» هي على الأرحح مصدر الفكرة القائلة إن الوعي بمكن أن يكون 
قابلا للتفسير من Ji‏ اللغة وحدها. WE WA uM ido d‏ 
عندما عبرت اللغة عن الحالة العقلية. كما à iy du ax‏ النظر الخاصة 
PES‏ فعا ها ea‏ لشفي لاله ا ی نه 
سيحظون بحالات وعي. أما الأطفال الرضّع والحيوانات فسيكونون غير واعين إلى 
الأبد. 
إن تفسير الوعي من خلال اللغة وحدها هو تفسيرٌ بعيدٌ عن الصحة وعلينا أن 
مهلك ale alle iue‏ يديل يكن عفرلا اكد على نحو مثير للاهتمام؛ 
تحادل طبيعة اللغة نفسها ضدّ امتلاكها لدور رئيسي في الوعي. تش الكلمات 
والجمل إل شياع فال وأحدات» وغلدفات. تترجم الكلمات وال حمل المفاهيم؛ 
Elles.‏ المفاهيم من الفكرة غير اللغوية لماهية الأشياء» والأفعال» والأحداث» 


والعلاقات. تسبق المفاهيم بالضرورة الكلمات والجمل قي التجربة اليومية لكل 
واحد منا. إن الكلمات والجمل للبشر العاقلين والمعافين لا تنشأ من العدم» ولا 
of Gia‏ تكون الترجمة للاشيء قبلها. ولهذا عندما يقول عقلي "أنا"» فهو يترحم» 
بسهولة ومن دون جهد يُذكرء المفهوم غير اللغوي للبنية العضوية الحية الي هي لي» 
coti,‏ الو هن الو d‏ يكن la‏ اء مط بعلن col pl si‏ الصميمة 
يحدث قي موضعه الملائم» فإن العقل لا يمكنه أن يترحم تلك الذات بكلمة "أنا" أو 
بأي مرادف ها في أي لغة أحرى. يجب أ أن تكون الذات الصميمية في موضعها 
اللائم كي يُصار إلى ترجمتها إلى كلمة مناسبة. 

والواقع أنه اکان الوه أن ادل أن امحتوى الثابت لقصة الوعي اللفظية - 

Da e‏ النظر عن تقلباث شكلها - جير للمرء أن يستنتج juam‏ القضة المصوّرة 
رف ولد Gem‏ الى حرسي كاسن url‏ 

لا بد V‏ لحالة الذات الأصلية المغيّرة من لال التفاعل مع شيء من أن تحدث 
ف شكل غبر لغوي إذا كان سيُصار أبدا إلى ترجمتها بكلمات مناسبة. في جملة ui^‏ 
أرى c'a aol à ee‏ ترمز كلمة أرى إلى فعل معين من الامتلاك الإدراكي الحسي 
E‏ بوساطة بنيى العضوية الحية والمشة على Q6‏ وكلمة أرى موجودة هناك 
OGY‏ 

والآن دعو أشير إلى أنه يمكن الاعتراض على وجهة نظري كما يلي: DL‏ 
لو كانت التمثيلية الصامتة للوعي الصميميء أو القصة غير اللفظية للمعرفة» تحدث 
تحت مستوى الوعي» والترجمة اللفظية وحدها هي الي تزوّد بدليل iÍ‏ قد حدثت 
أبدا؟ سيظهر الوعي الصميمي فقط في أثناء الترجمة اللفظية وليس قبلهاء خلال 
المرحلة غير اللفظية من رواية القصة. ستستعاد وجهة النظر الي أراها أقل معقولية 
ولكن مع انحراف صغير: ستبقى الآليات ابي أوجزتها لوصف الممثلين والأحداث 
في فعل المعرفة» of iE Ss‏ غر الختا kdo; 5 a‏ 
المعرفة ستُرفض. | 

ستكون وجهة النظر البديلة هذه مثيرة للاهتمام» ولكني لست مستعدا 
لتأييدها UN‏ تضطرك بالدرحة الأول إلى الاعتماد على اللغة وقواها من أحل أن 
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تمتلك الوعي. أولاء بالرغم من أن الترجمات اللفظية لا يمكن أن cad‏ إلا أنها غالبا 
ر نے ماو ودی uas ju‏ أدبية كبيرة uum‏ يدر حم العقل المبدع 
الأحداث العقلية بتنوع كبر من الأساليب وليب بأسلوب واحد مقولب. 
وبالإضافة إلى ذلك فان العقل "اللغوي' ' المبدع هو عرضة y‏ عسي ان لجال 
ا الأكثر أهمية في أبحاث الدماغ البشري المنقسم هو أن نصف الكرة 
اللخية الأيسر لدى البشر هو عرضة لاختلاق القصص اللفظية الي لا تتطابق 
AMO lb‏ 

six bac opp‏ الوعى على تقلبات الترجمة اللفظية وعلى المستوى غير 
eii‏ من الانتباه المركز اموجه لها هو أمرٌ غير مرجّح. إذا كان لوعن يعد T‏ 
ترجمات لفظية من أجل وجوده إذاء فالاحتمال ol‏ المرء سيمتلك أنواعا متفاوتة 
من الوعي» بعضها حقيقي وبعضها غير حقيقي» ومستويات متفاوتة من شدة 
الوعي» بعضها JU‏ وبعضها غير فعالء والأسواً من كل ذلك أنه سيخخير اتقطاعا 
للوعي. وبالرغم من ذلك» ليس هذا ما يحدث عند البشر العاقلين والمعافين. فالقصة 
البدائية للذات والمعرفة تُروّى بصورة ثابتة. ودرجة انتباهك مركز إلى شيء تختلف 
بالفعلء ولكن مستوى وعيك العام لا يهبط تحت عتبة الوعي عندما uei‏ عن 
ومح وار كو طق E‏ انك لسري صو الرعى gs us uu.‏ 
يضارا بنوبة: أنت فقط واع للأشياء الأحرى TIME‏ واعيا للاشيء. يتم 
بلوغ عتبة الوعي عند الاستيقاظ» وبعد ذلك يستمر الوعي إلى أن يتم إيقافه. 
عندما لا تتلفظ بكلمات وجملء أنت لا تستغرق في النوم: أنت فقط تستمع 
وتشاهد. 

اننا dece‏ أن xai‏ المصوّرة غير اللفظية للوعي الصميمي تحدث بسرعة 
Au 4 2M. e Gel E calet:‏ قن دقتنا jo]‏ كينا )8,23 cl; so‏ ان ial‏ 
صريحة بشكل جزئي» ونصف مُلمّحة إلى الغاية بحيث إن تعبيرها يشبه تقريبا انبثاق 
اعتقاد ما. ولكنّ بعض أوحه القصة يترشّح داحل عقولنا ليحدث بداية العقل 
العارف وبدايات الذات. تلك الأوحه» المعكوسة في شعور الذات والمعرفة» هى 
الأولى d‏ مستوى سطح بحر الوعي وتسبق الترجمة اللفظية المقابلة b‏ 
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c i o‏ اعتماد الوعي على وجود اللغة لا يترك حيّزاً للوعي كما أوجزت 
أعلاه. يتبع الوعي» وفقا لفرضية الاعتماد على اللغةء إتقان ا د 
Si os c s ol‏ بات الحية الى تفتقر إلى ذلك الإتقان. عندما xv‏ جوليان 
حاينس فرضيته المثيرة بشأن الوعي» فهو يشير إلى الوعي التالي للغة» وليس إلى 
الوعي الصميمي كما وصفته. وعندما يتحدث وا معنو عون Jess LE‏ 
دینیت» وهمبيرتو ماتوراناء وفرانسيسكو فاريلا عن الوعي» فهم يشيرون عادة إلى 
الرعي كظاهرة تالية للغة. هم يتحدثون» برأيي» عن المستويات الأعلى من الوعي 
المع is y M‏ لحدى sd y n‏ أريف أن أوضّح qi a ue of‏ 3 
اقتراحي» يعلو الوعي الصميمي الأساسي الموحود أيضاً في الأنواع DEP‏ 
الكائنات الحية. 


طبيعية الرواية الصامتة للقصة 
o!‏ الرواية الصامتة للقصّة طبيعية. والتمثيل الصوري لتتابعات أحداث الدماغ» 
الذي يحدث في أدمغة أبسط من أدمغتناء هو المادة الى و 
ويرحح أن يكون الحدوث قبل اللفظي cou‏ اروابه القضة نهو ابي وراء 
ابتداعنا للدراما ومن ثم الكتب» والسبب ت 
بمسارح الأفلام وشاشات التلفزة. الأفلام هى التمثيل الخارحى الأقرب لرواية 
القصة السائدة الي بحري في عقولنا. gj‏ عا وي ad teu‏ والإطار 
المحتلف TE‏ الذي يمكن لحر كة الكاميرا أن تنجزه» وما يجري في انتقال 
اللقطات P‏ بالتحريرء وما يجري في القصة ا مجحاورة PEUT‏ 
مشابه في بعض النواحي لما يجري في العقل» بفضل الآلية المسؤولة عن صنع صور 
بصرية و “معية» NEE‏ العديدة من الانتباه والذاكرة العاملة. 
LS),‏ الأعجوبة هي MS‏ عند 3 cal‏ قصة الوعي كانت 
تحيب عن أسئلة لم يطرحها بعد أي كائن حي: من الذي يصنع هذه Jal!‏ 
كانت تحدث لتوّها؟ من علك هذه الصور؟ "من هناك؟". كما في الكلمات الأولى 
N‏ في مسرحية هاملت» وهي مسرحية تلخص uei‏ الفاعلية ارتباك البشر في 
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s N آله‎ MÀ, ار وغ‎ ab of ue coute Du NO eau Ue las UG 
بد‎ Y للكائن الحي من أن يبي أولا ذلك النوع من المعرفة الذي يبدو مثل إحابات.‎ 
للكائن الحي من أن يكون قادرا على إنتاج تلك المعرفة البدائية غير الملتمّسة كي‎ 
Abg HER Lade يضار إلى اس‎ 

إن البناء الكامل للمعرفة» من البسيط إلى المعقدء ومن الصوري غير اللفظي 
لاتحي لقص كيان عر امور كني للح c E‏ 
دا خخل بنيتنا العضوية الحية» (um,‏ وإياهاء شيء يتبعه شيع) وشيء Al T‏ 
ar obi‏ 

اد روا ال معن تسجيل ما يحدث بشكل خرائط دماغية» هي على 
الأرحح هوس دماغي يبدأ باكرا نسبياً في ما يتعلق بتعقيد التراكيب العصبية 
الضرورية لإحداث القصص. j‏ تسبق رواية القصص اللغة لأنهاء في الواقع» شرط 
لغة» ولا يكمن أساسها فقط في القشرة المخية بل أيضاً في أمكنة أحرى في الدماغ 
وق كلا MI Td‏ 

غالبا ا jux‏ الفالاميقة يشان aS s‏ المعروفة باسم "التعمديّة c"intentionality‏ 
وهي الحقيقة gsl of eS‏ يات العقلية تعلو" بالأشياء حار ج عقولنا. vi‏ أعتقد 
iW e ol‏ سر مسي 
لكان اشي كما هو a de‏ بك id‏ شيعا Lea‏ صاعة يشان 


كلمة أخيرة حول الكائن القزمي 

من المناسب عند هذه النقطة التعليق على حل الكائن القزمي سيئ السمعة 
لمشكلة الذات» وسبب فشله. تلف حل الكائن القزمي غير المؤمّل من افتراض أن 
جزءا من الدماغ» هو "الجزء العارف", امتلك المعرفة الضرورية لتفسير الصور 
المشكلة في ذلك الدماغ. تم عرض الصور على العارف» وعرف "العارف" ما يجب 
عليه فعله بما. كان العارف» قي هذا الحل. عبارة عن وعاء محدّد مكانياء هو ما 


أطلق عليه اسم الكائن القزمي. اقترح المصطلح الصورة الي شكلها العديد من 
الناس فعليا لبنيته الفيزيائية: قزم Ra‏ إلى حدود حجم الدماغ. والبعض J‏ 
الان MEI‏ عا باس المألوف الذي يظهر في رسوم الكتب الدراسية 
للمناطق ال حر AS‏ والجسدية الحسّية للقشرة المخية» تلك الى Gs‏ فيها اللسان إلى 
الخارج وتكون القدمان في وضع مقلوب. 

تمثلت المشكلة الخاصة بحل الكائن القزمي في أن القزم العارف سيقوم بفعل 
المعرفة لكل واحد مناء ولكنه سيواحه بعد ذلك الصعوبة الي بدأنا جا في المقام الآول. 

من الذي سيقوم e‏ الخاصة به (الضمير عائد للقزم)؟ us.‏ قزم آخر بالطبع» 
e E E‏ وبدوره» سيحتاج القزم الثاني إلى قزم ثالث داحله ليكون 
العارف الخاص به» وهكذا ستكون السلسلة غير منتهية. اذى هذا الإرحاء للصعوبة» 
المعروف بالارتداد uU‏ إلى تحريد حل الكائن القزمي من أهليته بشكل فعّال. هذه 
اللا أهلية كانت شيئاً جيداً بالطبع GS]‏ أكدت على قصور الوصف التقليدي لوجود 
"مركز" دماغي لشيء معقد بقدر المعرفة. ولكنَ تأثيرها على تطوير حلول بديلة كان 
bos ida SUV chef ls ue‏ من الكائن القزمي», أسوأ من حوف الطيران؛ أصبح 

في النهاية الخوف من تحديد ذات عارفة مترقيا وعضييا کا باحتصار» انتقل فعل 
المعرفة والذات من كونه داخحل قزم دماغي إلى كونه غير موجود في أي مكان. 

5 عجز فكرة الكائن القزمي عن التزويد بحل للكيفية الي نعرف ها إلى 
إلقاء ظلال من SLAN‏ على فكرة الذات نفسها. ھا dogs‏ يجب على المرء 
حقاً أن يكون متشككاً بعارف يشبه GS‏ قرمياًء لديه معرفة ALS‏ ويقع في جزء 
وحيد ومحدود من الدماغ. هذه الفكرة لا معن لها من الناحية الفسيولوجية. يقترح 
أي دليل متوفر عدم وحود شيء كهذا. وبالرغم من ذلك OB‏ العارف القزمي لا 
يقترح أن فكرة الذات يجبء أو SE‏ أن تنبذ مع نبذ فكرة القزم. سواء أأعجبتنا 
الفكرة أم ea]‏ ما مكل الاين بالذات يوجد بالفعل في العقل 
البشري الطبيعي بينما نتفاعل مع محيطنا ونعرف الأشياء. وسواء أأعجبتنا الفكرة أم 
E cU ume d‏ يتنم pal‏ ارم يقل مول مق يرت الع 
الذي يرمز إلى المعروف والجزء الذي يرمز إلى العارف. 
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لا قروى القصة انحتواة في صور الوعي الصميمي بوساطة كائن قزمي ذكي 
و اس Melia‏ ربل لصوم داف 
في أثناء رواية القصةء ضمن القصة نفسها. أنت موجود ككائن عقلي خلال 
رواية القصص البدائية» فقط لا غير. أنت الموسيقى بينما تستمرٌ الموسيقى. 

يعكن للأدمغة المجهّزة بالأحهزة الملائمة غير الأجهزة الحسّية والحركية 
الخسووفة أن فشكل ضور للكاتن المي المشاهّد في فعل تشكيل صور suas‏ 
أحرى والتفاعل مع تلك الأشياء. . تتيح هذه الأجهزة الإضافية فعل المعرفة في 
كائن حي ee‏ مسبقا بالقدرة على تمثيل ذات أصلية ثابتة وعلى تمثيل أشياء 
E‏ م ل و لا پوجد كائن قرم 

مشترك في هذه العملية. . ولا am‏ أيضا أي ارتداد من أي نوع» لا مائي أو غير 
ذلك. في نسخة العارف القزمي للوعيء يطلب من وكالة معرفة خاصة أن تفسّر 
مايحري. يحب على القزم العصبي العقلي العارف أن يعرف أكثر من 
الدماغ/العقل الذي يخدمه. ولكن, يأت بعد ذلك بالطبع القزم العارف التالي 
الذي يجب أن.يعرف أكثر من القرم السابق؛ وهكذا aus‏ سلسلة لا تنتهي. ليست 
هناك حاجة في اقتراحي إلى استجواب أي وكالة» وأي عارف. لحظة Abal‏ يتم 
تقديم الإحابة للكائن الحي» كما هو ممثل بالذات الأصلية» حيث تُعرّض أمامه في 
شكل قصة غير لفظية يمكن بعد ذلك ترجتها إلى لغة. يُقَدّم التفسير قبل أن 

ليست الذات الأصلية مخزنا للمعرفة ولا هي مُدركة حسّية ذكية» بل هي 
مرحع. yT‏ موعن اد 
السخاء أن يشرح ما يحدث من خلال الإجابة عن أسئلة d‏ يتم طرحها أبدا: من 
يفعل؟ من يعرف؟ om.‏ وضول Uu cu I‏ الاحبياس بالات اة m‏ 
نحن الكائنات excl‏ عليها ععرفة غنية وذات سيرية» نيدن القع كنا لي dedol‏ 
قد طرح» وأن الذات هي عثابة عارف يعرف. 

إذاء لا يتم طرح أسئلة. ليست هناك حاحة إلى استجواب الذات الصميمية 
بشأن الوضعء exui Aus o Lar OR cs‏ المعرفة Jule deos‏ 


لقد of id‏ ع الصميمي يعتمد على صورة عو باستمرار لفعل 
المحرفة» -— عنه jose TR‏ بالمعرفة بالنسبة إلى الصور العقلية للشيء الذي 
سيُعرّف. واقترحت أيضاً أن شعور المعرفة ينشأ عنه ويرافقه تعزيرٌ لصور الشيء. 

وبالالتفات إلى البيولوجيا الممكنة خلف الوعي الصميمي» اقترحت TA‏ 

من التسراكيب العصبية والعمليات الى يمكن أن تدعم نشوء الإحساس بالذات 
وبالمعرفة. 2 تصميم الاقتراح» E paali‏ فشكل epus‏ ليفي بالمستلزمات الموجزة 
للدور البيولوجي للوعي ولوصف مظهره العقلي» وأيضا ليتوافق مع الحقائق المعروفة 
المتعلقة بتشريح الجهاز العصبي a‏ الجهاز الغصضيي: i A uas.‏ 
على أن الوعى ي الصميمي يحدث عندما يشكل الدماغ وصفاً مصرّراً غير لفظي من 
A3,‏ ة الثانية للكيفية الي يتأن ها الكائن الحي عَرَضياً ععابحة شيء. dis‏ 
الوصف المصوّر إلى أنماط عصبية من الرتبة الثانية مولدة من تراكيب قادرة على 
استقبال إشارات من خراقط أخرى تمثل كلا من الكائن التي (الذات الأضلية) 
والشيء a»‏ 

تقوم بجحموعة أنماط الرتبة الثانية العصبية الى تصف علاقة الشيء ET‏ 
الى بتعديل الأفاط العضبية الى IUDICES PPP‏ 
الإاحساس الشامل بالذات في فعل معرفة شيء ما من محتويات الوصف p‏ 
ومن تعزيز الشيء» وذلك في شكل مط مكبر يجمع كلا المكوئين بأسلوب مترابط. 

dE bani‏ کب الع التشريحية ال تقتضيها الفرضية على تلك الي تدعم 
الذات الأصلية» وتلك اللازمة لمعالحة الشيء» وتلك اللازمة لتوليد الوصف المصور 
للعلاقة و Colom y‏ نتائجه. 

تشمل التراكيب البنيوية العضبية ال تشكل الأساس للعمليات شلف الذات 
الأصلية والشيء (المقدّمة قي الفصل الخامس) نوى جذع الدماغء cello iy‏ 
والقبشرات للسدية اة أما التراكيب البنيوية العصبية الى تشکل sag‏ 
للوصف المصور للعلاقة وتعزيز صورة الشيء (المقدّمة آنفا ف هذا الفصل) فتشمل 
قشرات الحزام» والمهاد (السرير البصري)» والبرورّين العلويين. يتم بلوغ التعزيز JUI‏ 
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الوطاء والدماغ الأمامي القاعدي نوى جذع الدماغ 


الشكل 3.6 التراكيب الرئيسية للذات الأصلية وخريطة الرتبة الثانية مجتمعة. لاحظ Cj‏ معظم هذه 
التراكيب تقع قرب الخط الوسطي للدماغ. 


للصورة عبر التعديل من نوى الأسيتيل كولين والأمين الأحادي في الدماغ الأمامي 
القاعدي وحذع Lease Loos pun‏ ا اهادي 

P‏ ا الصميمي؛ في عمليته الطبيعية (uius‏ > هو عملية بلوغ 
فط عصبي وعقلي يجمع معأء في اللحظة نفسها تقريياء النمط للشيء؛ والنمط 
للكائن الحيء» والنمط للعلاقة بين الاثنين. يعتمد نشوء كل من هذين النمطين 
penc Nm IS‏ الفردية العاملة معا بتعاون ونيق. في 
oM pue‏ هذا الفصل ax yi‏ الاهتمام إلى واحد من أوجه العملية à JUe- VI‏ 
ا sua‏ الأنماط للعلاقة بين الكائن الحي والشيء. 

عندما ينشأ النمط الكبير للوعي الصميمي» تكون بضع مناطق دماغية 
موضعية قد come‏ تحنيد قدر كبير من نسيج الدماغ للعمل. إذا كنت a£‏ أن 
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حجم العملية مثير للإعجاب» فخذ باعتبارك أن الط الكبير Y seen! Lue‏ 
يعبر شيا إذا ما قورن بالنمط الأكبر منه منه للوعي الموسّع» الذي سألتفت إليه في 
GU JUS eai‏ كنا كاذ ولام یکی سک GÀ alas pU Op‏ 
يشترك في الحالة الواعية. 


الفصل السابح 
الوعي الموسع 


الوعي الموسّع 

إا او الوه لصفي هو PLA ME‏ الذي لعي uf OD cue ee‏ 
y aco A‏ هار عندما شك اق عظمة uei‏ مجن نقمي Mna dM uel‏ زا 
يزل لساننا ونقول إن الوعي هو خاصية مميّزة للبشر» فنحن نقصد الوعي الموسّع في 
cue ME ot e‏ و لبين ue i‏ الي وني الآ تراشا على هذه a meal‏ 
oS‏ الوعي الموسع هو بالفعل وظيفة مذهلة» ويي ذروته» هو بشري على نحو فريد. 

d gera الوعي الموسّع إلى ما وراء المكان والزمان الحاليين للوعي‎ Ae 
سواء. لا يزال المكان الحالي واللحظة الحالية‎ Xm الاتحاهين الخلفى والأمامى على‎ 
با لماضي» بقدر ما قد نحتاج إلى هذا الماضي لإنارة‎ TIE a NE 
اللحظة الحالية بشكل فعّال» وبالقدر نفسه من الأهمية» هما حاطان بالمستقبل‎ 
من‎ su كاقل اة‎ ue ast الرس عند زوفت أن‎ uri تاكن للق‎ ie yz 
المهد إلى المستقبل» ويمكنه أن يُميز العالم من حوله. في أي يوم معين» يمكن للوعي‎ 
وإذا استخدمته‎ exl رزوانة‎ dose les di (les E إن‎ ca il 
فقط بشكل جيدء يمكنه أن يفتح الأبواب واسعة للإبداع.‎ 

الوعي الموسّع هو كل شيء يعنيه الوعي الصميمي» ولكنه فقط أكبر وأفضل» 
SS MEE n‏ إذا كان 
الوعي الصميمي يتيح لك أن تعرف للحظة عابرة أ ال وف ان ايع أو أله انك 
من يشعر بإحساس ألم ماء فإن الوعى ي الموسع يضع هذه التجارب نفسها في 
لوحات أوسع وعلى مدى فترة أطول من الوقت. لا يزال الوعي الموسّع يتوقف 
BIS" S. aasal UIS" de‏ كلك ترط ON!‏ بالماضي الذي عشعة 
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وبالمستقبل المتوقع اللذين هما جزء من سجّل سيرتك الذاتية. costado sa o‏ 
لل حقيقة اختبارك لألم ماء بمكنك أيضا أن تستعرض الحقائق المتعلقة OKS,‏ وجود 
الألم (المرفق)» وما سببه (التنس)» ومن اعتبرته للمرّة الأخيرة (قبل ثلاث سنوات» 
أو هل كانت أربع؟)» ومن اختبر ألما مثله مؤخرا (العمة ماغي)» والطبيب الذي 
ذهبت إليه (الدكتور ماي» أو هل كان الدكتور نيكولاس؟)» وحقيقة أنك لن 
تكون قادرا على اللعب مع جاك في الغد. إن مدى المعرفة الي يتيح لك الوعي 
الموسّع الوصول إليها الآن تطوّق مشهدا كبيرا. والذات الي تتمّ منها رؤية ذلك 
المشهد الواسع هي مفهوم قوي با معن الحقيقي للكلمة. LJ‏ ذات سيرية. 

تتوقف الذات السيرية على العرض وإعادة التنشيط الثابتة cole ges‏ مختارة من 
E ER ei Su‏ ينما الإحساس بالذات» في الوعي الصميمي» في شكل 
شعور دقيق عابر بالمعرفة» يتم م بناؤه ist‏ مع كل نبضة. أما في الوعي ob qa p‏ 
Less  تاذلاب pr‏ ف العرض all‏ المكرر لبعض من ذكرياتنا الشخصية 
الخاصة. أو أشياء ماضينا الشخصي» تلك الى يمكنها تحسيد هويتنا وشخصيتنا 
EUN PSOE TUN‏ 

يكشف سر الوعي الموسّع في التنظيم التالي: الذكريات السيرية الذاتية هي 
أشياء. والدماغ يتعامل معها على هذا الأساس» ويتيح لكل منها أن يرتبط oue‏ 
D E rel‏ ی ی E‏ يولد نبضة 

من الوعي الصميمي» أو إحساسا بذات تعرف. Zl Te‏ الوعي الموسّع هو 
SE X QUERN ETIN TEE‏ القدرة على plui‏ وحفظ سجلات من 
التجارب الت لا تعد ولا ُحصىء والمعروفة سابقاً من خلال قوة الوعي الصميمي. 
نايا القدرة على إعادة تنشيط تلك السجلات بطريقة تستطيع ها أيضاء كأشياى 
أن تولد "إحساسا بذات تعرف"» وتصبح بالتالي معروفة. 

عندما ينتقل ciel asd E‏ من المستوى البسيط للوعي 
المي ا اة اا TE T e UA CROCO CN TORT‏ 
مسرو الرئيسية هي الذاكرة للحقائق. أما في ما يتعلق بال حيلة الرئيسية» فهي 
a‏ من الشيء نفسه: توليد متعدّد "لاحساس بسيط بذات تعر ف" يطبق على 
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ed‏ مو ای ای ر روفن ا o Cas bct‏ یا 
المعرفة»ء ألا وهو الذات السيرية. العامل الممكن الأخير هو الذاكرة العاملة» وهي 
ال عا اا cde: EE E‏ عزف E‏ ا 
و MED NETTE‏ 
هو حزء من الثانية الذي يز الوعي الصميمي. نحن الآن في مقياس الثوان 
والدقائق» وهو مقياس الزمن الذي تقوم عنده معظم حياتنا الشخصية والذي يمكن 
eus ase ol‏ 3 إل ماعات وأيام. 

sui الخيلة الأول‎ clas sole se العم‎ ue Ji فقا‎ cba et 
حاصة من الأشياء: "أشياء" السيرة الذاتية‎ Anu) suae التدريجي لذكريات حالات‎ 
بالوعي‎ n فاق عاديا‎ lass الخاصة‎ Ut للكائن الحيء أو تحارب‎ 
io D feud OS fU maa; الذاقةه‎ à) sei col SUE Scis المي اا‎ 
4 eli الدماغ تلك الذكريات‎ Jm ما كان أي شيء تحت المعالجة. ومن ثم‎ 
الذاتية كشيءء: ويصبح كل منها مستحثاً للوعي الصميمي» يا إل جتنت مع‎ 
حين أن الوعي ي الموسّع يعتمد على‎ d الشيء المعين غير الذاتي الذي تتم معاحته.‎ 
آلية الوعي الصميمي نفسها - إنشاء وصف مصوّر للعلاقات المستمرة بين الكائن‎ 
(X تلك الآلية ليس فقط على شيء وحيد غير ذاتي‎ ixl والأشياء - إلا أنه‎ ^ 
نيا والمتعلقة بتاريخ الكائن الحي»‎ Jar ثابتة من الأشياء‎ is pat وإنما على‎ 
ويشكل الذات‎ (AU الحق ر تذکرها الدائم بوساطة الوعي الصميمي بصورة‎ 
السيرية.‎ 

تتألّف الحيلة الثانية من الاحتفاظ بالصور العديدة الى تُعرّف مجموعيّها الذات 
EE‏ ار الب تعرّف الشيء» فعالة: وذلك في آن واحد وعلى مدى فترة 
طويلة من الزمن. AXE‏ المكونات المكرّرة للذات السيرية والشيء في شعور المعرفة 
Kx? cS Ji‏ 3 الوعي الصميمي. 

ET‏ ي الموسع هو القدرة على أن تكون مدركا لنطاق كبير من 
الموحودات والأحداثء» أي القدرة على توليد بالمنظور الفردي» ASIN a‏ 

والوكالة» عبر نطاق من المعرفة أكبر من ذاك المستطلع في الوعي الصميمي. إن 
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الإاحساس بالذات السيرية الي يعرّى إليها هذا النطاق الأكبر من المعرفة يشتمل 
على معلومات سيرية ذاتية فريدة. 

تمحدث الذات السيرية فقط في الكائنات الحية الْمنعَم عليها بقدرة اذكار 
جوهرية وبقدرة على الاستدلال (التفكير المنطقي)» ولكنها لا تتطلب اللغة. اقترح 
علماء النفس التطويريون مثل جيروم كاغان أن البشر يطوّرون اذا" لد edF‏ 
EAT‏ هر م ال ورما قبل ذلك. أنا أعتقد أن الذات الى يشيرون 
إا ف الات اس اا اف من القرود مثل dum‏ 
= لديها ذات سيرية» ومستعد oy‏ أقترح» ار من احتمال الدحض» أن 

بعض الكلاب تملك أيضا ذاتا سيرية. كلدك ذانا xcu‏ کو لين د 

نحن تملك الاثنين بالطبع» بفضل نعمة الذاكرة الوافرة» والقدرة على الاستدلال 
وتلك النعمة الحاسمة الى ندعوها اللغة. لقد أتاحت لنا ذاتنا السيرية عبر الزمن 
الفردي أن نعرف أوجه أكثر palu aas‏ يج حيط الكائن الحي الفيزياتي 
والاحتماعي» ومكان الكائن الحي ومداه الممكن من العمل في عالم معقد. 

ER‏ الوعي الموسّع هو نفسه الذكاء. يحب أن يتعلق الوعي 
الموسّع بجعل الكائن H‏ مدر کا لأكبر نطاق ممكن من العرفةء بينما يتعلق الذكاء 
ud EE:‏ المعرفة ببراعة d P‏ تام بحيث إن الاستجابات الجديدة يمكن 
أن us dy bhas‏ يحب أن يتعلق الوعي الموسّع بإظهار المعرفة وبعرضها بوضوح 
وكفاءة كي يمكن للمعالحة الذكية أن تحدث. الوعي الموسّع هو شرط أساسي 
للذكاء؛ كيف بمكن لمرء ما أن يتصرف بذكاء عبر coUe‏ شاسعة من المعرفة» إن 
لم يكن بإمكانه أن يستعرض معرفة كتلك الي في الوعي الموسع؟ 

لا يمكن القول أيضاً إن الوعي الموسّع هو نفسه الذاكرة العاملة» بالرغم من 
أن الذاكرة aba‏ تسن ash‏ ضرورية في عملية الوعي الموسّع. يعتمد الوعي الموسّع 
على الاحتفاظ في العقل» ولفترات طويلة من الوقتء DEYL‏ العصبية المتعدّدة الى 
تصف الذات السيرية» والذاكرة العاملة هي بالضبط القدرة على الاحتفاظ بالصور 

في العقل لوقت طويل جما يكفي لمعالحتها بذكاء. من أجل أن تفهم ما هي الذاكرة 
العاملة» فكر في ما alos‏ الأمر كي تحتفظ في العقل» من دون استخدام ورقة وقلى 
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الجدول 1.7 أنواع الذات 
الذات السيرية 


الذاكرة السيرية الذاتية 
a]‏ منظم من التجارب السابقة لكائن حي فردي] 


الحي الفردي الذي تحصل في 
داخله الأحداث] 
الوعي الصميمي 


الذات الأصلية 
Äe pan]‏ غير واعية من 
التمثيلات للأبعاد المتعدّدة 
لحالة الكائن الحي الحالية] 


يحل السهم بين الذات الأصلية غير الواعية والذات الصميمية الواعية Jail‏ الذي يحدث 


كنتيجة لآلية الوعي الصميمي. ندل السهم باتجاه الذاكرة السيرية الذاتية على تذكر الحالات 
المكررة لتجارب الذات الصميمية. أما السهمان باتجاه الذات السيرية فيدلان على اعتمادها 


المزدوج على نبضات الوعي الصميمي المستمرة والتنشيط المعاد المستمر للذكريات السيرية 
الذاتية. 

بعدد مؤلف من عشرة أرقا أو بالتعليمات المفصلة لكيفية الوصول إلى مكان 
معين. o ROC‏ ذاكرتك العاملة أيضا: PERIE 138 0,56 Bosse‏ 
aT‏ راي uar‏ 


g 
2f 


من الأرقام عكسيا بشكل صحيح” . إن الذاكرة العاملة الواسعة هي شرط i Y‏ 
عنه للوعي الموسّع؛ كي يصار إلى حفظ تمثيلات متعدّدة في العقل على مدى فترة 
زمنية طويلة. وعلى نحو معاكس» فإن دور الذاكرة العاملة يبدو تافها عند مستوى 
الوعي الصميمي. ud‏ فكزة "الحيّز العامل الشامل" المطوّرة من قبل العام النفسي 


ونارو بارس كازيقة دة الوضتف doy 2E‏ الى باهم c 38 GA‏ مدل الذا كرة 
العاملة والانتباه المر كز في الوعي Ou‏ 

الوعي اي هو adios‏ ا القياسي للكائنات الحية المعقدة أمثالنا. 
وهو مُنظم من حلال ابحين (الكتلة الوراثية الكلية للكائن الحي) مع قليل من 
المساعدة من البيئة المبكرة. رعا تستطيع الثقافة أن تعدّله إلى حدّ معين ولكن ليس 
os‏ على الأرحح. ينظم الوعي الوم أيضا من خلال امحين» ولكنّ الثقافة 
تستطيع أن gi‏ بشكل ملحوظ على تطوره داخل كل فرد. 


اا الموسح 
يى الوعي الموسّع على أساس الوعي الصميمي ليس فقط igh‏ تطوره مع 

lum ا‎ EE ANT 
الموسّع يفققد مع فقدان الوعي الصميمي. كما رأيناء لا يملك مرضى نوبات‎ 
الغياب» والأعمال اللا إرادية الصرعية» والخرس اللا ح رکي» والحالة النباتية‎ 
dS T P NN EE dac ores o ص‎ Ls cal 
في الصفحات التالية» تتوافق احتلالات الوعي الموسع مع وعي صميمي محفوظ.‎ 

الوعي الموسّع هو موضوع ارهن egli‏ اليه وبالرعع من دلك فإن 
معالحته أسهل من الناحية العلمية. نحن نفهم جيداً تماما ما calis‏ منه معرفيا ونفهم 
أيضا السمات السلوكية المقابلة. إن كائنا حيا يمتلك وعيا موسّعا يعطي دليلاً على 
اتتباهه إلى حقل كبير من المعلومات الموجودة ليس فقط ف الحيط الخارحي بل 
داحلیا «JUI Es ue dehed‏ كمالك لوعي موسّع. أنت على 
الأرحح تنتبه إلى عدد من اتويات العقلية المختلفة في آن النص المطبو ع» 
والأفكار الي (i Ede‏ والأسئلة الى يثيرهاء ورا الموسيقى أو الضجة الصادرة 
من مكان معين في المنسزلء loas cul,‏ كفا رقب ليست جميع هذه احتویات 
بارزة بالقدر نفسه» ولا معرّفة بحدة بالقدر نفسه» ولكنها جميعا على المسرح» 33 
وقت ما أو في آخرء على مدى ثوان عديدة أو حى دقائق» يبرز واح أو بضعة 
METEO‏ | 
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إن كائنا حيا ذا وعي موسّع يعطي دليلاً على تخطيط سلوك معقد» ليس فقط 
للحظة الحالية بل لفترات أطول من الوقت» قد Asi‏ لساعات عديدة cell s‏ ور 
Ru‏ بع وأشهر. يمكن لملاحظ أن يستنتج أن US uL‏ معدا Me" Vera‏ قدا 
التخطيط له بالأحذ قي الاعتبار تاريخ الفرد والسياق الحالي. co cu IAN ٠‏ أن 
ا لي 
c. d‏ لي E‏ 
بشرية. جح سين ايدان الجاهد لكومر والتجارب المخبرية المبدعة لماو سر 
Uber qs dts‏ المعرفية Assn‏ أعلاه. أحد الأمثلة على ذلك هو 
S‏ اتخاذ القرار المعقد والمستغرق وقتا طويلاً لقطيع من سعادين الرباح القلقة 
بشأن اختيار موقع الشرب الذي يجب أن تشرب منه تي يوم معين . هناك عوامل 
عديدة ial de ig‏ ر؛ على سبيل المثال» MAET‏ للماء ف موقع TER‏ 
وخطر مصادفة حيوانات مفتر سة» والمسافة» وهكذا. . يقترح الدليل أن تللق العو امل 
يتم الانتباه إليها من قبل أفراد القطيع, ui,‏ مرتبطة باحتياءجات الاستقرار المتجانس 
icy‏ للأفر Oy‏ 
كسيد من اة did‏ أشكال وأحهزة ttr‏ ون أحل وصق تل 
المعرفة أو Ln NM‏ ات a dn‏ يثبت الأداء AH‏ 
ب ا ل ال d‏ 

T O^‏ اه ا الموسّع عندما نكون في حالة طبيعية من 
الناحية العصبية. وبالرعم من ذلك» ليس من الصعب أن نتخيّل ما برح أن يختيره 
s‏ لا يملك إلا وعيا صميميا. pU‏ فقط كيف سيكون الوضع داحل ji‏ طفل 


رضيع عمره سنة واحدة. أنا أظنّ أن الأشياء تدحل إلى مسرح العقل» ونُعرى إلى 
ذات صميمية» وتخرج بالسرعة نفسها الى دحلت L‏ يعرف كل شيء بذات 
ITE‏ ور e LN. PRSE‏ ولكن ليست هناك غلاقة واسعة التطاق: بين 
الأشياء في المكان أو الزمان ولا ارتباط معقول بين الشيء والتجارب الماضية أو 
المتوقعة. سنرى في الصفحات التالية أن هذه الفرضية يمكن أن تُدعَم بتحليل ما 
يحدث في الاضطرابات العصبية. كما هو الحال (eate‏ 332 العقلء يقدّم طب 
الأعصاب معارف عميقة فريدة في ما يتعلق بهذه المشكلة. 


اضطرابات الوعي الموسع 

يه أن فقدان الوعي الصميمي يستلزم فقدان الوعي اموس إلا أن 
ue‏ البو بحي ui‏ العو عي رعو ارت ات url fi je‏ 
يحتفظون بوعيهم الصميمي. وبالتالي فإن أسبقية الوعي الصميمي مثبتة بقوة. 
ففدان الداكرة العام eM‏ 

أكثر أمثلة الوعي الموسّع المختل إذهالاً تحدث بشكل حاد ودرامي تي حالة 
تُعرف بفقدان الذاكرة العام العابر. جه لاله يده بريه أن ال رن OS‏ 
حالتهم الطبيعية. يبمكن لفقدان الذاكرة العام العابر أن يحدث ضمن أوجاع الرأس 
المعروفة بالشقيقة» حيث يكون أحيانا العَرّض الأوّل لوجع الرأس» وأحيانا أحرى 
PEU‏ في فقدان الذاكرة العام العابر» الذي يبدأ بشكل حاد ويستمر لفترة بضع 
ساعات» وعادة PY‏ من يوم MINER QUMDHE‏ 


d 2 yx) N الذاتية.‎ e a إلى‎ EAR CN السجلاات الي‎ 


لبدء الحالة. وف بعض | الأحيان لا يتوفر أي شيء de‏ الإطلاق ما حدث ف الأياء 
السابقة لبدء الحالة. 

deial ان ل‎ OU. Ji DIS Us ss أن‎ e Yt كيدي قن‎ 
أن أدعوها ذكريات‎ Cel باستمرار - وال‎ Less uc E e 50 c 185 
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OT Cales La paa‏ تيعس dl s os dodi aas case‏ ا 
لديه أي ذكريات متوفرة في ما يتعلق بالخطط المعترّمة للدقائق» أو الساعات» أو 
الأيام التالية. إنه TAS‏ شائع بالنسبة إلى مرضى فقدان الذاكرة العام العابر ألا يكون 
لديهم أي تلميح NT pueda‏ وبالتالي فإن الشخص 
المصاب بفقدان الذاكرة العام العابر يجرد من الأصل التاريخي الشخصي ا 
المستقبل الشخصيء ولكنه يحتفظ بالوعي الصميمي للأحداث والأشياء في OUS‏ 
والزمان الحاليين. الاق Sedes‏ وک عن ا د أو شخص (ue‏ 
يكون هناك وعي صميمي لحقيقة فقدانه لبعض المعرفة. E‏ بالرغم من الوعي 
الكافي للأشياء والأفعال الحالية» إلا أن المريض يعجز عن فهم الموقف لأن افتقاره 
إلى سيرة ذاتية مُحدثة يجعل المكان والزمان الحاليين مُبِهمّين بالنسبة إليه. إن مشكلة 
فقدان الذاكرة العام العابر تؤكد على أهمية حدود الوعي الصميمي: من دون أصل 
للوضع الحالي للأشياء P‏ للأفعال الحالية» فإن الحاضر ليس سوى أحجية. وهذا 
ro AI pre pu‏ وراء الأسئلة القلقة المكرّرة الى يردّدها قاد 
S uli el a5.)‏ اء ibo un‏ اوا اها الذي CASS. Sua abii‏ جف إن 
هنا؟ ما الذي يفترض أن أفعله هنا؟ ولكن ليس من شأن المرضى أن يسألوا عن 
هویتهم. غالا م بن لديهم إحساس أساسي بشخصهم» ue JU‏ من أن ذلك 
الاحساس نفسه يكون ضعيفا. إذا كان مرضى العمل اللا إرادي الصرعي LLE‏ 
مثال يد للإيقاف المؤقت للوعي الصميمي ولكل شيء يعتمد عليه - الذات 
MEN‏ الذات السيرية» الوعي الودج os‏ مرضى فقدان الذاكرة العام العابر 
هم المتال النموذجي للايقاف لومت ur‏ الموسّع والذات السيرية» مع حفظ 
الوعي الصميمي والذات الصميمية. 
PONE:‏ اقتيل E‏ بشراك ل ا اميف بنقدان عابر 
للذاكرة هو الأحف بين الأنواع الى صادفناها أبداء Col,‏ أن أخبرك عنها. كانت 
امرأة عالية الذكاء والثقافة عاشت حياة مهنية ناححة كمحرّرة. كان لديها تاريخ 
طويل من صداع الشقيقة وكانت صحتها ممتازة في ما عدا ذلك. قبل تسعة أشهر 
وني T‏ ا قن بدأت تختبر صداع شقيقة تقليدياء ترافق أحيانا مع 
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اضطرابات بصرية في أحد نصفي حقل البصرء واحيانا مع صعوبات لغوية. واصبح 

0 th الاج د و توي‎ AR 

إحالتها إلى عيادة TERNOS NT ae‏ ة لبدء 

الصداع» cu‏ رف وا مستحثات Az‏ له وي رفت سابق للحدث الموصوف 

أدناى كانك فك دوت تفاصيل أربعة oec) b su‏ كينا pedis‏ عب 
z z z z‏ » 

و احيرا احتبرت "حدثا c5 bue‏ وصفه كما یلی» مكتوبا بخط واضح» خلال 
apes‏ : لات : ك (5) 

حدوث اعراضها. إليك تقريرها غير احرر . 


الغلاثاء. 8 أغسطسء 11:05؛ جالسة إلى مكتبي. حدث غريب مفاجى. 
أشعر أنني على وشك الإغماء أو المرض. الرؤية واضحة, ولكن وجودي 
بأكمله يركز على حدث غريب. أسند ظهري إلى الكرسي وأغمض عيتيّ. 
أركز على عدم کون مريضة (أفكر في الذهاب إلى الحمام - أقرر عدم فعل 
ذلك — وأفضل أن أبقى مكاي ساكنة). لا أفقد أبدا إدراكي عا bs‏ بيء 
ولكنني متمركزة بشدّة على الذات وعلى شعور غريب (لا أفقد إحساسي أبدا 
بالمكان الذي أنا فيه ولا إدراكي للأصوات). أخرج من هذه الحالة وأنا أشعر 
بالدفى. وأسأل زميلتي شيئا عن الحرارة في المكتب (في هذا الوقت» بعد حمس 

دقائق من بدء الحدث, لا أتذكر ما قلته ها)» وتشير إلى أنها عادية cel)‏ ذلك). 
الآن شعوري طبيعي. الساعة الآن 11:18. ولكنني لست مركزة تماما على ما 
أفعله. 

أنظر إلى عملي. لا zal‏ صفحة المخطوطة التي أحرّرها! أقلّب الصفحات 
إلى الأمام وإلى الخلف» ولكنني لا أستطيع أن أقرّر ما كنت أفعله بالضبط Uf)‏ 
واثقة بشأن الهدف الرئيسي» ولكن ليس بشأن الصفحة التي أمامي أو ما كنت 
أفعله بخصوصها). l‏ 

أنظر إلى روزنامتي لأدوّن ملاحظة بشأن هذا "الحدث". وأجد sie‏ 
لأشخاص تعاملت وإياهم في الأيام العشرة الماضية, ولكن أسماءهم تقلقني: 


الوعي الموسّع 209 


لست متأكدة من يكونون. بالرغم من أن معظم المداخل الأخرى واضحة 
بالدسبة إلي. 

3 ؛ أعود إلى القراءة. أتذكر أنني بدأت بكتابة هذاء ولكنني y‏ 
أستطيع أن أميّز السطور العلوية! أشعر الآن أن ذهني صاف LE‏ ولكنني 
مربكة قليلاً بشأن نتائج ما اختبرته لتوّي هذا إن كانت هناك نتائج. في هذا 
الوقت أشعر بذهني صافياً ولكنّ رأسي ثقيل بعض الشيء (أنا أحث عن صداع 
ولكنه ليس موجودا). لا أجرؤ على النظر إلى عملي لأرى إن كان يبدو معقولا 
بالنسبة إلي أكثر نما كان قبل عشر دقائق. 

5 ؛ أقرأما كتبته في بداية الصفحة الأولى: لا أميّز الصياغة التي 
استخدمتها! أتذكر أنني بدأت بكتابة هذاء ولكنّ ما يغير اهتمامي هو أن البداية 
تبدو غريبة. 

0 لا يزال ذهني صافياً. لا يوجد صداع. الرؤية جيدة. أنا أحاول 
الآن أن أتذكر أي ظروف ذات صلة بالحدث لأدوّفا. صباحٌ عادي. ارتشفت 
فنجان قهوة الساعة العاشرة صباحا. كنت أقرأ وأحرّر المخطوطة طوال 
الصباح. لم أغادر مكتبي منذ أن ارتشفت القهوة. 

d‏ كل مرة أعيد فيها قراءة بعض ما كتبت» أجد جملا ax‏ لأنني لا 
أتذكر أنني كتبتها. صياغة تافهة, ولكنها بالرغم من ذلك ui‏ لأنني لا ta gal‏ 
(ملاحظة: كنت واثقة طوال الوقت تمن أكون. وأين أناء وما أفعله هنا). 

5 ؛ شغلت المذياع لسماع بعض الموسيقى الكلاسيكية. 

5 ؛ عندما نظرت بداية إلى روزنامتي لتدوين الملاحظة بشأن هذا 
الحدث» وجدت أنني كنت متحيّرة بخصوص اسمين أمكنني رؤيتهما. والواقع 
أن هذا الأمر هو ما دفعني إلى كتابة كل هذا الوصف. والآن. أي بعد نصف 
ساعة من رؤيتي هماء لا يزال هذان الاسمان يربكانني(!). لقد بحثت عنهما في 
قائمة الهواتف للقسم الذي أعمل فيه وأستطيع أن أعيّن من هما وماذا فعلت 
کا ولكنني لا أزال مُربَكة بحقيقة أن الاسمين غريبان. لا تزال الملاحظة 
المدوّنة بتاريخ 3 أغسطس. "التقريران حول ضبط العدوى في...". غير 


واضحة رلا أتذكر ما الذي uie»‏ إلى كتابتها 5 od‏ لا نزال في 6 أغسطس 
فقط). 

0 أظَنّ أنني أتذكر عملي على كتابة هذين التقريرين, ولكنّ ذهني لا 
يستطيع أن يركز بعد على LU gat‏ "ضبط العدوى؟". 

5 ؛ لقد تذكرت أين يجدر بي أن أبحث لأتأكد من هذين الاسمين 
(ولكنني لا أركز بعد على التقريرين اللذين راجعتهما هما). سأذهب لتناول 
الغداء. 

5 ؛ في طريقي إلى الخارج» ذهبت إلى حجرة الحمام ومن ثم توقفت 
هنا لأقرأ هذا من جديد وأتساءل عن مغزاه. عدا عن كونه حدثاً عابرا من نوع 

ما. والآن إلى الغداء. رأسي ثقيل بعض الشيء. 

0؛ وصلت إلى مكان الغداء. شعرت أنني غير أكيدة من هويّة 
الأصدقاء في القاعة. ولكنني تحادثت ت وإياهم بشكل طبيعي. وقفت في طابور 
الغداء وشعرت للحظة بارتباك بشأن كيفية (e p!‏ تم تذكرت. وبالرغم من 
TOME‏ لمحت ما كتبه الشخص قبلي على البطاقة قة لأتأكد. بدأت بكتابة رقم 
الضمان inni‏ الخاص بي وشعرت بقليلٍ من الارتباك قبل إهاء كتابة 
الرقم» صحيحا على ما أعتقد. تناولت غداء صحياء عبارة عن سلطة تونا 
وحليب. جلست وحيدة. وتريّفت قليلاء مفكرة بنتائج هذا الحدث وما إذا 
كدت سأخبير أحدهم به على الفور. هل أذهب إلى البيت لأستريح؟ هل 
أتجاهله؟ 

12:20( صببت لنفسي فنجاناً من القهوة وها أنا أعود للعمل من جديد. 
cj‏ ألا أفعل شيئا الآن. أشعر أنني متوازنة تماماء ور وواثقة e‏ 
كبير ثما أفعله (ولكنني خائفة قليلا). صببت فنجانا آخر من القهوة. شغلت 
UAI‏ ع لسماع موسيقى هادئة. لا أزال أشعر بأنني متزعزعة. Ul‏ مدركة لسرعة 
نبض قلبي (قسته: 80). 

5 ما زلت أعمل بشكل منتظم. تركز معظم عملي على مراجعة عمل 
الصباح. أشعر بأنني طبيعية تماما. 
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5 أشعر بأنني طبيعية تماماً. تمشّيت الساعة ارات J! TR‏ 
المكتبة العامة وتصفحت الكتب. لم أحاول أن أقرأ هذا منذ الساعة 1:20 مساء 
أو أن أختبر ذاكريّ بخصوص البنود التي لم تكن واضحة في وقت سابق من هذا 
اليوم. ' 

5 قبل أن أغادر إلى البيت» ألقي نظرة سريعة على الروزنامة وأدرك 
أنني أخطأت آنفا في فهم الملاحظات المدوّنة في الأيام السابقة! تبدو الآن 
مفهومة, وأنا أتذكر التقريرين اللذين عملت عليهما والاسمين المتعلقين هما. 
وأتذكر أيضاً أنني عندما اطلعت على هذه الملاحظات ae‏ بدت لي مختلفة في 
كل مرة Ul B‏ فيها. ليس هناك عدم تناسق فيزيائي. 

7 أغسطس, 10:05 صباحا؛ استيقظت بحالة جيدة. لا بأس بحالتي مساء. 
وأنسي تفسيل Su‏ أشعر بالقلق. أتحدث إلى أحدهم... ويقترح Uii‏ مشكلة 
سكر. أتناول فطورا مؤلفاً من شريحتين من خبز البندق والموزء وقطعة كبيرة 

من الجبن» وكوب صغير من عصير البرتقال» وقهوة خالية من الكافيين مع 
حا A‏ ذهبت إلى العمل الساعة 9:00 صباحا وشعرت ببداية 
صداع - خلف العينين (واختبرت تعرّقا). اشتدٌ الصداع الساعة 9:30: تناولت 
مره يي نيع ni‏ ملتست من السك بالإقاقة إن GE pedes‏ 
الملعقة مباشرة. الساعة الآن 10:00 صباحا. ذهني صاف تقريباء ولكن رأسي 
ثقيل. 

حددت موعدا على EM‏ لمناقشة شة العمل. CAE‏ إلى عدة أشخاص 
بشؤون العمل. لا بأس بحديني ولكن رعا كان تعبير كلامي أبطأ من المعتاد. 
أبحث عن UIS‏ يكفي هذا. 

5؛ عاد الصداع لاحقا. تناولت الغداء الساعة 12:00. لم يفارقني 
الصداع أبدا. ل يزال خلف العينين بشكل رئيسي» ولكنه هذه المرة خلف العين 
اليسرى والصدغ الأيسر ويمتد خلفاً إلى الجزء الأيسر السفلي. 

0 أغسطسء. 4:30 مساء؛ كانت عطلة فاية الأسبوع جيدة. اليوم جيد 
أيضاً. 


كان هذا التقرير الفريد USE‏ بسبب عدد من الظروف المناسية: BE‏ كانت 
حلقة الأحداث حفيفة» وكانت المريضة أقل قلقا ما هو مُشاهد عادة. (GU‏ كان 
قد تم توجيهها من JS‏ طبيبها كي تدوّن الظروف الدقيقة الي حدث فيها صداعها 
وبالتالي كانت ملتزمة TUTTI‏ حدث مرتبط. gu sd PE‏ امرأة 
ذكية ومثقفة ومهيّأة من خلال شخصيتها وتدريبها لمهي لتنظيم عرض قوي 
لتجاريها. 

كانت عملية الوعي الصميمي محفوظة حلال كامل حلقة الأحداث» وهو ما 
أتساح للمريضة أن phs‏ أفكارها وسلوكها بشكل مترابط للغاية. لو كنا Sape‏ 
عيان على الحدث وأتيح لنا أن نتفاعل وإياهاء لكنا لاحظنا la‏ مختلفاً بشأن 
eu Li‏ قد (Ul Rad OS‏ أو غموضاء أو كليهما على الأرجح. Uu uS,‏ كيك 


كنا سنشهد تيقظأًء وسلو کا ملائماً مستمراء وتعبيراً انفعالياً حفزاً على نحو يمكن 
تمييزه. لن يكون هناك شبةٌ من أي نوع بالسلوك الزومبي Lal‏ بالصرع خلال 

Just à y‏ لا إرادية. لا بد ETS‏ إلى ذلك لأن ši‏ الأحداث وسرعة زوالا 
ودی NT i UU‏ ع غير المتوقع A3 (3 N,‏ واحدة: إن فقدان الذاكرة العام 
العابر والعمل اللا إرادي الصرعي مختلفان كاخحتلاف الليل والنهار. 

كان الضعف العابر للذات السيرية هذه المريضة» حى في الشكل الخفيف 
الذي كانت محظوظة لتختبره» هو المظهر السائد في حالتها. كانت السيرة الذاتية 
Roscoe‏ مووز s DR d disci 8s aus D‏ كعد راب Bis‏ 
مفقودة» uo y‏ أحداث الأيام السابقة 7 استرجاعها بنوع من الخمرض إن التوفر 
الضئيل للمعلو مات السيرية الذاتية» الذي حعل US AE‏ الشخصية الأخيرة دراماتيكية 
Laf iuh Bs iacu‏ في الاسترحاع PBC E NEE‏ 
تقريياً عندما عجزت للحظة عن استرجا ع Agel‏ 

Pur‏ ما ُختصر دراما فقدان الذاكرة العام العابر الدائمة طوال اليوم إلى أقل 
من ساعة واحدة في حالة فقدان الذاكرة عقب الإصابة .post-traumatic amnesia‏ 
ينان الذاكرة عقب الإصابة هو نتيجة متواترة لإصابات الرأس الحادة. "دي "d‏ 
هو AA‏ احتبر هذه الحالة bas‏ وزودنا بالتقرير المفيد التالي: عندما Lis‏ دي ني 
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عن صهوة حصانه ووقع أرضا على ظهره» فقد الوعي على الفور. i‏ الذين 
شاهدوه وأسرعوا لمساعدته أنه بقي فاقدا الوعي لعشر دقائق تقريباً. وحين وصل 
فريق الإسعاف» كان دي ت قد استفاق. بدا مربکا ومُثاراً إلى حد ما وكان يسأل 
بشكل متكرر Ge‏ كان يجري. تبدأ ذاكزته للحدث ق ذلك الوقت viu‏ 
يتذكر تكشّف تتابع واضح من الحالات. نظر في البداية إلى | الوجوه الحدقة إليه وم 
يستطع أن يفهم من كانوا أو لماذا كانوا ينظرون إليه. تكن الدية أيضا أي فكرة 
واضحة عمّن كانه هو نفسه» وما كان يفعله على الأرض. ثم نشأ في ذهنه بعض 
الإحساس جويته» بالرغم من أن الوضع بقي غير قابل للتفسير. وبعد ذلك led,‏ 
رعا عندما لاحظ أنه كان يرتدي ثيابا خصصة للهرولة» أعلن أنه يريد أن يذهب 
لل ركض» وهو ما كان يعتزمه بالفعل قبل أن يضطر إلى التعامل مع الحصان سيئ 
السلوك المسؤول عن الفوضى كلها. ولم يكن لديه إحساس بالموية إلا عندما كان 
a citer a ues‏ درت ل at cues‏ يدا ayer lo albe]‏ 
كان دي ني قد مر ي أقل من sive‏ من الحالات العصبية. DTE‏ 
شبيهة بالغيبوبة أو النوم العميق الخالي من الأحلام» أو التحدير العام» وال توقفت فيها 
مؤقتاً جميع أشكال الوعي» والانتباه» والتيقظ. ثانياء مر بحالة عاد فيها فيها الوعي والانتباه 
بحدّه الأدن» ولكنّ الوعي الصميمي كان Y‏ يزال ute‏ وهي حالة تشبه مراحل معينة 
من الخفرس اللا حركي أو العمل اللا إرادي الصرعي. ثالثاء مرّ بحالة تشبه فقدان 
p‏ ااا وال عاد فيها الوعي الصميمي ولكنّ الوعي الموسّع م يكن 
decla die ione‏ أصبحت الحموعة الكاملة من القدرات متاحة مرة أخرى. 
يضعف الوعى ي الموسّع أيضا خلال paa‏ داء ألزهايمر. عندما يكون فقدات 
الذاكرة للأحداث لماضية واضحا ما يكفي لتشويش s E coss‏ الذاقية فان 
العيدات السيرية تُمحَى تدر جیا وينهار الوعي الموسع. coax‏ هذا قبل QUI LEYI‏ 
للوعي الصميمي الذي ad JUS‏ في الفصل الثالث. يوضح الحدث التالي» الذي حصل 
مع المريض والصديق الذي وصفته في الفصل الثالث» هذه المشكلة. 
كان المريض يجلس s a)‏ عندما لمح زوحته وهي تمشي نحوه. لم يظهر أي 
علامة تشير إلى أنه ميزهاء ولكنه رد ابتسامتها الدافئة مثلها. مدر كة أنه لن كيز 


4 الشعور بما يحدث 


هويّتهاء قالت بصوقا اللطيف» ليس فقط "صباح لخير"؛ بل أيضا KORE‏ 
وقد رد على قواء للمرة الأولى في سياق coo‏ بأن سأها: d‏ من أنا؟"» كان 
IET NRI‏ م يكن هناك أي أثر لدعابة ولا قلق. كان الشكل الفضولي 
لذاته السيرية السابقة لا يزال موجوداً في موضعه» مثل أثر قوي» وكان ببساطة 
me‏ 

لقد انحدر المرض من المرحلة ال لم يعد ممكناً فيها تعلم حقائق وليك fX,‏ 
ذكريات عامة إلى المرحلة الى لم يعد ممكناً فيها للسيرة الذاتية ة الشخصية أن تُعرّض 
بشكل موثوق. لقد تلاشت الذات السيرية والوعي الموسّع الذي يعتمد عليها إلى 


اأ وبعد e‏ من ذلك» کر الوقت قد حان ليتلااشى الوعى الصميمي 


عمه Qe p‏ 
يزوّد عمه المرض ,ثال جيد آخر للوعي الموسّع المختل مع بقاء الوعي 
EE‏ به يشير مصطلح عمه امرض إلى العجز عن تمييز المرء لحالة مرضية 

في بنيته العضوية الخاصة. 
تكثر الحالات العجيبة في طب الأعصاب» ولكن عمه المرض هو من أغرب 
تلك الحالات. المثال التقليدي لعمه المرض هو ذاك الذي لضحية السكتة الدماغية» 
Malos gi‏ بالكامل في الحانب الأيسر من جحسده» وعاجزاً عن تحريك يده 
وذراعه» ورجله وقدمه» والنصف الأيسر من وحهه» وعاحزا أيضا عن الوقوف أو 
(eA‏ وبالرغم من ذلك يبقى غافلاً عن المشكلة كلهاء وعندما يُسأل عن حاله 
يجيب بصدق: "أنا بخير". وصفت هذه الحالة اللافتة للمرة الأولى من قبّل بابنسكى 
ي أدائل IST EE‏ | 
ةطروط ظط أو افك اللو مرن مارات الس أن .هذا ا کار 
i PN‏ دينامي نفسي» وأنه ليس إلا رد فعل ES‏ للمشكلة الوخيمة التي 
برها gia d‏ ةمان pug‏ خ الفرد السابق بالنسبة إلى حالات مشايمة. هم 
بو ع £d‏ كيك س أن eser odiis‏ ا TIC‏ 


215 الموسّع‎ ue gl 


lio‏ 3$ فيه cca‏ اللكن للفريض Nets‏ بدلا قن الأب الا بياب 
هؤلاء المرضى بعمه المرض. يمكن أن يكونوا onus‏ على Brig ron‏ 
مصابين بالحبسة على نحو وخيم وبالرغم من ذلك هم مدركون تماما لمأساقم. 
يحدث عمه المرض عند حدوث تلف في النصف الدماغي الأبمن. وعلى نحو مثير 
للاهتمام» Oj‏ بعض المرضى الذين ينتج شلل جانبهم الأيسر عن dab‏ من تلف 
ie P LaL‏ كلق عن ذاه الذي يمد quo M aso‏ حكن آنه يكرتا عدر cas‏ 
يعانون منه. باحتصار» يحدث عمه المرض بصورة منهجية منظمة عند حدوث تلف 
ال ل اي Liu‏ کا ر امرض عن فقدان 
وظيفة معرفية معينة» وهذه الوظيفة المعرفية تعتمد على حهاز دماغي معين أتلف 
a d a‏ 

إن تقدم عمه المرض هو قياسي إلى حد كبير. تعاني مريضيّ دي جيه من 
شلل كامل في جانبها الأيسرء Agel ys Se UL ud uL‏ اليس cs‏ تقول اغا 
بخيرء وإفاء رعا في ما مضى» كانت مختلة ولكنها لم تعد كذلك. وعندما أطلب 
متها أن كرك eel‏ اليسرى» ستبحث عنها وتسألئ؛ عندما dea‏ ما إن كنت 
La‏ اجو" أن تقد للج ردنا o‏ كمي E‏ ستعترف أن ذراعها 
densa oun c Ins der OB ay‏ ذاقنا Abluo‏ 
استخدام ذراعها السليمة لتحريك ذراعها المصابة وتصرّح يما هو بديهي: GE‏ 
أن أحرّكها بيدي اليمئ' . 

هذا العجز عن الإحساس بالخلل Jem‏ أوتوماتيكي» وسريع» وداحلي» من 
خلال الجهاز الحسّي للجسم هو مذهل RUU‏ ا e e‏ 

مواحهات متكرّرة هو حن أكثر إذهالاً. قد يتذكر بعض المرضىء تدريجياً 
المواجهات العديدة مع الخلل واعتمادا على تلك المعلومة asd ach‏ 
يقولون إنهم قد عانوا في ما مضى من تلك المشكلة» sm‏ لو كانوا لا يزالون 
os‏ 

يعاني المصابون بعمه المرض من تلف في النصف الدماغي الأعن» في منطقة 
تشتمل على القشرات في جزيرة ET quo‏ المعمارية الخلوية cytoarchitectonic‏ 


1 و2 و3 في المنطقة الجدارية: والمنطقة :8 الحدارية أيضا والواقعة في عمق GÀ‏ 
سلفيوس. يصيب التلف المادة البيضاء تحت هذه المناطق. تخ" isse ts‏ 
بعضا و vene Gall sadi va tels Ua‏ و العف ابت اكد که 154 calor edi‏ 
أحجزاء فقط من هذا الجهاز متعدّد المكوانات. M‏ ستيه عا (انظر إلى 
الأشكال في الملحق» القسم الثاني). 

إن مناطق الدماغ الي تتقاطع فيها الإشارات ضمن المنطقة الإجمالية للنصف 
الدماغي الأبمِن المتلف في حالة عمه المرض تُنتج على الأرجح» خلال تفاعلاتما 
التعاونية؛ الخريطة الأكثر M ud‏ وتكاملاً لحالة الجسم الحالية المتوفرة DE Gal‏ 

لقد اقترحت أن عمه المرض ينتج بشكل رئيسي عن عجز في قي تثبل سحالات 
الجسم الحالية أ وتوا كما uai des s‏ ات jii edo arida dy JUS NT‏ 
اللجسدي الحسي. بشكل أو بآخرء هذا هو التفسير الأكثر E‏ الل 
E gusti‏ ممم اد التفسير التقليدي قد يوضّح ا E‏ 
للاضطراب» ul y‏ بحاجة أيضا إلى أن Las‏ لماذا يعجز المرضى» بعد po‏ 
Twv:‏ كو سر sequi‏ ددر تصريح لفظي هام كهذا بعد بضع دقائق فقط 
ولماذاء a‏ أن يروا D Ui nda Ordi ua eS‏ يدرس عن عرياك أطرافهم 
اليسرى بالطريقة نفسها الي حر کون ها أطرافهم اليمئ» يعجزون أيضاً عن تذكر 
هكذا حقائة ئق مقدّمة بصرياً حين يتم سؤالهم عنها في وقت لاحق. » ن أجل تفسير 
وجه عمه المرض الذي يتيح لأحدهم أن يحتفظ باعتقاد مُلحّ خاطئ بالرغم من 
ade eg TEN‏ لحر gates uec‏ جرد 
الافتقار إلى التحديث الجسدي الحسي. اقتراحي هو LI of‏ الخرائط الحسدية 
الحسّية في نصف الكرة المخية الأعن يصيب قلب المستوى الأعلى للتمثيل المتكامل 
للكائن الجي» رشعل E‏ طعت جره فين ا اش البي ولو حي للذات الأصلية. 
لا TON 2j‏ الأعلى لتمثيل حالة الكائن الحي الحالية شاملا وبالتالي لا يعود 
متوفرا للاستخدام قي وصف الرتبة الثانية لعلاقة الشيء بالكائن الحي, الى يعتمد 
عليها الوعي. لا يزال بالإمكان إنشاء وصف الرتبة الثانية من التغيّرات في 
cot uz‏ ادق عفن co‏ الأصلية» كما في حذع الدماغ مثلاً. ونتيجة dib‏ 
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فإن الوعي الصميمي Y‏ يضعف. ولكن لا يعود بإمكان الذات الصميمية الي 
ا تساهم قي الذاكرة السيرية الذائية oS‏ المساهمة في الذاكرة السيرية 
الذاتية تتطلب على الأرجح قطاع الذات الأصلية الحادثة عند مستوى القشرات 
ا co‏ ي 

هذا امار بض فط عفدا مذ ك أن cut‏ الس col gae Jue codd‏ 
cie gia‏ من حذع الدماغ إلى القشرة المخية» وأن مساهماتها تختلف من مستوى إلى 
مستوى آخخر. uu‏ المساهمات منخفضة المستوى gm)‏ الدماغ) أساسية لحفظ 
الوعي الصميمي؛ تصبح المساهمات الأحرى غير فعالة عندما تفشل مساهمات 
جذع الدماغ. وفي جميع الاحتمالات» فإن S ١‏ خالية ce ell‏ (المشرة) ر 
ضرورية لتشكيل ذكريات لتغيّرات الجسم الحالية ولتحديث المكون الجسدي 
للذاكرة السيرية الذاتية 

إن الآفات الي تسيّب عمه المرض لا تتلف جيع تمثيلات الكائن الحي. هي 
تتلف فقط جموعة التمثيلات الى تحمع معاء عنتهى التفصيل» اهيكل العضلي 
الصقلي مع حالة المحيط الداحلي والأحشاء. والمستوى الأعلى الذي يمكن لهذا 
التكامل أن يحدث عنده هو مجموعة الخرائط الجسدية الحسية الواقعة في جزيرة ريل» 
والمنطقتين S23 Sq‏ من نصف الكرة المحية الأبمن. يبقى عددٌ من تمثيلات الكائن 
الحي الضرورية سليما قي حالة عمه المرض. تشمل هذه التمثيلات تلك قي نصف 
الكرة المحية الأيسر المناظرة لحزيرة ريل والمنطقتين S54 Sí‏ في النصف الأيمن, 
جلت و اتوي سد الها a‏ حمر gu) cuoc (dub‏ 
الوطاء. ترود هذه التمثيلات بختمعة بمعاينة جزئية لحالة الكائن H‏ بدلا من معاينة 
شاملة. وي ىت بالضرورة الذاكرة السيرية الذاتية .ععلومات جزئية ya chi‏ 
دن ues‏ كاملة. 

عمه المرض هو اضطراب هجين للوعي. يعاني المصابون به من احتلال في 
الذات السيرية ويصبح وعيهم الموسّع غير سوي. ale es M TE‏ الا 
به من اختلال ur‏ الذات الأصلية بسبب إتلاف الآفات cU ux‏ 


ا تبة لتمثيل الجسم. 


عمه الجسد 

كما رأيناء تعتمد الذات الأصلية على تمثيلات متنوّعة لحالة الكائن الحي في ما 
يتعلق با محيط الداحلي» والأحشاءء والتنبيه الدهليزي؛ والميكل العضلي الصقلي. أنا 
لا أعتقد أن جميع هذه التمثيلات لها القيمة نفسها في تنفيذ الذات الأصلية» Sl y‏ 
أن فيلات laus‏ الداحلي والأحشاء هي ذات أهمية رئيسية. عرزت فكري هذه 
مريضة تُدعى أل بي درست حالتها قبل بضع سنوات بالتعاون مع زميلي ستيفن 
idee‏ عانت المريضة من حالة تُعرّف باسم عمه الجسدء والي تعن حرفيا 
"الافتقار إلى تمييز الجسد". احتملت المريضة أل بي سكتة دماغية صغيرة اشتملت 
على جزء مختار من القشرات cuba NUR ER SENS‏ ان xal conos‏ 
ATRE‏ الثانية (S2)‏ لم يكن هذا GE‏ لإحداث أي خلل mm‏ أو خر (dio uS‏ 
ولا لإحداث شذوذ عاطفي. ولكن كما يمكن أن FA‏ الحال بالآفات الوعائية 
الصغيرة à‏ نسبياء فقد أصيبت المريضة بنوبات نشأت من النسيج المتضرّر في آفتها. 
أنتج تأثيرٌ لافت في بعض من أحداث النوبات: أحبرت المريضة Ub‏ عاجزة عن 
الاحساس catut‏ وهو ما عنيت به على وجه uf CASE‏ لا تملك إدراكا 
بالكتلة العضلية في أطرافها وحذعها. في المرة الأولى الى حدث فيها ذلك» أصابا 
الإحساس بالذعر. كان عقلها يعمل» وكانت تعرف أنها حية وتفكر» ولكنها لم 
تستطع أن تشعر بجسدها بالطريقة المعتادة. وبالرغم من ذلك كان VAS GU‏ أن 
تشعر بقلبها يخفق» وقرّرت أن تقوم ببعض "الاختبارات" بنفسها وال اشتملت 
على قرص جلدها وعضلها في أجزاء مختلفة من جسمها. عرو وي A‏ 
Sd;‏ بعض E‏ عاد إليها تازعياً بعد غدة دقائقد pias asy‏ دقائق QE‏ 
كان كل شيء قد عاد إلى طبيعته. أما BLIS‏ الى وصفت جا هذا الحدث فقد 
كانت بالضبط: "شعور مضحك". "كما لو كنت لا أستطيع أن أشعر بجسمي". 
وبالرغم من غرابة ما حدث ها إلا uif‏ أكدت Ul‏ لم تكن مُربكة: كانت تعرف 
UE‏ کو ر اما أبن 8E‏ 

بعد دحوطا الملستشفى» وبينما حاولنا أن نقيّم الخلل من خلال تخطيط 
كهربائية الدماغ» b‏ منها أن تستدعينا على الفور إذا حصل أي حدث جديد. 
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a 45;‏ خودت اف انیت e‏ إل jerlo‏ الغرفة ينمه كان eodd‏ 
يتكشّف» US y‏ قادرين على التحدّث إليها بعد ذلك بفترة قصيرة. كانت الممرّضة 
قادرة على إثبات أن أل بي كانت Age pa‏ للذات والمكان بينما كان الحدث 
حارياء وكانت أل بي أكيدة بشأن حقيقة كوا "متيقظة" ووصفت الحالة بدقة 
مذهلة: "لم أفقد أي إحساس بوجوديء فقط [فقدت] جسدي". 

تفحسيرئ ‏ ل c‏ الحاصلة للمريضة أل بي هو Ui‏ ناتحة عن التعطيل 
المؤقت لزء كبير من المركب القشري الجسدي الحسّي ضمن النصف الدماغي 
POT NES‏ كان مركز النوبة واقعا على الأرجح في حد آفتها ال أتلفت 
المتنظفة co piod, cS?‏ التوية اتام المنطقة Sí‏ الواقعة مباشره قوق CASALE‏ يعد 
الرولاندي. تم إيقاف مستوى التكامل الأعلى Jue‏ الكائن H‏ الحالية مؤقتاً 
وبالرغم من ذلك فإن الإشارات بشأن جحسد المريضة كانت لا تزال متوفرة في 
حذع الدماغ» والوطاء وفي الأجزاء المعزولة المتبقية من حزيرة ريل اليمئ» وفي 
القشرات الحسدية الحستية اليسرى. أمكن نقل تلك الإشارات إلى قشرات الحزام. 
لقد كانت الإشارات المتعلقة بالوحه العضلي الصقلي للجسم هي الي لم يتمكن 
غالبا من تيلها بشكل صحيح بطريقة متكاملة بينما بقيت إشارات الحيط 
الداحلي» jg, cuim M,‏ الفح هي أنا افك أن إشارات المحيط «go JE‏ 
والأحشاء والجهاز الدهليزي استمرّت في تقديم الأساس "لإحساسها بوجودها" 
وف DN EP‏ هذه الإشارات بجزء الذات الأصلية الذي يمكن للوعي 
aaa‏ على aal‏ أن وكير sod,‏ 

من لمهم أن نشير هنا إلى أنه بسبب تأثير الميمنة للقشرات الحسدية الحسية 
ea‏ - هي تُكامل معلومات الجسم للجسد كله وبالتالي للجانبين الأيسر 
oj - uit,‏ ارق يعاق كا عاق eed‏ بخ ان ات jd y YI‏ على ر 
لامتماثل في النصف الدماغي الأبمن. 

PM المصابون بعمه المرض» الذين ناقشنا حالاتهم آنفاء من تلف أكثر‎ al 
da بكثير في القشرات الجسدية الحسية اليم وأيضاً في الاتصالات التحتية بينها‎ 
الاتصالات بينها وبين قشرة الحزام» والمهاد» والمنطقة الجبهية. و ل اا ان‎ 
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بيء هم يملكون وعياً صميمياً ويكونون مدركين "لوجودهم". ولكنّ التكامل 
المغحتل المستمر للإشارات الحالية من الكائن الح e ice‏ داتم ق محديث 
الذاكرة السيرية الذاتية ويعطل حتماً التدفق السلس لعقوهم الواعية. 

شوش الوعي الموسّع أيضا لدى المرضى الذين يصابون باحتلالات خطيرة 
في الذاكرة العاملةء وال تحدث الحالات الأكثر درامية منها بعد تلف واسع ثي 
الفصّ الجبهي يشمل الوجه الخارجي لكلا نصفي الكرة المحية. يصبح مدى الصور 
الذي يمكن US‏ مرضى أن يحتفظوا به في العقلء في أي وقت معين, محدودا إلى 
خد كبير. وبالتالي لا يعود بالإمكان بلوغ المستويات الأعلى edga‏ 

عكنيها ايكا أن عد انكل لوي ي الموسّع المختل في عدد من الحالات الخاصة 
بطب النفس» بالرغم من أن أي تفسير وفقا هذه الميكلية يجب أن يكون غير QI‏ 
إذا أحذنا قي الاعتبار تعقيد هذه الحالات. وبالرغم من ذلك من المنطقي ol‏ تقول 
إن اللهوس والاكتئاب ف مراحلهما الحادة والوحيمة» يُظهران تغييرات في الوعي 
الموسّع. قد يقترح المرء» بالرغم و انال gas‏ + أن الداع ces à; sli‏ 
الموسية تتشسع إلى حد كبير» بينما الذات السيرية لحالات الاكتئاب الوخيم 
تتضاءل. يمكن لبعض مظاهر الفصام» مثل غرز الأفكار cus JAM,‏ السمعية» أن 
RE WES‏ كاضطرابات للوعي الموسّع. ففي جميع الاحتمالات» يعاني هكذا 
مرضى من ذاكرة سيرية ذاتية غير سوية ويستخدمون UIS‏ سيرية غير سوية. 
رارغ من اذللف» م الاشارة إلى أن "افيا" إدراكاقم الحستية» خلال ظهور 
مظاهر e"‏ كر اق N de‏ :سر يه و أن ذواتم الأصلية ووعيهم 
ااج ا xod ae Obss‏ 

من الممكن أن يساهم الوعي الموسّع المختل في انحلال الذات المرتبط بحالات 
تبدد الشحصية وبحالات الغيرية الصوفية» والأمر صحيح أيضا في ما يتعلق بحالة 
الشخصيات المتعددة المثيرة للجدل. 

اقترحت عند مناقشة الوعي الصميمي أن نتأمّل السلوك الذي نلاحظه والعقل 
الواعي حلف هذا السلوك وأن idm‏ بكرّاسة نوتة موسيقية بعدة أجزاء 
متزامنة محموعات الآلات الموسيقية المتنوّعة. وناقشت كرّاسة النوتة الموسيقية 
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"السلوكية" و"المعرفية" لأشخاص ذوي وعي صميمي مختل أو سليم. وأنا أقترح أن 
نقوم الآن giu‏ في ما يتعلق بالوعي الموسّع. ‏ 

إن الملاحظ لمريض ذي وعي موسّع مُغيّر يرى "كراسة نوتة موسيقية 
"uS pi‏ تلفة جداً عن تلك Abe yid‏ مريض ذي وعي صميمي Jet‏ 
ككرت كنك هن الم ستيار العا cadens cator‏ اشر كانت dox E‏ 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلوك الروتيي وبعض العواطف المْحدّدة. وح بعض 
Hald‏ اموجه البسيط يمكن أن ينتج بشكل طبيعي. 0 
السلوك المخاص للغاية الذي يعتهد على موف Un‏ بالماضي والمستقبل. من 
الواضح أن eR ER SU TR‏ 

إن "كرّاسة النوتة الموسيقية المعرفية" لمرضى الوعي الموسّع المختل هي نظيرٌ 
جيد للملاحظة الخارجية. يكون انان اقرط موود وكذلك الإحساس أن 
الصور oid‏ ويُعنّى d‏ وكذلك الإحساس بكون المرء حيا وقادرا على الشعور. 
ولگ المستؤيات الأعلى للمعى لا تكون متوفرة للعقل الشخصي. يكون التمثيل 
العقلي للذات السيرية ضعيفا للغاية بحيث إن العقل لا يعرف مصدر هذه الذات أو 
غايتها. يتم الإحساس بوجود حياة» ولكنها لا ُختبّر حقا. 


العابر والدائم 


يمل تنظيم الوعي الذي أقترحه التناقض الظاهري الْعيّن من قبل وليام حيمس »2 
وهو أن الذات في دفق وعينا تتغيّر باستمرار بينما تتحرّك Ula‏ في الزمن, حي عندما 
ut Mt‏ ل Nn‏ ارا ed‏ 
nsi es‏ نات اا الک من ټل حيمس هي الات 
إعادة بنائها PM mM‏ ار. أما الذات الى تبدو أنها pr‏ الذات Soie‏ يةء uS‏ 
تستند إلى مستودع من الذكريات المتعلقة بحقائق أساسية في سيرة ذاتية فردية» وهي 
ذكريات بمكن إعادة تدنشيطها حزئيا s‏ بالتالي باستمرارية ودوام ظاهر في حياتنا. 
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يتطلب هذا التنظيم الثنائي آليات الوعي الصميمي E INTER‏ ين 
الوعي الصميمي بذات صميمية» ولكننا نحتاج أيضا إلى ذاكرة تقليدية لبناء ذات 
محر ونحتاج الاين لوي cA lk iae i qal‏ صر 
TUNE‏ أي لعرض محتويات الذات السيرية في الوعي الموسّع. لا تواجه الكائنات 
ذات الذاكرة المحدودة التناقض الظاهري لجيمس. فهي تسكن Ue‏ يعلو البراءة 
بدرحة واحدة. يرجح امتلاك هذه الكائنات للتجربة المستمرة Es aos‏ 
ارد الا ولكنها ليست al‏ ولا مُغناة بذكريات ماض شخصي» أو 
بذكريات مستقبل متوقع. 

الوعي الصميمي» وفقا لاقتراحي» هو مورد مركزي REA‏ بوساطة Jue‏ 
عقلي وعصبي محدّد. إن حقيقة كون الوعي الصميمي مركزياً لا تعن أنه يعتمد 
i ue‏ كيني EM sem‏ ينا القن اد ادا يي من التراكيب العصبية يعتبر 
ےر ibis e‏ الصميمي. x db asser E‏ و Sus‏ انف 
والانسجام انوت حه فضي الا o e sot‏ التالية: عندما PS‏ 
المقياس التشريحي لكامل الدماغ» og‏ الجهاز الأساسي الذي يشكل الأساس للوعي 
الصميمي (ائتلاف المناطق الي تدعم الذات الأصلية والمناطق الى تدعم وصف 
الرتبة الثانية) يقتصر على مجموعة واحدة من المواقع التشريحية بدلا من أن يكون 
منتشرا بالتساوي في كامل أنحاء الدماغ. هناك الكثير من المواقع الدماغية الي لا 
تدحل في صنع الوعي الصميمي. 

تنشأ قوة الوعي الصميمي من هذه المركزية التشريحية والوظيفية» ومن حقيقة 
أن أي محتوى للعقلء سواء أكان يُعالج بشكل JUS‏ في تفاعل مباشر أو ex‏ 
استرجاعه من الذاكرةء يمكنه أن يستميل جهاز الوعي الصميمي ليشرع في العمل 
ol,‏ يستحثى إذا حاز التعبير» وأن يولد بفعله لذلك نبضة من الوعي الصميمي 
id‏ لا يم الوعي الصميمي على أساس الوحدات co ial‏ وعي صميمي 
d‏ أو وعي صميمي Lue‏ بدلا من ets‏ مكن ue D‏ اليس أن 
يستخدّم من GS‏ أي وحدة Rm‏ ومن قبل الجهاز الحركي لتوليد المعرفة بشأن أي 
l P‏ 
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إن محتويات الذات السيرية - الذكريات النطية iie glass ate‏ 
الأساسية من السيرة الذاتية لفرد - هي مستفيدة رئيسية من الوعي الصميمي. ففي 
كل مرة يُستحث فيها شيء ما نبضة من الوعي الصميمي وتنشأ الذات الصميمية 
بالنسبة إلى ذلك الشيء يتم أيضاً تنشيط cole pet‏ عفتارة من الحقائق من الذات 
ار ع oU s‏ عرف معنت لبا تددن Ced.‏ الي هاب 
بما. 


Nd 


إذأء في أي لحظة معيّنة من حياتنا الواعية» نحن نولد نبضات من الوعي 
الصميميٍ لشيء واحد dead‏ اا ا مجموعة من الذكريات السيرية 
المرافقة قة المعاد تنشيطها. من دون.ذكريات سيرية كتلك» لن يكون لدينا إحساس 
فعاض أو cea.‏ ولن تكون هناك استمرارية تارغية لنا كأشخاض: ولكن من 
وو مهنا لوي T MPNE‏ الذات الصميمية المولودة ضمنهاء لن تكون 
لدينا أي معرفة من أي نوع باللحظة الحالية» أو بالماضي اك أو بالمستقبل 
المتوقع الذي أودعناه أيضا في الذاكرة. الوعي الصميمي هو ضرورة أساسية» وله 
الأسبقية» تطوّرياً وفردياء على الوعي الموسّع. وبالرغم من ذلك» ومن دون وجود 
ere M Se gl‏ ان ايكون ر ال ون اماي eig‏ إن ا 
الوعيّين الصميمي والموسع» والذاتين الصميمية والسيرية» يبلغ JUSI Í‏ 


الأساس العصبي التشريحي للذات السيرية 

من أحل مناقشة الأساس العصبي التشريحي للذات dn‏ سأرحع إلى 
الهيكلية النظرية الي درست من UAE‏ العلاقة بين الصور العقلية والدماغ. تفترض 
قله اشيكلية Loo‏ ضور تا وهو الحيّر الذي تحدث فيه الصور من جميع الأنواع 
الحسية بشكل صريح والذي يشتمل على احتويات العقلية الظاهرة الى يجعلنا 
الوعي الصميمي نعرفهاء وحيّزا استعدادياء وهو حيّر تحتوي فيه الذكريات 
الاستعدادية على سجلات لمعرفة ضمنية يمكن للصور على أساسها أن QU‏ 
ا oe,‏ كاف أن له a‏ الضور أن تسيا مكو ciis‏ 
TT EE‏ كر حيرا arietes E N NT‏ 
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إعادة بناء صورة ممائلة من تلك الذكرى. E‏ للاستغدادات أيضاً ol‏ تساعد d‏ 
N‏ ا على .سيل ا :انا RESET‏ 
الموجه للصورة ودرجة تعزيزها التالي. 

هناك نظيرٌ عصبي للحيّز الصوري ونظيرٌ عصبي للحيز الاستعدادي. 
تدعم ا كيف مثل القشرات الحسية البدائية لوحدات حسية متنوعة PR‏ عصبية 
يرجح أن تكون الأساس للصور العقلية. من ناحية es uml‏ فإن القشرات الأعلى 
رتبة والنوى تحت القشرية Ae Vul‏ تحتفظ باستعدادات يمكن ها ا 
T TEN‏ من أن تستبقي أو تعرض الأنماط الصريحة الظاهرة في 
الصور أو الأفعال نفسها (انظر إلى الشكل م.5 في الملحق» من أحل موضع 
القشرات الحسمّية البدائية والقشرات الأعلى رتبة). لقد اقترحت أن الاستعدادات 
aded‏ وحدات عصبونية تُعرّف باسم مناطق التقارب19). وهكذا OP‏ تقسيم 
المعرفة بين حيز صوري وحيز استعدادي» يقابله تقسيم الدماغ إل« eu S‏ 
حرائط النمط ال المنشّطة في القشرات الحسمية البدائية المعروفة بالقشرات 
aua du E ad] Bb eis d‏ قارب الواققة فى cA AI‏ 
الأعلى رتبة وفي بعض النوى تحت القشرية (انظر إلى الملحق» القسم الثالث من 
أحل مناقشة أوسع حول هذا الموضوع). 


شل اهن دت بطريقة توزيعية للغاية. عدم على سول iie‏ 
الذكرى لمطرقة. ليس هناك مكان واحد في دماغنا سنجد فيه مادة مُدرجة لكلمة 
مطرقة متبوعة بتعر يف معجمي دقيق لما تعنيه C Pa Jal‏ بدلا من ذلك» وكما 
يقتر ح الدليل الحالي) هناك عددٌ من السجلات في دماغنا يتطابق مع أوجه مختلفة 
من تفاعلنا الماضي مع المطارق: شكلهاء والحركة النموذجية الى نستخدمها Lg‏ 
وشكل اليد وحركة اليد اللازمة لاستخدام المطرقة» ونتيجة الفعل» والكلمة الى 
تشير إليها في أي من اللغات العديدة الى نعرفها. تكون هذه السجلات هاجعة 
واستعدادية» Mai che ag‏ إل k ae ala‏ متفضلة وائعة ل رات على 
رتبة. يفرّض الانفصال بتصميم الدماغ و بالطبيعة الفيزيائية لبيئتنا. ]3425 3&3 
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GE uident cedi caedis d. GS با ف ع كيو‎ o Tu 
النمط لحركتها بينما نراها.‎ SE المطرقة لا يمكن أن يخرن في القشرة نفسها الي‎ 
والفونيمات الي نشكل بما كلمة مطرقة لا يمكن أن تُخرّن في المكان نفسه أيضاً.‎ 
الفصل المكاني للسجلات لا يطرح أي مشكلة لأنه عندما‎ OB ولكن كما تبيّن‎ 
جل جميع السجلات صريحة في شكل صورة فهي تُعرّض فقط في بضعة مواقع‎ 
eal a ات‎ Sd ase ana sal cp eal وفيا‎ en) 

إذا أعطيتك كلمة مطرقة وسألتك أن aux‏ ما تعنيه "المطرقة"» فستتوصل إلى 
عايب حبني لامع دون أي صعوبة» وعنتهى السرعة. تتمثل إحدى قواعد 
التعريف في الاستخدام الاستراتيجي السريع لعدد من الأنماط العقلية الصريحة 
المتعلقة بمذه الأو حه المتنوعة. ولكق p e‏ أن الذكرى لأوجه منفصلة لتفاعلنا 
مع المطارق حفط في أجزاء مختلفة من الدماغ, enn‏ عاج إلا of‏ تلك 
des IR PIECE OE AUT‏ السجلاات 
امهاجعة والضمنية بمكن أن تُحوّل إلى صور صريحة وإن تكن تمهيدية» بسرعة 
ویار سرمي ad‏ |9 توفر كل تلك الصور يتيح لناء بدوره» أن io y tei‏ 
لفظياً للشيء وهو ما يخدم كقاعدة للتعريف. 

Cl‏ أن أقتر ح هنا أن الذكريات للأشياء والأحداث Ag, Ji‏ سيرتنا الذاتية 
AL UA‏ رجحم أن قشعم نوع AS‏ نش col SD plene‏ الى تشكلها 
بشأن أي شيء أو حدث. ما عير تلك الذكريات هو UE‏ تشير إلى حقائق ثابتة 
راسخة من تاريخنا الشخصي. 

أنا أقتر ح أننا .05 سجلات تحاربنا الشخصية بالطريقة التوزيعية نفسهاء في 
قشرات del‏ رتبة متنوعة UON EU oA‏ كدري EE COE‏ حياتنا. 
god‏ تلك السجلات بشكل وثيق بوساطة اتصالات عصبية بحيث إن محتويات 
السجلات يمكن أن az‏ وله TEC C‏ بسرعة و كفاءة. 

إن العناصر الأساسية لسيرتنا الذاتية ال لا بد من تنشيطها بصورة موثوقة 
pug‏ تقريبا هي تلك الى تتعلق cux S‏ وتحاربنا الحديثة» e E‏ 
tapas dete‏ تلك cir‏ في المستقيل القريب. آنا أقترح أن تللق القداغير 
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الخاشمة تنش مر شبكة يعاد تتشيطها باشتمرار aues‏ إلى co idi aola‏ الواقعة ف 
العاف E‏ اهي al A de‏ ف التوى: تحت DUMONT‏ 
الموجودة في اللوزة. sue‏ وتيرة التنشيط المنسّق oid‏ الشبكة المتعددة المواقع بوساطة 
us a‏ ارعس ريع ed EOS‏ اق MNA EN‏ 
دعم القشرات قبل الحبهية المشتركة في الذاكرة العاملة. باختصار الذات السيرية 
هي عملية تنشيط منسق وعرض للذكريات الشخصية» استنادا إلى شبكة متعددة 
المواقع. والصور الي JE‏ تلك الذكريات بشكل صريح uad‏ قشرات بدائية 
متعدّدة. أخيراء يتم الاحتفاظ بها مع الوقت بوساطة الذاكرة العاملة» وتُعامل كما 
ُعامّل الأشياء الأخرى وتصبح معروفة للذات الصميمية البسيطة من خلال توليد 
نبضاتها الخاصة من الوعي الصميمي. 

إن العرض المستديم للذات السيرية هو المفتاح للوعي الموسع. يحدث الوعي 
الوح كما حفط r‏ اعا d sue T‏ أن واحد» بشيء معين 
وبالذات السيرية معاء أو بتعبير آخرء عندما يولد شيء معين والأشياء في سيرة المرء 
الذاتية Ge‏ صميمياً في آن واحد. 


الذات السيرية» والهوية.» والشخصية 

E‏ حورته افيف :رهن الكرنان اللنان قبادوان قور إل 
ads y Sus Lace uai‏ الذات» UAE, Ree 6,515 OUS‏ الزات 
A eed‏ ري coeli pagine‏ الذاكرة dp dl‏ على ali cou SA.‏ نولم 
الموية بالإضافة إلى الذكريات الى تساعد على تعريف شخصيتنا. إن ما نصفه عادة 
بأنه "الشخصية" يعتمد على مساهمات متعددة. Je‏ إحدى المساهمات الضرورية 

ينبو Lese puo digessit eJ‏ غالبا باسم "المزاج lu c'e‏ تكون قابلة 
للكشف بالفعل عند وقت الولادة ري تنتقل بعض هذه andis orek‏ 
الآحر يتم تشكيله من خلال عوامل غائية مبكرة. وتتأنّى مساهمة ضرورية أخرى 
من التفاعلات الفريدة ال ينشغل ها كائن حي نام في بيئة معينة» من الناحية 
الفيزيائية» والإنسانية» والثقافية. يتم تسجيل هذه المساهمة الثانية - SET‏ رق 
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الظل المستمر للمساهمة الأولى - في الذاكرة السيرية الذاتية وهي الأساس للذات 
السيرية والشخصية. لي مجموعة PE]‏ نع الو E E‏ دده DT‏ 
الحميدة إلى الخطررة المشتملة على أي شيء من التفضيلات التافهة إلى المبادئ 
الأحلاقية» يتيح وجود الذاكرة السيرية الذاتية للكائنات الحية أن تستثير بصورة 
ثابتة boue‏ استجابات عاطفية وفكرية. 

يديا ع ا عر uita d‏ خلال التعاري و DU pude‏ 
المساهمات امجتمعة للآتي: Yal‏ الات وا وا امتقو له انا E‏ 
"الاستعدادات" المكتسبة في مراحل النموّ المبكرة تحت التأثيرات المزدوجة للجينات 
والبييئة» ا aiias‏ الشخصية الفريدة, الى يحياها المرء تحت ظل QU‏ 
PERTERRITI‏ باستمزار ى الذا كرة السهزية الذاتية, مكنا أن 
نتخيّل النظير العصبي oid‏ العملية المعقدة على أنه يتألف من إنشاء سجلات 
استعدادية يمكن للدماغ على أساسها أن يستثير» بوجود المنبه الملائي D‏ 
الاستجابات المتزامنة gh Cou‏ تتراوح من ni ad‏ إلى الحقائق M‏ 
وباس تخدام هيكلية منطقة التقارب» بمكننا أن نتخيّل أن هذه الاستجابات يتم 
التحكم ها بوساطة سجلات في مواقع دماغية معينة deg‏ تنفيذ الاستجابات d‏ 
تنوع من التراكيب: القشرات الحسية البدائية لوصف صور حسية ذات طبيعة 
متنوعة» والقشرات الح ركية والحوفية والنوى تحت القشرية لتنفيذ مدى واسع من 
الأفعال بما فيها تلك الي تولف العواطف. 

بالرغم من كثرة مناطق التقارب والمواقع الاستعدادية» إلا أنها لا تقع Q‏ 
أماكن متجاورة. ففي جميع الاحتمالات» يقع بعضها في القشرة بينما يقع البعض 
AY‏ قي اوي eue‏ الفشرية. وتلك الواقعة في القشرة تتورّع في المناطق الصدغية 
eu alo Eel eet‏ التحکہ المتعددة» في تلك الشخصيات الي Uu‏ 
متناغمة للغاية وناضجة بناء على افيه باقلا" انفكا د تر دك ioo tuas‏ ضيف إن 
الاستجابات يمكن أن نظ عند درجات متنوعة من التعقيد» بحيث يشتمل بعضها 
على تحنيد لبضعة Las) cellas s d dec‏ لاخ عة ماع وا 
النطاق» ولكنها تشتمل غالباً على المواقع القشرية وتحت القشرية على D‏ سواء. 
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شق الفكرة البسيطة للهوية من هذا التنظيم بالضبط. فقي عدد من المواقع في 
المناطق الصدغية والحبهية على حد سواء تدعم مناطق التقارب الاستعدادات الى 
بسع صر يم وك وا تسد سين اللخرات Ali aL‏ 
المعلومات الأساسية الى لع فدهو كينا الشخصية icio‏ دل UT ir».‏ 
بنية قرابتناء إلى شبكة أصدقائناء إلى حدول الأماكن الى ت ركت debe dd‏ 
ET‏ أمعائنا. تُعرّض هويّاتناء إذا حار تعر ل eese‏ في أي حظة 
ا اليقظة E‏ سجلاات sd d‏ 

يقة تشكّل يما ستارة خلفية لعقولنا ويعكن أن JE‏ إلى الصدر بسرعة إذا لزم 
AB‏ تحت بعض الظروف, يمكن لنطاق السجلات المنشّطة أن go gi‏ ليشتمل على 
مدى أكبر من تاريخنا الشخصي ومن مستقبلنا المتوقع. وكا A ado‏ سواء 
أوسّعنا أم لم نوسّع نطاق ذكريات كتلك» S QU B Dass‏ بات An.‏ ووو 
نحن نعرف أن تعطيلها لا يمر من دون أن يلاحظ» حيث ينتج عنه شكل من 
أشكال فقدان الذاكرة العام العابر. 

TE‏ کے اف للمرّة الأولى في هذا التفسير للعملية الكامنة وراء إحساسنا 
بالمهوية» تساءلت بشأن عبء التكرار المستمر والتمثيل الداخلي المعاد DES‏ 
Du aS co E E cree eaqui dcs‏ كن 
احتماله بالنسبة إلى العصبونات؟ ولكنئ شعرت بالاطمئنان عندما فكرت في أمثلة 
أحرى ذات أعباء مفرطة على ما يبدو على النسيج DEOR CN‏ 
العضلية في قلبك الحكوم عليها مدى الحياة بالانقباض المتكرر. 

إن الفكرة التي S‏ كل منا عن ac‏ أو الغيورة الى Ls‏ ي 
نكونه فيزيائيا وعقلياء وأين نتلاءم اجتماعياء تستند إلى ذاكرة سيرية ذاتية على 
مدى سنوات من التجربة وتكون خاضعة باستمرار لإعادة التشكيل . أنا أعتقد أن 
Lue‏ يد من البناء. يحدث: بصوزة لا Se y‏ وكذلك تفعل إعادة التشكيل (انظر 
إلى الققسم التالي حول اللا وعي). je‏ هذه العمليات الواعية واللا واعية» في أي 
نسبة كانت» gat‏ أنواع العوامل: سمات الشخصية الصلبية والمكتسبة» والذكاءء 
والمعرفة» والبيغتان الاجتماعية والثقافية. إن الذات السيرية الى نعرضها في عقولنا 
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في هذه اللحظة هي الناتج النهائي ليس daz‏ لنزعاتنا الصلبية و تحارب حياتنا 
الواقعية» بل أيضا لإعادة تشغيل ذكريات تلك التجارب تحت تأثير تلك العوامل. 
إن التغيّرات الي تحدث في الذات البترية حال كام اة القرد لين 
نتيجة فقط لإعادة تشكيل الماضي عاش الذي يحصل بصورة ا 
أيضا إلى تخطيط وإعادة تشكيل المستقبل المتوقع. cael o)‏ أن Loses‏ اساسا لتر 
اداه يان كرا تأثيرين: الماضي EN‏ والمستقبل المتوقع. يعن النضوج 
الشخصي أن ذكريات المستقبل الذي نتوقعه للزمن الآن ها تأثيرٌ كبير ف الذات 
السيرية في كل لحظة. وذكريات السيناريوهات الى نراها كرغبات» وأمنيات» 
وأهدافه والتزامات» E‏ بقوة على الذات السيرية في كل لحظة. لا شك في Ul‏ 
اا دورا في إعادة تشكيل الماضي «adi‏ بصورة واعية ولا واعية» a‏ 
ابتدا ع الشخص الذي نراه على أنه ذاتناء abd‏ بلحظة. 
إن مواقفنا وخياراتنا هي» في جزء كبير منهاء نتيجة "مناسبة الشخحصية" الي 
تختلقها الكائنات الحية بشكل آلي في كل لحظة. إذاء لا عجب ف أننا يمكن أن 
نختلف ونتردد» وأن elec‏ درون ونخدع» وأن نكون طيعين ومهذارين. إن 
الإمكانية لابتداع شخصيات هاملت» وإياغوء وفالستاف الخاصة بنا d CP‏ 
داحل كل واحد منا. وتحت الظروف المناسبة» يمكن لأوجحه من هذه الشخصيات 
أن تبرزء لفتسرة وجيزة وعابرة» كما نأمل. من بع او ي هو أمرٌ مدهش 
e dre‏ من f‏ هناك أسباباً وجيهة 
د. إن اميل نحو السيطرة الموحّدة 7 تسود خلال Un jo‏ النمائيء رعا ON‏ كائنا 
nt.‏ يتطلب وجود ذات واحدة إذا كان سيصار إلى إبحاز مهمة احافظة على 
الحياة بنجاح» لن ١‏ امتلاك الكائن الحي الكت Dou c auda ca‏ 
للبقاء. إن التخيّلات الغنية لعقلنا تحضر بالفعل "مسوّدات متعددة" لمخطوطة الحياة 
للكائن e H‏ وذلك PT‏ للهيكلية المقترحة هن قبل دال jade, O0 us‏ 
ذلك» ob‏ ظلال الذات الصميمية البيولو بحية DNE‏ السيرية الى تدمو تحت 
تأر ثبرها تستميل باستمرار انتقاء "المسوّدات" الى تتوافق مع ذات موحدة مفردة. 
وإضساقة إلى لسك op‏ الآلية الانتقائية المشكلة بدقة ة لتخيلاتنا تدعم احتمالات 


الانتقاء باتحاه الذات المستمرة تاريخياً نفسها. بإمكاننا أن نكون هاملت لأسبوع 
أو فالستاف لأمسية» ولكن من شأننا أن نرجع إلى القاعدة الهدف. لو كانت لدينا 
عبقرية شكسبير» لكان بإمكاننا أن نستخدم المعارك الداحلية للذات لابتداع 
ie pas‏ الشخصيات الكاملة في المسرح الغربي؛ أو لابتداع أربعة شعراء متميزين 
بوساطة القلم نفسه» كما في حالة فرناندو بيسّوا. ولكن» في ماية الأمرء إنه 
شكسبير ذاته الذي يعتزل s ga‏ ستراتفورد» yug‏ نفسه الذي يشرب حى 
الثثمالة ق uui‏ ارين #اتحصار» ليست هناك دود للذات الموحدة 
المستمرة المفردة» كما يشير هوايتهد في تعليقاته المتعلقة بوعي cM‏ ي كاب 
العملية والحقيقة'. إن المشاعر البشرية والحالة الغريبة للشخصيات المتعدّدة تشهد 
على وجود حدود كتلك» وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار الميل نحو ذات مفردة 
واحدة وفائدها ال s edidi‏ 


الذات السيرية واللا وعي 

يُحبّس فلورستان» البطل الرومانسي في أوبرا فيدليو لبيتهوفن» ظلما في 
زنزانة مظلمة. يهتف فلورستان: "يا إلهي» yA‏ لاك ارا 
إلى الظلمة قي قاع uA S UI à sai‏ غير SUE ue sel,‏ ات 05€ tef,‏ 
لا CO.‏ وللكيفية الى نخرّن ها الذكريات» ولكيفية تصنيفنا وتنظيمنا ههاء وللكيفية 
الي نربط ها بين ذكريات ذات أنوا ع goo‏ متنوعة» وموضوعات مختلفة» وأ«مية 
عاطفية مختلفة. ولدينا عادة سيطرة مباشرة ضئيلة على "قو cus "s‏ أو Je‏ 
نف وو ر حه A‏ ا اكد كر c‏ كل انرا لشيس 
المثير للاهتمام بشأن قيمة الذكريات العاطفية» وقوتماء وعمقهاء ولكن ليست لدينا 
معرفة مباشرة بتقنية الذاكرة. ولدينا مجموعة كاملة موثوقة من الأبحاث حول 
العوامل الى تحكم التعلم واسترجاع الذكريات» وحول الأجهزة العصبية المطلوبة 
لدعم واسترجاع UP eol SE‏ ولكن ليست لدينا معرفة مباشرة واعية بهذا الأمر. 

Ls o‏ ات الي تؤلف سجلاتنا السيرية الذاتية هي بالضبط قي هذه 
C, Jal‏ ها ON. 5 n‏ ال ا ا ا دع Srs ues‏ 
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قد تقود الدماغ إلى معاملتها بشكل مختلف. نحن نختبر الحتويات الي تدحل 
Sed ence‏ - نحن واعون تلك اتويات - ولكننا لا نعرف كيف 
mV‏ وكم XP‏ من کل منهاء ومدى قوتماء ومدى عمقها أو سطحيتها. ولا 
نعرف أيضاً كيف تصبح المحتويات مرتبطة ببعضها Lan‏ كذكريات» وكيف 
CAL‏ ويعاد تنظيمها في بعر الذكريات» وكيف يتم تأسيس الروابط بين الذكريات 
وحفظها مع الوقت» بالشكل الهاجع الضمئ الاستعدادي الذي توجد به المعرفة 
ضمننا. N‏ قن ذلك ق خن ul‏ للا عير UE‏ من هذا Uil E ca pha‏ تعر 
القليل بالفعل بشأن الدوائر ال تحتفظ هذه الذكريات. تقع هذه الدوائر بغزارة في 
ال col‏ الأعليمن loas A3,‏ قشرات المناطق الصدغية والجبهية» و تحتفظ 
بعلاقات شبكة وثيقة بالمناطق الحوفية القشرية وتحت القشرية وبالمهاد. من الناحية 
البيولوجية العصبية» فإن زنزانة فلورستان ستحصل على بعض الضوء قبل مرور 
وقت طويل. 

م gl‏ كه أن cole pest Sicca‏ هة من الذكريات السيرية الات جه 
تنشيطها ببساطة وبصورة ثابتة abd‏ بلحظةء وهذه الذكريات تُوصل إلى وعينا 
الموسّع للحقائق بشأن هويّتنا الفيزيائية والعقلية والدبموغرافية» وحقائق تاريخنا 
الحديث (أين كنا في اللحظة السابقة مباشرة» وقبل بضع دقائق وساعات» وقي 
اليوم السابق)» وحقائق مستقبلنا المباشر ell‏ (ما يحب أن ننجزه في الدقائق 
والساعات التالية» وأين سنذهب اليوم وغدا). يؤدّي تعطيل هذا الوجه الأساسي 

من الذات السيرية إلى مشكلة عصبية دراماتيكية نواجهها في فقدان الذاكرة العام 
العابر. 

وبالرغم من ذلك فإن محتويات معينة من الذاكرة السيرية الذاتية تبقى 
col ud UT‏ طويلة من الزمن و قك CAJAS AS‏ دائما. إذا أحذنا في الاعتبار أن 
الذكريات لا OSa‏ كصورة طبق الأصل للحقيقة» ويجب أن تخضع لعملية معقدة 
من إعادة البناء خلال استر جاعهاء فمن السهل أن pez‏ أن الذكريات لبعض 
الأحداث السيرية الذاتية قد لا يعاد بناؤها بشكل كاملء أو قد يعاد بناؤها بطرائق 
PI NET‏ فة لأ رت تور IMP‏ بدلا من ذلك» قد تشجّع هذه 


2 الشعور بما يحدث 


الذكريات استرحاع ذكريات أخرى تصبح واعية بالفعل في شكل حقائق ملموسة 
أحرى أو كحالات عاطفية ملموسة. وق الوعي الموسّع MM. J‏ 
الحقائق المسترجعة oig‏ الطريقة غير قابلة للتفسير بسبب افتقارها الواضح 
الارتباط بمحتويات الوعي الت سيطرت على المشهد الرئيسي حينها. قد تبدو 
الحقائق غير مُحفزة» y N‏ 14 الارتباطات سرّاء تعكس حقيقة 
لحظة ماء عاشها المرء في الماضي أو إعادة تشكيل لحظة كتلك من خلال التنظيم 
التدريجي واللا واعي لمخازن الذكريات الخفية. 

والآن تأمّل للمعان المتعدّدة والصحيحة لكلمة الارتباطات الواردة في العبارة 
السابقة. تشير الكلمة إلى ارتباط الأشياء والأحداث كما يحتمّل أن تكون قد 
mz‏ ا وتشير إلى التمثيل العقلي الصوري لتلك الأشياء والأحداث بينما 
کے ھا کو ا ,= إلى الارتباط العصبي بين الدوائر الكهربائية للدماغ 
الضرورية للاحتفاظ بسجل الأشياء والأحداث وإعادة استخدام سجلات كتلك 
في أنماط عصبية صريحة. SS‏ ن حذور عالم اللا وعي التحليلي النفسي في الأجهرة 
العصبية الي تدعم الذاكرة السيرية الذاتية» estes‏ ها Jis‏ إلى التحليل النفسي 
aS JE Au JJ Ag, as"‏ المعقدة من الارتباطات النفسية ضمن الذاكرة السيرية 
الذاتية. وبالرغم من ذلسك» op‏ الك العام atel py Geo dos‏ 
الارتباطات كما أو جرت لتوي. 

إن اللا وعي هو جزء فقط من القدر اهائل و تبقى 
eds‏ راي ار لوي اران في الوعي الموسّع. والواقع أن قائمة 
غير E vga‏ هي مذهلة بالفعل. pU‏ ما تشتمل عليه: 

كل الصور المشكلة بالكامل الي لا A‏ 4 
e »‏ عاط locns cesa‏ : 
3 كل الامعدادات الي تم اكتسابها من حلال التجربة» وال تكمن هاجعق 
وقد لا تصبح أبدا ا ف E‏ 
4. كل إعادة التشكيل المادئة لاستعدادات كتلك و كل إعادة الربط الحادئ 
لشبكاتماء وال قد لا تصبح معروفة أبدا بشكل صريح 
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5. كل الحكمة المخبوءة والدراية التقنية الى حسّدقا الطبيعة في استعدادات 
صلبية متجانسة الاستقرار (مستنبة). 

مدهش» بالفعل» كم هو قليل ما نعرفه. 
ذات الطبيعة وذات الثقافة 

مر ن التهور T"‏ أن نعود إلى جدال الطبيعة مقابل التنشئة ونحاول أن نقرّر ما 
إذا كانت وظيفة معرفية معينة تُشكل بطريقة معينة وثي فرد معين من ال اش 
(المادة الورائية الكلية لكائن حي)» عبر قيوده البيولوجية المرتبطة» أو من خلال 
بيئته» عبر تأثير الثقافة. على نحو مثير للاهتمام, OB‏ تمييزاً من هذا النوع يبدو CKE‏ 
TNR S‏ خد مناه o Doo‏ الووعي من منظور اقتراحي. على سبيل «JUI‏ 
ساأقترح» بالرغم من احتمال الدحضء أن جميع الآلية حلف الوعي الصميمي 
وتوليد الذات الصميمية هي تحت سيطرة جينية قوية. اا Jan a‏ 
فيهاالمرض تركيب الدماع ار رةه فإن ابحين ينظم ارتباطات الجسد 
والدماغ الملائمة» العصبية والخلطية على السواى ويخطط الدوائر المطلوبة» ويتيح 
للآلية .عساعدة من البيئة» أن تقوم بالأداء بشكل موثوق خلال كاين al Sl‏ 

إن coi iud‏ السموية هو أ cau‏ من الموكذ أن تنظيم الازتباط بين 
الذات الصميمية والتراكيب الى تدعم تطوير ذاكرة سيرية ذاتية يخضع لسيطرة 
خت و d$‏ هر eas‏ ابات الى كن الل على ata‏ أن eoa‏ 
E e SOE‏ امبحر رع ضري اه souchgsen est‏ 
واستعداداها في أماكنها. بتعبير آخرء تتطور الذاكرة اسورد اا ud ccn‏ 
الملل lon gd ae eel‏ هرورو نه وبال عم كين ولق coll) bios y‏ المتميعية فإن 
الكثير سيحدث في تطوّر ونضوج الذاكرة السيرية الذاتية لو كرا 
فقط على البيئة» وإنما can‏ أيضا من خلالها. على سبيل المثال» تختلف البيوت» 
due diete EEES‏ المكافأة والعقاب الطبقة على الأطفال 
الصغارء والأطفال الأكبر سن والمر اهقين. كما أن تشكيل الأحداث الي وات 
الماضي ` التاريخي لفرد ما ومستقبله المتوقع يتم التحكم به في جزء كبير منه» من 


حلال البيئة. وقوانين ومبادئ السلوك الى تحكم الثقافات الى تتطور فيها الذات 
السيرية هي تحت سيطرة البيئة. وكذلك الحال بالنسبة إلى المعرفة الى ينظم الأفراد 
وفقا لها سيرتهم الذاتية» وال تتراوح من نماذج السلوك الفردي إلى الحقائق الخاصة 
بثقافة ما. 
RE‏ تكن عدو لنت من أحل أن نشير إلى الكرامة الفريدة لإنسان» 
Gas e,‏ تكله عن sid cA‏ إلى اا كي واا الذين Ul SOS‏ وال 
نصفهم بأهم ينتمون إلينا ويعيشون في داخلناء فنحن نتكلم بالطبع عن الذات 
السيرية. الذات السيرية هي حالة الدماغ الى أكثر ما يعتمد عليها التاريخ QUSE‏ 
ERN‏ 
ما وراء الوعي الموسّع 
يتيح الوعي الموسّع للكائنات الحية البشرية أن تبلغ ذروة قدراتا العقلية. تأمّل 
Der m‏ القدرات: القدرة على ابتداع منتجات صنعية مفيدة» والقدرة على 
تأمّل عقل الآخرء والقدرة على الإحساس بعقول الجماعة» والقدرة على المعاناة مع 
LM‏ في مقابل الإحساس بالألم فقط والتفاعل وإياهء والقدرة على الإحساس 
بإمكانية الموت في الذات وفي الآخرء والقدرة على تقدير الحياة» والقدرة على بناء 
pec)‏ بالخير والشرّ مختلف عن اللذة "RI‏ > والقدرة على الأحذ في الاعتبار 
مصالح p‏ والجماعة» والقدرة على الإحساس Jut‏ في مقابل الشعور باللذة 
فقطه والقدرة على الإحساس بتضارب المشاعر ومن ثم بتضارب الأفكار» الذي 
هو مصدر الإحساس بالحقيقة. من بين هذه ا مجموعة المدهشة من القدرات الى 
يتيحها الوعي cca d‏ هناك اثنتان منها تستحقان التركيز عليهما: أولاء القدرة 
quede‏ ال فوق إملاءات الفائدة والخسارة المفروضة من J‏ استعدادات مرتبطة 
بالبقاي prc ee UE‏ الحاسم لتضاربات تقود إلى بحث عن الحقيقة 
ورغبة في بناء معايير ومُثل للسلوك ولتحليل الحقائق. برأبي» ليست هاتان القدرتان 
فنا Ai‏ شن الفضلين فقط لذروة adi‏ البشرعي» بل ها أيضا القدرتاك OU‏ 
تتيحان الوظيفة البشرية الحقيقية المعكوسة بشكل مثالي للغاية في كلمة الضمير. أنا 
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لا أضع الوعي» سواء قي مستوياته الصميمية أو الموسّعة» في ذروة الخواص البشرية. 
الوعي $2377 ولكنه غير كاف Cn‏ الذروة الحالية. 

إن سلسلة الأسبقية مثيرة للاهتمام بالفعل: فالإشارات العصبية اللا واعية 
لكائن حي فردي ds‏ الذات الأصلية الى تتيح تنفيذ الذات الصميمية والوعي 
M‏ اللذين يفسحان JU‏ لذات سيرية» تنيح بدورها تنفيذ الوعي الموسع. 
A‏ يتاح تنفيذ الضمير بوساطة الوعي الموسّع. 

إن مرتبة فهمنا في ما يتعلق بالضمير» والوعي الموسّع» والوعي الصميمي قد 
توازي الترتيب الذي يبدو أن البشر قد أدركوا فيه وحود مظاهر كتلك وأصبحوا 
فضوليين بشأفا. ميّز البشر الضمير» وكان لديهم اهتمام ا 
تسن يزه للوعي الرسع كمشكلة ناهيك عن الوعي LP‏ رعا کان 
teas sS La Dg e‏ ورت کی aul‏ إل كل تسن paca‏ رار Sas‏ 
نصح القرّاء بالفعل بأن "يعرفوا UP eui‏ ولكن لم يتعامل Si‏ من الماضين مع 
أفكار ue JI‏ تشغل بالنا الآن. ليست المسألة فقط أنه لا توحد كلمة للوعي في 
كتابات أفلاطون أو أرسطو» حيث لا تُعتبّر كلمة العقل nous‏ ولا كلمة النفس 
psyche‏ مكافكة لكلمة الوعي» ولكنّ المفهوم ليس موجوداً هناك أيضاً (أشارت 
كلمة النفس psyche‏ بالفعل إلى بضعة al‏ جه . من الكائن GU‏ وهي أو حه أعتقد 
Ul‏ حاسمة لظهور ما ندعوه الآن الوعى [النفس» الدم] أو Ud‏ مرتبطة Sia‏ وثيق 
[العقل» الروح]ء ولكنّ الكلمة ان الو Qe‏ إن ايها ره دعر 
الآن الوعي هو حديث العهد - رما يعود إلى ثلاثة قرون ونصف القرن - ولم 
يصل إلى المقدّمة إلا في أواخحر القرن العشرين. 

Eos القن‎ guess s "gait اه‎ cedes 
في ما يتعلق بطبيعتها وآلياتها. ولكن‎ reg لتوّي» فقد كان آخر ظاهرة تُدرس‎ 
يبدو أن العكس هو الصحيح. سأجادل أن ما نعرفه عن كيفية عمل الضمير هو‎ 
كما أن ما نعرفه عن الوعي‎ GU أكثر مما نعرفه عن كيفية عمل الوعي الموسّعء‎ 
الموسّع هو أكثر ما نعرفه عن الوعي الصميمي. إن عمل جين - بيير تشانغيوكس‎ 
على البيولوجيا العصبية للأحلاق» أو عمل روبرت أورنشتين على العلاقة بين‎ 


eel y Lue‏ يدعم رأيي الجدلي حول ای esl seo obe oS‏ ديت 
وبرنارد بارس» وجيمس نيومان الرامية إلى توضيح الوعي عند مستوى الوعي 
الموسّع تدعم الرأي الحدلي الأخير9©. حسبما أرى» فإن توازن اللغز يكمن خلف 
الوعي الصميمي. يحتمّل أن الضمير والوعي الموسّع مفسّران بشكل ناقص 

َ المي‎ Lue ll بعل مشكله‎ ue إل خا عا‎ am ها‎ OS aas 


الفصل الثامن 
طب أعصاب الو عي 


أنا أنظر إلى الاقتراح الموحز في الفصول السابقة كنقطة الصفر لبرنامج أبحاث 
حول الأساس العصبي للوعي. وحده البحث المستقبلي في هذه اا اكات 
باستخدام تنو ع من المقاربات» سيقرّر أهلية الأفكار المقدّمة هنا. في غضون ذلك 
بإمكاننا أن ندرس هذه الأفكار في ما يتعلق بالدليل المتوفر بالفعل في علم 
الأعصاب» وذاك هو الهدف من هذا الفصل. 
قتمت في الفصول الخامس» والسادس» والسابع» فرضيات تتعلق بآليات 
للوعي الصميمي والوعي الموسع» وأشرت إلى التراكيب ا عة الطتوورية لد 
الذات الأصلية وحريطة الرتبة الثانية Ji‏ تتطلبها تلك الآليات. 
lala‏ إل تلاك jai‏ شات عب أن تكن nazi‏ عات Degree AE‏ 
oles 1‏ يودي التلف ثنائي الجانب لخرائط المعلومات الجسدية الحسية» 
A‏ تشکل الأساس العصبي للذات الأصلية» إلى تعطيل الوعي. يجب أن 
يكون تعطيل الوعي UI‏ للتلف m‏ للغاية عند don n i‏ 
العلوي celb Mi.‏ حيث تحتشد تراكيب اللات ce Ale MI‏ وأقل ias s‏ 
عند المستويات الأعلى (قشرات جزيرة ريل S23 Si‏ وقشرات الترابط 
الجدارية)) حيث تكون سلاسل المعالجة أكثر faa‏ عن 0 
کات 
2 ت أن بودي caldi‏ ثناتي لاني 1 كب الى يفترطن أن تارك d‏ 
بناء وصف الرتبة الثانية المصور لعلاقة الكائن الحي بالشيء إلى تعطيل 
الوعي الصميمي Jus uibs‏ . بعض نوى المهاد وقشرات الحزام هي 
أمغلة على MES Cus s‏ 
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3. يحب ألا use‏ التلف ثنائي الجانب للقشرات الصدغية» ما فيها المنطقة 
السفلية الصدغية المعروفة باسم IT‏ والقطب الصدغي المعروف باسم TP‏ 
إلى إضعاف الوعي الصميمي» أن التراكيب. الضروؤزية» ق تلك الظرو TE‏ 
محر اكات الأصلية» ولمعابحة معظم الأشياء FEX PNE PIE‏ 
الوصف المصوّر لعلاقة الكائن الحي بالشيء, تكون سليمة. وبالرغم من 
atl‏ فان تلقن col aJ‏ السرافة مج coe dass‏ الذاكرة 
السيرية الذاتية وسيصعْر بالتالي نطاق الوعي الموسّع. والأمر نفسه صحيحٌ 
في حالة التلف ثنائي الجانب في بعض القشرات الأعلى رتبة ضمن المناطق 
قبل الحبهية الواسعة» الى تدعم tal‏ السجلات الي يمكن تنشيط الذات 
السيرية منها. 

4. لن يؤدّي التلف ثنائي الجانب للحصين إلى إضعاف الوعي الصميمي. 
ولكن uf ds a DP Sacrae‏ حديدة» فهو سيوقف عمو 
الذاكرة السيرية الذاتية» ويؤثر على قدرة حفظهاء وسيغيّر بالتالي نوعية 
الوعي الوم في المستقبل. 

5. يحب ألا يؤدّي التلف ثنائي الجانب للقشرات الحسنية البدائية المتعلقة 
بالمعلومات الحسية الخارحية (البصر والسمع مثلا) إلى إضعاف الوعي 
الصميمي إلا lm‏ دون تمثيل الأوجه لشيء معين يعتمد على تلك 
uoto gc‏ ار dicite.‏ الف« at‏ ا ast)‏ أن 2,5 
بمجزء من الأساس للذات الأصلية. يشار إلى تلفها في التصريح الأول 
NET‏ 

6> يحب ألا cg‏ التلف ثنائي cout‏ للقشرات قبل الحبهية» gm‏ لو كان 
واسعاء إلى تغيير الوعي الصميمي. 

uas‏ في الصفحات التالية صحة هذه التصريحات تحت ضوء الدليل المتوفر من 

علم الأمراض العصبية» وتشريح الجهاز العصبيء والفسيولوجيا العصبية» وعلم 
ار gea‏ 
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تقييم التصريح رقم واحد: الدليل لدور تراكيب الذات الأصلية 
في الوعي 
يشير التصريح رقم واحد إلى أن التلف ثنائي الحانب 3 Jal‏ المعلومات 
الحسدية الحسية الى تشکل الأساس العصبى للذات الأصلية يجب أن jas‏ 
الوعي. يدعم هذا التصريح ممجموعة مؤتلفة من الأدلّة من حالات الغيبوبة» والحالة 
النباتية الدائمة» ومتلازمة docked-in. syndrome | Ju NV‏ وتلف الدماغ الأمامي 
القاعدي. بسبب ضخامة الدليل المتوفر» 0 فقط على المادة المتعلقة بالغيبوبة 
والحالة النباتية ة الداكمة» وا ينا بتقدم وصف موجز لا تبدو عليه الغيبوبة والحالة 


ER‏ لدا 
تشبه النوم 


تشبه النوم وقد تبدو مثل النوي detracta.‏ هناك تاريخ شامل 
لعرض الغيبوبة» e a‏ أن يكون الوصف السريري كما يلي: من دون أي إنذارء 
امار المريض» ووقع فجأة على الأرض» وكان يتنفس بصعوبة. لم يستجب أبدا 
لزوجته أو لفريق الإسعاف عندما حضروا لنقله إلى المستشفى. d‏ مكحن أبذا 
لأي شخص في غرفة الطوارئ» ولم يستجب أيضا للأطباء بعد ذلك بأربعة أيام. لو 
م يكن للأسلاك المعقدة والأنابيب وشاشات العرض الرقمي المحيطة به» ولو لم يكن 
ET RETO‏ و E‏ ا 
كزائرء أن هذا المريض نائمٌ فقط . ولكنٌ الحقيقة هي أنه قد احتبر سكتة دماغية 
أدحلته في غيبوبة» وهي حالة غير طبيعية لا يمكن لأي منبه عادي أن يوقظه منها. 

بإمكانك أن تتحدّث إليه» وهمس ف أذنه» وتلمس وجهه وتضغط على يده 
ويإمكانك أن تقوم بجميع المعالجات اليدوية اللازمة لتقييم حالات كتلك» ولكنه 
ges‏ اي ليل x‏ فان قلبه يخفق» ودمه يجري في عروقه» ورئتاه 
تتنفسان» وكليتاه dl Oben‏ وكذلك تفعل أعضاؤه a pmi,‏ اللازمة للبقاء» مع 
فلخي ب m‏ من فريق وحدة العناية المركزة. ا ل ل 
اليك وك PUE ETE] T ORE‏ والنتيجة الملاحّظة هي إيقافٌ 


E‏ و التنبه» والسلوك المحادف. والنتيجة الي كنك أن تستنتجها عبر 
مراقبتك له هي أن الوعي قد توقف أيضا. فهو ليس عاجزاً فقط عن إظهار أي 
دليل على Jio‏ واع Pu Jen‏ أيضا عن الإتيان بأي علامات dd de das‏ 
قديمتلك عقلا كذاك. PEU‏ ولكن بنيته العضوية EH‏ قد تغيرت بشكل 

حذري. 

عندما نستغرق في النوم كل ليلة» ونبلغ مرحلة النوم العميق الخالي من الأحلام 
المعروفة بالمرحلة الرابعة» فنحن نكون في حالة ممائلة لحالة المريض أعلاه في ما يتعلق 
بالوعي والعقل. نخر ن نعتمد على الاستيقاظ ole‏ وهذا لا نكون قلقين بشأن التخلّي 

ع اا عي والعقل quienes‏ وا فإن حالة المريض الغيبوبية هي 
ade‏ تماماً: لا يمكن إيقاظه من حالة النوم تلك الي أجبر على الدحول فيهاء واحتمال 
استعادته للوعي ليس LaS‏ فق السك E e o‏ ركع اويا ان 
النهاية. ومن الممكن أيضاً of‏ غيبوبته العميقة ستخف وتتحوّل في النهاية إلى حالة دائمة 
من عدم الوعي تُعرّف بالحالة النباتية الدائمة. 

cy a». gb ا مريض نيد‎ bb cues Ata abs الغيبوبة‎ coy yai إذا‎ 

ن iil y pul i egli‏ ل تي ستتبع بعضها بعضا بطريقة طبيعية على ما يبدو. 
وهذاأمرٌ يمكنك أن تقرّره من خلال مصدرين من الأدلة. أو لا khe LL‏ 
كهربائية الدماغ (EEG)‏ للمريض» وقد eh‏ خلال عدد معين من الساعات 3 
كل يوم, DEYI‏ المميزة للنوم أو dot EYE.‏ “قد lag‏ ى الاستعحابة إل مهات 
uota V eam. pont‏ ی دلبل a‏ منهما إلى عودة الوعي. كل ما يشيران إليه 
هو أن التيقظ قد عاد. كما ناقشنا سابقاء Op‏ التيقظ هو عنصرٌ ضروري ي الوعي 
Hisl)‏ الأحلام بالطبع)» ولكنه ليس كالوعي إطلاقاً. إذا أصبح المريض EE‏ 
dde its‏ الوظائف المستقلّة مثل ضغط الدمّ والتنفس قد تصبح طبيعية أيضاً. ds‏ 
La‏ عدا ذلكء ولدى مرضى نادرين وفي حالات نادرة» قد تكون هناك حالات 
معزولة من حركات الرأس والعينين المنسقة» وتفوّهات مقولبة معزولة» وابتسامة أو 
دمعة معزولة. وبالرغم من ذلك» OP‏ مرضى الحالة النباتية الدائمة» خلال تيقظهم 
الحزئي الظاهر في أي يوم» لا يكون لديهم أي سلوك من أي نوع كان لا عفويا 


وب اهو فق يكيل عد وجرد رع الا ت د اط ولا او 
السلوك المادف في الحالة النباتية. الافتراض xe‏ ا من التقارير لأفراد 
نادرين عاد إليهم الوعي العا :ف ya dug‏ أن الوعي لا يزال حارج ل 

NE m ل ل‎ CEU 
الدماغ. يربط حذع الدماغ الحبل الشوكي بامتدادات واسعة من نصفي الكرة‎ 
idi المخحية. إنه التركيب الشبيه بجذع الشجرة الذي يصل جزء الجهاز‎ 
المركزي الذي يقع داخل القناة الفقرية» أعلى وأسفل العمود الفقري - الحبل‎ 
الشوكي - بجزء الجهاز العصبي الم كزي الذي يقع داحل الجمجمة ألا وهو‎ 
iud الدماغ بالمعئ المعتاد. يتلقى حذع الدماغ إشارات من كامل الجسد ويخدم‎ 
كقناة لتلك الإشارات في أثناء انتقاها نحو أجزاء من الدماغ واقعة في مناطق أعلى.‎ 
كقناة للاشارات المنتقلة في الاجحاه العا حص د الدماغ نحو الجسد.‎ PEE وعدم‎ 
الما عدا كير بن النوى الصغيرة والألياف‎ pis he gis. واا ا‎ 
ها تا غرف منذ زمن طويل أن التحكم‎ a a REDE ال‎ 
لك الى للق وال تن و اما يعتمد على جذع‎ ECCE ار فان‎ 
3p مهرة يننا‎ uu. y SA DEN بالنوم‎ di الدماغ. وكذلك‎ 
الدماغ» يحتشد العديد من الممرات الحاسمة الي ترسل إشارات الأحداث الكيميائية‎ 
والعصبية من الجسد إلى الجهاز العصبي المركزي» وتلك الي بحلب الإشارات من‎ 
الجهاز العصبي المركزي إلى الجسد. وجنباً إلى جنب مع تلك الممرات الحاسمة‎ 
هناك مراكز صغيرة عديدة تتحكم بالعديد من العمليات الحياتية.‎ 

هذه الممرات أو مراكز التحكم لا تتناثر بشكل عشوائي. على العكس» وكما 
هو الحال دائماً في الدماغ, تنتظم هذه الممرات في أغاط تشريحية ثابتة يمكن إيجادها 
لدى جميع البشرء ada y‏ تنس aU.‏ كنا lasted S‏ لدي اليد مق أنواع 
الكائنات الحية الأخرى في d‏ نفسه AL‏ عندما تحدث الغيبوبة كنتيجة 
لتلف أسفل مستوى المهاد, oU‏ التدمير يحدث من مستوى الجسر المتوسط إلى 
الأعلى د aU‏ الدماغ المتوسط والوطاء. وعلاوة على ذلك يجب أن يقع 
التلف في الجزء الخلفي من جذع الدماغ وليس في الجزء الأمامي من 


من شأن التلف الذي يسبّب الغيبوبة والحالة النباتية الدائمة أن يستئئ عدة 
نوى عصبية قحفية وعدة مسالك نازلة وصاعدة» ولكنه يصيب بصورة دائمة عدة 
فصائل من النوى في سقيفة g do‏ الدماغ. تشمل هذه الفصائل نوىّ شبكية معروفة 
P‏ النواة الإسفينية والنواة الجسرية الفموية LS. pontis oralis‏ إلى نوى كتلك 
سم النوى الشبكية الق 0 TE‏ ج Sadee o‏ 
e‏ » اعتمادا على الولف تحت اسم "التشكيل الشيكي" امثير 
E OT N O odes used‏ 
(الملوضع "TIED‏ المنطقة السقيفية البطنية» المادة السوداء» نوى الرفاء)» ونوى 
الأسيتيل كولين» وتكتلات كبيرة من النوى تُعرّف بالنوى جنب العضدية 
parabrachial‏ والسنجابية حول القنوية .periaqueductal gray‏ أخير 1 قد يتلف 
cea 005 id‏ ولك را Uds Op cds d ed ubl‏ وري م Ae ais‏ 
يمكن لوظائف البروزّين أن تختل أو أن تبقى سليمة» ,553 نتائج تلك الوظائف» ف 
JU‏ بقائها سليمة» لا يمكن أن توصل إلى d pe‏ ولا إلى pue‏ الانتهائي 
(انظر إلى الشكل 1.8 pau.‏ لكين السك سانا EUG‏ المظللة). 


الدماغ المتوسط 
الجسر (جسر فارولي) 


الغمن النخاعي 


الحبل الشوكي 


الشكل 1.8 الأقسام التشريحية الرئيسية لجذع الدماغ؛ المُشاهدة في مقطع سهمي عبر الخط 
المتوسط للدماغ. الأتحاه الت شريحي مبيّن في الصورة الصغيرة المدرجة إلى يمين الصورة 


الرئيسية. 


T 


هل حالة الغيبوبة والحالة النباتية USER eM d‏ مسرو رفيو لجان 
أعتقد Leaf‏ كذلك» بالرغم من أن عدة تعليقات هي في لها عند هذه النقطة. 
كما OAE dir donee ie TI das èh‏ اا غادة à‏ 
احتلال العديد من التراكيب» R‏ من ف اجو دن ال ع التسيكية التقليدية» 
الي تتحكّم بالتيقظء إلى النوى غير التقليدية» ees ali‏ بسهولة مع فكرة الذات 
الأصلية S‏ قدمتها اها . قد يجادل البعض أن j‏ الوعي TERE‏ 
وكين ن شش e‏ كلض البري الشكنة aso duced‏ الط عن حفيفة أن 
الدليل من علم المرضيات العصبية وتشريح الجهاز العصبي في هذه الحالات ليس 
OB. cis SUUS‏ دال سكن إشكاليا OS‏ الخال ااك padia d jab‏ 
ولكن المتجاورة dued aae: calo‏ ضئيل. سيغفل Jia‏ عن 
الموضع التشريحي والحوار الوظيفي للنوى الشبكية التقليدية ولنوى الأمين الأحادي 
والأسيتيل كولين. هذه النوى هي متمازجة تشريحيا وود ظيفيا مع تلك الي تنظّم 
حالة الجسم الحالية ولج ا ر شرا لحم ةاون ا ا ری 
الحشيكية وتو الأمين الأحادذي والأسيتيل كولين Kt‏ بأحداث في نوى مرتبطة 
بالمحسد. أنا لا أقترح هنا أن النوى الشبكية التقليدية ونوى الأمين الأحادي 
والأسيتيل كولين لا تقوم معا هو مفترّضّ أن تقوم به؛ تنشيط وتعديل المهاد والقشرة 
الخية. ولكني أقترح أنها تقوم بذلك تحت ظروف تكون مهيّأة» ٺي جزء كبير 
منهاء بوساطة تراكيب الذات الأصلية الي تنظّم الجسم وتمثل حالة الجسم في جذاع 
£e‏ نحن بحاجة إلى أن ُشمل التراكيب المنظّمة للجسم في الصورة التي نرسمها 
p‏ الدماغ المرتبط "n‏ ورا نحن بحاحة أيضًا إلى توسيع الوصف التشريحي 
للشذانة الأفلة وغل الوق الشبيكية الاد هذه مسألة للأبحاث المستقبلية ولا 
يمكن التقرير بشأما الآن. 

TOUS ا عردو راء وة ادال غا :وهو يتلق‎ NE 
مرضى الغيبوية» الذين لا يُظهرون أبذا أي علامة تدل على الوعي» قد تكون‎ 
اة‎ cs di رطان‎ Of يشان إل‎ dB D ونشو‎ —Ó— 
يحب أن نكون‎ Uf إلى‎ abus d) لتقليدية تكون محفوظة بطريقة أو بأحرى‎ 


4A 4‏ بما يحدث 


حذرين بشأن تفسير نتائج bbe‏ كهربائية الدماغ EEG‏ في ما يتعلق بالوعي UN‏ 
عقف انان عطاك tabes abc: aea‏ 

في بعض الحالات» جوت وه د ل مدر ان d qur‏ 
الأعلى والوطاء أو بعد تلف في المهاد. في كلتا هاتين الحالتين» يكون الوضع متوافقا 
أينضاً مع التصريح رقم Jis‏ يؤدّي تلف الدماغ المتوسط الأعلى والوطاء إلى 
احتلال جزء كبير من التراكيب اللازمة لتنفيذ الذات الأصلية. وبالقدر نفسه من 
الأ*مية» يعيق التلف طريق الممرات الصاعدة نحو المواقع القشرية للذات الأصلية 
وخريطة الرتبة ade‏ ينطبق الاستدلال نفسه على حالات تلف المهاد. 

أما في حالات تلف جذع الدماغ الى لا يختل الوعي فيهاء كما في متلازمة 
الاس فاد المتسيطقة الوصوفة اغا مدن م جيم ال ك RIT‏ 
عددقا لتوّي هي خارج المنطقة المتلفة في متلازمة الانحباس. إن العرض المختلف 
جدا لمتلازمة الانحياس يستحق تعليقا خاصا. 


Aa su قد تشبه‎ 
فشكن أن تساعدنا في تقييم‎ Re dl تي‎ cd إذا كانت آفات حذع الدماغ‎ 
ER cg Jea adap ky E 
e RG N E اما‎ e i el 
يققدون قدرهم‎ AAN متلازمة‎ T oU mm الفصل حول‎ à اشرت‎ 

على التحرّك إرادياء ولكنهم يبقون واعين. دعي أعطيك فكرة ة عن الوضع. 

LAU‏ كما à‏ الغيبو بة» oU‏ المأساة ESN‏ اة ot‏ دوك إنذار. en‏ ران 
على الأرض فجأة مثل مريض الغيبوبة» ساكناً وعاجزاً عن (AS‏ و سیبقی TM‏ 
وعاحزا عن الكلام بعد هذا الحدث الرهيب» طالما هو حي. d p‏ من 
حوله أنه أصيب بسكتة دماغية» وق البداية سيدخل المريض لفترة ساعات» أو 
cel‏ أو أسابيع قي غيبوبة. el yle e‏ آجلاء وعند نقطة معينة من فترة مكوثه 


ORCINEC‏ ب NESCIT‏ أنه بالرغم من سكون المريضء إلا أنه يقظ. 
وسيشك أحدهم في أن المريض واع على الأرجح. ستكون هناك بضعة دلائل: 
العينان ورعا الإحساس الذي سينتاب ملاحظ حاذق أن المريض قد طرف بعينيه 
بشكل هادف. وني طرفة العين تلك سيكون قدّر المريض قد تغيّر. فعند الفحص 
eai‏ سوه أنه دسي ال قاو عن الإتيان بحركة واحدة: بإمكانه أن Sx‏ عينيه 
إلى الأعلى والأسفل وبإمكانه أن يطرف LU‏ هو لا يستطيع أن يعبس» ولا 
يستطيع أن يحرّك عينيه جانبياء ولا يستطيع أن يحرك شفتيه أو أن td‏ لسانه» ولا 
بطم أذ كله ره رر فة ار رع كل هاتف من قدرة deaa N‏ 
oU NI‏ بأفعال إرادية هو حركة العينين في الاجحاه PE‏ والطرف كما. وبسبب 
هذه الققد رات المتواضعة المتبقية» يمكن أن يُطلّب من المريض أن رك عينيه إلى 
الأعلى وسيفعل ذلك على الفور» وبمكنه أيضاً أن يحرّكهما إلى الأسفل إذا lb‏ 
منه ذلك. يمكنه أن يسمع كلامنا بوضوح ويمكنه أن يفهم معن كلامنا. هو (pu‏ 
وليس في غيبوبة. عرف حالته باسم متلازمة الانحباس» وهو وصف ملائم لحالة 
الحبس الانفرادي تقريباً لعقل المريض. 

تتيح القدرة الحركية البسيطة المتبقية شيفرة تواصل طارئة: يمكن أن يُطلب من 
NEUE‏ فوفر لقره الى EX TIE T DEMON‏ 
بتحريك عينيه إلى الأسفل. ويمكن استخخدام طرف العين لتعيين حرف من الحروف 
المجائية من قائمة تُتلى عليه بحيث يستطيع أن يؤلّف كلمات وجملاء حرفا حرفاء 
وبالتالي يستطيع أن ينقل die‏ أفكاراً كاملة. . تتيح هذه الشيفرات للمرضى أن 
يحيبوا عن أسئلة تتعلق بتاريخهم ووضعهم الحالي» وتتيح للممرّضات»ء والأطباءء 
والعائلة أن يتحاوروا بشكل مفيد مع المريض. تعسر. NP‏ ا 
وف اجا الك للعائلة خر DEP‏ دا ولكن EE‏ كيف سيكون التعامل 
مع مرضى متلازمة الاحباس. sS‏ 
إفكائسنة aad‏ ا مط ارات ان فة شاه ا co‏ ا هه 
الطب» وطبّ الأعصاب يقدّم بالفعل قائمة كبيرة من الحالات pore‏ 
منها؟ ليست حالة مريض مصاب بالتصلب الوحشي الضموريء المعروف أيضاً بداء لو 


iM 246‏ ا خف 


الشكل 2.8 موقع تلف جذع الدماغ في حالات متلازمة الانحباس (T)‏ وفي حالات الغيبوبة (ب). 
الاتجاه التشريحي هو كما في الشكل 1.5 . يقع cB‏ الذي يسبب متلازمة الاتحباس في الجزء 
الأمامي من جذع الدماغ. أما التلف الذي يسيّب الغيبوبة فيقع في الجزء الخلفي من جذع الدماغ. 
غهريغ «Lou Gehrig's disease‏ بأفضل منها. TIR" ol‏ يه Vul‏ معدن Ad p‏ 
الواقع الحزين لمرضى متلازمة الانحياس هو أن الخلل البالغ للسيطرة الحركية 
uis c e cubus E‏ اسه عد عون تادر لداعي 
M‏ 

في ما يتعلق بالحجم» والموقع العام» والآلية المسببة» op‏ متلازمة الانحباس هي 
Xd c‏ انار ارا اا رين E‏ ولك رن الموقع الدقيق للتلف مختلف» 
ot‏ النتيجة تكون مختلفة TN‏ ولا ينجم عن التلف ذال للوعي. تحدث متلازمة 
الانحباس فقط عندما يقع التلف في الجزء الأمامي من حذع الدماغ وليس ني 
االجزء الخلفي منه (انظر إلى الشكل 2.8). ولأن الممرات ال تحلب الإشارات 
الحر LS‏ بل كامل الجسم تقع A4 eiit S‏ منها» e d‏ الأمامي من 
p‏ الما غ OB‏ السكتات الفا إلى Ra isa Ces‏ الان us‏ تيك 
Au col AM‏ تحول من دون أي إمكانية للحر كة 5 Ee‏ الجموعات العضلية 
ق ا col adu b fadt suse glas‏ الى Sess‏ بطر ف S om y call‏ 
العين الرأسية UN‏ تنتقل بشكل منفصل في المنطقة الخلفية لجذع الدماغ. وهذا 


طب أعصاب الوعي 247 


باحتصارء تبقى المنطقة الحاسمة المتلفة في دماغ مريض الغيبوبة سليمة في دماغ 
مريض متلازمة الانحباس 

إن الاحتلاف بين حاتي الغيبوبة ومتلازمة الانحباس يقدّم دليلا قويا على 
نوعية التراكيب المشتركة في توليد الوعي. ولكن من الملائم عند هذه النقطة أن 
ES‏ ا ور اا مي ا أقتر ح 
في الصفحات التالحنية ol‏ : تفسير الغيبو بة والحالة iU‏ الدائمة من خلال التلف 
الحادث فقط في جهاز التنشيط الشبكى الصاعد لا ينصف بشكل كامل التعقيد 
التشريحي والوظيفي هذه ال لنطقة. 
تأمق المتلازمات العصبية للغيبوبة والحالة النباتية الدائمة 

نحن نعرف منذ زمن طويل بشيء من اليقين أن وجود الوعي يعتمد على 
سلامة o! d c‏ جزء MS‏ الدماغ الذي يؤدي تلفه إلى الوعي 
A AVR.‏ > وخصوصاً من قبل فود الوم rums‏ بوسر في Mei‏ 
eran es‏ 

يشتمل جزء جذع الدماغ الذي يُعتبّر تلفه ضرورياً لإحداث الغيبوية على 
اللمنطقة المعروفة عادة بالتشكيل الشبكي. يمكنك أن kas‏ هذه المنطقة الإجمالية 
كامحور اللامتراكز pA.‏ الشجرة الروت لاا ناسيم حذع الدماغ. يمتد التشكيل 
الشبكي من مستوى النخاع المستطيل» مباشرة فوق فماية الحبل الشوكيء إلى 
أعلى الدماغ المتوسطء Um‏ 0 وبالرغم من ذلك» فإن جزء 
jn dni euge Au JU a E‏ 
اف فة 


الشكل 3.8 موقع يعض نوى جذع الدماغ الحاسمة. الاتجاه التشريحي هو كما في الشكلين 1.8 
5 2.8. تشع المنطقة الستجابية حول القنوية (PAG)‏ والنواة جنب العضدية (PBN)‏ ومعظم نوی 
الأمين الأحادي والأسيتيل كولين في جذع الدماغ العلوي» ضمن القطاع الخلفي. هذه هي المنطقة 
الإجمالية نفسها التي يسبب تلفها الغيبوبة. 

يرغب بعض المؤلفين عن استخدام مصطلح "التشكيل الشبكي" أو "النوى 
الشيتكية" oS‏ المعرفة اللحديدة بشأن التراكيب المكونة تكشف عدم وجود تجانس قي 
i ia 5 t 2 . (105. TELA rA - 2‏ " 
تشريح أو وظيفة المنطقة . وهذه هي بالضبط المشكلة نفسها الى نواجهها عند 
استخدام مصطلحات شاملة مثل "الجهاز الحوق . من ناحية «S xl‏ وخلال فترة 
انتقالية» من المعقول والمفيك أن نشير إلى مصطلحات مثل "حرق" و "usw‏ 
بأسلوب مشرو ط» لتأسيس العلاقة بين و حهتّى النظر القديمة والجديدة. بدلا من أن 
يكوت التشكيل الشبكي جحموعة غير منظمة من العصبونات المتصلة ببعضها Las)‏ 
الاك ١‏ ال لا نط لماء يصبح محموعة من نوى العصبونات القابلة للتعيين» 


طب أعصاب 93( 249 


لي يكون لكل منها وظائف محدّدة لتقوم اء ولكل منها Ule pas‏ الخاصة من 
yl‏ 3 الات ule Aa ld‏ تيل e «JU‏ بين i oll‏ ی auda‏ يم 
التشكيل الشبكي التقليدي. وقد أثبت uif‏ تلعب دوراً في: أولاً» إدراك الأ GE‏ 
تنظيم القلب lS‏ الا ud‏ قد تكون ca eje‏ الث" acean‏ الذي 
uu s‏ للكائنات الحية أن تقدّر المذاق. لا يبدو أن التشكيل الشبكي قد تلاشى» بل 
إننا بالأحرى قد بدأنا نعرف ما يتألف caza‏ من الناحية العصبية. كما أن بعض 
ت الأمين ceste NE‏ والأسيتيل كولين TOI CER‏ 3 الج كور لين 
عنه قي الانتباه والذاكرة» تلعب أيضاً دورا في النوم وهي جزء من ECAR" A‏ 
C Lad‏ باختصاره م يُعيّن De‏ من النوى الشبكية إلا حديثا والبعض منهاء مثل 
النواة جنب العضدية كمثال رئيسي» بالكاد معروف خارج دائرة الاختصاصيين 
المكرّسين لفهم وظائفها. تلمع العيون عند ذكر نوئ كتلك وهو ما gloy‏ إلى 
الغرض من هذا التعليق: معظم هذه النوى المدروسة حديثا وال تنتمي إلى التشكيل 
الشبكي قد تم تعيبنها في ما يتعلق بأدوارها في الاستقرار لمتجانس (oec)‏ 
ادى ناقشناه سابقاء وهو عبارة عن تنظيم حالة المحيط الداخلي والأحشاء. إل b‏ 
شغل مجموعة الباحثين الدارسين لهذه النوى هو كيفية مساهمتها في تنظيم الوظيفة 
Ra e‏ عمليات المكافأة أو إحداث الأ لم بالتوسّط. أما وظيفتها 
الأساسية» وفقا لوصفها QU‏ في pen‏ العلمية وثيقة الصلة om de‏ فهي 
تنظيم الحياة وإدارة حالات اللجسم. مت أيضا دراسة gam‏ من هذه النوى في ما 
ales‏ ناوي ولكنّ معظمها لم ga‏ استقصاؤه في ما يتعلق بدوره امحتمل في الوعي. 
RES‏ ما (Apol‏ هر اشام سر تداع يون تاريخ الدراسات المرتبطة هذه 
المنطقة العامة. اعتبرت فئة من الدراسات» يرجع تاريخها إلى حوالي نصف قرن 
مضى وهيء » للأسف» شبه مهجورة (OYI‏ هذه المنطقة كوحدة متجانسة تماما 
وربطتها بالانتباه» والإثارة» والنوم» والوعي. من شأن تلك الدراسات أن تشير إلى 
التشكيل الشبكي eia gs‏ بدلا من الإشارة إلى نوئ محدّدة MRF)‏ هي اللفظة 
الأوائلية لهذه الوحدة» حيث ال "M"‏ ترمز إلى "الدماغ المتوسط "midbrain‏ و "RF"‏ 


ترمز إلى "التشكيل b‏ كك ليست اللفظة الأوائلية مناسبة oN‏ اک الشبكي 


UN Sa WEM‏ ا ل ا 
الاستقرار (المستتب). قد تفكر للوهلة الأولى أن ib‏ الدراسات متضاربتان بقدر 
أعتقد» على العكس من ذلكء بإمكانية التوفيق بين الفئتين بفائدة عظيمة. والواقع 
R‏ اسايق ترودان من :دون فص رسال Àj gb‏ إن نوى الدماغ المتعلقة 
بشكل رئيسي بإدارة العمليات الحياتية وتمثيل الكائن الحي بحاورة ال aes‏ 
وح متصلة مع» النوى المتعلقة ات والنوم» وبالعاطفة والتنبه» وي 
PESE Rz S. qose‏ 


التشكيل الشبكي أنذاك والآن 

إن الرؤية التقليدية للتشكيل الشبكي مترادفة مع مجموعة من التجارب اللافتة 
UON.‏ منه ا بدورهاء d‏ لتقليد رائد di (a‏ 
وو ا 

ارس TITE‏ التجارب فعليا على الحيوانات» وتحديدا على القططء الي 
كانت تحت درجة معينة من التخدير. استلزم التصميم التجرييي النموذجي SPE‏ 
إنتاج آفة (على د المثال» في الإجراء الإعدادي المعروف باسم T isole‏ 
تم فصل الحبل الش و كي عن جذ ع الدماغ بقطع أفقي عند مستوى الغمد النخاعي. 
وف اخراء — ccerveau isole‏ كان موضع e‏ الأفقي عند نقطة اتصال p‏ 
Ed‏ ا متوسط)» ub‏ ثنبيه موقع 55 كورانا (على «Jui de‏ عصب أو TOES‏ 
ثالغاء قياس نتيجة المنابلة بتعيين أي تغيّر في الأغاط dala Lum Mi‏ كهريائية الدماغ. م 
يكن السلوك الفعلي للحيوانات هو مركز [sy‏ للتجارب. 

أما نتيجة هذه التجارب فهي ما فهم حينها أن التشكيل الشبكي يؤلف 
ege‏ لا » أصبح معروفا باسم "جهاز التنشيط الشبكي الصاعد". 


كانت وظيفة الجهاز هي BUH‏ على القشرة المخية في حالة يقظة ومتنبهة 
ُظر الها عاد داك ا ا اقام دف للوعي. FON «i A‏ 
بشكل قوي على كل قطاعات الجهاز العصبي فعليا الواقعة فوقه ولكن بصورة 
MP‏ م د ة المحية. شمل التأثير الامتداد الكامل لنصفي الكرة dadl‏ 
والاستعارات الى استعزهت لر ضف هدا التاثير ا اف كلمات مثل 
الإثارة أو التنشيط. ا حهاز التنشيط الشبكي القشرة المخية» ويضعها في 
يقة عمل ستتيح الإدراك» والتفكير» والفعل المتعمّد؛ باحتصار» سيجعلها واعية. 
سيؤدي تلف التشكيل الشبكي إلى إماتة القشرة المخية» وإيقاف الإدراك والتفكير 
واللحؤول من دون تنفيذ الفعل المتعمد. بشكل que‏ هذه الاستعارات هي معقولة 
إل خف كين بالرغنو رمن أبن اق Lal‏ ر ats"‏ ام 
تضم مجموعة العلماء المعاصرين الذين اشتغلوا على التشكيل الشبكي وامتداده 
في المهاد باحثين اهتمّوا بفهم الأساس العصبي للوعي والانتباه» مثل ميركيا 
d TM‏ 43 لا cedi Rol as Maza oeil a‏ كل seh OY‏ 95 
عمجت ltd ua‏ الاستتاعات الرنييية اتجاراب n dn‏ وموروزي وبمكن القول 
ass‏ أن التشكيل الشبكي مشترلةٌ عموماً في النوم EXE‏ وعلاوة على ذلك من 
الواضح أن بعض النوى ضمن التشكل الشبكي تشترك بصورة als‏ في توليد 
دورات النوم taz, dy‏ على سبيل :الخال العضبونات ال xli (3 Jedi‏ 
السويقية االجسرية والنوى المتعلقة بتوزيع النوربينفرين (الموضع الأزرق) 
والسيروتونين (نوى الرفاع“'. هناك تفاصيل le‏ بشأن الكيفية الى تشترك فيها 
هذه النوى المختلفة في استحثاث eU y‏ حالة النوم» كما أن هناك تفاصيل أيضا 
d abus obs.‏ س Uu‏ خلال التوع. المحدّد من النوم الذي تحدث فيه الأحلام؛ 
نوم تحرّك العين السريع المعروف أيضاً بنوم الريم REM‏ أو النوم التناقضي. pt‏ 
سبيل المثال» يتم إسكات نوى النوربينفرين والسيروتونين» بينما تكون بعض 
عصبونات الأسيتيل كولين Aus‏ جد روي قط BOOS ga labens‏ 
(حسرية - ركبية - قذالية) المسجّلة في نوم الأحلام والمشابمة لموجات bhe‏ 
كهربائية الدماغ (EEG)‏ المسجّلة في حالة Caii‏ 


CoL MI eis‏ ال D lu = à‏ من الملاحظات الأصلية. تنتج 
الكائنات الحية في حالة النوم العميق موحات e‏ الذروة» تُعرّف 
عوحات EEG‏ "المزامنة"» بينما تنتج الكائنات الحية في حال التيقظ والانتباه أو في 
نوم الريم التناقضي موجات سريعة منخفضة الذروة» تُعرّف EEG ces y‏ غير 
المزامنة". ولك الباحثين w‏ و بتعديل هام هذه النتيجة القديمة: إن ما 
انميت ات ADEL Xe EEG‏ تحب وا فا اغات می ls udi‏ 
مناطق صغيرة وموضعية من ETE uon‏ أن اط سيق Aja‏ 
بتعبير c ILI‏ وكما اقترح ستيرياد وسنجرء OP‏ مصطلح 'موحات EEG‏ غير 
ا "à‏ هو اسم مغلوط لأنه من الممكن خلال هذه الحالة أن نحد مناطق دماغية 
يكون فيها النشاط الكهروفسيولوجي TP AR DAA‏ 

النتقيجة الأكثر أهمية الي أكدها الباحثون المعاصرون حي oy as‏ هبي أن التنبيه 
سواه لكر الس و وو ا Aa‏ بتعبير 
c‏ يودي اتقاد أغاط معينة من التشكيل الشبكي إلى حالة اليقظة أ de did‏ 
النوم. والارتباط الوثيق بين هذه المنطقة وإنتاج الحالتين الضروريتين للوعي - 
diy 3‏ و ااا — كو TAa y Aie‏ منها Sd,‏ "له المنطمة nd‏ عة و حا 
لتيقظ والانتباه كافيتان لشرح الوعي بشمول. 

اک c6 ol CN‏ مهادينة م ألا وهي النوى ضمن الصفائحية 
E‏ البق تَصادّف TON‏ أا المتقبلة للآشارات تن JS RE‏ الشبکي» 
هي جزء لا SR‏ عنه للممرٌ الذي ينتج إما حالة اليقظة أو حالة النوم عند مستوى 
القسشرة المخية. والواقع أن تنبيه ال MRF‏ ينتج في هذه النوى التأثير نفسه الذي 
ados‏ القع لني لكر 

استخدم رودولفو ليناس هذه المجموعة من النتائج ليقترح أن الوعي» S‏ 

حالتي اليقظة ونوم الأحلام على السواءء يتم توليده في جهاز حلقة مقفلة يشتمل 
على القشرة المخيةء والمهادء zb,‏ لتشكيل الشبكي £e pA‏ يعتمد هذا الجهاز 
على وحود عصبونات» ضمن التشكيل الشبكي الاد bus Je RAR‏ 
هذه العصبونات بوساطة العصبونات الحسية الي حلب الإشارات من العام 


الخارحي إلى الدماغ» ولكنّ العصبونات لا تتطلب إشارات من العالم الخارحي من 
أحل أن aus‏ في المقام الأول. إن الآليات حلف هذه العملية مُحيّرةَ بالفعل. يؤدي 
إيصال الأسيتيل كولين إلى المهاد والقشرة إلى تغيير سلوك القنوات الأيونية في 
eel coU sadi‏ 

send الأبحاث المعاصرة حول التشكيل الشبكي أن‎ aU, استنتج‎ eae 
الشبكي 5 خلال حالات الوك :اتلد عن ار شار ات المستمرّة الموجّهة نحو المهاد‎ 
ذاك امداق مقرو ود رد‎ O والفظرة الس ةحود يا إل تاتس‎ 
مواز» أظهرت دراسة آليات النوم أيضا أن التراكيب في التشكيل الشبكي تشترك‎ 
أن النوم هو حالة طبيعية من اللا وعي»‎ te النوم والتيقظ.‎ Sog da d Val 

ge‏ ي أن الوعي والنوم ينشآن من عمليات فسيولوجية متأصّلة في المنطقة 
نفسها تقريباً. 

هذه مجموعة متساوقة US‏ من التتائج» والوصف الإجمالي الحبوك حوها هو 
e‏ ومترابط منطقياً. يشكل هذا الوصف تطوّراً هاما في علم الأعصاب» وأنا أعتقد 
أننا لا نستطيع أن نشرح البيولوجيا العصبية للوعي من دون الرحوع إليه. ولكنئي 
لا أعتقد أن هذا هو الوصف الأشمل الذي يمكن اقتراحه لربط هذه المنطقة الدماغية 
بظواهر الوعي» ot di‏ هذه النتائج تكفي لشرح البيولوجيا العصبية للوعي بشكل 
RS‏ 

c ues Lat uei clas ر مها‎ Ubi; رن‎ Od ue ai ins Y 
أن عه‎ Sx ue die e الليؤال املق يكيقية‎ op ciu, في فعل المعرفة.‎ 
وتنشيط القشرة المخية» حي عندما يعيّن المرء‎ DAY الإحابة عنه كلياً بافتراض آلية‎ 
أن القشرة المخية تُظهرء ممجرّد إيقاظهاء أنماطأ معينة من النشاط الكهر وفسيولوجي‎ 
عنها لحالة الوعي.‎ SY BUM تلك‎ of الترابط» موضعيا وشمولياً. لا شك في‎ 
وأنا أراها كفا لو كانت ترود ارات خضصية ارقف الط اله الذي مك‎ 
يكن للاستتحابات المركية أن تنظم:‎ iplis من خلاله أن تتشكل‎ pem 
فإن بحرد وصف تلك الأنماط الكهروفسيولوجية لا يوجّه‎ c دبك‎ ard ai 
اهتماما لمسألة الذات والمعرفة الى أعتبرها في صميم الوعي. تقابل تلك الأنماط غهاية‎ 
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عملية الوعي كما أراها؛ جزء العملية الذي يتم من خلاله تعزيز خرائط الشيء 
as;‏ ايار زفق لمكن La‏ نان دكؤن SIUE‏ لكر EE E‏ 
متلازمات لعمليات الذات والمعرفة. للتحقق من صحة هذا الأمر لآ بد من احتباره 
كفرضية موجهة لتحديد الجزء من النمط الكهروفسيولوجي الذي سيتلازم مع 
bola cad ei‏ اعرف من لمكن Ex‏ أن تكون الأنماط المذكورة آنفا 
(أي تلك المرتبطة EEG ol g.‏ "غير المزامنة" شمولیاء وال يمكن بالتفخص الدقية 
أن نحد ضمنها قطاعات موضعية للتزامن وأحداث دورية ذات تزامن غير موضعي) 
غير مرتبطة مباشرة بالذات والمعرفة» بل بالشيء الذي سيعرّف. 

ed qp M M doe pt cond‏ و ل روي 


TY Sys d بالتبقظ‎ [dig dubi. dei àz all 
فإن: النوورق الشيكية - ليس بالضرورة النوى نفسها المستهدفة في الدراسات‎ cauti 
التقليدية» ولكنها محاورة لها ومتصلة بما بشكل وثيق - هي جزء من الآلية الصلبية‎ 
المتجانس (الاستتباب)» ومن أجل أن تفعل ذلك‎ MEAN لي ينظم ها الدماغ‎ 

هي أيضاً متقيّلة للإشارت الى تمثل حالة الكائن ABL‏ بلحظة. 


3 هادئ 
تصبح أهمية الفئة الثانية من الدراسات جليّة عندما نتأمّل لغزا استحوذ على 
iege $us aS‏ إذا أحذنا في الاعتبار أن adi‏ يل الشبكي عبارة عن ت ركيب 


طويل منظّم رأسياً S‏ على طول حذع الدماغ من أعلى الحبل الشوكي إلى 
dal coil E‏ كلماذ! pie uses‏ الوعي لاعن تلض أي Mes‏ ع مع Hes‏ 

اد Goose. idi‏ ا Bd SNL EN esu‏ مجلم ال 
الوا nad RM E‏ 
الملشورات العلمية من دون الكثير من التعليق ومن دون تفسير. لماذا بالفعل يحب 
أن يرتبط جزء واحد من التشكيل الشبكي بإحداث أو إيقاف que JE‏ ولماذا بجحب 
أن يكون ذلك الجزء هو نفسه دائماء في حالة تلو الأخرى؟ وبالالتفات إلى 
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الدراسات التجريبية للتشكيل الشبكي» لماذا يحب أن يرتبط "حهاز التدشيط 


DU الضاعق" بقطاع الت ل لفحي نفسه ذاك؟ سأحاول أن أضع‎ E 
| je y 
إن القاسم بين جزء التشكيل الشبكي الذي يغير تلفه الوعي والحزء الذي لا‎ 


ih‏ تلفه في الوعي واضحٌّ ose r‏ أن تراه بوضوح عندما تتخيل مستوی 
يقطع حذع الدماغ UU mE eU‏ الطويل. يقع هذا المستوى ا 
المستوى الذي يدل عنده العصب المثلّث التوائم» المعروف أيضا بالعصب القحفي 
الخامسء جذع الدماغ. في كتابهما عن الغيبوبة» كتب بلوم وبوسنر: "يرجح أن 
الامتداد الذيلي للتراكيب الحاسمة للإثارة القشرية لا dne‏ كثيرا أسفل مستوى 
دحول العصب المثلث التوائم" (انظر إلى الشكل 3.8). 

يشير المستوى القاسم إلى عدة حقائق تشريحية مثيرة للاهتمام. أولاء يقع 34e‏ 
من النوى المشتركة في التحكم عالي الرتبة للاستقرار المتجانس (الاستتباب)» ما في 
Els‏ التحكّم 3 العاطفة» أعلى ذلك المستوى. وهذا الأمر صحيح في حالة النوى 
السنجابية حول القنوية (PAG)‏ والنوى جنب العضدية (PBN)‏ على سبيل «JU‏ 
تقع النوى جنب العضدية (PBN)‏ الي هي متقبلة للإاشارات من كامل الجسم في 
ما يتعلق بالمحيط الداحلي والأحشاءء فوق المستوى القاسم مباشرة» بدءا من الجسر 
المتوسط. أما النواة الجسرية الفموية الي تستقبل إسقاطات هامة من القشرة المخية 
وتورّعها إلى هذه المنطقة» فتقع Jut ads y 09. Lal ce li a à Cal‏ 
بالنسبة إلى نوى الأمين الأحادي المتعلقة بإيصال النوربينفرين 3" وبالنسبة 
إلى نوى الأسيتيل كولين. فهي تبدأ بالظهور عند هذا المستوى بالضبط وتزحف 
صعوداً على طول هذه المنطقة. تقع نوى السيروتونين أيضاً فوق هذه المنطقة 
(بالرغم من cul‏ حلاف لنوى الناقلات العصبية الثلاث الأحرى» تحدث أيضا في 
مستويات أدن. Sd,‏ الإسقاطات من تلك النوى الأدن تكون Ad» ya‏ ا 
الشوكي أكثر ما هي إلى الدماغ الانتهائي). 

والآن» دعنا نتأمّل لماذا عكن أن يكون الاتصال بالعصب المثلث التوائم 
وثيق الصلة بالموضوع. تنقل ألياف العصب المثلث التوائم إشارات حسية من 
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التراكيب الموجودة في الرأس؛ جلد الفروة والوجه» وعضلات كليهماء وبطانة 
الفم والأنفء وبالاحتصار» تفويض شامل من الحيط الداحلي» والأحشاءء 
والأوجه العضلية الصقلية للرأس. والخلاصة أن العصب المخلث التوائم يقدّم إلى 
الدماغ الدفعة الأخحيرة من المعلومات المتعلقة بحالة الكائن الحي» من الأسفل إلى 
الأعلىء وأعن حالة المحيط الداحلى» والأحشاء والجهاز العضلى الصقلى 
i - : t 9‏ 

aM E‏ من حذع الدماغ وعلى طول الطريق من أسفل الحبل 
الشوكي ee‏ قطعة فقطعة, تواجهنا نقاط الدحول لجميع الأعصاب c£ M‏ 
الي تنقل إشارات من كل مكان آخر في الجسم؛ الأطراف» والصدرء والبطن» 
وکل شيء DEPRIREORT‏ الواضح أن التصميم لتوجيه الإشارات قي قنوات 
من جميع أنحاء الجسم إلى الدماغ يشتمل على bla‏ دخول عديدة من الأوجه 
الأدن للحبل الشوكي إلى الجسرء ويمكن لمجموع تلك الإشارات أن تبلغ الدماغ 
فقط إذا كانت جميع نقاط الدحول سليمة. 

يتعلق الدليل التشريحي بحقيقة أن المدى الكامل لإشارات الجسم الي تنقل 
حالة الكائن الحي الحالية تكون كاملة فقط بعد أن تدحل الإشارات من الرأس إلى 
جذع الدماغ خلال العصب dell‏ التوائم. أما العصبان القحفيان الواقعان عند 
مستوى أعلى» الرابع والثالث على الترتيب» فلا يسهمان في تمثيل الجسم المتكامل. 
هما ينقلان الأوامر الحركية والمستقلة إلى حارج جذع الدماغ وليس إلى داخله. 
وأما العصبان القحفيان الثاني والأول» على التوتيب» فهما يرتيطان بالبضر eJ y‏ 
ولا يدخلان الجهاز العصبي المركزي عند مستوى جذع الدماغ ولا ينقلان 
إشارات عن حالات الجسم الداخلية. 

ماإن تصبح الأإشار اك ع ا ات التوائم د لعدد من النوى 
السواقعة أعلى Sedan y uec d‏ وز فيلت D cea‏ التوائم 

رأسياً على طول الحذع» أعلى وأسفل em de ian‏ يكرد em‏ 

M‏ المدى الكامل للإشارات الي تذل على خالة الجسم و تستخدم ار 
bel Biss E caes‏ بعض الإشارات الى 3 de‏ حالة الجسم 
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وتستخدم EA WU‏ (تصل عبر منطقة (postrema‏ كل ما لا يزال الدماغ 
مفتقدا إليه» في ما يتعلق بحالة الجسم الحالية» هو الإشارات الكيميائية الى يحب أن 
daz Hd‏ بوساطة الوطاء والأعضاء تحت القبوية Subfornical‏ و على نحو مثير 
للاهتمام dE yp OUS E bera‏ أك الا ماف 
السمعية» والدهليزية» والذوقية» وتكون الإشارات البصرية متوفرة ة بشكل طبيعي في 
المنطقة أعلى المستوى القاسم: تصل شارات اضر "S; EAN. igo p‏ 
إسقاطاقا التالية تورّع إلى النوى الشبكية. 

يقترح هذا أن إحدى المتلازمات الفعّالة الي كشف النقاب عنها حي الآن 
بين تركيب الدماغ وحالة الوعي ترتبط بشكل وثيق بالتصميم لدحول إشارات 
اسم إل اهاز BUT‏ المركزي.فتخول.المشتوى القاسم وقوقه» وما إن 
تكون جميع الإشارات العصبية» وبعض الإشارات الكيميائية من الجسم قد dea‏ 
اهاز Go «5$ d uma‏ يكون عدد من نوى جذع الدماغ المتعلقة بتنظيم 
الاستقرار المتجانس (الاستتباب) قد أتيح Ub‏ مشهدٌ "شامل" لحالة الجسم AJU‏ 
وهو af‏ أساسي لعملية التنظيم. ليس مدخل العصب المثلث التوائم سوى دليلء أو 

EB‏ بداية منطقة تقع قوقها أجهزه تنظيم الحياة الي يغتمد عملها الطبيعي :على 
معلومات من كامل الكائن الحجي. "bl‏ أن النوى الشبكية التقليدية تقع أيضا de‏ 
مستوى دحول العصب المثلث التوائم وفي جوار نوى تنظيم الحياة» لأن النوى 
الشبكية تُقاد بظروف تنظيم الحياة. 

عندما يحدث التلف في جوار مستوى دخول العصب IC‏ التوائم أو فوقه» 
تختل أساسات الذات الأصلية» ويختل أيضا رسم Re‏ الذات الأصلية في خرائط 
i^e iul ag, J‏ من الأوجه التأسيسية للذات الأصلية» لا يعود بإمكان الكائن 
G^‏ أن x‏ الأساس الحاسم للمعرفة؛ الحالة الداحلية الحالية» متبوعة بالتغيرات الي 
تفضع لها عناما ينشغل الكائن الحي بشيء ماء فعلي أو متذكر. في مثل هذه 
الظروف» وبصورة مستقلة عن التلف المصاحب للنوى الشبكية التقليدية» تنهار 
آلية الوعي gei DENS‏ إذا كانت النوى الشبكية التقليدية مقادة بالفعل 
يتراكيب الذات الأصلية؛ أن يكون الخلل مضاعفا. 
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تشريح الذات الأصلية في منظور التجارب التقليدية 

تتوافق نتائج التجارب التقليدية حول التشكي الشبكى.بالفرضية الى كدت 
أناقشها في ما يتعلق بالأساس العصبي التشريحي للذات الأصلية. والواقع أنه لا بذ 
من LAG‏ أربع نتائج مختلفة. النتيجة الأولى هي أنه عند القطط الخاضعة لإجراء 
cencephale isole‏ وهو إحراء إعدادي يتم فيه قطع الدماغ عند نقطة الاتصال بين 
الحبل الشوكي والنخاع المستطيل» لا تحدث تغيرات في نمط مخطط كهربائية الدماغ 
EEG‏ وهذا بالفعل هو التوقع الذي يمكن استنتاحه من فرضيي» وهو مدعوم 
بحقيقة أن المرضى المصابين بتلف في الغمد النخاعي أو في الحبل الشوكي لا 
يصابون باحتلالات في الوعي. َ 

أما النتيجة الثانية فتتأنّى من الإجحراء الإعدادي المعروف باسم «cerveau isole‏ 
TX SEE‏ يتم فيه قطع di‏ الدماغ للقطة عند نقطة QUY‏ بين الجسر والدماغ 
المتوسط. والنتتيجة هي خلل رئيسي: Y‏ تكون الحيوانات يقظة» سواء أكانت 
dia Aud‏ كنا وق ما مولن تنم HECO‏ وهذه النتيجة متوافقة أيضاً مع 
الفرضية ومع نتائج الآليات الطبيعية ل الس إن Sess‏ عمد هذا GS iod‏ 
سيحول من دون أي عبور للإشارات بين التراكيب الأساسية للجسر العلوي الي 
cU uus 30‏ واي تسر كيب uds Us sel, c uel cel‏ الك دق المهياد 
l l QUPD‏ 

اجا اللعيسة HU‏ كوي sta‏ [لاهتمامابعيوارة Ario‏ وهي تتعلق بنوعين من 
القطع edi‏ في القطط عند المستوى الأوسط تقريبا من الجسرء حيث القطع الأول 
مباشرة فوق نقطة دخحول العصب اثلث التوائ c‏ والآخر أعلى منه بأربعة مليمترات 
لسري فق Ad gib dol ddl‏ ورساظة talo‏ ورور غر P POS‏ كانت .هناك 
نتيجتان مختلفتان للقطعين المختلفين. ادى القطع في جوار مستوى دخول العصب 
المثلث التوائم مباشرة إلى حالة يقظة دائمة» كما أشار إلى ذلك خطط كهربائية 
TORTOT eM‏ المحم عند تورات أعلى قليلاً إلى اضطراب TENET‏ 
سلوكيا وني ما يتعلق .بمخطط كهربائية الدماخ» وهذه النتيجة لا تختلف عن نتيجة 
القطع poc‏ والدماغ المتوسط في | cerveau isole s!‏ 
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ادا ممناقشة النوع الثاني من القطع» ذاك DROITE‏ مستوى: دجول 
العصب المثلث التوائم sad‏ ا ري بالرغم من أنه ليس متلفاً بقدر 
الافات الشاملة الى تسبب ا بإتلاف هذا الجوار» إلا أن قطعا كهذا كان له 
على الأقل ثلاث نتائج : cts‏ القطع نوى الأسيتيل كولين الواقعة عند 
مستوى القطع وعطل الإسقاطات الصاعدة منها. ثانياء أتلف القطع الإسقاطات 
ass chus ud verdes‏ شار انيه tps‏ من احتراق منطقة العصب المثلث 
الوا لجسن Lug i‏ نالا أتلف القطع ع من الور جب TII E‏ 
هذه التأثيرات» منفردة أو مجتمعة» إلى تعطيل عملية الوعي الطبيعية» وذلك بعرقلة 
تغذية الإشارات d!‏ تراكيب الذات الأصلية من التراكيب الأدن والأعلى على حد 
سواء. وبالتالي فإن النتائج المشاهدَة لدى القطة تتوافق مع الفرضية. 

أما نتائج القطع dl‏ أسفل مستوى دحول العصب اثلث التوائم بأربعة 
ميليمترات فهي um‏ أكثر إثارة للاهتمام. الغ من SER‏ تللق ومبيلة رف 
مالو mu C‏ » إلا أن شكل مخطط كهربائية 
الدماغ ها أصبح كذاك المميّر للتيقظ الدائم. إن audi‏ هاا tg eS. ph‏ 
TP‏ منع القطع التأثيرات المنتجة للنوم لنواة السبيل المفرد الواقعة أسفل مستوى 
ons spei Esa‏ ةا d GU‏ يتلف القطع أي من التراكيب 
due a‏ أساس الذات الأصلية» U‏ أتاح للإشارات من القشرة والمهاد أن تدحل 
المنطقة الحرحة وتغيّر حالة الذات الأصلية. سيكون هذا مکنا oS‏ الليؤان ius‏ 
في Ales‏ منبّهات بصرية» Ui‏ بالتالي المناطق المهادية القشرية والسقفية. سيبقى 
خهاز التكيّف البصري سليماًء وكذلك حركات العين الرأسية» وسيكون ممكنا 
استثارة ذاكرة الماضي من التراكيب القشرية» وستنقل جميع هذه العمليات 
الإاشارات cda ree‏ لطم جد Puellae. rus‏ مستوى 
القطع. dccus‏ المعلومات الكيميائية المرتبطة بحالة الجسم الإجمالية 
إلى الجهاز العصبي المركزي مباشرة عبر الوطاء والأعضاء تحت القبوية 
csubfornical‏ وعكن إيراد نتائج إشاراتها Ces s M‏ الذات الأضلية E‏ فوق 
مستوى القطع. و c) az o‏ حلاف للمرضى المصابين افا د للغيبو بة» 


وخحلافا للقطط الى أحدث في داحلها القطع ÙJ‏ في مكان أعلى قليلاء أو أعلى 
dis‏ عند نقطة اتصال ptl‏ والدماغ DOT ob cho hl‏ بهذا القطع المعين 
ستبقي سليمة كل التراكيب الضرورية لتنفيذ الذات الأصلية» بالإضافة إلى ul‏ 
x‏ لنقل إشا Po c DU‏ فو للف EE F‏ إن که 
iat ic Jua‏ مع الافتقار إلى أي تأثير مستحث للنوم من Lan oui‏ ماعط 
كهربائية الدماغ المميز الحالة PR "asco clan].‏ المستمر وحيّ الانتباه. أما 
إمكانية وحود الوعي الطبيعي فهي مسألة لا يمكن التقرير بشأها بناء على هذه 
التحربة» وبالتأكيد لن يتم حلها أبدا لدى البشرء لأنه لا يمكن لأي آفة طبيعية أن 
udi yai‏ لإحداث خلل انتقائي 0 


التوفيق بين الحقائق و التفسيرات 

ا 000 
قر E‏ حدر لالش الشبكي مرتبطة عند مستوى عميق. حفزت ba‏ الدراساء” 
بأسكلة cade‏ ولكن وفقا لهيكليِيَ» Op‏ ارتباطهما يبدأ في الاتضاح. PE «Juss y‏ 
تفسيري لنتسيجة حديثة في تحربة أجراها مونك» وسنجرء وزملاؤهها©. استطاع 
ofa t‏ آنا و أن الد توج EEG colos ya‏ عر uela ea "ia‏ 
تزامن موضعي ^ دال على حالتي التيقظ والانتباه. وقد فعلوا ذلك بتوجيه التنبيه 
الكهربائي على التشكيل الشبكي للدماغ المتوسط. وبالرغع من Ji olo‏ أشاروا ي 
اللمامش إلى نهم قد نبهوا فعليا النواة جنب العضدية وهو شيء كشف بتشريح 
حثث حيراناقم التجريبية USE)‏ تشريح الحثة تتبّع مسارات الأقطاب الكهر بائية 
المنببهة وقد ضعت هذه الأقطاب في النواة جنب العضدية وني جوارها). باختصار, 
us‏ التنبيه الكهربائي لنواة في التشكيل الشبكي تم ربطهاء حن «ay‏ بالتنظيم المستقل 
Mut. ol‏ و ل ا بحالات الجسم مثل uM‏ إلى إنتاج حالة قشرية 
كهربائية 8t‏ لله للتيقظ والانتباه» ومرتبطة تقليديا بالنوى الشبكية التقليدية. 

يتأتى ارتباط تحريبي آخر بين فقي الدراسات من العمل لجر في مختبري 
في منطقة العاطفة. ففي سلسلة من الدراسات اشتملت على أشخاص معافين غير 


F Uu 
E 
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مصابين بأمراض عصبية (منجزة بالتعاون مع أنتون ds.‏ وثوماس غراباوسكي» 
وهنا داماسيوء وحوزيف بارفيزي)» USE‏ من استحثاث eel s p‏ تحريبيا 
ووضّحناء باستخدام التصوير المقطعي لانبعاث البوزترون PET)‏ أن تراكيب 
حذع الدماغ ضمن التشكيل الشبكي العلوي تصبح فعّالة على نحو لافت مع بعض 
العواطف» ولكن ليس مع عواطف أخرى. l‏ 

هل بمكن أن يكون هذا التنشيط نتيجة للحالة المتتبّهة ال يجب أن يكون 
اللخاضعون للتجربة فيها من أجل 'الحتباز .هذه العراطف؟ إذا كان الأمر كذللك» فإن 
نقيجة بحثنا ستكون مثيرة للاهتمام ولكنها غير جديدة: بالنظر إلى ما نعرفه من 
الدراسات التقليدية حول التشكيل الشبكي» وبالنظر إلى أن دراسة سابقة لبيير 
AU s;‏ وزملائه كشفت تنشيط التشكيل du ^ id Te‏ 
وبالرغم من ذلكء فإن لته وحده لا يمكن أن يفسّر نتائج بمثنا eeu.‏ 
مهمة الضبط الي استخدمناها درجة مُشاة من الانتباه. إذا كانت النتيجة الي 
نعزوها إلى العاطفة د عى ني الحقيقة إلى التنبّهه فإن التنشيط كان سيتلاشى خلال 
طرح مهمة الضبط. وعلاوة على ذلك احتلفت النتائج باحتلاف العواطف» حيث 
وحدنا تنشيطا بالغا لجذع الدماغ لعواطف مثل الحزن والغضب» وتنشيطا قليلا 
لعاطفة مثل السعادة. وبالرغم من ذلك» كان الخاضعون للتجربة يؤدون الإجراء 
ابه يع cà el ga‏ وليس هناك ما يقترح أن isthi‏ إلى انتباه داحلي قد 
احتلفت عبر هذه العواطف. ير جح أن تنشيط التشكيل الشبكي العلوي كان 
مرتبطاً بالعملية العصبية المطلوبة لمعالحة بعض العواطف المْحدّدة وإنتاج الشعور 
النهائي لتلك العواطف. 

x‏ هذه النتيجة الدليل الذي يقترح أن sS‏ التشكيل الشبكيء المرتبطة 
ااا بالتحكم adu‏ وبدورات bida e udi‏ ترتبط Laf‏ بالعاطفة والشعورء 
باللإضافة d‏ ارتباطها بتمثيل الحيط الداحلي والحالات الحشوية والتحكم المستقل. 
هناك دليل وافر على صحة هذا الأمر Loca‏ الخ عا تعلق بالتطفة ER‏ 
(PAG) X y ÀJ‏ 31 ذخيرة تغيرات الجسم الي تعرّف عدة عواطف يتم 
vss I‏ قحا بوساطة الت P9 PAG‏ باصا إن تراكيب: ها می بال 
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الشكن EN‏ ال AE‏ أن dad‏ على نحو معقول بفكرة 
الذات الأصلية الي قدّمتها سابقا. وقد يكون هذا هو السبب الأساسي وراء 
إمكانية ربطها أيضاً بوظائف aake‏ ظاهرياًء ولكنها بالرغم من ذلك مرتبطة بشكل 
وثيق» مثل العاطفة» وا ضير الوعي . 

تتأى نتيجة أحرى مثيرة للاهتمام من دراسة أجراها فريق أبحاثي بالتعاون مع 
حوزف بارفيزي وغاري و. فان هوسين“. اشتملت الدراسة على رسم خريطة 
مفصلة لنوى التشكيل فشكيل اتکی لدی مرهى ماين بداء الزهامن بوايضا لدی 
أشخاص ضبط طبيعيين مالين لهم في العمر» وقد كشفت الدراسة نتيجة جديدة 
ومدهشة: كانت النواة جنب العضدية في معظم المرضى المصابين بداء ألزهاعر 
الستقدم مُتلفة على نحو ويم في كلا جانبي جذع الدماغ, الأيسر والأبمن 
كانت النواة جنب العضدية متلفة في جميع المرضى المصابين بداء الزهاعر En‏ 
الظهورء وهو شكل وخيم بصورة pa Se pagos‏ وي انين ا من tgo M‏ 
المصابين بداء ألزهاعر eel‏ الظهور. 

آحذين في الاعتبار أن مرضى داء ألزهايمر المتقدّم يعانون من خلل ملحوظ في 
الوعي (انظر الفصل الثالث)» فمن المنطقي أن نتساءل إذا كان من الممكن ربط 
تلف النواة جنب العضدية بانحدار الوعي. لا يمكن بالتأكيد تفسير انحدار الوعي 
لدى هؤلاء المرضى بالاشتراك المعروف للقشرة الأنفية الداحلية entorhinal cortex‏ 
والقشرات الصدغية اهاور cau SU‏ لا uS‏ غد هذه al Ai‏ أن عى 
مرحلة ار oS‏ هناك العديد جدا | من مواقع المرضيات البؤرية في داء ألزهايعر 
فيك إن Vra M‏ يكون las to‏ كلا مه eti‏ يق احتلالات معينة ومواقع 
معينة من الانحلال العصبي. على سبيل المثال» تكون قشرات الحزام الخلفية 
وقشرات الترابط الحدارية الوسطية مختلة للغاية في داء ألزهايمرء وهي مواقع مرشّحة 
dari‏ اانه casti‏ كما Coua‏ 

والخلاصة هي أ: ني أرى حقيقة مقنعة واحدة تظهر بشأن المنطقة الحاسمة من 
جذع الدماغ الي كنا نناقشها: تشترك هذه المنطقة آنيا في العمليات المتعلقة 
بالتيقظ» وتنظيم الاستقرار المتجانس (الاستتباب)» والعاطفة والشعورء والانتباه» 


والوعي. قد يبدو التداخل الوظيفي عشوائيا للوهلة الأولى» ولكن عند «Ja‏ وي 
هيكلية x b‏ الفصول السابقة» سيبدو هذا التداخل معقولاً. يتطلب تنظيم 
pce FIT‏ الذي يشمل العاطفة» فترات تيقظ e)‏ الطاقة)» وفترات 
نوم (افتراضا لاستعادة الكيميائيات المستنفدة والضرورية للنشاط (UP gend‏ 
وانتباهاً (للتفاعل الملائم مع البيئة)» ووعيا ( کي يعكن لمستوى عال من خطيط 
الاستجابات المتعلقة بالكائن الحي الفرذي of‏ عدت ن النهاية): إن bU, y!‏ 
e eG‏ لجميع هذه الوظائف والتقارب التشريحي ce 4A‏ ال تساعدها واضحان 
تماما. 

تتوافق هذه الرؤية مع الفكرة التقليدية الي اء فيها أن هناك جهازا في منطقة 
حذع الدماغ العلوي Pu‏ عن حددات أنواع حاصة من الحالات 
الكهروفسيولوجية في المهاد والقشرة. والواقع أن اقتراحي يشمل الفكرة التقليد 
ولكنه متميز ما يلي : أولاء هو يقدّم أ eo Je I ONERE‏ 
E NE‏ و عضن أن أفعال الجهاز» كما هي موصوفة eed dui‏ 
بشكل هام ني حالة الوعي» ولكنها لا تنتج الوجه الذاتي الذي يعرف الوعي. 


تقييم التصريح رقم اثنين: الدليل على وجود دور 
لتراكيب الرتبة الثانية في الوعي 
دعنا نلتفت الآن إلى التصريح رقم اثنين» الذي يتعلق بتلف المناطق الي 
ol e‏ تشارك في نحط às JI‏ الثانية العصبي الذي a‏ الوعي الصميمي: 
تلفسيف الحزام» والنوى المهادية» والبروزان العلويان. بينما تقرأ هذه الملاحظات؛ 
e‏ مرة أحرى» وصاياي في ما يتعلق بفراسة الدماغ. y ul‏ أقترح اا 
ens etl! ada‏ عرد عن dandi‏ ال الحاو oed‏ الوق eet ul‏ 
الاحتمالات» يبن النمط العصبي الحاسم على أساس التفاعلات عبر المناطقية. 
احتياري الأول لتر كيب الرتبة الثانية هو جزء واسع من القشرة المخية يعرف 
باسم قشرة الحزام. تقع هذه القشرة قرب الخط الوسطي» قي كلا نصفي الكرة 
المنحية.» و e‏ إلى مناطق معمارية حلوية cytoarchitectonic‏ عديدة (انظر إلى 


الللحقء. الشكلين م.4 وم .5( تسود المنطقتان 24 و25 القسم الأمامي من 
ات ركيب» وهما ظاهرتان مباشرة حول القسم الأمامي للجسم الثفئي. وبالرغم من 
E atl ds‏ مقطا ست مما شين حلويتين cuu xd‏ هما المنطقتان 32 و33 على 
الترتيب» بالكاد ظاهرتان» بالرغم من حجمهما اللافت» لأنهما مغروزتان في 
الأثلام. يتألف الجزء الخلفي من القشرة المخية من المنطقة الثالثة والعشرين» الظاهرة 
تماما على التاج الكبير للتلفيف» ومن المناطق 29 و30 315( al‏ هي أيضاً واسعة 
إلى حدّ كبير» ولكنها مغروزة قي الأثلام» وبالتالي AER‏ 
الطريقة الأسهل لتلخيص الوظائف المعروفة لقشرة الحزام هي أن نقول إفا 
تؤلف بحموعة مؤتلفة غريبة من الأدوار الحسّية والحركية. الحزام هو تركيب 
بجسدي حسي إلى حد كبير» وهو يستقبل مدحلات من كل أقسام الجهاز 
المسدي الحسّي الموصوفة في الفصل الخامس. لا تشتمل هذه المدخلات على مقدار 
لافت من إشارات المحيط الداخلي والأحشاء فحسب» بل Cad‏ على إشار en‏ 
e‏ لصي وبالرغم من ذلك فإن الحزام هو أيضا تركيب حر کي 
يشترك» بشكل مباشر وعير مباشر» في تنفيذ تنوّع كبير من الحركات المعقدة» من 
تلك المتعلقة باللفظ إلى تلك المشتملة على الأطراف» مفردة أو متآزرة» إلى تلك 
المشتملة على الأحشاء. ولكن ليس هذا كل شيء. po S‏ أيضاً JEn‏ 
واضح في عمليات الانتباه» وقي عمليات العاطفة» وقي الوعي. إن E‏ 
هذا مذهل بالفعل ويذكر بقطاع آخر من الحهاز العصبي المركزيء ألا وهو 
حذع الدماغ العلوي. 
من المنطقي أن نقول إن ما نعرفه عن الحزام هو كثيرٌ وقليل في الوقت نفسه. 
فبالرغم من وجود عدد من الدراسات التشريحية العصبية اللافتة» إلا أن التشريح 
لمحي درام وللعديد من اتصالاته بالمناطق الأحرى لا يزال 9S e‏ والأمر 
صحيمٌ أيضاً في ما يتعلق بالفسيولوجيا العصبية للحزام» الي لا تزال إلى حدما 
غامضة» وحصوصا ف ما يتعلق بالقطاع الخلفي. asas]‏ بان gx LE CU‏ 
يتعلق حتما بندرة آفات الحزام الثنائية الجانب (المتعلقة بكلا جانبّي الدماغ) الحادثة 
EE ELON‏ . فالآفات نادرة إلى حد كبير في ما يتعلق بالحزام الأمامي» ونادرة 
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للغاية في الحزام الخلفي أيضا. والواقع أنه لم د dd ex‏ وصف ولا حالة واحدة لآفة 
ثنائية الجانب في الحزام تضم كل المناطق المعمارية الخلوية الي de‏ أعلاه. 
تحت هذه الظروفء يجب أن نخطو بحذر. نحن نعرف يقينا أن النوبات 
Aue Lai‏ الناشئة 3( قشرة احزام تترافق مع فقدان الوعي؛ فترات غياب تكون فعليا 
أطول من تلك الى Aerei‏ نوبات ناشئة في غير منطقة الحرام. مخض عددٌ من 
دراسات التصوير العصبي الوظيفي عن بعض النتائج الهامة. ترتبط الحالات الي 
يتوقف أو يضعف الوعي فيهاء مثل نوم الموجة البطيئةء والتنويم المغنطيسي» وبعض 
اكل ال بنشاط مُخفض ف قشرة الحزام. من تابحب أحری» يرتبط نوم 
D M‏ العين السريع (REM)‏ واضطرابات ااه عذيدة dis‏ بدشاط متزايد في 


قشرة الحز ا۸(" . 
تم ربط الحزام» قي الدراسات التشريحية العصبية ودرا اسات التصوير العصبي 
الوظيفي» بالعاطفة» coli y‏ والتحكم المستقلٌ Tar cout conus O29 uad‏ 


امن E bs ei‏ باسم الخرس اللا حركي. EET E‏ 
(ل) (الفصل الثالث)» يكون اب ع كن المرضى المصابين بتلف ثنائي الحانب 
eG ab d.‏ امن eU‏ د يقظين. أفضل وصف لحالة هؤلاء المرضى هو 
أن حياقم معلقة PON CIE CENE‏ 
بأنم معدومو الحركة وخرس. ed Ge sts‏ او الراك Add!‏ ويناء على 
ملاحظانٍ الخاصة» sse‏ القول بثقة إن التلف الأمامي ثنائي الجانب قي الحزام 
يعطّل كلا من الوعي الصميمي والوعي الموسّع. ولكنه يحفظ التيقظ. وبالرغم من 
«oU‏ يبن أن نشيو إلى أله بالرغم من عدم استعادة المرضى لعقل طبيعي بالكاملء 
إلا أفم يستعيدون الوعي الصميمي في غضون أشهر. يكن تحاف تاها عن 
حفظ كل المنطقتين الخلفيتين للحزام. يُحتمّل أن التلف ثنائي الجانب في الوجه 
الخلفي للحزام يسبّب تلفا دائماء ولكني لم أدرس إلا حالة مقنعة واحدة. وبالرغم 
مين ذلك هن المنظفي أن (m‏ وبالرغم من احتمال الدحضء أن التلف الثنائي 

الجانب في كامل الحزام E‏ لأن يعطل الوعي بشكل ملحوظ ورعا بشكل 
دائم. ce ef Ld e aL,‏ ن Lea‏ ار p a Occ esl‏ الخلفي هو 


الأكفر أهيةء بالرغم من iif‏ أتصوّر أن العمليات الطبيعية تتطلّب كلا القطاعين 
تعمل so‏ 

يجب أن أضيف أن المرضى المصابين بتلف في منطقة تقع مباشرة حلف وحول 
الحزام الخلفي يعانون أيضا من اضطرابات في الوعي. هذه المنطقة وسطية (Àj lda à‏ 
وحن as EA E a E E‏ 
الثفيٰ .retrosplenial‏ المناطق المعمارية الخلوية 7 و19 ]31 se uh‏ فن eda‏ 
المنطقة. يعاني المرضى المصابون بتلف ثنائي الخانية d‏ المنطقة من اضطراب 
بالغ في الوعي. ليست اختلالاات ER‏ لديهم TAY‏ بقدر تلك المشاهدة في 
الغيبوبة» ولكنها مشامة للاختلالات الموصوفة أعلاه الناتحة عن تلف ثنائى الجانب 
في الحزام. m‏ 

GU‏ كما هي الحالة لدی del‏ المصابين بتلف ثنائي الجانب في الحزام» فإن 
المرضى المصابين بتلف جداري وسطي ثنائي انانب يكونون يقظين بالمعن المعتاد 
للمصطلح: يمكن أن كن أعينهم مفتوحة» وعضلاقم نشيطة» ويمكنهم أن يجلسوا 
أو حن أن يمشوا مع مساعدة» ولكنهم لن ينظروا إليك أو إلى أي شيء بأي نوع 
من الانتباه. وقد تحدّق أعينهم بشرود أو تتجه نحو أشياء من دون حافز واضح. لا 
يستطيع هؤلاء المرضى أن يساعدوا أنفسهم. هم لا يتحدّثون طوعا بشأن حالتهم 
ويعجزون عن الاستجابة لحميع طلبات الممتحن. أما الحاو لات الرامية لإشراكهم 
في الحديث TANTE‏ ناححة» والنتائج غريبة في أفضل الحالات. بإمكاننا أن 
نستميلهم لينظروا لمدة وجيزة إلى شيء ماء ولكن الطلب لن يحدث أي شيء p‏ 
في ما gba‏ بالتفاعل الشمر. يتفاعل هؤلاء المرضى مع الأطباء والممرّضات بالطريقة 

نفسها الى يتفاعلون با مع العائلة والأصدقاء. JT‏ السلوك الشبيه بالزومبي 
بمكن oi‏ بكرن colis as‏ من أوضاف eeu cun M S jo‏ من Ul‏ تفعل: 

C NE n ME‏ لحدوث التلف في المنطقة الجدارية الوسطية هو داء 
ألزهابهر. أما cJ‏ دائرة الأمراض OU isis‏ التلف الجداري ثنائي الجانب 
ليس عرضا Sca‏ را للشكتة الفاماقية: إن حالة التلف الجداري ثنائي الجانب الي 
أتذكرها بوضوح كان سببها انبثاثات متناظرة من سرطان القولون. من أجل أن 
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تتصوّر كيف كانت حالة المريض» تخيّل حالة العمل اللا إرادي الغيابي الموصوفة 

في الفصل الثالث ولكن بحركة بطيئة ومن دون MÀ‏ متوقعة. يمكن لإصابة الرأس 
r. e E EL‏ الأعصاب البريطاى الشهيرء ماكدونالد 
كر يتشلي» MGI EE is‏ 

إن تأمّل المواصفات التشريحية لقشرة الحزام يشير إلى TBI‏ 
نح auti as Cus‏ ال ا اه قاطا Aue all‏ ااه iab‏ 
dabo N‏ شيك أن بدا ssi‏ لكك bulo"‏ انرا لحالة كامل 
الجسم لكائن حي في أي وقت. ولكن عا of‏ قشرات الحزام تستقبل أيضا إشار ات 

NS RR‏ اياي P NE‏ - يمكن لمظهر شيء ما أن ينقل إلى الحزام بسهولة عبر 
الإسقاطات المهادية» وأيضاً عبر الإسقاطات المباشرة من القشرات الأعلى رتبة في 
المناطق الصدغية السفلية» والصدغية القطبية» والحدارية الحانبية - فإن الحزام يمكن 
أن يساعد في توليد نمطا عصبي يكن فيه للعلاقة بين مظهر مظهر الشيء والتعديلات 
لني ضع لها الجسم أن Ed‏ خحريطة بالتتابع العرّضي الصحيح. يمكن للحزام 
فلا u a euo PULLS eux ol‏ .وهو الشعور dey‏ الرانية 
الذي يعرف الوعي الصميمي. 


أعرض في ما يلي الأسباب وراء أهلية البروزّين العلويين كت ركيب يُسهم في 
ast au Ji Jour‏ روان i U^ Ol lali‏ كيان loda‏ الطيقاك باون كما 
E.‏ من المدخلات الحسّية من تشكيلة SuSE estie Jia‏ 
الإشارات بطريقة معقدة عبر طبقاقما المتعدّدة» وينقلان المخرجات الناتحة إلى 
تنوّع من نوى جذع الدماغ» والمهادء والقشرة Pad‏ على سبيل المثال» 
يستقبل البروزان العلويان معلومات بصرية مباشرة من الشبكية في طبقتيهما 
arcs Sao erc‏ ىن قات ادو معلومات من القشرات 
البصرية. كما يستقبلان معلومات سمعية من البروزين السفليين الواقعين أسفل 
اا ومعلومات جسدية حسية هائلة Uo)‏ فيها المعلومات الحشوية) من 
نوى متنوعة E UII g Ad‏ 
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يهدف النشاط التكاملي للبروزّين العلويين إلى توجيه العينين» والرأس والرقبة» 
والأذنين رقي الكائنات الي تحرّكهما) نحو مصدر المنبّه البصري أو السمعي كي 
بمكن للمعاللجة لمثلى للشىء أن تحدث. في سياق هذا النشاط» يشكل البروزان 
العلويان خريطة المظهر الزميئ والموقع المكاني للشيء بالإضافة إلى الأوجه المتنوعة 
man n d dn bunk: pr i-e‏ 
medi gus. pen ia de‏ ل لوف ا التقليدية gem‏ 
المعاللجة القشرية التالية» عبر نوى المهاد ضمن الصفائحية PT Gntralaminar‏ 
على نوى الأمين الأحادي والأسيتيل كولين. في أنواع الكائنات الحية ذات التطور 
الققشري الضئيل قد يكون هذا هو مصدر الشكل البسيط من الوعي الصميمي 
الذي a5‏ يرافق تنقيك الل [ف امس ون أن اضف أله ى اله RE‏ ليش Sus‏ 
دليل على أن البروزين العلويين USE‏ أن يدعما الوعي الصميمي في غياب تر كيبي 
المهاد والحزام» حى لو افترضنا سلامة تراكيب الذات الأصلية لحذع O55 uy‏ 


ا هناك مسألة المهاد. إن مراجعة التشريح العصبي والفسيولوجيا 
العصبية للمهاد هو خارج نطاق هذا الكتاب. Gs GU‏ ھر JUS‏ 3 ا يتلق 
بالقشرة المخية وحذع الدماغ, فإن المهاد هو موضوعٌ تناولته LES‏ كاملة» وليس 
فقرات. وبالرغم من ذلك» ومن أجل quiate‏ بمكني القول أن المهاد يحصل على 
"تقارير" مباشرة للانشغال المتتابع للتراكيب المتنوّعة تمثل الشخصيات والأحداث 
على حدّ سواء في الحبكة البدائية المستقبلية. يمكن للمهاد أن يدل على علاقة الشىء 
بالكائن الحي في شكل ضمي وأن يتبع ذلك بإحداث مزيد من الأغاط DE‏ 
الصريحة في قشرات الحزام والقشرات الجسدية الحسية. T‏ بعض النوى 
المهادية» مثل النواة الشبكية والحدب الخلفي للمهاد البصري» حاسمة في هذه 
العملية. إن فكرة أن المهاد يرتبط بالوعي تستند إلى دليل تحرييي موثوق في 
الحيوانات» وإلى نتيجة الآفات المهادية» وإلى احتمال أن التفريغات غير السويّة في 
توبات الغياب» الى يُعطل علاطا Ls cue JI‏ ف الماد . وبالرغم من ذلك فان 


obs du pad‏ يلياك لون ceo psal epe LOU"‏ رة ن ات 
بالرغم من أنه يتوافق مع التوقع الإجمالي. عب أن يكزن ol toos‏ يستنتج أن 
التلف ثنائي الجانب في المهاد يعطل يعطل الوعي بشكل أكيد. 


dy‏ الختا سأضيف Sida‏ مثيراً للاهتمام ووثيق الصلة بالموضوع. في صيف 
العام 1998م» كانت لنا أنا وزملائي تحربة تمييز جمعية عندما جاء محاضرٌ زائر إلى 
E cs‏ عا و عو لوعي ce‏ افر كات اهر لعفيس اله 
الأطفال. sal‏ حديث المحاضر على عرض بجموعة من صور مسح PET‏ المصورة 
بعد الولادة بفترة وجيزة è‏ وضمن الأشهر WA‏ الأولى من الحياة. في الصور 
الملأحوذة بعد الولادة ا كان جذع الدماغ والوطاء والقشرات الجسدية 
eh TUNES‏ هي التراكيب الفعالة على نحو لافت في تلك الأدمغة حديثة 
CE‏ م قد d‏ بحر من صمت التصوير العصبي. كما يمكنك أن 
تبتر às es Ob (S‏ التراكيب المنشّطة تتطابق كليا مع تلك اللازمة للذات الأصلية 
وخرائط الرتبة الثانية. إن c5‏ الوظيفي هذه التراكيب عند الولادة هو أمر 
حدير jue ya u$ oux iS AU‏ أن أجهزة دماغية أخرى كانت T‏ في أوجهاء 
مثل الجهاز السمعي» فإن التنشيط يقترح أسبقية وظيفية كبيرة. أما التراكيب التالية 
الي ظهرت في صور مسح PET‏ المأخوذة بعد الولادة ببضعة أشهر» فهي الفص 
الجبهي البطي الوسطي واللوزة. نظر بعضنا إلى بعض بشكل ينم عن فهم» وربما 
تساءل المحاضر عن السبب67, 


تقييم التصريحات الأخرى 

والآن لنلتفت إلى التصريحات المتبقية» المتعلقة .عواقع الدماغ ال لا يحب أن 
يسبّب تلفها احتلالا في الوعي الصميمي: الوطاء» والقشرات الأعلى رتبة 
الصدغي والحبهي» والقشرات الحسية البدائية للبصر والسمع. 

باحتصار: لا يؤثر التلف ثنائي الجانب في أي من هذه المناطق فرديا على 
سلامة الوعي الصميمي. فالإحساس بالذات والمعرفة يستمران بالعمل بكفاءة في ما 


يتعلق بأي شيء يمكن أن تُشكل d‏ بشكل صحيح. jd‏ هذه الحقيقة ما يلي : 
تعتمد الذات الأصلية وخرائط الرتبة الثانية إلى حد كبير على مجموعة واحدة من 
التراكيب الواقعة ا الوسطي للدماغ؛ نوى £X‏ الدماغ» TI MP‏ 
والدماغ الأمامي القاعدي» والنوى المهادية» بالإضافة إلى قشرات الحزام الواقعة في 
المركز. Ul‏ تشكيل asl‏ الأشياء فيعتمد إلى Am‏ كبير على قشرات حسية أقل 
وقوعا ا را vip deque ges‏ التشري رقع اعفان الأيسر والأيمن 
لتراکیب "الذات والمعرفة" في الم ر كز» قالة ا ا Uis,‏ ها فان 
يتا مضه oci‏ رفي لقني أما النصفان الأيسر والأبمن للتراكيب الي يعتمد 
عليها تشكيل خحريطة الشىء فيقعان متباعدين أكثر عن بعضهما بعضا وغالباً.ما 
يتلفان بشكل مستقل. 

بإمكاننا القول بثقة إن التلف ثنائي الجانب في الحصينء أو في كامل الفص 
الصدغي الأمامي أو في كامل aai‏ الصدغي الحجانبي أو في معظم الفص 
الصدغي الوسطي والسفلي لا يودي إلى احتلال الوعي الصميمي. يظهر HM‏ 
وديفيد» وهصامريضن ناقشنا حالتيهما في الفصل الرابع» هذه الحقيقة بجلاء. 
والواقع أنه لا يمكن حي مجموعة مؤتلفة من كل هذه الآفات أن تعطل الوعي 
الق calo JI of Coss"‏ شاف eel‏ و Pg 8E‏ کا 9 uf‏ 
اا ييي كما uei‏ الريضة ر (الفصل الثاي) uae‏ الوضوح: die Y‏ 
القول E‏ التلف أحادي الجانب في أي من هذه osi C ous ai‏ إلى احتلال 
الوعي . 

تشمل الاحتلالات الناتحة عن كل هذه الآفات الى لا تؤثر على سلامة الوعي 
c‏ بالغة في التعلي والذاكرة» واللغة. ولكن بالرغم من تلك الاحتلالات اللافتة» 
io A ol YI‏ قوت هدر كين دة E eda E coll‏ 
CGU Oel y e‏ وق معط Ou coUo‏ رفن إل Do‏ كيين العلل الذي gl‏ 2 
vui E‏ المالكون الواعون جدا للذكريات المشرّشة واللغة AS‏ 

وط يق اة لا يضعف التلف ثنائي الجانب أو الأحادي الجانب في 
gla‏ ا والقشرات ا والقشرات قبل الحبهية الوعي الصميمي 
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TIS Q»Py e‏ تختل قدرة المرضى على إدراك وغييز منبّهات عبر القناة 
السمعية أو Joe cg A aJ‏ تابر عم SUB eis» aussi] (Ur‏ 
الوحدات الحسية» وتكون هناك اختلالات اذكارية انتقائية تتعلق بشكل وثيق 
db‏ اة اة وبالرغم من ذلك» oU‏ الوعى OP‏ يك 
طبيعي cov‏ الو حدة الحسية المصابة. 

بشكل que‏ يقتصر التلف ثنائي الجانب في القشرات البصرية البدائية على 
قطاعٍ فرعي ويسبّب خسارة بصرية إما في Um‏ من الحقل البصري أو في كامل 
الحققل Gyal‏ وهو اناما ا del y‏ .فين االات العديدة المذهلة الى يتم 
فيها تعطيل ael‏ النضرية: .على سب الالء قد 832i ad‏ على 3:35 اللون عير 
كامل الحقل البصري أو في حزء منه» بينما تبقى القدرة على رؤية الحركة والعمق 
Abs Aulus cS s‏ تعر رف باسم عمى الألوان)» aad as jl‏ القدرة على مييق 
أشياء كانت pr iie M5 dod dota Reus‏ الشيء يبقی 
A‏ الحقل البصري iid‏ متناسقة ومنتبهة EMI "m‏ ال 

يبقى الوعي الي d Gees‏ جيم de‏ الحاللات» cu‏ يكون لمريض قادرا 
E Aaf y‏ 
اك أن MORE‏ أن x lodi‏ "العامة" للوعي Lii d ea‏ 
UT E‏ 0 بالقد iron uidi‏ 
j R E ol pen‏ أن وها إن اال )3 ad Mn‏ الأعمى 
نوكرز[ هي مثال جيد على الحقيقة المذكورة EE‏ قفي عضن االات الي 
يفقد فيها البصر كلياء نتيجة لما اصطلح على تسميته غالبا بالعمى القشري» قد 
يدتعي المرضىء بصدق تام» أفهم لا يرون أي شيء في حقلهم البصري» ولكن 
عندما يطلب منهم أن ودجو gp au s. PRE E TRUE‏ 
فلي ر ذراعهم وإصبعهم eu EMI d‏ الصحيح. يشير هذا of ji‏ المعالحة 
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ا T E EINEN‏ بإمكان التراكيب المسوولة عن 
الحركة أن توجّه الذراع واليد في الاتماه go eoi‏ لر كان عدرء من col gall‏ 
ال تشكل الأساس لتلك العملية غير متاح لعملية صنع الوعي. 

بعكن لأمر Ju‏ أن يحدث أيضا لدى مرضى عميان عندما يكون التلف في 
القشرات اليصرية واسعاً بوجه حاص» في حالة عرف تلازمة أنتون. ES‏ 
المردضىء بالطريقة الموصوفة di s‏ عع ادك أهم عميان» sS),‏ الادّعاء 
العحيب قد يكون له تفسيرٌ جزئي. تبقى أعين المرضى قادرة على التحوّل باتحاه 
الأشياء الجذابة لكائن حي بصري وتبقى قادرة على التركيز عليها. إن نتائج جهود 
EN TO‏ البصرية الإدراكية عديمة النفع AVAL cols cua oM‏ بالنسية إن 
القشرات البصرية نفسهاء ولكنها بالرغم من ذلك تُنقل إلى تراكيب مثل البرورين 
العلويين والقشرات الحدارية. يستمر إعلام الدماغ .مجموعة مستمرة من التعديلات 
المرتبطة إدراكياء ورءما غير المختلفة عن تلك الي ستحدث لو كان الدماغ لا Jig‏ 
قادرا على المعالجة البصرية. 

في الحالة الي تكون فيها المعالحة البصرية غائبة LIS‏ ينشئ الدماغ وصفاً 
ملائما بشكل منطقي لتلك التعديلات الإذراكية اى تم إدراكها حسّياً في الوعي. 
ee CT‏ يقول إن رؤية "شيء ما ' حارية. cud‏ الام E‏ بالمراد 
بالطبع» Gal e Sd,‏ ابس قير مي كات اااي زأيتها» يتلاشى 
اعتقادٌ كذاك في غضون vat‏ كنا مكن eui‏ أن يتوقع. Uf‏ مقتنع أن الغياب 
الكامل للصور البصرية» سواء أفعلية كانت أم TEN QU: ds ss‏ وراء انخداع 
المريض. إن الخلل البالغ في الصور البصرية يعيق بناء AR‏ معاكسة. 

لقد كرّست دراسات عديدةء بالإضافة إلى كتابي خطأ دیکارت» إلى حالة 
المرضى ذوي التلف uu‏ الحانب في الفص قبل الجبهي cala‏ الوسطي. بإمكاني أن 
أقول بثقة إنه بالرغم من أن قدرتهم على على التقرير بشكل مفيد وعلى التفاعل عاطفيا 
مع مسائل معينة قد اختلتء إلا أن وعيهم ECT REPARARE‏ 
الجانب في القشرات قبل الحبهية الظهرية الجانبية» .كما فيها القطب الحبهي» لا تسبب 
احتلالات في الوعي الصميمي. يغير CAE‏ كهذا بالفعل الذاكرة العاملة, 


طب أعصاب الوعي 2/3 


ويصيب بالتالي الوعي الموسّعء ولكنّ هذه الاختلالات لا تؤثر في سلامة الوعي 
—- 

pt‏ الدليل "السلبي" المذكور أعلاه Lala‏ لتقو lol‏ الدماغية الي بعكن 
للوعي أن ينشأ منها بقدر أهمية الدليل "الإيجابي" المتعلق بالمناطق jJ‏ تقود إلى 
حلل واضح ف الوعي. بالنسبة إلى الدليل السلبي المذكور cud‏ أحب أن E‏ 
عل aiam‏ أن ead ca. Uis cai‏ له يعر ous cue uro‏ 
Aul à Trin gd d d pan c pa obi Latt calli‏ 

مك شرح isl‏ الدليل الان كما ,يلي الحصين هو متقبّل للمعلومات 
من عدة وحدات Arum‏ وتعمل دائرته الكهربائية بحيث إن إشاراقها تستطيع على 
الأرحح pc‏ بطريقة ماء bz‏ من n-order (2) &3 J‏ اللمشهد الناتج 
في كل لحظة من أجهزة صنع الصور المتعددة للكائن الحي. dà]‏ قد of egit‏ 
الخصين سيكون تر كيبا e‏ لتوليد حريطة الرتبة الثانية الي اقترحتها كأساس 
للوعي الصميمي. وبالرغم من ذلك لا يمكن أن يكون هذا صحيحاء كما يشير 
إلى ذلك العديد من الدراسات ری دكرة iae ed‏ الخصين diia‏ 
كلا جانبي الدماغ. تشتمل تلك الحالات دائما على خلل بالغ في التعلم 
والذاكرة» ولكنّ الوعي الصميمي يبقى دائماً سليماً. 
استنتاجات 

يتيح لا التقييم السابق للدليل المتوفر أن نخلص إلى عدد من الاستنتاحات 
المؤقتة: 

1. يؤدّي تلف المناطق الدماغية الي يفترّض أن تدعم إما الذات الأصلية أو 
وصف الرتبة تبة الثانية لعلاقة الكائن الحي بالشيء إلى تعطيل الوعي 
الصميمي. aed‏ الوعي الموسّع أيضا. 

2. تملك المناطق الى تدعم إما الذات الأصلية أو خرائط الرتبة الثانية حصائص 
تشريحية مميزة: (أ) هي من بين التراكيب الأقدم M‏ في الدماغ» 
و(ب) تقع إلى حدّ كبير قرب الخط الوسطي للدماغ» و(ج) لا يقع أي 


الشعور بما يحدث 


dc and‏ ل ا ل ا 


TY id 55a الذات الأصلية والرتبة الثانية‎ A ME eo 5 


احتلاها الوظيفي إلى eem‏ عام للوعي لأي شيء. تشترك التراكيب 
LL I‏ البدائية في معالحة أوجه Ani,‏ للأشياء» وبالتالي T ob‏ واحد 
من Ju ic‏ كان واسعاء لا يور على الوعي عموما. 
إن المناطق الى لا يسبّب تلفها تعطيلاً للوعي الصميمي تولف إجمالاء 
جزءاً أكبر من الجهاز العصبي المركزي مقارنة .مجموعة المناطق الي 
تعطل الوعي بالفعل. 
cl uz cel) tes aluit eL b sx 5‏ ا ادا ارات 
الأعلى رتبة) بشكل رئيسي في: (b‏ نقل الإشارات الخاصة بالأشياء 
والأحداث m‏ عرفت بسبب من الوعي الصميمي» و(ب) الاحتفاظ 
بسجلات تتعلّق بتجربتهاء ورج) استخدام تلك السجلات ببراعة في 
الاستدلال والتفكير المبدع. 

تتشت cos] Jia‏ البذائثية tas‏ في عملية صنع الوعي. وهي تفعل 
ذلك بطريقة مختلفة؛ هناك مجموعة واحدة فقط من التراكيب لدعم الذات 
الأصلية D‏ الرتبة الثانية» بينما هناك عدة مجموعات من التراكيب 
الحسئية البدائية» واحدة لكل وحدة حسية. تشتمل مشاركة التراكيب الحسية 
البدائية على ما يلي: (b)‏ استحثاث بدء العملية بالتأثير على تراكيب الذات 
الأصلية» و(ب) نقل الإشارات إلى تراكيب الرتبة الثانية» (m) s‏ كون هذه 
oi‏ كيين Čai‏ للتأثيرات التعديلية التالية لأغاط الرتبة الثانية العصبية. هذا 
التأثير الأخير هو الذي يؤدّي إلى تعزيز الأغاط العصبية الى تدعم الشيء 
وتصبح مكوّنات متنوّعة من الشيء الذي سيعرّف متكاملة. 


باحتصار» يعتمد الوعي a‏ ا ا di‏ 


274 


محدود من تراكيب الدماغ القديمة eub de‏ من حذع الدماغ وانتهاء 
بالقفشرات الجسدية الحسّية وقشرات الحزام oL.‏ التفاعل بين ارا کیت ق eia‏ 
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اللتمصوعة: اوا پا قحف الذات" EEA‏ يُحدث dad‏ الرتبة الثانية 
العصبي الذي يصف العلاقة بين الكائ ٿن AH‏ (الذات WT‏ والشيء» RETE‏ 
يعدل نشاط مناطق معابحة الشيء ال لا تعتبر e joe‏ من امجموعة. 
إن tobacco‏ الذي 3 ونه المواقع الحاسمة اة جب الا dei ede‏ 
أعتبر of‏ أن موقع منها هو الأساس للوعي. لا شيء من الوظائف الموجزة أعلاه 
يُنفذ عند مستوىّ أو موقع عصبي واحد. . بدلا من ذلك» تنشأ هذه الوظائف 
كنتيجة لتكاملات النشاط العصبي عبر لاط آنا ast‏ أن cu Lm yt‏ 
وتعزيز الشيء ينشآن من التفاعلات بين هذه اجحموعة من المواقع العصبية ومجموعة 
e‏ العصبية المشتركة مباشرة في بناء الشيء. 
د فإن النمط العصبي الذي يشكل الأساس الوعي الصميمي لشيء 
- الإحساس بالذات g‏ فعل معرفة شيء معين - هو bi‏ عصبي ضخم 
وا سم به امجموعة الي يولد 
تناها عبر ناطق ERE PETIERUNT ERAT‏ الي E‏ 
نشاطها عبر المناطقي تمثيل الشيء. 


تداخل مدهش للوظائف 
فناك تذاخل مدهش للوظائف البيولوجية ضمن التراكيب الي تدعم الذات 
الأصلية وتشكيل خرائط الرتبة الثانية. تشترك هذه التراكيب» فردياء في معظم 
الوظائف الخمس التالية: SUN‏ تنظيم الاستقرار المتجانس (الاستتباب) ونقل 
ا تر كيب الجسم وحالته» مما في ذلك idle‏ الإشارات المرتبطة LSU‏ واللذة 
والدوافع» ثانياء الشاركة في عمليات اا واو اكت المشاركة g‏ عمليات 
الاتتباه» ا المشاركة في عمليات التيقظ والنوم» iil‏ المشاركة في عملية 
التعلم. 
تنطبق الوظائف الخمس المتداخلة على جذع الدماغ وقشرات الحزام» وتنطبق 
i ci:‏ الو الأخرى. إن الوظائف المتداخلة EIE ad‏ 
حقيقة واقعة» وبالرغم من ذلك لم يتم التأكيد عليها فاق ا ا Ja‏ 
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iced]‏ الأساسيٍ هو me Quis uel ol‏ من هذه المناطق الدماغيةء ألا وهي 
حذع الدماع» قد فصلت وتم تناو ها في فئتين sue‏ من «eM‏ تتعلق إحداهما 
معشكة تنظيم اا المتجانس» وتتعلق الأخرى بآليات النوم والانتباه. وقد 
بوعد کن cde Elba a‏ ومني sae‏ هو ان إهمال العاطفة من قبل علم 
الأعصاب i‏ إدراك أن كل هذه المناطق» من حذع الدماغ إلى القشرات ا 
اة تر ا لعمليات العاطفة. 


إذاء من المنطقي أن j|‏ نستنتج» أنه عدا عن الوظائف الخمس» oU‏ هذه المناطق 
تشارك في وظيفة أحرى إضافية: بناء الوعي الصميمي. 

إن التداحل الوظيفي ETE E ESCORT‏ 
ab. «dy Tum‏ د سيصبح معقولا بوضوح بعد تأمّل المعلومات 

ai‏ الصلة بالملوضوع: eua‏ ير جح أن الوظائف امتداحلة تننج من وظيفة 

OP بالرغم من تميّرها التشريحي»‎ EUN NETTO T E nme 
ليس التجاور والروابط‎ ilt فصائل النوى المتنوّعة مرتبطة للغاية بروابط تشريحية.‎ 
يدلان على‎ él mi التشريحية اللذان يسببان التداحل الوظيفي 4 » مصادفة‎ 
الأدوار الوظيفية الطاغية للمناطق.‎ 

تعرز معقولية هذه الفكرة بتأمّل طبيعة الوظائف المتداحلة عند مستوى حذع 
الدماغ. في ما يتعلق بالعاطفة والانتباه» فإن الأساس المنطقي للتداحل الوظيفي 
سيكون كما يلي: تُعتبّر العاطفة حاسمة للتوحيه الملائم للتنبّه» لأنها ترود بإشارة 
مؤئمتة بشأن تحربة الكائن الحي الماضية مع أشياء معينة» وبالتالي هي ze X3‏ 
لتعيين أو كبح الانتباه بالنسبة إلى شيء معين. . تُظهر الكائنات الحية TT‏ 
سلو كا متيقظا بامتلاكها لقدرات بسيطة لصنع الصور وتنبّه أدن» ونتيجة لذلك 
يحدث ما يلي: 3f eos ao oe Y f‏ خم : S GU‏ الناطقة of‏ فل 
لالحنا فك do‏ فر اعرد وتركيز الانتباه أن يحدث» تحت توجيه العاطفة. لا 
ets M audis JU‏ أعلاه تصحّ في الكائنات LH‏ القادرة على الوعي» ولک 
الخطوة الثانية ستكون كما يلي: 'بمكن للعاطفة أن تتلو وتصبح معروفة للفرد 
المالك لما . 
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باو SE‏ أن التراكيب الي تحكم الانتباه والتراكيب الى تعالح العاطفة 
چ ENPE doa‏ وني ما يتعلق coU Ss.‏ معينة oid‏ العمليات» 
فإن التراكيب قد تكون هي نفسهاء بالرغم من عملها بطريقة مختلفة قليلا. 
وبال E‏ إل ims m E‏ أن كل هذه التراكيب يجب أن تكون في 
حوار تلك الي تنظّم وتنقل إشارات حالة etl‏ وهذا لأن نتائج امتلاك العاطفة 
والانتتباه فط dps dass‏ الأساسية ضمن الكائن الحي» بينما ليس 
Ee‏ ناحية أخحرى» إدارة الحياة والحفاظ على توازن استقرار متجانس 
(ea)‏ من دون dU s cub ba‏ الحالية لجسم الكائن الحي. 
هل يعقل أن تتداحل العاطفة والانتباه مع الوعي الصميمي؟ الإحابة هي نعم 
إذا اعتبرنا أن الوعي هو الوسيلة الأكثر تعقيدا تحت تصرّفنا لتنظيم الاستقرار 
المتجانس وإدارة الحياة. ما أن الوعي هو وسيلة متطوّرة لبلوغ الاستقرار المتجانس» 
فسيكون ملائما أن تكون آلية الوعي المتطوّرة موحودة ضمن» وفي جوار الآلية 
المتوفرة انها والمشتركة في الاستقرار المتجانس الأساسي» أو بتعبير آخحر» آلية 
l E catal‏ 


سياق جديد للتشكيل الشبكي و المهاد 

لا تتكر الاستنتاحات أعلاه» بأي طريقة» إن بعض تراكيب جذع الدماغ 

CE‏ ال Bà,‏ والانتباه» Lia‏ تعدّل نشاط القشرة المخية عبر النوى المهادية 

ضمن الصفائحية» وعبر الإإسقاطات القشرية غير المهادية للأمينات الأحادية. وعبر 
الإسقاطات المهادية لنوى الأسيتيل كولين. المسألة هي أن تراكيب جذع الدماغ 
الحاورة C£).‏ بعض التراكيب نفسها لديها نشاطات أخرى» ael,‏ بها إدارة 
ع cues d y edt‏ ا a JU‏ لمك ترك التشاطات Agi‏ 4333 
DC‏ لجذع الدماع: قد تكون السبب وراء حفظ دور تنشيط كهذا 
تطورياء والسبب وراء تشغيله بشكل رصي من Alla US‏ 

pos بالأدوا الي , تحديدها تقلیديا‎ Te) Ed aun bacs 
التنشيط الشبكي الصاعد" لحذع الدماغ ولامتداده في المهاد. على العكس» ليس‎ 


لدي شك في أن نشاط تلك المناطق يسهم في إنشاء محتويات العقل الواعي 
الاتتقائية والمتكاملة والموحّدة. ولكنين ببساطة أشكٌ في أن مساهمة كتلك هي 
day i uta oe ie E LOC‏ ایب آنا ار کر غلى Ae pe‏ الا ع 
المحتلفة ولكن المرتبطة: ما الذي يدفع تلك المناطق لأداء المهمّات الى تؤديها؟ ما 
هو هدف مهمّاتا؟ إلى أي درجة تعلل نتيجة تلك المهمّات ما أعتقد أنه الوعي» 
من الناحية العقلية؟ 


حفيفة مضادة للحدس S‏ 


4 كن Na‏ اجات أعلاه على حقيقة هامة: بالرغم من أن الوعي الصميمي 
الأبسط يتطلّب نشاط وحدة تشتمل على مناطق من كل طبقة وجهة في الدماغ, إلا 
ال ا 
الدماغ لا على سطحه. وبطريقة مثيرة للاهتمام» Op‏ عمليات "الرتبة الثانية" الي 
أققرحها هنا ترة Ea‏ ل O‏ 
وليس على إنحازات عصبية حديثة للقشرة الحديدة» تلك الى تتيح الإدراك الدقيق» 
واللغةء والاستدلال العالي. إن "امريد" الظاهر من الوعي يعتمد على "الأقل"» والرتبة 
الثانية هي» في النهاية» رتبة عميقة ودنيا. إن نور الوعي CR‏ بعنايةء وقلع عهابة. 

MT‏ هنا إل أن كته حقيقة 
صحيحة أم لم يتين فإن الحقيقة تبقى ا ada‏ ارق «qi nad‏ يندا 
لا يوئر التلف في مواقع أخرى على سلامة الوعي. أقل ما يمكن قوله بشأن هذه 
الحقيقة هو إا تبدو مضادة للحدس. نحن نفكر في الوعي محقين كتطور بيولوجي هام 
سبع ORT‏ الوعي موجود لدى الكائنات الحية غير البشرية. ولك الذاكرة 
لدى البشر أتاحت لهم وعيا واا ee‏ 
flle s‏ سلا Subtus‏ أحرى» ويا منحناه من قدرة الاحتفاظ للذاكرة العا 
Ul dia eco‏ امتدادات الوعي هذه تعتمد على أوحه متطورة من الدما» "e‏ 
تلك الي في القشرة الجديدة. وف النهاية» لا شيء من تلك السمات المذهلة الجديدة 
لوعي يحدث بشكل مستقل عن الأعمال الفذّة التواضعة للوعي ي الصميمي. 


حقيقة وليست فرضية؛ سواء أتبيّن أن فرضياتٍ 
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الشعور بالمشاعر 

بدأت هذا الكتاب بوصف عقبة: لا يمكن للعواطف أن تُعرّف بالنسبة إلى 
الشخص المالك ها قبل أن يكون هناك وعي. والآن» بعد أن قدّمت وجهات 
نظري حول طبيعة الوعي» حان الوقت لشرح الكيفية الي USE‏ من خلاها أن 
ارف عاط E ca iod‏ ضرق أن لدينا Ge A‏ ا ا spes‏ 
بذات شاعرة في عقولنا. ولخو ري rm E‏ 
E‏ هناك انات Sage‏ التسيق تولك coal y Adele‏ اغ p AJU‏ لف 
uses‏ كي SE EEE a E A UE abd d‏ 
في بنيتنا العضوية الحية. 

إن الإحساس بعدوث العاطفة قي الكائن الحي مصدره تمثيل الذات الأصلية 
وتغيّراتها في تراكيب الرتبة الثانية. أما الإحساس بالعاطفة كشيء فمصدره JEŽ‏ 
مط النشاط الحادث في مواقع حث العاطفة» في تراكيب تساعد تمثيلات الرتبة 
الثانية. d‏ ما تم إيجازه bo‏ ا co ui «s o‏ أن: Cy df‏ الذات الأصلية 
الافتتاحية تُمثل عند مستوى الرتبة الثانية» "EY‏ أن الي الذي يوشك أن يغيز 
الذات الأصلية laf)‏ النشاط العصبي قي مواقع حث العاطفة) يُمثل عند مستوى 
ا al (eli‏ التغيرات التالية في الذات الأصلية (ا محدثة able y‏ آليات 
ii‏ الجسم" أو "حلقة e‏ الزائفة") تمثل أيضا عند مستوى EREE]‏ 

إن الشعور بعاطفة ما هو أمرٌ بسيط. وهو يتألف من امتلاك صور عقلية تنشأ 

ن DLAN‏ الغصبية الي EE‏ التغيّر ات الحادثة في الجسم والدماغ, وال تشكل 

طفة. CS y‏ معرفة أننا نملك ذلك الشعورء أو "الشعور" بذلك الشعور» يحدث 
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فقط بعد أن نب تمثيلات الرتبة الثانية الضرورية للوعي الصميمي. كما نوقش 
سابقاًء op‏ هذه التمثيلات هى تمثيلات للعلاقة بين الكائن الحى والشىء (الذي هو 
عاطفة في هذه الحالة)» وللتأثير العرضي لذلك الشيء على الكائن E:‏ 

إن العملية الي أوجزها هنا هي بالضبط العملية نفسها الي ناقشناها لشيء 
خارحي» ولكن من الصعب تقر ھا ھا کن الشىء الذي نحن في صدده 
عبارة عن عاطفة» لأن العاطفة تحدث ضمن الكائن الحي» وليس خارحه. حكن 
فهم العملية فقط إذا تذكرنا بعض الأفكار المقدّمة في الفصل الخاص بالعاطفة 
(الفصل الثاني) والفصل الخاص بالكائن الحي (الفصل الخامس)» ألا وهي: ef‏ أن 
هناك عدة مواقع دماغية يستحث نط نشاطها موكب الأفعال الي تصبح عاطفة 
io‏ أن نمط النشاط يمكن أن es‏ ضمن تراكيب دماغية من الرتبة ا حل 
أمثلة مواقع حث العاطفة النوى في الوطاء» وحذع الدماغ» والدماغ الأمامي 
القاعدي» واللوزة» والقشرات قبل الحبهية البطنية الوسطية. أما أمثلة تراكيب الرتبة 
الثانية فتشمل المهاد وقشرات الحزام. 

قد يبدو غريباً في البداية أن مشاعر العاطفة - المغمورة في تمثيل حالات 
الجسم - تصبح معروفة فقط بعد أن تكون تمثيلات أخرى لحالة الجسم قد 
تكاملت لتحدث DIS‏ اموللة: DU Lo adu‏ كيد أن الوسيلة لمعرفة شعور ما هي 
E‏ ار وا تللق إن E‏ ال عا رة ا 
الذات الأصلية» ومشاعر العاطفة» ومشاعر معرفة المشاعر تنشأ عند مراحل مختلفة 
“مي ga ll adi‏ و USES y cue ndi a La ME oA‏ سدق کور 
المغرفة الذي يؤلف الوعي الصميمى: 
الأساس لمشاعر العاطفة 

إن BUT‏ العفدية إلى تسكن الاعاش عور ما URS‏ فن دن adi‏ ارت 
البيولوحية: تغيرات مرتبطة بحالة الجسمء EE odi Jib das e col;‏ 


التخيرات المرتبطة بحالة الجسم بوساطة واحدة من آليتين edi‏ ), تشتمل الأولى 
منهما على ما أدعوه "حلقة الجسم". تستخدم هذه الآلية الإشارات الخلطية 
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T‏ کیا تمل xe‏ كان (eJ.‏ ارات عضبية Le)‏ كهرو کیا تمل 

فر col al‏ اص ك ex ec JE eed‏ ر god dio‏ ومن 
يتم تمثيله في تراكيب حسدية حسية للجهاز العصبي المركزي؛ من جذع الدماغ 
فما فوق. يمكن بلوغ التغيّر في تمثيل مشهد الجسم جزئيا بآلية أخرى تشتمل على 
"حلقة الجسم d . Adi‏ هذه الآلية البديلة» OU‏ التمثيل للتغيرات المرتبطة بالحسم 
يُحدّث مباشرة في خرائط جسدية um‏ تحت سيطرة مواقع عصبية أخرى؛ مثل 
القشرات قبل البهية مثلا. الأمر "كما لو أن" الجسم قد تغيّر فعلاء ولكنه لم 
يفعل. Ha‏ آلية "حلقة i‏ الجسد الحقيقي» iios.‏ او كلياء وقد 
اققرحت أن تجاهل الجسم يوفر الوقت والطاقة على om‏ سواءء وهو Pl‏ يمكن أن 
يكون مفيداً في ظروف معينة. لبيك الات Gs"‏ لو ane "of‏ فط Aer‏ ال 
العاطفة والشعور» بل أيضاً لنوع من العمليات المعرفية يمكن للمرء أن يسمّيها 
ااا 

SC ME.‏ المرتبطة بالحالة المعرفية عندما تقود عملية العاطفة إلى إفراز 
مواد كيميائية معينة في نوى الدماغ الأمامي القاعدي» والوطاءء وجذع الدماغ, 
وإلى الإيصال التالي oid‏ المواد إلى عدة مناطق دماغية أخرى. عندما تُطلق هذه 
tte odis dto cess xd EE ceri‏ رقف د لله 
إحداث حشد end‏ الحامة في وظيفة الدماغ. إليك التغيرات الأكثر Lel‏ 
تلك الي أتصوّرها: c‏ حث أنواع حاصة من السلوك (مثل تلك الموجهة لتوليد 
الارتباط» والتنشعة» والاستكشاف» واللعب)»› Em dts‏ قي المعالجة المستمرة 
الات E‏ ات الجسم أن تُرشّح j dua‏ 
تمتع أو ” لعز اا ويتم م تعديل aee‏ ا ا crai"‏ ا ر 
ات (ex)‏ تغيير معدّل إنتاج الصور السمعية أو xad‏ من 
بطيء إلى سريع» أو تغيير تر كيز الصور من حادة التركيز إلى غير واضحة الت ر CS‏ 
وهو تغيير يُعتبّر جزءاً أساسياً من عواطف هي متباينة بقدر تلك للحزن أو الابتهاج). 

أظنّ أن كل أنواع التغيّر الثلاثة موجودة لدى البشر ولدى أنواع عديدة من 
الكائنات الحية غير البشرية. وبالرغم من ذلك من الممكن أن يكون نوع التغير 


284 الشعور بما يحدث 


SUMUS Qué eoe‏ - قد جُعل واعياً فقط لدى البشر لأنه 
يتطلب تمثيلاً للأحداث العصبية عالي المستوى Lm‏ ة حاصة: ذلك النوع من 
التمثيل الأعلى a AN‏ من المعالحة الدماغية الى ير جح أن تدعمها القشرات قبل 

باحتصار» تُعرّف الحالات العاطفية بتغيّرات لا تعد ولا تُحصى في الصيغة 
الكيميائفية للخسب col T y‏ في خالة الأحشاءء وبتغيّرات في درجة انقباض 
العضلات المخططة المتنوّعة للوحه» والحلق» والجحذع» والأطراف. ولكنها تُعرّف 
Re EIE‏ ات في جموعة التراكيب العضبية الى تؤدي إل حدوت تلك التغيرات 
في المقام «Jt‏ وال تودي أيضا إلى تغيّر ات هامّة أحرى في حالة عدة دوائر 
عصبية ضمن الدماغ نفسه. 

في مقابل التعريف البسيط للعاطفة كتغيّر عابر sie‏ السبب لحالة الكائن 
e‏ هناك تعريف بسيط للشعور بعاطفة ما: إنه التمثيل لذلك التغير العابر في 
حالة الكائن الحي في ما يتعلق DEYL‏ العصبية والصور الناشئة. عندما تترافق تلك 
الصورء بعد لحظة من ذلك» مع إحساس بالذات في فعل المعرفة» وعندما تُعزّز 
تصبح واعية. Ul]‏ با لمعن الحقيقي مشاعر المشاعر. 

ليس هناك شيء غامضء أو مراوغ, أو غير محدّد بشأن الاستجابات 
العاطفية» وليس هناك شيء urat‏ أو مراو غ» أو غير محدّد بشأن التمثيلات الى 
بمكن أن تصبح مشاعر عواطق. إن الأساس للمشاعر العاطفية هو iie Ae gast‏ 
عد E‏ العصبية في خرائط تراكيب مختارة. 


من العاطفة إلى الشعور الواعي 
والخلاصة أن السياق الكامل للأحدات» من العاطفة إلى الشعور إلى الشعور 
بشعور بمكن أن يقسّم إلى مس ce as‏ التلاث الأولى منها تم إيجازها في الفصل 
الخاص بالعاطفة (الفصل الثاني) وحن raw) JS ule‏ 
1. ارتباط الكائن الحي .عستحث للعاطفة. على سبيل المثال» معالحة بصرية 
لشيء معين» ينتج عنها تمثيلات بصرية للشيء. قد e utl deer‏ واغيا أو 
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غير واع» وقد يمز أو لا ميّره لأن لا وعي الشيء ولا تمييز الشيء 
ضروريان لاستمرارية الدورة. 
de d .2‏ الإشارات الناشئة عن معالحة صورة الشيء مواقع عصبية مهيّأة 
للاستجابة إلى الفئة المعينة من المستحثات الي ينتمي إليها الشيء (مواقع 
TEE NON‏ 
یت مواقع حك iae ai‏ من الاستجابات نحو مواقع دماغية أخرى, 
وتحرّر المدى الكامل لاستجابات الجسم والدماغ JE‏ تؤلف العاطفة. 
US E UN TERR ROC EU MI‏ ا ENTRO‏ 
تغيرات في حالة الجسمء بغضّ النظر Ge‏ إذا كان قد تم بلوغها عبر "حلقة 
الجسم" أو عبر "حلقة الجسم الزائفة"» أو عبر الآليتين معا. Cs‏ المشاعر. 
d E .5‏ ص cc‏ ارك لا ds‏ 
عصبية من الرتبة الثانية. تتغيّر الذات الأصلية بسبب هذه الأحداث. 
JG‏ خريطة أيضاً للتغيرات في الذات الأصلية في تراكيب عصبية من 
الرتبة الثانية. وبالتالي» op‏ وصفا للأحداث الحاريةء يصور العلاقة بين 
"شيء العاطفة" (النشاط في مواقع حث العاطفة) والذات الأصليةء يتم 
تنظيمه في تراكيب من الرتبة الثانية. 
عب ر هذا المنظور حول العاطفةء والشعور, والمعرفة غير تقليدي: أولاء أنا أقترح 
عدم وجود حالة شعور مركزية قبل حدوث العاطفة الخاصة cg‏ وأن التعبير (العاطفة) 
E Sox sers‏ أنا أقتر ح أن "امتلاك شعور" ليس مثل "معرفة Je ol, (yan‏ 
الشعور هو خطوة أحرى لاحقة. إجمالاء يذكرن هذا الوضع المثير للاهتمام بكلمات 
أ.م. 22 "كيف يمكنين أن أعرف ما أفكر فيه قبل أن أقوله؟". 
إن الحقيقة الملدهشة والحتمية بشأن هذه الظاهرات الثلاث — العاطفة» 
والشعورء والوعي - هي ارتباطها جميعاً بالحسم. نحن ad‏ بكائن حي مؤلّف من 
جسد حقيقي ودماغ» s.‏ بأشكال معينة من استجابة الدماغ لمنبهات معينة, 
ا Su M‏ الداحلية الناشئة ع. eus‏ ا وإشغال 
E E S‏ ل ad‏ عندما تزداد تمثيلات الجسم discos EE‏ 


dl ba‏ تشكيل ex‏ متكامل للكائن الحي والذات الأصلية. وم إن يحدث هذاء 
الس إحداث تمثيلات للذات الأصلية كما هي متأئرة بتفاعلات مع 
بيئة معينة. وحينها فقط يبدأ الوعي» وبعدها فقط يبدأ الكائن الحي المستجيب 
العمليات - العاطفة» والشعورء والوعي - تعتمد من أجل تنفيذها على تمثيلات 
الكائن الحي. جوهرها المشترّك هو الجسم. 


ما الهدف من المشاعر؟ 

ar‏ ادل أن العواطف من دون مشاعر ستكون آلية كافية لتنظيم الحياة 
وتعزيز البقاء. وقد يُجادّل أن نقل إشارات نتائج تلك الآلية التنظيمية بالكاد 
سيكون ضروريا للبقاء. ولك هذا ببساطة ليس صحيحا. إن امتلاك مشاعر هو 
ذو قيمة استثنائية في تنسيق البقاء. إن العواطف مفيدة في حد ذاتماء SJ,‏ عملية 
الشعور las‏ في تنبيه الكائن الحي إلى المشكلة الي ACE RE‏ قدا ile‏ 
الشعور البسيطة في إعطاء الكائن الحي حافزا ليتبّه إلى نتائج التعبير عن العاطفة 
(تبدأ المعاناة c Ax,‏ بالرعم من Ul‏ رر (A alo‏ وبمكن قول الشيء نفسه في ما 
a PP ous T‏ للتطور bd‏ شعور 
استجابات حاصة (محدّدة) وغير مقولبة يمكنها إما أن تُتمّم العاطفة أو ord‏ 
المكاسب الفورية المحلوبة بالعاطفة يمكن أن تُحفظ مع الوقتء أو كلا الأمرين. 
T‏ يوسع "الشعور" بالمشاعر مدى العواطف بتسهيل التخطيط لأشكال 
حديدة ومشخصة من الاستجابات التكيّفية. 


إن الاهتمام الضئيل الذي d» ë‏ لعلم أعصاب العاطفة قي القرن العشرين 


قد ركز على الأنواع الأساسية للعاطفة المدروسة من قبل داروين. وجد أن 
TEC‏ والغضب» والحزن» Aiai a SYI a‏ والسعادة هى عواطف عالمية d‏ 


ما يتعلق بتعبيراتها الوجهية وإمكانية تمييزهاء كما هو مبين بعمل إكمان وآخرين. 
ونتيجة لذلك فإن المشاعر الي أكثر ما تتم دراستها هي تلك الي تشكل العرض 
الواضح الواعي لتلك العواطف الرئيسية. سيكون هذا حسنا جدا وجيداً لو أنه م 
a PUR‏ حقيقة Ul‏ نملك باستمرار مشاعر عاطفية بالرغم فو أن فلك الشاغر 
"PDA EOS,‏ وها هن NT‏ "المشاعر العالمية" الستة ASUI‏ من العواطف 
الغالمية :المت نحن لا نختبر في معظم الأوقات Li‏ من العواطف الست» وهي نعمة 
بالتأكيد باعتبار أن أربع منها بغيضة. ولا نحن نختبر Ut UE‏ يسمّى بالعواطف الثانوية 
أن سافب حوس ان سويت ا UN‏ بالكاد أفضل Yi‏ في ما يتعلق بالمسرّة. 
c p PRETEREA‏ من pd clase loe QUE Lob‏ 
راع y‏ بالفعل اه RU coal‏ الاه Gal a GS n‏ 
العرض الواضح لهذا التشويش الخلفي "المشاعر الخلفية"» وهو مصطلح استخدمته 
للمرة الأولى في كتاب خطأ ديكارت, لأن هذه المشاعر ليست في أمامية عقلنا. 
تخ أحيانا مدر isa‏ .ها وطح أن تمن ها يشكل خاص. No bbs‏ 
ندركها ael.‏ بدلا من ذلك بمحتويات عقلية أحرى. وبالرغم من ذلك وبطريقة 
أو بأحرى» تساعد المشاعر الخلفية في تعريف UJU-‏ العقلية وتلون حياتنا. = 
الغا à. ali‏ من العواطف الخلفية» وهذه العواطف» بالرغم من T LÍ‏ 
داحليا أكثر ما هي خارجياء تكون قابلة للملاحظة من قبل الآخرين بطرق كثيرة: 
وضعيات الحسم» وسرعة وتصميم حركاتناء وحن نبرة صوتنا واللحن في كلامنا 
ينما بلغ أفكارا قد لا تتعلق كثيراً بالعاطفة الخلفية. ولهذا السبب» أنا أعتقد أنه من 
المهم أن نوسّع فكرتنا حول مصدر المشاعر. 

تشمل المشاعر الخلفية البارزة: الإعياء» والنشاط والإثارة» والعافية» والمرض» 
والتوتّرء والاسترخاءء والاندفاع» والتراحع» والثبات» والتزعزع» والتوازن» واللاتوازن» 
والتناغم» والتنافر. هناك علاقة وثيقة بين المشاعر الخلفية والدوافع والبواعث النفسية: 
TS‏ 
بويا المشاعر الخلفية. كما أن العلاقة بين المشاعر الخلفية والحالات النفسية و 
E‏ تتألف الحالات النفسية من مشاعر خلفية معدّلة ومستديعة» EOM‏ 


اة cole ide cy Og e e CR qal inca s‏ ار OU‏ العلاقة يق 
المشاعر الخلفية والوعي i‏ بالدرحة نفسها: المشاعر الخلفية والوعي الصميمي 
مرتبطان بشكل وثيق m‏ بحيث SEY‏ الفصل بينهما بسهولة. 

ملي dl cosi‏ فون oi pe acea ce)‏ العام 
5 ااسلبارزة 3JU-‏ الكائن الحي الداغكلية: الكو نات 8M a ALL‏ 5 
هي: c f‏ الشكل الزمان والمكاني لعمليات المهاز العضلى الرقيق في الأوعية 
Ie e adi‏ انه كرحن عقوي tall Uo d calice a ctae‏ 
cocus CS‏ لكر taae Sos cl oos cU Ce‏ 
كات يدل إما على تحديد لسلامة الأنسجة الحية أو إلى حالات استقرار متجانس 
اا 

E udo etti E AE ades‏ على مستويات 
تفيل عديدة. على سبيل المخال» لا y‏ لبعض المشاعر الخلفية المتعلقة حتما LAL‏ 
الداحلي ss e NT,‏ يتن أن تشمد e‏ إشارات. تحدث باكرا 3 , المادة الهلامية 
والمنطقة المتوسطة لكل جزء من الحبل الشوكي» والجزء الذنبي من نواة العصب 
المثلث التوائم. بينما لا بد من de S‏ حلفية أخرى بالعمليات الدورية 
للعضلة المحططة في الوظيفة القلبية Pub,‏ الانقباض والتمدّد في العضلة الملساء 
الي تتطلب تمثيلات قي نوى محددة من حذع الدماغ مثل نواة السبيل المفرد 
tractus 5‏ والنواة جنب العضدية. 

إن فكرق الخاصة حول المشاعر الخلفية مماثلة لفكرة مشاعر الحيوية المقدّمة من 
قبل العالم النفسي التطويري دانييل ستيرن» وهي فكرة يستخدمها في عمله مع 
الأطفال الصغار. إلى هذه الفكرة TN‏ بوساطة الفيلسوفة T di‏ 
ولكن غير المتغتّى بماء سوزان لانغرء وهي مُريدة لألفرد نورث Pagal ya‏ 


الارتباط الضروري للشعور بالجسم 


ax)‏ النظر عن Ae AJ!‏ ل العواطف» فان ا 
NE ST‏ للعواطف» EF v‏ اھ عو DE‏ :الغا كيت ابلجسدية الحسية للدماغ. 
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Vae Q ا‎ rco ل لدت‎ od ر تكرت فد سيق أن‎ Sd, 
الفكرة ة المقترحة من قبل وليام حيمس - باختصار» اقترح جيمس أنه خلال أي‎ 
درا التغيير‎ endi شعور العاطفة عو‎ o عاطفة» يحدث الدماغ تغييرا قي الجسمء‎ 
اقتراحى بأكثر‎ ales أولاء‎ . E الاو ا وان الزمن قد نحى الفكرة‎ 
حيمس. انيه ليس المجوم على جيمس» الذي هيمن خلال‎ JS مقدّم من‎ pa 
مقبولاء بالرغم من أن اقتراح جيمس‎ t معظم القرن العشرين ولا يزال أثره‎ 
MM اي‎ aM 
eoe أوجرهًا لإحداث العاطفة وإنتاج أساس للمشاعر‎ os ن الآليات الى‎ 

الصيغة الأساسية لوليام جيمس حول هذا الموضوع» زا ل 
مات عديدة غير موحودة في نص حيمس. لا شيء من السمات الي أضفتها 
يضعف أو ينتهك الفكرة الأساسية ومؤداها أن المشاعر هي إلى m‏ كبير عبارة عن 
DOCE‏ حالة qd‏ وهذه الفكرة هي المساهمة الرُشيمية لوليام حيمس 
d‏ هذا Ld o‏ وبالرغم من ذلك» ob‏ السمات الحديدة الى اقترحتها تضيف 
ENTS Tes‏ هذه الظواهر. فحى ضمن سياق الأحداث الأكثر نموذجية» تستهدف 
الاستجابات العاطفية كلا من الجسم الحقيقي والدماغ. ينتج الدماغ تغيرات 
d deu‏ ا و تون UC Dt lec‏ )2154 كتهو و د ي 
المسرح الحصري للعواطف وبالتالي لا يكون الجسم المصدر الوحيد للمشاعرء كما 
كان جيمس سيريد. وإضافة إلى ذلك قد يكون مصدر الجسم افتراضياء إذا جاز 
التعبير» بحيث قد يكون التمثيل للجسم "الزائف "as jf‏ يذلا من edil‏ "ا" 
يحب أن أضيف إن لم أطور مات أو آليات إضافية للعاطفة كوسيلة للتغلب 
بالحيلة على اهجوم ضد فكرة وليام حيمس» بالرغم من أن بعض اقتراحاتي تفعل ذلك 
بالضبط. ad‏ طوّرت اقتراحاتي قبل أن أفهم ما الذي كان المهاجمون يهاجمونه. 

قديقول المرء إنه لا داعي للرد على AE‏ وليام جيمس نظرا لأن فكرته 
Aue JI‏ معقولة للغاية» ولكنّ هذا EU T E TTT‏ 


اللقدّم مسن قبّل وليام جيمس ناقصاً لأسباب يمكن فهمها ويجب أن يوسّع 
ع صطلحات علمسية حديثة. 09d xDU‏ اقرع لاد ون ارق سكي أن 
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التفاصيل. على سبيل المثال» اعتمد حيمس حصرياً على تثيلات تنشأ في الأحشاءء 
وذكر العضلات الميكلية بإجاز eae‏ لتمثيل المشاعر» م بطري إلى ذكر الحيط 
الداحلي. يقترح الدليل الحالي أن معظم المشاعر تعتمد» على الأرحح» على جميع 
المصادر؛ التغيرات AIA‏ والحشوية بالإضافة إلى التغيرات قي المحيط الداحلي. 
Gases‏ الثالث هو أن الأفكار الخاطئة الى هي جزء من النقد alla‏ لا تزال SE‏ 
تقض عقبة في طريق فهم مولي للعاطفة والشعور. 


العاطفة و الشعور بعد قطع مستعرض للحبل الشوكي 

إن فک cool! OE‏ س eal‏ ل ر هه الصلة بتاع UU duas‏ إن 
الفكرة غير الصحيحة الي تشير إلى أن المرضى ذوي القطع المستعرض للحبل 
الشوكي الناشئ عن إصابة لا يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن عواطفهم أو 

عن الشعور. المشكلة هي» كما يقول النقادء إهم يبدون قادرين على التعبير عن 
عواطفهم أو عن الشعور. وبالرغم من ذلك» OJ‏ جزءا فقط من مدخخلات الجسم 
dup‏ لمكا عر يكل p dre qe‏ | 

أولاء هناك جزء كبير من المعلومات ذات الصلة ينتقل فعليا عبر الأعصاب 
مثل العصب المبهمء الذي يخرج من الدماغ ويدحل إليه عند مستوى £m‏ 
الدماغ» فوق المستوى الأعلى للحبل الشوكي يُحتمّل أن يتلف من جراء حادثة ما. 
وكذلكء هناك جزء واحد من تمثيل العواطف يعتمد على الحبل الشوكي: تلعب 
AS AA)! cola el‏ عد C$ gue‏ حذع الدماغ (الي يمكنها أن تؤثر على الوجه 
والأحشاء) وغيرها من نوى حذع الدماغ (الي يمكنها أن ig‏ مباشرة على الدماغ 
فرك eeu Jeu‏ ع جر كيو بن o‏ 

cub‏ هناك جرء هام من مدخلات الجسم لا يتتقل فعليا عبر طريق الأعصاب 
uso quon ge tlg‏ الدم لصن عق ديد إن Ju‏ العصيدي UERSUM‏ 
مستو ی الدماعغ» مغلا عند المنطقة 4 أو أعلى منها. 

ثالثاء كشفت جميع الدراسات حول مرضى مصابين بتلف في الحبل الش وكي» 
عمافيها تلك الي بدت موجّهة لاكتشاف خلل ما في المشاعر وتلك الت كانت 


RT I T PL اتمه درج‎ He SET 
أن الحبل الشوكي عبارة عن قناة جزئية لمدخلات‎ Ji بالنظر‎ qd ue s, كيان‎ 
في تلك‎ UES SO ا‎ ga 

الدراسات: كلما كان موضع التلف في الحبل الشوكي أعلى» كان الشعور مختلا 
کر هذه الحقيقة هامّة لأنه كلما كان القطع في | لحبل الشوكي أعلى» كانت 
المدحلات من الجسم الى ستبلغ الدماغ أقل. يحب أن تتلازم القطوع الأعلى مع 
شعور أقلء والقطوع الأدن مع شعور أكثر. هذه النتيجة e‏ 
الشرح لو لم يكن تلف الحبل الشوكي يحول في الواقع» من دون انتقال gam‏ 
مد خحلاات الجسم (بالرغم من أنه قد يجادل» ليس على نحو معقول كثيراء إن آفات 
الحبل الشوكي الأعلى ومن خلال إحداثها اختلالات أكثر في الحركة ستترافق مع 
احتلالات نفسية ST‏ وبالتالي مع شعور أقل). 

JUS! حداً ما تكون قطوع الحبل الشوكي كاملة؛ ما يفسح‎ TET E 
التالي لممرّات هروب في احهاز العصبي المركزي.‎ 

اف تدر أن و SPECTET‏ ا ی 
الواقع تحت العنق» PE E TE OT‏ 
بالإضافة إلى حوف NE qe‏ والبلعوم» والحنجرة - الى يؤلف مجموعها 
s A‏ الأعلى من القناتين التنفسية والحضمية بالإضافة إلى معظم الجهاز الصوت - 
ترود الدماغ عد خحلاات ضخمة. تخترق هذه المدخلاات الدماغ عند مستوى dia‏ 
ce mnl Ba o‏ عند o5 el d Abel un ial co uel Gn‏ كي 
نما أن معظم العواطف تُظهر نفسها بشكل بارز بشكل تغيّرات في الحهاز العضلي 
الوحهيء وتغيّرات في الجهاز العضلي للحلق» وتغيرات مستقلة في جلد الوجه 
وفروة الرأس» gat op‏ التغيّرات المرتبطة في الدماغ لا يحتاج إلى الحبل الشوكي في 
أي شيء أبدا ويبقى متوفرا كأساس للمشاعر» ux‏ لذ oo A‏ لصا با کر 
أشكال قطع الحبل الشوكي اكتمالا. 

والخلاصة هي أنه في الظروف الطبيعية » نحن نستخدم الحبل الشوكي كي 
غدل جو ا بع الغو اطق us badly‏ د الدماغ اشرات DUE‏ جزء 
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من تمثيل تلك العواطف. طبقا لذلك» Op‏ قطع الحبل الشوكيء حي وإن كان 
EE.‏ کال > يفشل في تعطيل التدفق ثنائي الاتحاه للإشارات اللازمة للعاطفة 
والشعور. إن حقيقة إيجاد درجة معينة من اختلال الشعور قي إصابة الحبل 
الشوكي تدعم الفكرة القائلة إن مدحلات الجسم وثيقة الصلة بتجربة العاطفة 
والسشعور: بالكاد ممكن استخدام اختلال كهذا للمجادلة بعكس هذه الفكرة. 
ولكن يجب Y‏ يتوقع شخص ما M‏ ملك كريستوفر ريف عواطف ومشاعر بعد 
adis uf aide y al ob‏ ان لت ds‏ ضد الدور الأساسي للجسم في 
العاطفة والشعور. 


الدليل من فطع العصب المبهم و الحبل الشوكي 

إن الدليل من قطع العصب المبهم أو قطع العصب المبهم والحبل الشوكي قد 
أسيء تفسيره أيضاً منذ أن جعل و.كانون تحارب ش.س. شيرينغتون على الكلاب 
وتحاربه الخاصة على القطط مر كز هجومه على جيمس ف العام 1927م . إن 
e get A‏ لج اي صر لع و وات لوس ني 
مثل العاطفة» وما هو داحلي» مثل الشعور. لماذا يتحتّم على كلب D‏ و قطة)» قطع 
فيه العصب المبهم والحبل الشوكيء أن يعاني من فقدان كامل للعرض العاطفي» 
كما Us‏ كانون؟ لا يتحتّم عليه ذلك. إن قطع العصب المبهم والحبل الشوكي لا 
يعترض سبيل الممرات للاستجابات الي تغيّر تعابير وجه الحيوان» بحيث agli M]‏ 
e Lo «e‏ وما ان تاو سيان مع المختبر. تتأتى هذه الاستجابات من 
جذع الدماغ وتلعب الأعصاب القحفية» الي لم تمس في تحارب شيرينغتون أو 
كانون» دور الوساطة فيها. بقيت تلك التعابير الوجهية سليمة بعد قطع كل من 
العصب المبهم والحبل الشوكي» » وهو ما يجب أن تكون عليه. استجابت الكلاب 
بغضب عنما أريت القطط والعكس Crete‏ العو عور ماعن E‏ 
أجسادها التي كانت وار أسفل العنق (بالمناسبة» لو أن تلك الحيوانات قد تم 
Heal eig a Ut res lea‏ الملائمة» لأبدت الظاهرة المعروفة باسم "الغضب 
الزائف"» وهي عرض لتعابير غضب غير محفزة). 
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ولكن BLA‏ عن امشاعر cx‏ ۾ يكن EKE‏ اختبارها بالتأكيد, ولكن 
استناداً إلى الأقكار الي اقترحتهاء يُرحّح أن تلك المشاعر قد تغيّرت Hi jm‏ 
ستستقبل الحيوانات إشارات من تعابيرها الوجحهيةء وستكون لديها إشارات سليمة 
من توئ جع الدماغ» وسيكون كلاها قاعدة للشعور؛ ولكنها لن تستقبل 
ode qoe‏ كادك سفت إل gos‏ لعب ورو ا الور 
SO a‏ الفط قن كانون deos y dde Se Blk‏ إن كان عا ان كن 
المشاعر بعيدة عندما يكون هناك الكثير حدا من العرض العاطفي. اعتير كانون 
وحود العاطفة علامة أكيدة على وحود الشعور. يستند الخطاً كليا إلى العحز عن 
xl‏ فارق مبدئي بين العاطفة والشعورء وعن تمييز التسلسل التتابعي أحادي ole M‏ 
للعملية؛ من المستحثء إلى العاطفة المؤتمتة» إلى تمثيل التغيّرات العاطفيةء إلى 
الشعور. 


دروس من متلازمة الاتحباس locked-in syndrome‏ 

إحدى حطوط الأدلة الأكثر PEE‏ للاهتمامء وإن كانت غير مباشرةء لأهمية 
مدخلات الجسم في توليد المشاعر يتأنّى من متلازمة si‏ كما نوقش في 
الفصل كين فإن هذه المتلازمة عدت عندما يتلف J^ per t£ v € pr‏ 
امسر أو الدماغ المتوسط أمامياء في وحهه البطيء بدلاً من chile‏ في وجهه 
الظهري, تتلف الممرات الحركية الي تنقل إشارات إلى العضلات اهيكليةء ولا 
يستئن من التلف إلا مر واحد للحركة الرأسية للعينين» وأحياناً ليس بشكل كامل. 
c ex‏ الي تسبب الحباس العقل ala‏ أمام المنبطقة الي لست rm‏ الغيبوبة 
أو الحالة النباتية الدائمة» وبالرغم من ذلك ob‏ مرضي متلازمة ud‏ يملكون 
وعياً سليماً. هم لا يستطيعون أن يحركرا أي عضلة في وحوههم, أو أطرافهم؛ أو 
أحذاعهم» وقدرقم على التواصل تقتصر عادة على حر كات رأسية للعيونء Uum y‏ 
لعين واحدة فقط لكل منهم. ولكنهم يبقون يقظينء copa)‏ وراعين لنشاطهم 
العقلي. إن طرف العين الاختياري لمؤلاء المرضى هو وسيلتهم الوحيدة للتواصل مع 
العام الخارحي. واستخدام طرفة العين للإشارة إلى حرف من حروف الهجاء هو 


التقنية ابمحجهدة الى يؤلّف ما هؤلاء المرضى كلمات» Aeg‏ وحين كتباء ثملى 
ببطء - أو بالأحرى» Xd‏ - على مدوّن ملاحظات منتبه. 

هناك وحةٌ مدهش oid‏ الحالة المأساوية تم إهماله حن اليوم وهو أنه بالرغم من 
أن هؤلاء المرضى قد انتقلوا فجأة بوعي تام من حالة حرية بشرية إلى حالة حبس 
ميكانيكي كامل 7 0 إلا أفهم لا يختبرون الكرب والاضطراب اللا PER‏ 
الملاحظون لهذا الوضع الرهيب. هم علکون ی كبر انون UEFA Dco ETT‏ 
age gut‏ الي eo I‏ ووفقا لتقارير وصفية منشورة الآن بشكل كتب» قد 
يختبر هؤلاء المرضى Ga‏ هدوءا غريباً جديداً على حياقم. هم مد ركون بالكامل 
لمأساة حالتهم» وعكنهم أن يصفوا oae‏ تاوق را لأساف nne‏ 
حبسهم الافتراضي. ولكنهم لا يصفون الرعب الذي يتخيل المرء أنه سينشأ في 
ظروفهم الرهيبة. لا يبدو امم يشعرون بأي E‏ ده الشديد الذي 
يختبره العديد د من الأفراد امتح کن 2 GU‏ في أثناء وحودهم داحل 
ماسح رنين مغنطيسي» أو داخل مصعد ms p‏ 

طبري ررح عدو اليد السك عي MS‏ يني إذا وضعنا طرف العين 
وخ كاك" I Si‏ اة edi oU o babe‏ ي curae‏ اة x caer ve‏ 
Oud‏ أن اي ويه ا EFE O A dde bs edi‏ 
جزء من .الحسم. us‏ أن التعبير الوحهي والإبماءات الجسدية في استجابة لعزم أو 
عاطفة e‏ أيضا (هناك استثناء جزئي واحد فقط: يمكن إنتاج الدموع بالرغم من 
أن 1 cout,‏ ا eli us‏ رن قفر ف تللق co, Ja‏ فان Asc cl‏ 
عقلية يُفترض أن تستحث عاطفة في الظروف الطبيعية ستعجز عن فعل ذلك من 
ال àab-" iV‏ الجسم" الي TE‏ يجرد الدماغ من الجسم pu‏ 
للادراك العاطفي. وبالرغم من ذلك» لا يزال بإمكان الدماغ أن bs‏ مواقع حث 
العاطفة في الدماغ الأمامي القاعدي» ce Ue Ji»‏ وحذع الدماغ» وأن يولد بعضا من 
التغيْرات الدماغية الداخلية الى تعتمد عليها المشاعر. abali‏ إل ذلك عا أن 
معظم أحهزة الإشارات من الجسم إلى الدماغ هي حرّة وال نان الدماغ 
يستطيع أن يحصل على إشارات عصبية وكيميائية مباشرة من صيغ الكائن الحي 
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الي تناسب العواطف الخلفية. ترتبط تلك الصيغ بالأوجه التنظيمية الأساسية 
للمحيط الداحلي» وهي إلى حد كبير منفصلة عن حالة المريض العقلية بسبب تلف 
pde‏ الدماغ (وحدها مسالك بحرى الدم الكيميائية تبقى مفتوحة ني كلا 
o CE‏ اننا do‏ أن تفضا Seca‏ امحيط الداحلي تدرك على LÍ‏ هادئة 
ومتناغمة. يتأتّى الدعم لهذه الفكرة من di cost e E dis‏ 
يتعيّن أن تنتج ألما أو إزعاحاء لا يزال بإمكافهم أن يسجّلوا وحود تلك الحالة. عل 
سبيل المثال» هم يشعرون أنهم متيبسون ومتشتجون عندما لا يتم تحريكهم بوساطة 
الآحرين لفترة طويلة. وعلى نحو مثير للاهتمام» فإن المعاناة a‏ تتبع الألم عادة P‏ 
ضعيفة» ill ON uc;‏ ا الحاطقة» d y‏ بيع مكنا زاج Alli‏ عل pono‏ 
الجسم: إها مقيدة بآليات "الجسم الزائف as if body‏ . 

يتأنّى خط دليل uml‏ يؤيد هذا التفسير من المرضى الخاضعين لحراحة ما الذين 
يتم حقنهم بالكورار» وهي مادة تحصر نشاط العضلات الميكلية بالتأثير على 
اوت النيكوتينية للأسيتيل كولين. إذا كان الكوران يو تر ی ابت فل of‏ 
يوقفف الحث اللائع ایر اوي فإن المرضى يصبحون مدر كين لشللهم. مثل 
مرضى متلازمة الانحباس» OP‏ لضي ودين بالكورار يكونون قادرين على 
سماع أحاديث أولئك الذين من حوهم. واستنادا إلى تقارير وصفية حصل عليها 
DR EE‏ لز كني كو ون i‏ عدو ف NAE‏ 
إلى ما قد يتوقعه المرء عندما يتخيّل نفسه فى مثل هذه الحالة. قد تكون هناك دلالة 
لشرح الفرق. يحصر الكورار المستقبلات النيكوتينية للأسيتيل كولين» وهو الناقل 
العصبي الضروري للدفعات العصبية لتقبض الألياف العضلية. وما أن العضلات 
الميكلية في كامل أنحاء وجهناء وأطرافناء وجذعنا هي من النوع المخطّط وتملك 
مثل تلك المستقبلات النيكوتينية» فإن الكورار يحصر النبضات الكيميائية العصبية 
عند موقع جميع تلك الاتصالات العضلية العصبية ويسبب الشلل. وبالرغم من 
ذلكء فإن الدفعات العصبية الى تقود العضلات الملساء للاستجابة تحت السيطرة 
المستقلة للعواطف تستخدم مستقبلات مسكارينية لا يتم حصرها بوساطة الكورار. 
في تلك الظروف» من الممكن لحزء واحد من الاستجابات العاطفية» ذلك الذي 
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يعتمد ule‏ إشارات cilia‏ أن يُمثل على مسرح الجسم وأن يُمثل ثانية في 
التراكيب العصبية. 

إجمالا يقترح هذا الدليل أن آلية "حلقة الجسم" للعاطفة والشعور هي ذات 
أهمية أكبر للتجربة الحقيقية للمشاعر من آلية "حلقة الجسم الزائفة" الى اقترحتها 
كبديل ومتمم. 

à 
التعلم من العاطفة بمساعدة الجسم‎ 

تسروّد أيضاً سلسلةٌ حديثة من تحارب التعلم بدليلٍ على دور الجسم في 
العاطفة. e;‏ عملي لدى البشر والجرذان» إن e a‏ 2 رجات EREE Rune‏ 
خلال الستعلم S frs‏ حقائق حديدة. قاد حيمس ماغاف وزملاؤه هذه 
الدراسسات Lise‏ اسيك Wai pu Cosa‏ على سبيل المثال» إذا 
حبرت قصتين بطول مشابه وعدد مشابه من الحقائق» وتختلفان فقط ON‏ الحقائق 
في واحدة منهما تنطوي على توئ ce gible‏ فأنت ستتذكر المزيد جدا من 
التفاصيل من القصة العاطفية نما ستفعل من القصة الأخرى. الأمر صحيح أيضا 
بالنسبة إلى السرذان. فهي أيضاً تنجح بشكل أفضل في حالة le‏ قياسية عندما 
يدث قدر معين من العاطفة في الوقت الملائم. والآن بعد أن alai‏ الأعصاب 
المبهمة للحرذان لا يعود للعاطفة دور في تحسين أدائها. N‏ ج TR‏ 
OU ———‏ اردان Pp‏ ايها من عاذت حشوية هامة بالنسبة إلى 
الدماغ. لذ بد .من أن تلك المدحللات الحشوية المعينة تُعتبر أساسية d‏ ع العاطفة 


الي تدعم التعلم. 


الفصل العاشر 
استخدام الو عي 


اللا وعي وحدوده 

هناك Si‏ متنامي على قيمة الوعي dí ce‏ فلك الدين Scis‏ ون فة 
الوعي» ولكن هناك اتفاق أقل عندما يتعلق الأمر بالمساهمة الدقيقة الى قام جا 
NM‏ 

لققد بدأت هذ الكتاب بلغت الانتباه إلى الطبيعة اللا واعية للعواطف» 
وبإظهار كم يمكن أن تكون العراطف والمشاعر cdi‏ حي عندما لا تعرف 
الكائنات الحية بوجودهما. إذاء من المنطقي أن نسأل» ما الفائدة الحتملة الى حكن 
للكائتات i‏ أن تستمدّها من معرفة أن تلك العواطف والمشاعر تحدث؟ ولاذا 
يعتبر الوعي WT‏ وهل كنا سننجح بالدرحة نفسها ككائنات حية من دون 

لقد بدأت بتوجيه اهتمامى إلى هذه الأسئلة في القصل السابق» ولكنّ الإجابة 
التفصيلية cles‏ دراسة قدرات و حدود المعالحة اللا واعية. لست ا إلى أن 
أحادل أن الأفكار الموحودة حاليا في عقولنا والسلوك الذي نظهره هما نتيجة لقدر 
هائل من المعالحة الى نحن غير مدر كين ها. لقد تم ييز تأثير العوامل Uhl‏ على 
العقل اليشري منذ ل طويل. . وقي بداية القرن العشرين» 5X‏ موقع العوامل 
الجهولة في الأرضية التحتية للعقل» وحلال كامل هذا القرن» d‏ يتوقف الدليل على 
وجود وقوة المعالحة اللا واعية عن التراكم. 

أنتج حقل علم النفس الاجتماعي دليلاً ضخما للتأثيرات اللا واعية في العقل 
والسلوك البشريين. الأمثلة الكاشفة كثيرة جد لأن تُعدّدء ولك المقالات النقدية 
الشاملة لحيه. كهلستروم وأ. ويبر تزوّد عدحل حيد إلى هذه الحقائق Palai‏ 
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كما of‏ علم النفس المعرفي وعلم اللغة قد أنتجا أيضاً دليليهما الخاصين 
c Juli Tad m‏ يستخحدم الأطفال» عند بلوغهم الثالثة من العمرء 
لتر کیب اللغوي الخاص بلغتهم بشكل مذهل» ولكنهم لا يكونون مدركين هذه 
"المعرفة" لا هم ولا أهلهم. يتأتّى Us‏ حيد من الطريقة الى يشكل كا أطفال في 
عمر الثالثة صيغة الجمع بصورة صحيحة تماما للكلمات التالية 
dog z = e + dog‏ 
cat s = e + cat‏ 
bee‏ + جمع = bee z‏ 
يضيف الأطفال حرف ال z‏ المجهور»ء أو ال S‏ المهموس» في xU‏ الكلمة 
الصحيحة ولكن الاحتيار لا يعتمد على استعراض واع لتلك المعرفة. الاحتيار 
لاواع. إن معرفة الت ركيب النحوي» barg o‏ عمل نعوم تشومسكي إليها في 
منت صف القرن العشرين» ليست موجودة بصورة واعية في معظم حالات 
استخدامها UE‏ والصحيح OLUE‏ 
كما أن الأمثلة من حقل علم النفس العصبي هي عديدة وكاشفة بالقدر 
تقنسية: غلبي سيل JU‏ تققن العرفة المكتسية من خلال CASI‏ حارج 
الاستعراض الواعي ويتم التعبير عنها بصورة غير مباشرة فقط. فالمرضى الذين م 
PIECE COHAERET e‏ 
مألوفة بصورة لا واعية. والمرضى العميان المصابين بآفات دماغية معينة يكونون 
قادرين على BJEN‏ كل صحيع د نسبيا إلى مصدر ضوء لا يستطيعون أن يروه 
بشكل Peh‏ إن استعادة المهارات الحسّية الحركية من دون وعي للمعرفة المعبر 
He im‏ ا 
ecd‏ اسبح اهار الحسية الحركية إلى نوع الشيء الذي تكتسبه عندما 
تتعلم أن تسبح» أو تقود دراجة» أو ترقص. أو تعزف على آلة موسيقية. يشتمل 
تعلم مهارات كتلك على أدا عابت امتعددة رقم لاا إتقان المهمة بصورة تدريجية. 
pes Y e‏ العرف على الكمان في جلسة تعلم واحدة. يتطلب ذلك c ye‏ 
ديدة: من ناحية أخرى» يمكنك أن تحفظ وجهي واسمى بمحاولة واحد 
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ا نياع ر لقنارن بعلم ا و ا قل PESE‏ 
mirror tracing‏ أو ملاحقة الدوار «Qui de Jie .rotor pursuit.‏ يطلب مناك 
ف مهمّة ملاحقة الدوّار أن ُبقي طرف المرقم متلامساً مع نقطة دقيقة معلمة عند 
حافة طبق دائري» بينما يستمر الطبق في الدوران بسرعة كبيرة. يتطلب الأمر وقتاء 
ومحاولات عديلة لإتققان أداء Ju‏ يقصد به احافظة على سرعة مضبوطة مع 
الحر كة الدائر ية للطبق. يتطلب ذلك تنسيقاً دقيقاً بين سرعة الطبق وسرعة حركة 
الذراع. يقاس الأداء Les)‏ بواساظة go‏ کور کم كمية الزفت لدی 
n‏ متلامساً فعلياً مع النقطة الصغيرة. 
يتقن الأفراد ا هذه المهمة في بضع جلسات فقط وعندما نرسم قياسات 
الأداءات؛ عبر تلك اللسات» ندرك 2,0 E (ame‏ ل الجلسة الثانية دائما 
على أحطاء أقل من ن الجلسة السابقة هاء والوقت اللازم jy‏ المهمة ر يصبح أقصر. 
وبالتالي OU‏ الأفراد الطبيعيين الخاضعين للتجربة يتعلمون d SUAM ss ise‏ وقت 
واحد. هم يتعلمون بشأن المكان والناس الذين يجرون التجارب» oL. oun.‏ 
aliara cooled EO gale y cim el oL dl‏ أن iy‏ 
المهمة أفضل فأفضل. المران يؤدي بالفعل إلى الكمال» كما تقول الأمهات دائماًء 
y‏ النهاية لن يستطيع المرء أن يتحسّن أكثر: يمكن للمران أن يوصلك إلى 
Carnegie Hall‏ 
اده ييا grad PR‏ ركو لذو ils sua‏ 
المرة مرضى يعانون من فقدان ويم للذاكرة» مثل canis‏ الذي لا يستطيع أن 
TNT‏ شيءَ فيزيائي E EE‏ قير ار صوتا أ هك أذ ads‏ 
موقفا. قد تتوقع أن هؤلاء المرضى سيكونون عاحزين عن تعلم Xll‏ ولكن هذا 
(CP E:‏ هم PNE LÈ palai‏ الفعلى لا يختلف بتاتا عن أداء 
الأفراد الطبيعيين. c "OT‏ هناك احتلاف كبير بين ديفيد» من (Age‏ 
والأفراد الطبيعيين الخاضعين للتجربة» من حهة أخرى: يتعلق هذا الاحتلاف هما 
بحيط الأداء وليس بالأداء نفسه. لا يتعلم المرضى الفاقدو الذاكرة أي شيء Tu‏ 
بشأن المكانء والناس» والجهازء وإرشادات التجربة. كل ما بإمكافم أن يتعلموه 
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هو أذاء المهمسة» ويجب أن يتم إخبارهم» بلطف» في كل مرة يقفون فيها قبالة 
الجهازء ما تشتمل عليه المهمة المطلوب القيام ها. إن حقيقة قيامهم ياء وتحسن 
أدائهم في كل مسرة, مع أخطاء أقل وسرعة أكبرء هي دلالة واضحة على أن 
استخدام المهارة لا يعتمد على الاستعراض الواعي للحقائق الى تصف المهمة. إن 
ديفيد لا يتذكر ما كان رأيه بشأن الصعوبات الى واحهها في الجلسات S‏ ولا 
هو يتذكر رأيه بشأن كيفية تصحيح الأداء وصقل المهارة. هو يؤدي المهمة فقط 
بطريقة ماهرة. بالنسبة إليه كشخص واع» يبدو الأمر كما لو أنه يواجه الموقف 
للمرة الأولى. وبالرغم من ذلك» خعارج الاستعراض الواعي لكل من الإرشادات 
ومعرفة المهارة» فإن دماغه مستعدّ لاستخدام تلك المهارة. 

هناك IA‏ مدهشة أحرى استطعنا إظهارها بوضوح لدى هؤلاء المرضى: 
قسن db no‏ ليا oo cial S geo‏ ريك يناك ,سات كان asap Jig Y‏ 
ديفيد وأقراد ls Ob eno lac‏ اللهمة بعد سنتين من اكتساب المهارة. يشير 
هذا إل أن للعرقة قف محص 

قد تقول إنه في حين أن uas‏ لا واعيا للمهارة كهذا هو مثيرٌ للاهتمام؛ إلا 
أنه غير ذي قيمة للمرضى ولا للأفراد الطبيعيين. ففي التهاية» نحن تعرف عاد 
الظروف الى تتعلّم غيها مهارة ما والأحداث المتصلة بذلك التعلّم. Sd y‏ حقيقة 
أن المهارات الحسية الحركية يمكن أن تُستخدم بالقليل I‏ من اللاستعراض 
الواعى أو بلا شيء مته هي ذات فائدة عظيمة في أداء مهمّات عديدة» ثانوية 
وغير ثانوية ise‏ في حياتنا اليومية. Eu‏ الاعتماد على الاستعراض الواعي 
le jon Ey‏ هاما من سل و كنا Ula y‏ أحرار؟ ف ما يتعلق بالانشاه والوقت = وها 
سلعتان OU SU‏ قي حياتنا - لتخطيط وتنفيذ مهام أحرى وابتداع حلول لمشاكل 
يحديدة. 

peo! هي ذات قيمة عظيمة في الأداءات الحركية الاحترافية.‎ TIENE 
من التقنية الموسيقي أو رياضي بارع يمكن أن يبقى تحت الوعي» متيحا للمؤدّي أن‎ 
يركز على التوجيه والضبط الأعلى مستوى للتقنية كي يقوم بالأداء وفقا للغرض‎ 
لقطعة معينة.‎ di الخاص‎ 
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عندما ري مريضة مصابة بعمه الوجوه (مثل led‏ المريضة الى ناقشنا 
حالتها في الفصل الخامس) وجوه أناس م تلتق وم أبداً من قبل ووحوه أقرباء 
وأصدقاء بشكل عشوائي» وعندما نسجّل في آن واحد إيصالية حلدها بعرسامة 
cO‏ مان ا ی د ا إلى عقلها الواعي» op‏ جميع 
الوجوه تكون غير ممكنة التمييز بالدرجة نفسها. فالأصدقاء والأقرباء» والناس غير 
AIT EEUU‏ نفسه» ولا شيء يتبادر إلى oon‏ ينيج 
اكتشاف هوياقم. وبالرغم من ذلك uno op‏ کا ema‏ الصديق d‏ قرفت di‏ 
aa‏ اة (raza Abe‏ بينما لا تفعل الوجوه المخهولة ذلك. لا شيء من هذه 
الاستجابات تتم ملاحظته من قبل المريضة. وإضافة ob is oM‏ مقدار استجابة 
إيصالية الحلد هي أعلى بالنسية إلى الأقرباء الأقرب. 

التفسير واضمٌ للغاية. بالرغم من كونما عاجزة عن استحضار المعرقة في ذهنها 
بشكل صورة» بحيث إن الاستعراض الواعي سيتيح التمييز» إلا أن دماغ المريضة لا 

NT M NE‏ على إنتاج استجاية isle‏ تحدث خارج الاستعراض الواعي وتكشف 
ا الماضية لذالك الْنبّه my zu‏ هذه النتيجة قوة المعالحة اللا واعية» الحقيقة 
بإمكانية وجحود تحديد تحت الوعي. 


لعل المغال الأكثر يه على المعالحة اللا واعية عالية المستوى ue‏ من 
العمل الْنجّز قق مختبري ارسي أنتوي بيكارا وهنا داماسيو. يتطلب العمل 
E d‏ رايتو celso‏ أن de:‏ من القرارات الي يمكن بلوغها في النهاية 
باستخدام المعرفة المناسبة والمنطق Je‏ بتأثير لاواع سايق لتلعب المعرفة والمتطق 
دوريهما CUT Eo aT a‏ في دفع الإشارات 
اللا واعية. تشتمل المهمّة على لعبة ورق تكون فيها بعض جموعات الورق جيدة 
وكا oen‏ دويق ايكون Deb dis‏ اة إل اللاب ك O‏ ال 
المتعلقة بأي جموعات الورق هي جيدة وأيها سيئة "P‏ بينما يسحب اللاعب 
بطاقة تلو الأخرى من CoU pad‏ متنوّعة. مصدر المعرقة هو الحقيقة أن سحب 
بطاقات معينة من جموعات ورق معينة يقود إلى مكافآت مالية أو قصاص. 


استخدمنا هذه المهمة بداية لتقصّي اتخاذ القرار لدى المرضى المصابين بتلف في 
الفص الجبهي bis Dunes,‏ لتقصي العاطفة والوعي لدى مرضى مضا بين 
بتلف دماغي وأيضاً لدى أفراد مُعافين لا يعانون من أي مرض عصبي. 

كين مدا اللاعيون: a eal PETE‏ بصورة ة ثابتة ويبدأون 
cole padl Ls‏ السيئة» Y‏ يكون لديهم تصوّر واع للموقف الذي يواجهونه ولا 
يكونون قد صاغوا استراتيجية واعية لكيفية التعامل مع الموقف. وبالرغم من eS‏ 
وعند تلك النقطة» تكون أدمغة هؤلاء اللاعبين تنتج بالفعل استجابات إيصالية جلد 
نظامية؛ في وقت سابق مباشرة لاختيار بطاقة من المجموعات السيئة. لا تظهر 
ul‏ تابات كفك أبدا قبل احتيار cod,‏ من انحموعات ادل هده 
الاستجابات على المحياز لاواع» يرتبط NP)‏ بالنفع أو الضرر النسببي 
للمجموعات. السؤال الحاسم هو: كيف "يعرف الدماغ"» من دون وعي» أن 
بعض المحموعات جيدة وبعض المجموعات سيئة؟ بالمعئ الضيق للمعرفة» يعرف 
الدماغ بالفعل الارتباطات الضمنية التالية: الأشياء الي تنتج عنها مكافأة تسبّب 
حالات سارة» والأشياء الى ينتج عنها عقاب تسبّب حالات بغيضة. وبالتالي فإن 
ديا ميا هو هدر نايك coUa‏ نان يعد تنادية: في هذا التنظيم» لا تحتاج 
حقائق التجربة الماضية أن تُجعل واعية. ولكنها تحتاج بالفعل إلى أن lai‏ بوساطة 
Geo Eu Lu D due pd‏ كن أن عارين 
كانحياز حفى”. ve Ju,‏ من ذلكء يمكن للبشر الواعين أن يتجاوزوا حالة المعالحة 
الملوصوفة أعلاه. ليس بإمكان البشر فقط أن يصبحوا واعين للانحيازات» أي أن 
يعرفوا بالمعن الواسع» بل عکنهم أيضا أن يصلوا إلى استنتاحات ملائمة من خلال 
الاستدلال الواعي» وأن يستخدموا تلك الاستنتاحات لتجنب القرارات البغيضة. 

نحن نعرف من وضع المرضى الذين يفقدون جهاز الانحياز الخفي - مرضى 
cuu dao s cip‏ و لحر جر dete SS‏ أو في اللوزة - أن جهاز 
القرار مُضعَف لدرجة ALS IUS‏ يشير هذا إلى أن الجهاز اللا وعي متماز < بعمق 
مع جهاز الاستدلال الواعي بحيث إن تعطيل السابق يقود إلى احتلال اللاحق. 
ولكن في حالة الشخص الطبيعي الذي لا يعاني من مرض عصبيء والذي يكون 
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فيه كلا الجهازين اللا واعي والواعي موجودّين وطبيعيين» يبدو واضحا أن المكوّن 
الواعي يوسّع مدى وفعالية الجهاز اللا واعي. يتيح الوعي للاعب أن يكتشف ما 
إذا كانت الاستراتيجية صحيحة» وأن يصّححها في حال لم كن Bul, Lis‏ 
TA MEE‏ يتيح الوعي للاعب أن ثل سياق اللعبة وأن يقرّر ما إذا كان يجب أن 
se ci‏ للف أو أن يتساءل بشأن القيمة ا محتملة لوضع اللاعب أو الممتحن. 


حسنات الوعي 

آخذين في الاعتبار أن الكثير جداً من تنظيم الحياة الملائم يمكن أن ينز من 
دون معابحة واعية» als‏ المها ep TEC‏ والتفضيلات أن تحدث من دون 
guts‏ ذات عارفة» فبماذا يفيدنا الوعي e‏ الإجابة الأبسط: الوعي مفيد لتوسيع 
ies TOW‏ > وبالتالي لتحسين حياة الكائن الحي الذي يملك عقله ذلك المدى 
الأوسع. 

الوعي قيّم لأنه S dM ias ZU‏ الاستقرار المتجانس (الاستتباب). 
آنا لا أشير هنا إلى وسيلة اک Mus‏ لموازنة الحيط الداحلي من الآلية اللا واعية 
كلياً الى تمتلكها في جذع الدماغ والوطاء. نا Ede EEE E‏ 
أنواع مختلفة من المشاكل eph dhs M‏ بالمشاكل المحلولة بوسيلة 
SCIRE elc‏ ا بتعبير آخرء بإمكان الأحهزة في حذع 
الدماغ والوطاء أن تنسق» بلا وعي وبكفاءة عالية» وظائف القلب» والرئتين» 
والكليتينء وحهاز الغدد cial‏ والجهاز المناعي بحيث إن parameters à ol‏ 
الي تتيح الحياة يتم حفظها ضمن مدى ملائم» بينما تعالح أجهزة الوعي مشكلة 
الكيفية الى قد يواجه يما كائن حي فردي بنجاح التحديات البيئية غير Cu‏ بها في 
تصميمه الأساسي بحيث إن الشروط الأساسية للبقاء لا يزال بالإمكان الإيفاء us‏ 

هناك حقيقة متوافقة مع هذا الاستنتاج وهي عدم التلاؤم بين متطلبات البيئة 
والدرحة الى يمكن للكائنات الحية أن تبلغها في مواجهة هذه المتطلبات بوساطة 
أجهزة مؤتمتة ومقولبة. تستطيع الكائنات اللا واعية uas of‏ الا رار المتجانس 
duc Tees‏ وتستطيع أيضا أن تتنفس المواء وتحد الماء وتحوّل الطاقة المطلوبة للبقاء 
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ضمن نوع من البيئة : تتوافق d diu ell,‏ ا 
وعيا. فبإمكان الكائنات الواعية أن تؤسّس TER‏ بين de‏ التنظيم لأوتوماتيكي 
(عالم الاستقرار المتجانس الأساسي المتمازج مع الذات الأصلية) وعالم التخيل 
(العالم الذي عكن فيه لصور الوحدات LLH‏ المختلفة ind‏ مما راكاج ro‏ 
جديدة لحالات i‏ عدت بعد). يتم ۾ الربط بين ile‏ الإبداعات التخيلية - عام 
cla das‏ وعالم صياغة السيناريوهات وتخبر النتائج - مع عالم الذات الأصلية. 
يربط الإحساس بالذات التديّر (النظر في العواقب)» من جهة» بالأمتة الموجودة 
سابقاء من جهة أحرى 

ليس الوعي الوسيلة الوحيدة لتوليد استجابات ملائمة لبيئة معينة وبالتالي 
بلوغ الاستقرار المتجانس. الوعي فقط هو الوسيلة الأكثر تعقيدا لفعل ذلك وهو 
يودي وظيفته بإفساح Jue‏ لإحداث استجابات جديدة في نوع البيئة الذي لم 
—- الكائن الحي للتلاؤم وإياه» في ما يتعلق بالاستجابات الموتمتة. 

سأشير إلى of‏ الوعي يقيّد عام التخيّل ليكون أولاً وقيل كل شيء متعلقا 
بالفرد» وبكائن حي فردي» وبالذات cere‏ الو اسع للمصطلح. Jets‏ إلى أن 
فعالية الوعي تتأتّى من ارتباطه غير التجول بالذات الأصلية اللا واعية. هذا هو 
الارتباط الذي يضمن إيلاء انتباه ملائم لأمور الحياة الفردية بإحداث اهتمام. لعل 
اورقا ue gl‏ تعر فدات E inae cal‏ بهو LG)‏ 
الفعال الذي يؤسّسه بين الآلية البيولوحية لتنظيم الحياة الفردية والالية البيولوجية 
لنلتفكير. تلك الارتباط هو الأساس لإحداث اهتمام فردي يخترق جميع أوجه 
ESTER EHE‏ جميع نشاطات حل sd «JSt‏ الحلول الناشئة. الوعي 
قیم لأنه ير كر المعرفة في حياة كائن حي فردي. 

إن الدليل على قيمة الوعي EXEC‏ تأمّل النتائج الناجمة عن اختلاله» حي 
عندما يكون الاحتلال عابنا adu‏ و G‏ الوجه العقلي للذات» Op‏ فوائد 
p‏ تخلاشى تقريبا. Bee sm‏ الفردية مكنا فى بيئة معقدة. وبا لعن 
الشخصي والاحتماعي الكامل» يبقى الأفراد قادرين على الصيانة الجسدية 
الأساسية والفورية. ولكنّ ارتباطهم يالبيئة الى يعتمدون عليها يتحل» — 


الا d)» ce‏ هم لا يستطيعون DUH‏ على صيانة جسدية كهذه. والواقع أهم EI‏ 
تركو رخاف فان الرت سلو ى غضون ماعات لأن الصا اللسندية هار 
يقترح هذا وأمثلة مشايمةء أن حالة الوعي الي تشتمل على إحساس بالذات Ub,‏ 

إن الستوئ الضوري "لاتحساس بالذات ف jab‏ المعرفة" auia‏ للكائق الى 
لأنه يوحّه جهاز السلوك والمعرفة الكامل نحو حفظ الذات» كما كان سبينوزا 
سيتمئ» وفي التهاية نحو التعاون مع الآخر» كما يجب أن نتمتى. 


هل سنختبر أبدا وعي شخص آخر؟ 

bd us‏ أسأل EUNTES‏ في النهاية» كنتيجة لفهمنا الأكبر للوعيء أذ أن 
نصل إلى معرفة التجارب العقلية للاخرين؟ لفترة op‏ أجبت عن هذا السؤال 
بالنفي» ولا يزال Lacie o‏ قد يبدو هذا EP‏ للوهلة الأولى» بالنظر إلى 
أننا بجمع العديد TA‏ من الحقائق الحديدة بشأن البيولوجيا العصبية. وبالرغم من 
esL Js‏ اتنا" Y‏ أعتقك أنه من المر جح لأي قدر من المعرفة بشأن. البيولوجيا حلف 
الصور العقلية أن ينتج» في عقل المالك للمعرفة» الاد أن d Adae 3, po‏ 
عقل الكائن الحي الذي يحدثها. 

تيل أنه في المستقبل الذي قد لا يكون بعيداً حداًء سيتيح لك ماسح حدية 
مذهل أن تمسح دماغي عند عمق غير متوقع بينما أنظرء o‏ إلى oL. gel‏ 
فرانسيسكو. ها نحن» أنت وأناء والماسح المذهل» وخليج سان فرانسيسكو. لن 
وكيد المامسح فقط على المستوى المتاح حالياء ذاك لأ يسمى بالأحهزة واسعة 
eed‏ طبن نيد اف كد LER‏ للحظة» أنك تستطيع أن تمسح 
شبكيتي» والتوى الركبية الحانبية» وكل المناطق القشرية البصرية البدائية» بشكل 
ميفصل وفي أوقات cule‏ خلال يتاء الصورة البضرية الى أشكّلها الآ للمشهد 
أمامي. وعلاوة على ذلك» E‏ أن المسح بحكن أن يأحذك إلى طبقات ععلوية 
ختلفة من القشرات المخية المتنوّعة والنوى تحت القشرية» وأن درحة الوضوح 
المكانية حيدة للغاية بحيث إنك تستطيع أن ترى بوضوح Ul‏ الاتقادات العصبونية 
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المقابلة للأشياء الي يمكننا أنا وأنت أن ننظر إليها حارج ج بنيتنا العضوية الحية. 
dyal DEF‏ أن تدفع سيناريو الخيال العلمي هذا وراء الحدود الحالية ولكن ليس 
STATES‏ و ارو ا paed‏ ردك أيضا Hap‏ 
لفيزياء وكيمياء أنماط التنشيط العصبية الى كشفتّها في Gle pat‏ العصبونية 
المتنوعة. 

مُسلحا بالمعلومات من كل عمليات المسح المتطوّرة هذه» ومُفترضاً أنك تملك 
أحهزة كمبيوتر متطوّرة بالدرجة نفسها لتحليل ثروة المعلومات بطريقة ذات معن 
فقد تحصل على بجموعة مدهشة من المتلازمات محتويات الصورة في العقل. 
وبالرغم من ذلك» أنا أؤكد لك بأنك لا تستطيع على الإطلاق أن تحصل على 
تحربج لتلك الصورة. هذه هي المسألة الأساسية الى يحب توضيحها في أي مناقشة 
حول البيولوجيا العصبية للوعي والعقل. يمكن أن تكون لدى كلينا تحربة للمنظر 
الطبيعي نفسه ولكن كل واحد منا سيولد تلك التجربة وفقاً لمنظوره الفردي 
at‏ ,بس كرون a sc aai aine, oe etum‏ كاله" E‏ 
عندما تنظر إلى أنماط النشاط تي دماغي الى تشكل أساس تحربي لرؤية حليج سان 
فرانسيسكو» تكون لديك تحربتك الشخصية لكل تلك المعلومات العصبية ولكنها 
ليست تحرب الشخصية لرؤية خليج سان فرانسيسكو. لديك بحربة متلازمة للغاية 
مغ ريق ولكتها xA‏ لقع هغل ec‏ رئ ما Jas Gee ol]‏ إل Jd‏ 
الدماغي الخاص بي. أنت ترى جزءا من نشاط دماغي عندما أرى ما أراه. 

إن sc‏ للمنظر الطبيعي ترد بشكل سهلء ومباشر» ومن دون حاجة إلى 
مد اخلحة العكنولو جا ل فاخ إن أن أعرف شيعا عن السلوك المعين 
للعصبونات والمحزيئات في مناطق مختلفة من دماغي كي تكون لدي بحربة رؤية 
حليج سان فرانسيسكو. والواقع أنه حت عندما أتذكر في عقلي كل المعرفة الخاصة 
بالفسيولوجيا العصبية وثيقة الصلة بتشكيل الصور العقلية البصرية للمناظر الطبيعية» 
oL‏ ذلك لا يشكل فرقاً Mul‏ في ما يتعلق بتشكيل هذه الصور ال حالية أو بتجرب 
مها. من الحميل أن نعرف القليل عن الكيفية الي يقوم بوساطتها الدماغ بوظيفته» 
ولكن ليس من الضروري أبدأ أن نختبر كل شيء. وسيكون من الأجمل حت أن 
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نعرف المزيد عن الدماغ» ولكن لين ON‏ ذلك uio D aS‏ غلى aby‏ 
لاختبار العالم. 

T‏ مدن أن تكون الفكرة T‏ سنعرف المريد والمزيد عن فسيولوجيا 
معالمجحة الصور العقلية وسيزودنا ذلك بفهم أفضل وأفضل للآليات وراء العقل 
والوعي. وهذا متوافق تماما مع حقيقة أن معرفة كهذه ليست ضرورية لتجربة أي 
pe‏ 

a‏ ري ار 
علاقة لها بتجربة تلك الصور غالبا ما تؤحذ على Ul‏ تعن أننا لا نستطيع ببساطة 
ا ا او اله ان ele‏ السابق أي علاقة 
باللاحق. لقد رأينا أن معرفتنا للآليات البيولوجية وراء تشكيل الصور وتحربتها هي 
شيء» وتحربتنا لتلك الصور هي شيء آخر. و أن 
pis‏ المعرفة بشأن الفسيولوحيا العصبية لتشكيل وتحربة الصور ا pores‏ 
أبدا تحربة تلك الصور العقلية في أولئك pie db dt a 2 de ol‏ مين أن 
a al‏ الأكبر ستزوّدنا بتفسير أكثر إرضاء للكيفية الي أصبح لدينا بوساطتها 
co‏ صور AES‏ 

vasco A5 ise يع‎ as ous is قذم الفيلسوف فرانك‎ 
So ao الفلسفية وغاليا ما دك فق سافشات حول‎ i cd E 

ug Men UNA أعصاب» نشأت‎ ale القصة عن ماري» وهي‎ Ue 

PM‏ الأبيض والأسود من دون أن تختبر الألوان أبداء بالرغم من Ui‏ تعرف كل 
S‏ د بشأن الفسيولوجيا العصبية لرؤية اللون. تغادر ماري يوما شرنقتها 
عديمة اللون» وتخرج إلى العام الحقيقي» وتختبر اللون للمرة الأولى» وهو Jp‏ جديد 
PN‏ ان ECL‏ النقطة التقليدية الأولى لهذه القصة هي أن المعرفة 
الممتازة لماري Viper‏ العصبية للون e‏ أبدا تحربة اللون. كل شيء 
xL‏ ی , CENT Ul‏ ا النقطة وفقا d‏ شرحته أعلاه. والآن» إلى 
النقطة الثانية والرئيسية للقصةء تلك الي لا يمكنين أن ell‏ بها: إن حقيقة عدم 
احتبار ماري أبدا لون بالرغم من كل معرفتها الوافرة بأساساته البيولوجية توخحذ 


SN 


على ui‏ أن المعرفة الفسيولوجية العصبية لا يمكن أن ُستخدّم لشرح التجر 
العقلية» 4s qid‏ کک birine‏ 

أنا أعارض هذه الاستنتاحات لعدّة أسباب. الأول والأكثر أهمية هو أن شرح 
MEC‏ ء تحربة ما وامتلاك التجربة هما أمران مختلفان US‏ كما توضّح قصة 
lali Ju‏ الصعيرة الى o‏ بدأت كا هذا القسم. لا يجب أن نستنتج أن المعرفة 
الفسيولوحية العصبية ليست كافية لشرح الظاهرة فقط ON‏ امتلاك تلك المعرفة 
الفسيولوجية العصبية ليس معادلا لتجربة الظاهرة الي نحاول شرحها. لا يجب أن 
يكون ولا يمكن أن يكون. السبب الثاني للمعارضة e‏ من البراهين المقدّمة 
dao‏ فتجربة منبّه معين» .عا في ذلك اللون. تند des‏ على jet een‏ 
Cad‏ على الإحساس بالذات في je‏ المعرفة. SUMUS PENNE TET RE‏ 
الذي استخدمت من أ- جله UN‏ لا تتعامل ad‏ بشكل فسيولوجي عصيي مع 
tests dii a add uoc uds eos ias‏ ا sos‏ 

NR E NT | بإمكان ماري بالطبع أ أن تصبح مطلعة على‎ «oV, 
الآليات‎ gud ا‎ TY للوعي. يمكنها أن‎ 
ذلك لن يتيح لها أن تمتلك تحربة لون. إن شرح‎ Sd, العامة لتجربة اللون العقلية»‎ 
parse عر و سه سو ري‎ Jas CAL 
جعل ذلك الشيء عة عقليا ولنا مباشرة.‎ 


إن الممانعة ae a‏ بعض coll‏ العلمية لاستخدام الللاحظات غير 
الموضوعية هي HUE‏ تكرار لمناظر لمناظرة قديعة بين السل وكيين» الذين اعتقدوا أن السلوك 
c3 cad g‏ ا العقلية» يمكن أ أل TE pra‏ والمعرفيين» الدين 
كار E‏ دراسة السلوك وحده ١ PUE‏ لتعقيد البشري. إن العقل بووعيه هما 
ya‏ وقبل كل شيء ظاهرتات خاصتان, هما دس امار ات العامة العديدة 
Quy e oe Ios dude‏ الواعي وخحواصه صه المكونة هما وحودان 
ot i pad eee‏ أن يتم البحث فيهما على أفما التجارب الشخحصية» 
الخاصةء .وغير الموضوعية الي يمثلانها. 


إن فكرة أن التجارب غير الموضوعية لا يمكن الوصول إليها علميا هي محض 
هراء. فالوجود غير الموضوعي يتطلب» genes‏ حرا ترس عي جام me‏ 
كاف من الملاحظين Aat‏ ملانخظات ARS‏ دا TY‏ للتصميم التجريبي نفسه. 
IE NEUEN‏ أن يتم التحقّق من تلك الملاحظات لمهة GUI‏ بين الملاحظين 
ul,‏ تؤدّي إلى EUER DINE TS P RAD Jes‏ 
ملاحظات غير موضوعية» البصائر الاستبطانية مثلأ أن تلهم تحارب موضوعية 
وبالأ*مية نفسها يمكن للتجارب غير الموضوعية أن m LAS‏ ممصطلحات المعرفة 
العلمية المتوفرة. إن فكرة أن طبيعة التجارب غير الموضوعية يمكن أن تُفهم بنجاح 
بدراسة متلازماقها السلوكية هي فكرة غير صحيحة. فبالرغم من أن العقل 
OU n LU uL. JU,‏ ورل Olson‏ عل m‏ سراف OF E‏ الل Jae‏ و الا 
سلوك. يمكن أن يتلازم العقل والسلوك وسيصبح التلازم أقرب مع تقدّم العلم» 
ولكن في مواصفاقما الخاصة»ء ots‏ العقل والسلوك مختلفان. ولهذا السبب» By‏ 
جميع الاحتمالات» لن أعرف أفكارك أيدا ما لم تخيري ياء ولن تعرف أفكاري أبدا 


at‏ أن jas‏ مما 


أين يُصنف الوعي في المخطط الكبير؟ 

Ab غير‎ les حول كلمة الوعي‎ pups dias. دمج العديد‎ E 
للاستخدام تقريباً من دون شرطهء ويرمّح أن يكون الدمج مسؤولاً عن المنزلة‎ 
نسبت إلى الوعي» بصورة غير‎ i اا رقع | إليها الوعي. وبسبب هذا الدمج‎ 
اليشري تعتيرها مصقولة للغاية وبشرية بشكل فريد» مثل‎ in مقيدة حواصٌ‎ 
geil Uj وحاجات‎ colis, قدرتنا على التمييز بين الخير والشرّ» ومعرقتنا‎ 
وراء‎ EP وإحساسنا بالمكان الذي نشغله في العام هذا العزو جعل الوعي‎ 
p الو عي يتيح للعقل أن يطور الخنواص الي‎ ol TER MO من‎ Yo الاو‎ 
إعجابنا بالفعل ولكني لا أراه المادة لتلك الخواص. الوعي ليس الضمير. وهو ليس‎ 
والشعر والعلم» والاختراع الرياضي‎ yl والحود‎ dm Jy مثل الحب والشرف‎ 

uns‏ كما of‏ الأعمال الشائنة أخلاقياء أو الذعر الوجوديء أو الافتقار إلى 
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الإبداع ليست أمثلة لحالات الوعي السيئة. ليس وعي معظم S. Sez El‏ 
ضميرهم قد يكون كذلك. 

e من العقل البشري تتطلب وعيا بالطويفة ل‎ FREQ الإنحازات المذهلة‎ ol 
نفسها الب تتطلب ها حياة» وتلك الحياة تتطلب هضماً ومحيطا كيميائيا داخخليا‎ 
ج سام بوساطة الوعى‎ d ولكن لا شيء من تلك الإنحازات‎ m 
de p great je Me mi ge iue cy eia (elis sa TE 
ےو کد‎ de ا‎ dall s TESI UN الوعي ومجهز‎ 
الذاكرة» وبالقدرة على تشفير الطيف الكامل للمعرفة بشكل لغة» وبقدرة معرّزة‎ 
على الاحتفاظ بالمعرفة في عرض عقلي واستخدامها ببراعة وذكاء. وبدورهاء يمكن‎ 
dg. Mae eae coU S أن رج ال‎ col A ed بو‎ del لكن‎ 


إبداعات أخرى 
الضمير 
اللغة 
الذات السيرية 
والوعي الموسع 
الذاكرة السيرية 
الذاتية 
انتباه معزز الذاكرة التقليدية 
(يشمل الذات الصميمية) 
خريطة الرتبة الثانية 
لعلاقة الكائن 
صور الشيء الحي والشيء 
تغيرات في 
الشيء سس الذات الأصلية 
الذات الأصلية 


الشكل 1.10 من التيقظ إلى الضمير 


هارع لی اة غالية بصيورة ire‏ ت ااا 
ار PEA‏ إنه جزء من الأساس لصرح معقدء وليس واحدا 
من القمم الحالمة فوقه. بترتيب المنزلة» يقع الوعي الصميمي فوق قدرات أساسية 
cs‏ ولكن ليس بعيدا عنهاء مل الفعل» والعاطفة» والتمثيل الحسّي الي تشترك 
فيها وإيانا عدة bii od‏ 

يختلف جوهر تلك ١‏ لقدرات الأساسية قليلاً عندما نقارن النسخة البشرية 
باانسخة غير البشرية. على سبيل ets Suo cef Y uf «JUI‏ إل أن الغاطفة ^ 
"أفضل" لدى البشر. ما يختلف بالفعل هو إحساسنا بالدور الذي تلعبه العواطف قي 
حياتناء وذلك الاختلاف هو نتيجة للمعرفة الأكبر Ji‏ نملكها لمادة حياتنا. إن 
الذاكرة» واللغة» والذكاء هي الي ُحدث الفرق» وليس العاطفة. eos y‏ أن الأمر 
نفسه ينطبق على الوعي. يحدث الوعي الموسّع في عقول منعم عليها بالوعي 
الصميمي» ولكن فقط عندما تستطيع تلك العقول أن تعتمد على ذاكرة ممتازة» 
ولغة. وذكاءء وعندما تتفاعل الكائنات الحية الى تنظم تلك العقول مع بيئات 
احتماعية ملائمة. باحتصار» الوعي هو الإذن العظيم للانتقال إلى المدنية» ولكنه 
ليس المدنية نفسها. 

acce‏ انول uei‏ من Jd N Gf E‏ الحقل rh)‏ من 
قاعدته. الأمر THEE"‏ العقل البشري على قاغدتف ويجب أن يحتفظ به 
هناك» ليس فقط الظواهر البيولوحية الى يتضمّنها مصطلح الوعي» بل أيضا e‏ 

من الظواهر الأخرى الي نحن بحاجة إلى وصفهاء وتسميتهاء ومحاولة فهمها علميا 
وبالرغم من ذلك ال ui‏ ع xu‏ 
الوعي. ليس وعي المذاق الكامل لفاكهة المعرفة» ولكنَ الوعي البريء الذي سير 
الأمور بالفعل على طول الطريق» قبل أنواع عديدة وملايين عديدة من السنين» قبل 
EERE,‏ البشر في بناء مفاهيم عن طبيعتهم الخاصة. 


الفصل الحادي عشر 
تحت الضوء 


عبر الشعور وعبر الضوء 

ECTS‏ الأكثر إذهالاً في هذا الكتاب هي أن الوعي» ق النهاية» يبدأ 
تشعو تنو يكل gras‏ ان الشعور y gue net MD‏ 
أزال آذ ZA eas BU Ls‏ الوعي كشعور ولا يزال يدوي كشيعي id gine‏ 
الوعي يبدو مثل شعورء وإذا كان يبدو كشعورء فقد يكون شعورا على الأرحح. 
هو لا يبدو بالتأكيد مثل صورة واضحة في أي من الوحدات الحسّية الموجّهة 
چا Qr ce‏ هر و ی elus‏ ی ا و حن 

لا نرى الوعي أو نسمعه. وليس للوعي رائحة أو مذاق. يبدو اوي Aca ur‏ 
نوع ماي يبن بالإشارات غير اللفظية لحالات الجسم. ولهذا السبب زعا يكشت 
المصدر الغامض لمنظور المتكلم العقلي - الوعي الصميمي وإحساس الذات البسيط 
الخاص به - للكائن الحي في شكل هو JUR‏ ومرواغ» وواضح ومبهم في الوقت 
e Aaral‏ 

رعا كان الفيلسوف الفرنسي مالبرانش في القرن السابع عشر سيوافق على 
هذا الوصف لأنه كتب ما يلي قبل ثلاثمئة سنة: 


إنه من خلال الضوء ومن حلال فكرة صافية يرى العقل جوهر TUN‏ 
والأعداد, والامتدادات. al‏ من خلال فكرة و من خلال شعور 
د العقل و جود الكائنات الحية ويعرف و جحوده اا 
إن فكرة الوعي كشعور بالمعرفة تتساوق مع الحقيقة الحامة الى أوردقا في ما 
glas‏ بتراكيب الدماغ الأكثر ارتباطاً بالوعي: تعالج تراكيب كهذه» من تلك الي 
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تدعم الذات الأصلية إلى تلك الي تدعم تشكيل خرائط الرتبة الثانية» إشارات 
مختلفة للجسم. من تلك الى في المحيط الداحلي إلى تلك الى في الميكل العضلي 
الصقلي. تعمل جميع تلك التراكيب بالمفردات غير اللفظية للمشاعر. إذاء من 
المنطققي»› أن الأنغاط العصبية الى تنشأ من النشاط في تلك التراكيب هي الأساس 
اتو الصور اة الى تدعورها ماف يرجح أن re‏ صنع الوعي هو التالي: oj‏ 
حبكة أي علاقة بين أي شيء Lab‏ اصع اوور و ت 
تكلم الغامض للوعي من معرفة مصنوعة حديثاء أو معلومات fn‏ عنها كشعور. 

TEES,‏ اماس لوقي كول فرعي الو ان عفن عر اسان 
الذات» وهو المشكلة الثانية من مشكلتي الوعي اللتين أوجزقما في الفصل 
التمهيدي؛ أعينء > كيف يمكن أن يظهر مالك uua‏ في الدماغ" ضمن الفيلم. 
وبالرغم من ذلك» » ob‏ الاقتراح لا يوجّه اهتماماً كاملاً للمشكلة الأولى من 
dsl a SP A ASAN‏ "الفيلم في الدماغ" من مصادره 
الوصفية الذاتية د تهدف اقتراحات أخرى» من اخحتصاصيي البيولوجيا 
العصبية» والعلماء المعرفيين» والفلاسفة» إلى دراسة تلك المشكلة الأولى. على سبيل 
المثال» يستخدم اقتراح جيرالد إدلان» وهو رعا أكثر الحاولات المنشورة حت اليوم 
شمولاً للبحث في مسألة الوعي» f‏ هيكلية بيولوجية جذابة لدراسة الشروط الي يمكن 
رين "الفيلم في الدماغ" un‏ لما. وف عمل حديث cad‏ يعين إدلمان شرو طا 
فسيولوحية ضرورية لإحداث مشاهد متكاملة قي العقل الواعي. تشمل الحاولات 
المدروسة الأحرى الى تتناول أوحه مشكلة "الفيلم في الدماغ" فرضية الحيّر العامل 
الشامل لبرنارد PPP‏ المسوّدات المتعددة لدانييل دينيت. 

OU علا المشتاعن اسای للوعي» نكون ملرّمين‎ uf تداق‎ ol من‎ T Y 
نستفهم بشأن الطبيعة الجوهرية للشعور. مم تُصئّع المشاعر؟ وما الذي تدركه‎ 
عن‎ RAS coUo] حلف المشاعر؟ لا تؤحد‎ pas أن‎ GS cedo المشاغر؟ وإلى أي‎ 
هذه الأسئلة في الوقت الحالي. تشكل هذه الأسئلة حافة مدانا العلمي الحالي.‎ 

وبالرغم من ذلك ومهما كانت طبيعة الإحابات» OP‏ فكرة أن الوعي 
البشري يعتمد على المشاعر تساعدنا في مواحهة مشكلة ابتداع نتاحات صنعية 
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واعية. هل بإمكانناء, مساعدة التكنولوجيا المتطورة والحقائق البيولوجية العصبية» أن 
حك E e.‏ وبأحذ طبيعة السؤال في 
الاعتبار» لدي cae olll‏ إحداها ' نعم " والأخحرى Sua uy yn‏ احتمال ضئيل 
باك كع ea Ge‏ ونه ارقي c dredpugue‏ بالمفهوم المستند إلى 
منظور gres‏ داحلي. . ونعم» بإمكاننا ol‏ 9( نتاحات صنعية لديها cU‏ 
الوعي الشكلية المقترحة في هذا الكات ا aud y‏ ن الممكن gall‏ إن s‏ اجات 
FIOR‏ ما من الوط : 

إن بعض السلوك الخارجي للنتاحات الصنعية ذات الآليات الشكلية للوعي 
ال كانت ded e e‏ ا ا ا 
ur pi Be e‏ الي ا ار M‏ ستكون 
لديها طريقة لتوليد معرفة من الرتبة الثانية» ولكن من دون مساعدة مفردات 
اووس ام اماد ده TT‏ 
T Mono pon p ssl 3 boe‏ 
SL S ue‏ "مظهر" العاطفة» Deus uec Vague 2 CAS als‏ 
السيليكون. لا يمكن نسخ المشاعر مالم ينسخ اللحمء ومالم تُنسّخ أفعال الدماغ 

على اللحم وما dad aas E dedit]‏ 
بوساطة الدماغ. 
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a a‏ بدأت هذ الكتاب بالاستشهاد بالولادة» ولحظة الخطو إلى الضوء 
كاستعارتّين DOES‏ للوعي. عندما giai ats‏ بداية إلى الذهن i uses.‏ 
التبادر بعد ذلك» فنحن نخطو إلى ضوء العقل» ونصبح معروفين بالنسبة إلى أنفسنا 


RETE‏ كل يوم من حياتنا من دون توقف. والآن عا أن ذكرى العديد حدا من 
cL ad‏ ورف أ ات اا ie uh cadi‏ اط gm‏ أن 
نتخيل أنفسنا نمشي عبر المسرح تحت الضوء. 
بدأ كل شيء بتواضع» حيث أكثر إحساسات وجودنا الحي hag‏ يرتبط 
بشيء بسيط ما داحل أو حارج حدود أجسامنا. ثم تزداد شدة الضوءء وبينما 
dle a a ala ja‏ يضاء المزيد من العالم. يمكن للمزيد من أشياء ماضينا أن یری 
بوضوح أكثر من ذي قبل» بشكل منفصل Sj‏ ومن ثم ف وقت واحد. . وتصبح 
اشام ا کے ub auae‏ وأشياء أكثر في محيطناء مضاءة ges‏ تحت الضوء 
E‏ بصورة col‏ وقي الوقت نفسه. 
يعتبر الوعي بأنواعه de‏ للوجحود» ولا بد لي أن ab el‏ إظهار ر 
i‏ رحاس ا والاستدلال» ولاحقا اللغةء يصبح 
ue‏ وسيلة أيضا لتعديل الوجود. 
حت توه البشري إلى نقطة الانتقال تلك عندما بدأنا نستخخدم 
الوجود ببراعة موجهين بالإظهار الجرئي لذلك الوجود نفسه. نحن ننشئ إحساسا 
بالخير والشر E‏ ععايير السلوك المقبول ما إن نعرف بشأن طبيعتنا الخاصة 
EUER EET CES‏ الإبداع نفسه - القدرة على توليد أفكار جديدة 
coe,‏ عة colles‏ اکر ما يمكن للوعي أن يزوّد به أبدا. يتطلب الإبداع 
حقائق وافرة» وذاكرة مهارات» وذاكرة عاملة وافرةء وقدرة استدلال ممتازة» ولغة, 
ولكنّ الوعي موجود دائماً في عملية الإبداع» ليس فقط OY‏ ضوءه لا غيئ عنه» بل 
ا EE‏ توجّه عملية py‏ بطريقة أو بأخرى» وبشكل أقل أو 
أكثر شلة. وعلى نحو مثير للاهتمام OP‏ أي شيء نبتدعه بالفعل» من plaa‏ 
الأحلاق والقانون W‏ الموسيقى والأدب إلى العلوم والتكنولوجياء إما أن يكون 
مباشرة أو مُلهما بوساطة إظهارات الوجود الي يقدّمها الوعي AJ‏ 
اف إل و و هة f‏ مار واد الاعات ها ا غلل 9i‏ 2 
it‏ تكشفه» حيث تغيّره في مختلف الأحوال والظروف. هناك دائرة gU‏ - 
الوجحود» الوعي» الإبداع - والدائرة تنغلق. 
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إن دراما الحالة البشرية تتأتّى فقط من الوعي. بالطبع» يتيح لنا الوعي 
وإظهاراته أن نبتدع اد أفضل للنفس وللآحرين» ولك الثمن الذي ندفعه من 
أحل تلك الحياة | الأفضل هو تمن مرتفع. ليس هو ممن المحازفة والخطر والألم 
فحسب» بل هو أيضا تمن معرفة المحازفة: والخطر» والألم. والأسوأ من ذلك: إنه 
ثمن معرفة ما تعنيه المتعة» ومعرفة مى تكون مفقودة» أو لا عكن إحرازها. 

M Ss,‏ فان دراما الحالة البشرية تتأتّى من الوعي UN‏ تتعلق بالمعرفة الي 
خصل عليها في صفقة عتما أحدٌ منا: تمن الوجود الأفضل هو فقدان البراءة 
لكان ذلك الوجود نفسه. إن الشعور بما يحدث هو الإجابة عن سؤال لم نطرحه 
ندا وهو بض Acad‏ مقف sus oU EIS OU s ecol‏ فيه 

ولكن الدر اما ليست مأساة بالضرورة. فإلى X‏ م وبتنوع من الطرائق 
TERCER‏ وجمعياء نحن نملك الوسيلة لتوجيه الإبداع» وبالتالي لتحسين الوحود 
ااسى ra‏ جعله أسوأ. ليس من السهل تحقيق ذلك: ليست هناك طبعات 
و والنجاحات قد تكون صغيرة» والفشل مرجح. وبالرغم من دل 
إذا تم توجيه pug‏ يع وحن بتواضع» فسنتيح للوعي؛ فر غ Bas‏ 
دوره المتجانس الاستقرار (olo‏ والمنظم في ما يتعلق بالوجود. المعرفة ستساعد 
الو ود ولدي حن بعض الأمل أن فهم بيولوجيا الطبيعة البشرية سيساعد قليلاً 
بالخيارات الى سيتم القيام يما. ue‏ كل حال OU‏ سين ja spe all‏ بالضيظ ما 
xe‏ ا t E E Cd‏ ولثلاث آلاف سنة على الأقلء 
ST OL AS‏ أو أصعر: كان cei‏ دائما هو ما dA‏ الملانية: إداء الأخبار 
الجيدة» هي أننا قد بدأنا بالفعل. 


ملحق 
ملاحظات حول العقل والدماع 


مسرد 

بسبب المعاني المتنوّعة وغير الواضحة لكلمات مثل ypo‏ وأغاط eap‏ 
وتمفيلات, وخرائط OB‏ استخدامها مليء بالصعوبات. وبالرغم من ذلك فإن 
كلمات كتلك لا غى عنها لنقل أفكار المرء في أي محاولة للبحث في مواضيع هذا 
الكتاب. هدف هذه الملاحظات إلى زيادة توضيح استخدامي لبعض من تلك 
الكلمات. 


ما هي الصورة وما هو النمط العصبي؟ 
عندما أستخدم المصطلح "صورة" فأنا sel‏ دائماً صورة عقلية. النمط العقلي 
هو مرادفٌ لكلمة صورة. أنا لا أستخدم كلمة صورة لأشير إلى نط النشاطات 
العصبية الي يمكن إيجادهاء بالطرق الحالية لعلم الأعصاب, في القشرات الحسية 
المنشّطة؛ على سبيل المثال» في القشرات السمعية المتوافقة مع DA‏ حسّي سمعي» أو في 
القشرات البصرية المتوافقة مع مدرك حسّي بصري. عندما أشير إلى الوحه العصبي 
للعملية» أنا أستخدم مصطلحات مثل النمط العصبي أو الخريطة. 
بمكن أن تكون الصور واعية أو غير واعية (انظر إلى الصفحات التالية). لا 
حكن الوصول أبداً إلى الصور غير الواقعية مباشرة. أما الصور الواعية فيمكن 
الوصول إليها فقط من منظور المتكلّم (صور الشخص نفسه). من جهة أخحرى» 
Dp‏ الأنماط العصبية يمكن الوصول إليها فقط من منظور الغائب (الشخص الآخر). 
کي du à ue idle‏ إل bt‏ ا ideae ell iua‏ اكير 
التكنولوجيات تطوّراء فأنا لا أزال أنظر إليها من منظور الغائب. 
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320 الشعور بما يحدث 


ليست الصور بصرية فقط 
uel‏ بالمصطلح "صور" Uu‏ عقلية ذات تركيب مبي بالصفات AM‏ 8 لكل 
من الوحدات الحسية؛ البصرية» والسمعية» والشمية» والذوقية» والجسدية الحسية. 
ق الد المسذية اة ل عبر غ ا حشري 
ودهليزية» ودرحة الحرارة» والألم. لا كبر اكلم صورة إلى الصورة "البصرية" 
وحدهاء وليس هناك s uh‏ سا کن يشان لور T‏ و الكلية ابعال الور 
الصوتية ge à‏ تللق zl‏ بوساطة الموسيقى أو الريح» وإلى الصور الحسدية الحسية 
الى استخدمها آينشتاين في حله العقلي e pus‏ ىق cadi aio,‏ أطلى ايها 
على تلك DEYI‏ مصطلح صور "عضلية""'. "تصف" الصور في جميع الوحدات 
الحسّية عمليات وموجودات من جميع الأنواع» ملموسة ومجحرّدة. "تصف" الصور 
أيضا الخواص الفيزيائية للموجودات» والعلاقات المكانية والزمانية بين الموجودات» 
بشكل Jue‏ أو تفصيلي» وتصف كذلك أفعاطا. يعني هذا E‏ العملية 
الي نعرفها Gil‏ العقل عندما تصبح الصور العقلية لنا نتيجة للوعي هي عبارة عن 
تدفق Ja‏ من الصور الى يضح أن العديد منها مرتبط منطقيا. يتحرّك التدفق 
قدما مع الزمنء بسرعة أو ببطء» وبصورة منظمة أو فجائية» وف بعض الأحيان لا 
يتحرك فقط عر تتابع واحد بل عبر تتابعات ع UL i coles uS‏ 
متزامنةع وأحيانا متقاربة ومتباعدة» وأحيانا متراكبة. التفكير هو كلمة مقبولة 

للإشارة إلى تدفق صور كهذا. 


بناء الصور 

تبنى الصور Ll‏ عندما ننشغل باشياء» من اللاشخاص والأماكن di dl‏ 
الأضراسء من خارج الدماغ إلى داحله» أو عندما نعيد بناء الأشياء من الذاكرة» 
م. ن الداحل إلى الخارج» إذا حاز التعبير. إن مهمة صنع الصور لا تتوقف T‏ عندما 
نكو يقظين» وهي تستمرٌ Lal‏ خلال جزء من نومناء عندما pl‏ قد يمادل المرء 
أن d‏ غملة عفرلا إن الكلمات الى أستخدمها الآن لإيصال هذه الأفكار 
Ie ac ad og‏ ااه ots‏ بشكل NYSE js‏ كصور Gunz"‏ أو بصرية» أو 
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عمست سي iudice Ag OG gall.‏ أن de lada‏ الفح بن تمض 
E‏ وبالطريقة نفسهاء ob‏ تلك الكلمات المكتوبة والمطبوعة الآن أمام عينيك 
تُعالج أولا من قبلك كصور لفظية قبل أن تشجع تنشيط صور أحرى. هي هذه 
المرة غير لفظية» يمكن من dos‏ ال "الى d [PEE IC NC‏ 
هذا المنظورء فإن أي رمز بمكنك التفكير به هو عبارة عن صورة» وقد يكون هناك 
Aera aE addi E ac doa‏ مه ر CE‏ المشاعر aly a!‏ 
الستارة الخلفية لكل لحظة عقلية عبارة عن صورء aal‏ المبيّن أعلا أي صور 
ES‏ ا سير LE‏ إلى أوجه من حالة الجسم. إن المشاعر المتكرّرة بصورة 
p‏ تؤلف الذات في فعل المعرفة ليست استثناء. 
كن أن تكون الصور واعية أو غير واعية. وار ن او e‏ ا ار 
Ai‏ اميم الي ينشئها الدماغ jd‏ واعية. هناك dts‏ العذيك جذا 
من الصور الى يتم توليدها والكثير UM‏ المنافسة لنافذة العقل الصغيرة m‏ 
وال يمكن للصور فيها أن jan‏ واعية؛ النافذة الي تترافق فيها الصور بإحساس 
بأننا نعيها وأا نتيجة لذلك e‏ بها بشكل صحيح. بتعبير آخرء وبصورة جازية 
هناك عار مح gon‏ وهناك Eau gea‏ ف اور 
التحتية. يبن mls‏ من المستويات من صور غير مع بماء وهي الظاهرة الي أشرت 
pue ed di‏ بق وی کر Pu sys‏ العصبية والعلاقات بين DEYI‏ العصبية 
الى o‏ كل c) ai‏ سواء امت فى Agi‏ واف 1 (S gie Din p cei‏ 
آخر يتعلق AJ NU‏ العصبية المطلوبة للاحتفاظ بسجلات DEYI‏ العصبية في الذاكرة» 
وهي الآلية العصبية الى تند الاشتغداذاتة الضمنية القطلبية والمكتسية: 


لا بد من توضيح معن بضعة مصطلحات أخرى. إحدى هذه المصطلحات هو 
مصطلح "التمثيل". وهو مصطلح إشكالي ولكنه محتوم في مناقشات من هذا النوع. آنا 
أستخدم التمثيل إما كمرادف للصورة العقلية أو كمرادف للنمط العصبي. إن 
صورت العصبية لوجه معيّن هي تمثيل» وكذلك هي DEYI‏ العصبية الي تنشأ خلال 
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العالحة الإدراكية الحركية لذلك الوجه؛ في تنوّع من المناطق البصرية» واللمسدية 
الحسنية» والحركية للدماغ. إن استخدام التمثيل هو تقليدي وشفاف. هو um‏ ببساطة 
"النمط المرتبط بشيء بصورة CASU‏ سواء أكان الأمر يتعلق بصورة عقلية أو محموعة 
مترابطة من النشاطات العصبية ضمن منطقة دماغية محدّدة. ليست مشكلة مصطلح 
'التمشيل" في غموضه» نظرا لأن الجميع يمكن أن يخمّن معناه» بل في gessi igi‏ أن 
الصورة العقلية أو النمط العصبي T gr Jedi Qoi doe T‏ 
NOCERE PEU DUET‏ كما لو كان تركيب الشيء منسوخا 
ف العمة يل. عندما أستخدم كلمة تمثيل» أنا لا أقترح شيئاً كهذا. ليست لدي فكرة في 
OL‏ مدي 35 bU I‏ العضبية والصون ciis‏ ق ها علق A els SU‏ 
dI Load.‏ إل e‏ وا كان cede‏ تلك OB cial‏ اف العصيدة الور ils‏ 
الموافقة لما هي إحداثات للدماغ بقدر ما هي منتجات للحقيقة الخارجية Ded‏ 
إحداثها. عندما أنظر أنا وأنت إلى شيء حارج أنفسناء نحن نشكّل صوراً مشايهة في 
الدماغ الخاص JS‏ منا. نحن نعرف هذا جيدا لأن كلينا بمكننا أن نصف الشيء بطرق 
agli‏ حداء حي في Gol‏ التفاصيل. ولك هذا V‏ هن أن الضورة الى cis‏ 
النسخة المطابقة U‏ يبدو عليه الشيء في الخارج. .ممصطلحات ds‏ نحن لا نعرف 
كيف يبدو الشيء. تستند الصورة الى نراها إلى تغيرات حدئت قي بنيتنا العضوية 
الحية - ماني ذلك جزء الكائن الحي المسمّى الدماغ - عندما يتفاعل الت ركيب 
الفيزيائي للشيء مع الجسم. تساعد أجهزة الإشارات الواقعة في جميع أنحاء ت ركيب 
ا E‏ ا ل - في بناء أنماط عصبية 
تشكل خريطة Pa‏ الكائن الحي بالشيء. تبتى DEYI‏ العصبية وكا ا 
الدماغ الخاصة» Pega‏ عرز Je‏ عابر قي المناطق الحسية والحركية المتعدّدة للدماغ الملائمة 
لمعالجة الإشارات [SN‏ من مواقع معينة في الجسم مثل الحلد» أو العضلات» أو 
الشبكية. يستند بناء تلك BESI‏ العصبية أو الخرائط على الاختيار اللحظي للعصبونات 
والدوائر الكهربائية الداحلة في التفاعل. بتعبیر آخر» لي ل ين ليك 
حيث هي متوفرة لتقط وتُجمّع. لسن GPS xo dedi buses‏ 
للمبادئ نفسها. 
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eS sd md دماغنا ليست‎ eil, Uf lal i الصورة الى‎ Od ML S, 
£ . * ١ " 
هي صورة للتفاعلات بين كل منا وبين الشيء الذي اشغل‎ Ul عن الشيء المعين»‎ 
نيتنا العضوية الحية» مُنشأة في شكل نمط عصبي وفقا لتصميم الكائن الحي.‎ 
حقيقية» والصورة حقيقية بقدر ما يمكن لأي شيء أن‎ oes الشيء حقيقي»)‎ 
Ps الصو دال اا‎ uhr كت‎ y ob وار تن حت‎ DU NECO 
i e رؤيتها هي منشآت دماغية استحثت تحت ستحشت بوساطة شيء.‎ 
إل الشبكية ومن الشبكية إل الدماغ. بدلا من ذلك هناك‎ ui من‎ tua 
من التوافقات بين الخصائص الفيزيائية للشيء وأشكال التفاعل للكائن‎ AP y as 
PRU أنا وأنت» متشاهان‎ cost الي يتم وفقا لها توليد صورة داخليا. وا‎ gH 
ا أن نقبل من دون‎ de ated عون‎ qud. فنعا دكن‎ 
اعتراض الفكرة التقليدية في أننا قد شكلنا الصورة لشيء معين ما. ولكننا لم نفعل.‎ 
وهو أن كلمة تمثيل تستحضر في الذهن بسهولة الاستعارة الى تشبّه‎ Ue ess 
ت وبالرغم من ذلك» فان الاستعارة غير ملائمة. فالدماغ ينجر‎ adl الدماغ‎ 
حسابات بالفعل ولكنّ تنظيمه وعمله لا يتشاههان إلا قليلاً مع الفكرة الشائعة لما‎ 
يعنيه الكمبيوتر.‎ 


الخرائط 

ينطبق العديد من الشروط نفسها على مصطلح الخريطة» وهي أيضاء مثل 
كلمة التمثيلء لا يمكن احتناها ومقاومة استخدامها عندما يتعلق الأمر .مناقشات 
حول البيولوحيا العصبية للعقل. عندما تصدم جسيمات الضوء المعروفة باسم 
الفوتونات شبكية العين بشكل مط معين يرتبط بشيء ماء OP‏ الخلايا العصبية 
المنشّطة في ذلك النمط E PRO Lbs edet‏ عصبية عابرة. 
وفي المستويات التالية من الجهاز العصبيء كالقشرات البصرية امثلاء يتم أيضا 
كشك op c ju ads a us Gu, Dias aU dil oe‏ هناك SUL‏ 
فكرة صحيحة a‏ وللتوافق بين ما يتم تشكيل حريطة له وبين الخريطة. ولكن 
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التوافق ليس على أساس نقطة إلى نقطة, وبالتالي لا يلزم أن تكون الخريطة دقيقة. 
إن الدماغ جهارٌ إبداعي» ولذلك بدلا من أن يعكس البيئة حوله» كما سيفعل 
parameters‏ الخاصة وتصميمه الداحلى» وينشئ بالتالي Ule‏ فريدا لمجموعة الأدمغة 
الصممة Js‏ مشابه. 


الخلا وفجوات المعرذة في صنع الصور 

لس هناك لعن يتلق iis‏ حول مصدر الصور. تتأتّى الصور من نشاط 
الأدمغة وتلك الأدمغة هي جزء من الكائنات الحية الى تتفاعل مع البيئات 
الفيزيائية» TUM IMP‏ والاجتماعية. ف لذلك» oU‏ الور فشا عن bui‏ 
عصيية» أ حير OUR‏ ف DUCUNTUR‏ الخلايا العصبية» أو 
العصبونات» الى تشكل دوائر كهربائية» أو شبكات. وبالرغم من ذلك هناك لغز 
يتعلق بالكيفية الى تنشأ ها الصور عن الأغماط العصبية. إن الكيفية الي يصبح من 
do de Um E‏ ا ood‏ 
ig cad p Ue gi AR S ci‏ 
ES‏ أن نصفه بأدوات البيولوجيا العصبية» SU‏ إلى TERN‏ أن يصبح أبدا 
osa‏ دة ا اد التكاقلة مكانيا رمات والى نختبرها في هذه اللحظة نفسها. قد 
t uu cd Uu‏ 
d ea B S id Tur‏ ترا بعد gue‏ 
ME M‏ م 
cogitum‏ غير مادي من جهة أحرى. أنا أقول ببساطة إننا لا نستطيع أن نصف بعد 
حصائص كل الظاهرات البيولوجية الى تحدث بين (أ) وصفنا الحالي للنمط العصبي» 
عند مستويات عصبية Us X (oo), (Ae x^‏ للصورة ال بدأت في النشاط ضمن 
الخريطة العصبية. هناك فجوة بين معرفتنا للأحداث العصبية» عند مستويات حجزيئية 
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وخلوية» وجهازية» من Ago‏ والصورة العقلية الي نريد فهم اليات ظهورها من جهة 
أحرى. هناك فجوة يجب أن Su‏ بظواهر فيزيائية ليست معيّنة بعد ولكن يُفترض V‏ 
قابلة للتعيين. إن حجم الفجوة ومدى إمكانية جسرها في المستقبل لا يزالان موضع 
نقاش بالطبع. ولكن على كل حال» أحب أن أوضّح أنئ أعتبر leu‏ العصيية : 
للموحودات العصبية الى أدعوها الصور. 

إن الفجوة الي وصفتها لترّي هي السبب وراء حفاظي خلال كامل هذا 
الكتاب على مستويين من الوصف, واحد للعقل وواحد للدماغ. هذا الفصل هو 
مسألة بسيطة ذات صحة فكرية وهوء من جديد» ليس نتيجة للثنائية. فبحفاظي 
على مستويين منفصلين للوصف أنا لا أقترح وجود مادتين منفصلتين» إحداهما 
عقلية والأخحرى بيولوحية. Ul‏ ببساطة nal‏ العقل كمستوى Jle‏ من العملية 
البيولوحية يتطلب ويستحق وصفه الخاص بسبب الطبيعة الخاصة لظهوره» ولأن 
ذلك الظهور هو الحقيقة الأساسية الي نتمئ التوصّل إلى شرحها. من حهة أخرى. 
OL à‏ وصف الأحداث العصبية .عفر rera Ula‏ عو جر cp‏ اديه لني iiS‏ 
الى تسهم بوساطتها تلك الأحداث في إحداث العقل. 


مصطلحات $333 

يتم تقدم مصطلحات عديدة حديدة قي هذا الكتاب» مثل الوعي الصميمي, 
والوعي الموسّع cde)‏ بداية في الفصل الأول)» والذات الأصلية وت ركيب 
الرتبة الثانية (المقدّمّين بشكل جيد في الفصلين الخامس والسادس). 

Us"‏ أن ادا ES‏ العاطفة والشعور غير تقليدي» كما أشرح في 
بداية الفصل الثاني. أما المصطلح شيء فهو مستخدم .معن واسع (os‏ الشخص» 
والمكان» والأدوات هي أشياءء وكذلك هو الأ المحدّد أو العاطفة. 


بعض الإلماعات حول تشريح الجهاز العصبي 


يتألف الجهاز العصبي من نسيج عصبي. وهوء مثل أي نسيج حي آخر» 
يتألف من خلايا. تُعرف الخلایا العصبية باسم العصبونات» وبالرغم من أها ندعم 


y‏ ساطة نوع آحر من الخلايا - الخلايا الدبقية - إلا أن كل شيء يشير إلى أن 
العصبونات هي الوحدة الحاسمةء أو الوحدة الأساسية لإنتاج الحركات والنشاط العقلي. 
للعصبونات ثلاثة مكوّنات رئيسية: جسم الخلية» وهو Mas Ue‏ توليد 
ALS à, s Al eS a Sai‏ بنواة وجزيئات عضوية مثل الحبيبات الخيطية 
(الميستوكوندريا)» وليف حرج رئيسي يعرف بامخورء وألياف دحل عرف 
بالتغصنات. sadi as‏ ات كا بعضا 15.04 A‏ فك نقد 
المرء فيها المكافي للأسلاك الموصلة (ألياف محاور العصبونات) والوصائلء المعروفة 
بالمشابك "ETE aJ‏ يحدث اتصالاً مع تغصّنات عصبون آخر ). 
هناك مليارات من العصبونات في الدماغ البشريء منظّمة في دوائر كهربائية 
مو ضعية. تؤلف تلك الدوائر مناطق قشرية, إذا كانت منظمة في طبقات متوازية» 
مغل كعكق أو نوی إذا كانت بحموعة في بجموعات غير طبقية» مثل التوت في 
زبدية. تتصل المناطق افر االو وريه نوا سف SUN‏ ' محورية لتشكل 
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أجهز وأجهزة أجهزة عند مستويات أعلى Tu‏ من التعقيد. عندما e‏ 
الإسقاطات المحورية كبيرة ما يكفي لتمييزها بالعين المحردة فهي تشكل ' راك" 
ما يتعلق بالقياس» فإن كل العصبونات والدوائر الكهربائية الموضعية هي بجهرية» UÍ‏ 
المناطق القشرية» ومعظم النوى» peru‏ فهي عيانية. 

ERN sale (aal del eei الشر هي‎ ciae JE Lia 
ومحيطي. المكون الرئيسي للجهاز العصبي المركزي هو الم املف من نصفي‎ 
الك ةا ار ر ولو الورك ببعضهما بعضا بوساطة الجسم الثفني‎ 
JU JS SEM y MI (محموعة كثفيفة من الألياف العصبية تصل النصفين‎ 
الاتماهم. يشمل الجهاز العصبي المركزي أيضاً نوئ عميقة مثل: (أ) العقد‎ 
is pat) القاعدية. و(ب) الدماغ الأمامي القاعدي» و(ج) الدماغ المتوسط‎ 

تلفة من المهاد والوطاء). يتصل المح بالحبل الشوكي بوساطة da‏ الدماغ, 
الذي يمكنك أن تحد حلفه المخيخ (انظر إلى الشكل م.2). 

يتصل الجهاز العصبي المركزي بكل Max‏ من الجسم بوساطة أعصابء 
عبارة عن حرم من المحاور تنشأ في حسم الخلية للعصبونات. تشكل بجموعة 
الأعصاب الي تصل الجهاز العصبي لمر كزي (الدماع احتصارا) E‏ 
La 9‏ والعكس الجهار العصبي الحيطي. J‏ الأعصاب الدفعات من 
الدماغ إلى fece‏ ومن الجسم إلى الدماغ. كينا أن الدماغ والجسم يتصلان 
مكنا A x‏ بوساطة مواد مثل الحرمونات الى تحري قي تيار الدم. 

يكشف أي قطع في الجهاز العصبي ار كزي» في أي اتحاه تريده» فرقا بين 
قطاعات قاتمة وباهتة. تُعرّف القطاعات القاتمة بالمادة السنجابية أو الرمادية 
(بالرغم من أن لوما الحقيقي هو بتي أكثر منه رمادي)» بينما تُعرف القطاعات 
الباهتة بالمادة البيضاء l)‏ هي ليست على تلك الدرحة من البياض أيضا). 
تكتسب المادة السنجابية درحتها اللونية القاتمة من التراص المحكم لأعداد هائلة من 
أحسام الخلايا للعصبونات. أما الألياف العصبية» الي تنبثق من أجسام الخلايا 
الواقعة في المادة السنجابية» فتشكل المادة البيضاء. يُعطي غمد النخاعين؛ الذي 
a ei da s R UIN ea‏ ووه الا xdi coss‏ 
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النصف الدماغى الأيسر النصف الدماغي الأيمن 
. الفص القذالي 


المخيع l‏ الفص الجداري الحزام الفص الجداري | المخيخ 
الفص الجبهي (مطوق الجسم الفص الجبهي 


الشكل م.2. الأقسام الرئيسية للجهاز العصبي المركزي ومكوناتها الحاسمة» مبيّنة في إعادة ely‏ 
ثلاثية الأبعاد لدماغ بشري حي. تستند إعادة البناء إلى معلومات رنين مغنطيسي وإلى تقنية 
706 للاحظ المواقع النسبية للفصوص الرئيسية الأربعةء وللدماغ المثوستط (الذي يشمل 
المهاد والوطاء)؛ ولجذع الدماغ. لاحظ أيضا موقع الجسم الثفني (الذي يصل كلا نصفي الدماغ 
عبر الخط الوسطي) وموقع قشرة الحزام لكلا النصفين. نمط التلافيف والأثلام متشابه جدا في 
تين القن Eg e ES‏ اكاك UDIN TEC‏ ا 


اللاتمائل يشكل الأساس لاختلافات قى الوظيفة. 
يوحد شكلان من المادة السنجابية: الشكل الطبقي ويشمل القشرة المخية 


ا فا ع الي وا و E‏ لت ليد eT‏ 
اللاطبقيء أو النوى» ويشمل: العقد القاعدية (الواقعة في عمق كل نصف E‏ 
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ii dl,‏ من ثلاث نوى OMS‏ هي putamen, cà‏ والشاحبة)» واللوزة 
وهي كتلة وحيدة وكبيرة من النوى واقعة في عمق كل فص صدغيء وتكتلات 
عا عب صرق اج تشكل المهاد. والوطاء والقطاعات السنجابية لجدع 
الدماغ. 

XE RECEN.‏ المخية كغلاف شامل للمخ» uid‏ سطوح نصف 
الكرة المحية» نما فيها تلك الواقعة قي T‏ الشقوق والأثلام الى تعطي 
الدماغ o glas‏ املق الم تبلغ aS ie"‏ هذا الغلاف متعدد الطبقات ثلاثة 
ميليمترات تقريبا. يعرف الحزء الحديث من القشرة المخية بالقشرة الجديدة. 
القشرة المخية عبارة عن وجود cp UP‏ وكل التراكيب السنجابية الأحرى» 

والنوى المتنوعة المذكورة اعلا والقشرة المخيخية تُعرّف جميعاً ub‏ تحت 
قشرية. تُعيّن الأقسام الرئيسية للقشرة المخية كفصوص: الجبهي» والصدغي» 
والجداري» والقذالي. 

y d‏ المناطق المتنرّعة للفصوص القشرية Gad‏ بأرقام تتوافق مع البناء المميّر 
لتنظيماقا الخلوية (المعروف بالبناء المعماري الخلوي -«(cytoarchitectonics‏ نتج 
ترقيم المناطق عن عمل كوربينيان برودمان قبل قرن تقريباًء ولا يزال i Me‏ 
اليوم. بحسب حفظ الأرقام» أو التحقق منها في خريطة» ولا علاقة للأرقام بحجم 
المنطقة أو أهميتها. 

عندما تصبح العصبونات فعّالة (وهي حالة تُعرّف باللغة الاصطلاحية لعلم 
الأعصاب باسم "الاتقاد firing‏ ينتشر تيارٌ كهربائي بعيدا عن جسم الخلية 
وو طول محور. يستحث هذا التيار» لدى وصوله عند مشبك إطلاق 
الكيميائيات المعروفة بالناقلات العصبية (الحمض الأميئ غلوتامات هو مثال لناقل 
عصبي). وټ عصبون مثير» oU‏ التفاعلى التعاون للعديد من العصبونات الأحرى 
ال تكون مشابكها محاورة يحدّد ما إذا كان العصبون التالي سيتّقد أم CN‏ أي ما إذا 
كان سسينتج حهده الكهربائي الفعلي الخاصء الذي سيقود إلى إطلاق الناقل 
العصبسي الخاص به» وهكذا دواليك. 
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Talaia الغادة‎ 


n 5 >- row 3 - >‏ اسم JW s 2 . . d “a i H‏ 
الشكل م.3. all‏ 230 السنجابية في القشرة المخية وفي النوى العميقة. كما أشير في النص» تتألف 
المادة السنجابية من أجسام الخلايا للعصبونات المتراصة بكثافة. أما المادة البيضاء فتحوي 
المحاور التي تنشأ في أجسام الخلايا وتنتقل إلى مناطق أخرى من أجل تأسيس اتصالات ونقل 
إشارات. ais‏ المقاطع العرضية مشهدا للموقع النسبي لعدة تر اكيب عميقة غير مرئية على سطح 
الدماغ؛ العقد القاعديةء والدماغ الأمامي القاعدي؛ , c5 5 gll‏ والمهادء والوطاء. لاحظ NN‏ موقم 
جزيرة ريلء وهي منطقة من القشرة كس زعا مق لها odas‏ الح رفي ر ها 
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الشكل م.4. المناطق التشريحية الرئيسية لنصفي الكرة المخية: الفصوص الجبهي والصدغي 
والجداري والقذالي» ومنطقتا بروكا (B)‏ وورنيك (W)‏ والمنطقتان الحركية (M)‏ والجسدية 
الحسية (5). بالرغم من أن منطقتي بروكا وورنيك هما المنطقتان الدماغيتان الأساسيتان 
المرتبطتان باللغةء إلا cf‏ هناك مناطق أخرى تشترك أيضاً في معالجة اللغة. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى المنطقتين الحركية (M)‏ والجسدية الحسية (S)‏ اللتين تمتلان فقط طرفي الجبلين الجليديين 
الحركي والجسدي الحسّي. في أمكنة أخرى من القشرة المخية؛ وتحتهاء هناك العديد من المناطق 
الفشرية والنوى التي تدعم الوظيفة الحركية (قشرة الحزام» والعقد القاعديةء والمهادء ونوى جذع 
كا وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوظيفة الجسدية الحستية (نوى جذع الدماغء والمهادء وجزيرة 
ريل» وقشرة الحزام). 


الشكل م.5. مناطق برودمان الرئيسية. الأرقام المبيّنة هي مجرّد رموز مرجعية بسيطةء ولا 
تعكس وظيفة المناطق» أو أهميتهاء أو موقعها. 

م أن تكرت المشايك فة أو ستعيفة. دد القوزة المشيكية b‏ إذا كانت 
الدفعات ستستمرٌ في الانتقال باتحاه العصبون التالي ومدى سهولة انتقاها. ففي 
ف وة سن وب امكيف اوي اتفال الدفعة» ينما يعوق الك الصعيت 
jocis MU‏ كل عضت diae i‏ ال مك قربا :إذا Tenat‏ 
هناك أكثر من عشرة مليارات عصبون وأكثر من عشرة تريليون مشبك» فمن شأن 
ككل oS ce ed EE E‏ ی ا ميقل ال sess‏ 
العصبونات الأحرى. والواقع أن العديد من العصبونات يتصل فقط بعصبونات 
ليست بعيدة حداء تقع ضمن دوائر كهربائية موضعية نسبيا للمناطق القشرية 
والنوى» بينما تتصل عصبونات أخرى بعدد أقل من العصبونات الأحرى» بالرغم 
TE‏ حاورها تتقدم إلى سنتيمترات de‏ وا du‏ ا E‏ 
المحاورة من العصبونات الى تنتمي إليها. أما ما تفعله الأحهزة فيعتمد على كيفية 
Lo‏ اجموعات على cole ast‏ أخحرى في بناء من المجموعات المتصلة مع بعضها 
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غه ارا كان ماف كل معدن وطهة دهان الذي ی اليه و 
على موقعها في ذلك الجهاز. إن الوظائف المتنوّعة للمناطق الدماغية المختلفة هي 
Anc‏ للمكان doli‏ بوساطة cole ast‏ من العضبوتات المتصلة ,بشكل غير CASS‏ 
ضمن أجهزة ضخمة. باختصارء الدماغ هو جهاز أجهزة. as‏ كل جهاز من 
اتصال معقد بين مناطق قشرية ونوى تحت قشرية صغيرة ولكن عيانية» مؤلفة من 
دوائر كهربائية موضعية مجهرية» تتألف بدورها من عصبونات» وتتصل جيعها 
عشابك. 


أجهزة الدماغ خلف العقل 

لأحل هدف البحث في العلاقة بين الصور العقلية والدماع» أ مدت لفترة 
a proe‏ قف TE‏ خلذل تتائج غلم الفس ppc"‏ 
والتريري» :ولشريح الجهاز العصبيء والفسيولوجيا العصبية. تفترض الهيكلية 
pes‏ ورا pa‏ استعدادياً. DR pes‏ لحري تحدث فيه الصور عبر 
جميع الأنواع الحسية بشكل مر tellus Use‏ 
الظاهرة الي يدعنا الوعي A m‏ بعض الصور غير واعية. أما RM‏ 
الاستعدادي فهو ذاك الذي يحوي قاعدة المعرفة والآليات الي بمكن للصور على 
PM,‏ أن Gd‏ في حالة التذكر» وللحركات أن tM EE‏ الور NI‏ 
وخلافا coU ee‏ الحيز الصوري الى هي صريحة» Ob‏ محتويات الحيّر الاستعدادي 
ضمنية. بإمكاننا أن نعرف cob ke‏ الصور U)‏ إن يتم تنشيط الوعي الصميمي)» 
ولكننا cob yt NE y‏ الاستعدادات مباشرة. إن cob ye‏ الاستعدادات هي 
دائماً غير واعية وتتواحد في شكل هاحع. وبالرغم من ذلك» يمكن للاستعدادات 
أن تنتج تنوعا كبيرا من الأفعال؛ إطلاق هرمون قي مجرى الد o‏ 
في الأحشاء اويا طرف potete‏ أو في الجهاز الصوي. تحتفظ 
الاستعدادات ببعض السجلات لصورة اور cus‏ خا وا سابقة» وتشارك 
في محاولة إعادة بناء صورة ممائلة من الذاكرة. تساعد الاستعدادات EN‏ في معابحة 


صورة يتم إدراكها عا غل س ed‏ ا لن ics E sd‏ 
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للصورة N ud adu‏ ندر لك ابد M cll eda E elo ias y aai e‏ 
ندرك n‏ الخطوات البينية المتحذة ة. نحن ندرك فقط النتائج؛ على سبيل المثال» حالة 
حسن الحال» أو تسارع دات الله a‏ جور كه esit‏ أن جزء من صوت Ja‏ 
أو النسخة المحرّرة للإإدراك الحسي المستمر لمنظر طبيعي. 

إن ذاكرتنا المتاحة عند الولادة أو تلك المكتسبة من خلال التعلّم بعد ذلك 
وكل ما حفظ في ذاكرتنا عن الأشياء» وصفات الأشياء» والأشخاص والأماكن» 
والأحداث والعلاقات» والمهارات» والأنظمة و توحد في Je‏ استعدادي 
روات ي » وخفي» ولا واعي)» منتظرة لأن تصبح صورة صريحة أو فعلاً. 
لاحظ أن الاستعدادات ليست كلمات» بل هي سجلات بمحردة من الإمكانيات. 
إن Ads‏ أو الإشارات» a‏ عكن das of‏ على أي موجود أو حدث أو علاقة» 

مع القواعد الي كت بوساطتها الكلمات والإشازاث E Lal do i‏ 
PEE TO E‏ الحياة كصور وفعل» كما في الكلام أو التوقيع. عندما أفكر في 
الاستعدادات» أنا أفكر دائما في بلدة بريغادون منتظرة أن cai‏ فيها الحياة لفترة 
وحيزة. 

لقد بدأنا في تمييز أجزاء الجهاز العصبي المركزي الي تدعم الحيّر الصوري 
وتلك الى تدعم الحيز الاستعدادي. فمناطق القشرة المخية الواقعة حول وعند نقطة 
وصول الإشارات البصرية» والسمعية» وغيرها من الإشارات الحسّية - ما يسمّى 
بالقفشرات الحسية البدائية للوحدات الحسية Ae Vll‏ - تدعم lu‏ العضبية 
الصريحة» وكذلك تفعل أجزاء من المناطق الحوفية» مثل الحزام» والتراكيب غير 
a‏ اال إن اط ا اط الخ كذده FUGO PR‏ 
مدخلات داخلية وخارحية» ويرجّح أن تكون الأساس lS Lu» col y m‏ 
المتقلبة تغيّر ات النمط v‏ مع الوقت. 

من ناحية أحرى» فإن القشرت الأعلى رتبة - الى تؤلف محيط القشرة 
الان ا القشرات الحسّية البدائية والقشرات الحركية - وأجزاء من 
القشرات الحوفية» ونوى تحت قشرية عديدة» من اللوزة إلى جذع g Ua‏ تحتفظ 
باستعدادات» أي بسجلات ضمنية للمعرفة (انظر إلى الشكل م.6). ترسل دوائر 
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الاستعدادات الكهربائية» لدى تنشيطهاء إشارات إلى دوائر أحرى» وتؤدّي إلى 
توليك الضور أو الأفعال من مكان آخحر في الدماغ. 

معطات وا lala‏ اخ أيضا ذكر مناطق دماغية أخرى يتمثل دورها 
الظاهري في العلاقة المتبادلة للاشارات عبر مناطق دماغية» مع ضبط حدوثها في 
مناطق دماغية معينة. تشمل تلك المناطق المهاد» والعقد القاعدية» والحصين» 
والمحيخ. سنححتاج إلى كتاب للبدء في مناقشة تعقيد المهامٌ الخاصة بكل منهاء 
P‏ من عمق Joy o‏ غم من eS‏ وا Abl Jib cunis jo‏ إن 
وظائف المهاد, أي العلاقة المتبادلة للإشارات» وضبط نشاطات الدماغ في مناطق 
متباينة» وترحيل الإشارات» هي وظائف لا غين عنها للوعي. وبالرغم من «S‏ 
وبقدر ما يتعلق الأمر بالوعي» فإن دور المناطق الأخرى هو إما غير واضح (العقد 
القاعدية» المخحيخ)» أو لا قيمة له (الحصين). 

لقد اقترحت أن dados colaldaze yi‏ ف وحدات suae‏ يه درق عاطق 
التقارب. وهكذا فإن التقسيم بين حيز صوري وحيز استعدادي» يقابله تقسيم في: 
(uU‏ حرائط الأنماط العصبية الصريحة؛ المنشّطة في القشرات الحسنية البدائية» في ما 
ne‏ بالقشرات الحوفية» وفي بعض النوى تحت القشرية» «GU‏ في مناطق 
التقارب» الواقعة في القشرات الأعلى رتبة» وفي بعض النوى تحت القشرية. 

إن الكيفية الى يخدم من حلاها هذا التنظيم التشريحي كقاعدة فور 
المتكاملة والموحّدة الي نختبرها في عقولنا ليست واضحة بعد PNE‏ ن أن عددا 
من الاقتراحات قد Ji e‏ لأحزاء من هذا السؤال. يعرف هذا السؤال bue‏ 
des Mi dece n‏ : ففي ما يتعلق بأي صورة عقلية ah y due]‏ أن يتطلب الربط 
شكلاً ما من تزامن النشاطات العصبية ال تحدث في مناطق دماغية منفصلة ولكن 
متصلة مع بعضها بعضا. هناك شك ضكيل في أن المشهد المتكامل والموحّد الذي 
تعر افر او ف فا ت بصعم و ركاملة DISP‏ 
العصبونات عبر مناطق دماغية متعددة. تدرس فكرة جيرالد إدلان الخاصة بإعادة 
لفغي ل نقلي ELCOU I‏ ق غر و 
وفكرت قي التنشيط التراحعي المتزامن هما محاولتان أحريان لأسر آلية 3528 على جعل 


اد 


الجسدية الحسية 


الشكل 6. (i‏ القشرات الحسنية البداثية الرئيسية (الجسدية الحسيةء السمعيةء البصرية). لا نشير 
كلمة ay‏ آبداتية" إلى ex‏ هذه القشرات (وجودها لدى الكائنات الأقل تعقیدا)» , بل إلى ترتيب دخول 
ERE TT‏ عل ديول ان c pd dado‏ س ات في ان PET‏ 
النوى الركبيةء ثم في المناطق17 و18 و19 المعروفة جمعيا ابالققرن اك اللصدرية البذائنة اک 
Lad 17-3 cd‏ 'بالقشرة البصرية الأولية" أو Vi‏ و a‏ اانا ارات 
الترابط البصرية"» وهما تشملان مناطق فر عية Ck i‏ ب ر۷ ودلا وبلا Vsa‏ ينطيق التنظيم 
العام نفسه على القشرات السمعية والجسدية الحسية» على ا في الفصين 
والجداري. ب) القشرات الأعلى رتبة والحوفية في نقش مظلل تعارضيا. تتألف بقية القشرة | 

من قشرات أعلى رتبةء تحيط إلى حد كبير بالقشرات البدائية» ومن بضع قشرات didus‏ 
فشرات الحزام. 
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النشاط المحرًأ بالضرورة لدماغنا يلتحم في الزمان end CAS y‏ عمل وولف 
سنجر بالآليات المطلوبة لتوليد التلاحم عند المستوى التركيبي الجهري) وقد 
وضسع فرانسسيس كسريك نظرية بشأن تلك المتطلبات» عند المستويين الخلوي 
والدائري PET‏ اقترح كل من جان بيير تشانغي و كس وجيرالد إدلمان هيكلية 
انتقائية لعمل آليات كتلك» ويظهر عمل مايكل ميرزنيتش أن الدماغ يملك بالفعل 
المرونة الضرورية للعمل بهذا الأسلوب©. 


ملاحظات ختامية 


الفصل الول الخطو إلى الضوء 


كان الوعي لزمن طويل موضوعا Er‏ في الفلسفة» ولكن er‏ عهد قريب d‏ يدأب على دراسته 
إلا بضعة علماء أعضاب. لفترة و حيزة خلال منتصف القرن العشرين» وخاصة في الأر بعينيات 
والمخمسينيات منه» كرس علم الأعصاب اهتماما PE‏ لدراسة الوعي. jue‏ العمل التجرييي 
لاغون وموروزي وجاسبر والملاحظات السريرية والتجريبية لبنفيلد بين عدة مساهمات من عهد 
اتتهى بسرعة حدا. بنجامين ليبيت هو استثناء رائد آخخر. إن تنا يعرف الآن بحقل دراسات 
الوعي قد تم ابتداعه خلال العقد الماضي بوساطة عدد من الفلاسفة والعلماء» بصورة مستقلة» 
وغير مقصودة» وغير متوقعة. l‏ 
I outlined the problem in chapter 10, "The Body-Minded Brain," of Descartes'‏ 
Error: Emotion, Reason, and the Human Brain (New York: Putnam, 1994;‏ 
Avon Hearst, 1995).‏ 
For a pertinent review see J. Levine, "Materialism and qualia: The explanatory‏ 
gap," Pacific Philosophical Quarterly 64 (1983): 354-61.‏ 
See Daniel Dennett's Consciousness Explained (Boston: Little, Brown, 1991)‏ 
for a comprehensive discussion of homunculus explanations for the sense of‏ 
self.‏ 
إن الفشل في التمييز بين مشكاتّي الوعي امو زين في هذه الصفحات يقود إلى حالات ملتبسة. 
على سيل cU‏ أنا pu‏ الجهود اللافتة للفيزيائي الرياضي 7505 n" n‏ تتعلق بتوضيح 
"m‏ الفيزيائي لمشكلة الخواص الذاتية «qualia‏ بالرغم من Ul‏ تُفسّر بلا استثناء تقريبا Ub‏ 
تتعلق بالوعي ككل. والأمر نفسه صحيح أيضا في ما يتعلق بعمل الفيزيائي هنري ستاب. N‏ 
واكك أ سن عدي لفن عل لطر عن مشكلة الو الذي أركز عليه في هذا الكتاب بل 
على المشكلة العامة والأكثر أهمية بالقدر نفسه وال تتعلق بالأساس البيولوحي للعملية العقلية. 
See R. Penrose, 7he Shadows of the Mind (New York: Oxford University‏ 
Press, 1994); and H. Stapp, Mind, Matter, and Quantum Mechanics (Berlin:‏ 
Springer Verlag, 1993).‏ 
بالنظر إلى حجم COT‏ يه عي کد اهنا أنه في المحاولة للتعامل مع مسألة الوعي» يواجه 
الفلاسفة واختصاصيو يو البيولوجيا العصبية عوائق عديدة» ومن غير eM‏ أن يجدوا حلا شاملا 
في أي وقت قريب. على سبيل المثال» غالبا ما وقفت كلمة الوعي cr dud E‏ جد 
"daas d‏ اللاتفاق على تعريف للمشكلة. أدت الطبيعة الخاصة للظاهرة إلى e‏ كثيرين عن 
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مقاربة الموضوع» وإقناع آخرين بإمكانية مقاربة الموضوع بأسلوب um e‏ محض. أما فكرة أن 
(e "d‏ بطريقة أو بأخرى» عند ذروة القدرات البشرية فالا ا سبّبت رهبة مُشْلّة واعتقادا 
أن الوعي 0 حارج دائرة مدانا العلمي. كما أن نفاد الصبر والرغبة في ju‏ المعو قات أعلاه 
قادت البعض pb‏ أن الوغى ليشن قابلاً للمقاربة فحسب» بل هو بالفعل موضّح Lle‏ 
ا هناك آو لكف و يفكرون في أن المشكلة غير قاف إطلاقاء أو أها لست سو 
مشكلة العقل: إن إمكانية توضيح الوعي تعتمد على ما إذا كانت مشكلة العقل موضّحة أم لا. 
وق مقابل هذه الخلفية» فإن موقفي هو أن مشكلة الوعي قائمة ولم د تم حلها بعد وأنه يمكن 
تفكيكها إلى أجزاء؛ وأنه يمكن تحقيق إجماع في ما يتعلق بتلك الأجزاء وأنه بالرغم من طبيعة 
الوعي الخاصةء إلا أنه يمكن أن يقارب علميا. 
يشمل مصطلح العقل» كما أستخدمه في هذا الكتاب» العمليات الواعية وغير الواعية على Ae‏ 
سواء. وهو يشير إلى عملية وليس ل شيء b ol‏ نعرفه delas. » «HRS‏ الوعي» هو عبارة عن 
تدفق قصل مرخ الأماط العقلية الى ب ينضح أن العديد منها مرتبط منطقيا. يتحرك التدفق قدما مع 
الزمن i‏ عر أو e te lau‏ فجائية» ؛ وفي بعض الأحيان لا يتحرك فقط عبر تتابع 
واحد بل عبر عدة تتابعات. تكون التتابعات أحيانا متزامنة» وأحيانا متقاربة ومتباعدة» وأحيانا 
متراكبة. poen‏ الذي أستخدلمه عاد كاحتصار للأغاط العقلية هو الصور. كما ds. "m‏ 
ob‏ الصور me‏ حسية» وهي ليست بصرية فقط. هناك صور صوتية» 
وصور لمسية» وهكذا. 
ليس هناك إجماع للآراء حول العلاقة بين العقل والدماغ, bora‏ في ما gie‏ بالوعي. اليس 
; مکنا ذکر کل $a‏ لف ا حديثة وهامة حول هذه المسألة العامة ولكني أقترح عددا من 
WE‏ المولفة بوساطة فلاسفة العقل الذين أولوا هذه المشاكل اهتماما دقيقا. إن efb b‏ لا توافق 
"E‏ دائما ولكنئ استمتعت بقراءة جميع الكتب التالية: John Searle, The Rediscovery of‏ 
the Mind (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992); Patrici and Paul Churchland,‏ 
On the Contrary (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998); David J. Chalmers, The‏ 
Conscious Mind (New York: Oxford University Press, 1996); Daniel Dennett,‏ 
Consciousness Explained (cited earlier); Thomas Nagel, The View from Nowhere‏ 
(New York: Oxford University Press, 1986); Colin McGinn, The Problem of‏ 
Consciousness (Oxford: Basil Blackwell, 1991); Owen Flanagan, Consciousness‏ 
Reconsidered (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992); Ned Block, Owen‏ 
Flanagan, Güven Güzeldere, eds., The Nature of Consciousness: Philosophical‏ 
Debates (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997); Thomas Metzinger, ed.,‏ 
Conscious Experience (Paderborn, Germany: Imprint Academic/Schóningh,‏ 
Fernando Gil, Modos de Evidéncia (Lisbon: Imprensa Nacional, 1998);‏ ;)1995 
Jerry A. Fodor, The Modularity of Mind (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983).‏ 
H. Damasio, and A. Damasio, Lesion Anarysis in NeuropsycholoBY (New‏ 
York: Oxford University Press, 1989).‏ 
إن فصل الوعي d l‏ مسون على الأقل Eae‏ بيدا fied‏ المعرفية والسلو كية S gag‏ 
بالملاحظ ات qe)‏ أقدّمها هنا. هذا الفصل هو ضرورة حتمية عندما يتعلق الأمر باقتراح آليات 
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بيولوحسية قادرة على إنتاج الوعي. من غير المرحَح أن تنمكن أي آلية مفردة من توليد الوعي 
الصميمي والوعي di‏ تم تعيين هذه المشكلة أيضا في وصف بيولو جي آخر للوعي» هو 
وصف حررالد إدلان. فالتقسيم الثنائي الذي يقترحه إدلمان يفصل أيضا "البسيط" عن dot‏ 
بالرغم من أن ai‏ لا تتوافقان مع A‏ يقسم جيرالد إدلان الوعي إلى وعي D‏ ووعي أعلى 
رتبةء ولكن الوعي الأول الذي يقترحه أبسط من الوعي الصميمي الذي أقترحه ولا ينتج عنه 
نشوء NS‏ الوعي الأعلى رتبة المقترح من قبل إدلمان فهو لشن UAE‏ لوعي الموسع المقترح 
من قبلي» » لأنه يتطلب لغة وهو بشري بشكل صارم. 

co?‏ اون BEES]‏ تصنيفات ثنائية للوعي. على سبيل المتالء Apeh‏ بلوك الوعي 
وعي وصول «access‏ ووعي ظاهراټ phenomenal‏ ولكن ی من 2 
بفكر تي الوعي الصميمي والوعي الموسّع. See Gerald Edelman, The Remembered‏ 
Present (New York: Basic Books, 1989); Ned Block, et aL, The Nature of‏ 
Consciousness (cited earlier).‏ 
نشأإجماع ED‏ أن الذاتية هي "المشكلة الصعبة" للوعيء بالرغم من أن مناقشات الذاتية لا 
تعتبر عادة أها تتطلب إحساسا بالذات PE ol,‏ للف نيو ساطتها عسات بالذات: 
PEN 2455 oí Coe «Y d EN‏ هاما لتوضيح الوعي. قدم مصطلح "المشكلة الصعبة" 
ja‏ مسن قبّل ديفيد شالمرز في كتاب العقل الواعي وهو الاسم الأحدث لمشكلة الخواص 
الذاتية qualia‏ القدرمة. For an earlier statement of the problem see J. evne‏ 
"Materialism and qualia" (cited earlier). For a recent discussion of this problem‏ 
see John Searle, The Mystery of Consciousness (New York: New York Review‏ 
of Books, 1997).‏ 

For an account of how the visual system achieves such object representations 
see David Hubel's Eye, Brain and Vision (New York: Scientific American 
Library, 1988) and Semir Zeki's 4 Vision of the Brain (Oxford: Blackwell 
Scientific Publications. 1993). 

B. Spinoza. The Ethics, Part IV, Proposition 22 (Indianapolis: Hackett 
Publishing Co., Inc., 1982, first published 1677). 


الفصل الثاتي: العاطفة و الشعور 


Ludwig van Bertalanffy, Modern Theories of Development: An Introduction to 
Theoretical Biology (Mew York: Harper, 1962, originally published in German 
in 1933); P. Weiss, "Cellular dynamics," Review of Modern Physics 31 (1919): 
11-20; Kurt Goldstein, The Organism (New York: Zone Books, 1995, originally 
published in German in 1934). 
See Gerald Edelman, The Remembered Present (cited earlier) and Antonio 
Damasio, Descartes' Error. Other notable exceptions: Theodore Bullock 
authored a biological text written from an evolutionary perspective, 
Introduction to Nervous Systems (San Francisco: W. H. Freeman, 1977); Paul 
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MacLean talked about a triune brain, each of the three tiers belonging to an 
evolutionary age in "The Triune Brain, Emotion, and Scientific Bias," in The 
Neurosciences: The Second Study Program, ed. F. O. Schmitt (New York: 
Rockefeller University Press, 1970); and Patricia Churchland launched 
neurophilosophy with an invocation of the value of considering evolution in 
Neurophllosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, Bradford Books, 1986). 
Some of the examples of this change can be found in the work of Jean-Didier 
Vincent and Alain Prochiantz in France, Joseph LeDoux, Michael Davis, 
James McGaugh, Jerome Kagan, Richard Davidson, Jaak Panksepp, Ralph 
Adolphs, and Antoine Bechara in North America; and Raymond Dolan, Jeffrey 
Gray, and E. T. Rolls in Britain, to name but some of the most visible. 
A. Damasio, Descartes' Error (cited earlier); A. Damasio, "The somatic marker 
hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex, "Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London, Series B (Biological Sciences) 351 
(1996): 1413-20; A. Bechara, A. Damasio, H. Damasio, and S. Anderson, 
"Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal 
cortex," Cognition 50 (1994): 7-15; A. Bechara, D. Tranel, H. Damasio, and A. 
Damasio, "Failure to respond autonomically to anticipated future outcomes 
following damage to prefrontal cortex," Certebral Cortex 6 (1996): 215-15; A. 
Bechara, H. Damasio, D. Tranel, and A. Damasio, "Deciding advantageously 
before knowing the advantageous strategy," Science 275 (1997): 1293-5. 
For a discussion on the cognition of rationality see N. S. Sutherland, 
Irrationality: The Enemy Within (London: Constable, 1992); for its cognitive 
and biological aspects see Patricia S. Churchland, "Feeling Reasons," in Paul 
M. Churchland and Patricia S. Churchland, On the Contrary (cited earlier). 
an a للعاظفة والشغور‎ e ue gd pour هناك لغات أخرى تستخدم, فلسفيا قا‎ 
والألمانية‎ (sentiment emotion) والفرنسية‎ (sentire exmovere) العربية واللاتينية‎ 
emozione) والايطالية‎ (sentimento و‎ emocao) «Jus البر‎ s (Gefuhl , Emotionen) 
الكلمتين قد صيغتا في تلك اللغات لأن العديد من الملاحظين‎ ol Cua وغيرها.‎ (sentimento و‎ 
peN TUNES اقبي الفكرء وبيتما تأمّلوا مجموعتّي الظاهرات المتميزتين عن‎ 
الإشارة إلى العملية كلها بكلمة‎ ol بانفصاهما ورأوا أهمية الإشارة إليهما مصطلحين مختلفين.‎ 
aS a JU كما هو شائع اليوم» هو‎ ٠ ru فيب‎ SS 
الو او ا‎ T UM تشير إلى إدراكات حسية مرتبطة بالجسد‎ coe MI Lalas, cy nai LI 
يرجّح أن‎ qe بدلا من تقدير ما يُرى أو‎ - um الشعور بشيء‎ > 4S مشاعر‎ qJU 
lxx Abl لمبتكرين الحكماء لكلمة الشعور كانوا تحت تأثير الانطباع الصحيح أن الق ر‎ 
بالجسدء وقد كانوا محقين في ذلك.‎ s 
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D. Tranel and A. Damasio, "The covert learning of affective valence does not 
require structures in hippocampal system or amygdala," Journal of Cognitive 
Neuroscience 5 (1993): 79-88. 
من دراسات أحريت على أفراد معافين» لا يعانون من آفات دماغية» إن التفضيلات‎ La هناك دليل‎ 
See P. Lewicki, T. Hill, and M. LU كار و اة وبشكل سريع‎ paci elati of S 
Czyzewska, "Nonconscious acquisition of information," American Psychologist 47 
(1992): 796-801, for a specific experiment. For reviews of this area of studies, 
see J. Kihlstrom, "The cognitive unconscious," Science 237 (1987): 285-94; 
Arthur S. Reber, /mplicit Learning and Tacit Knowledge: An Essay on the 
Cognitive Unconscious (New York: Oxford University Press, 1993). 
السيلة وعندما تستعرض المدى الكامل للظاهرات‎ TE N NTE o! 
là] الممكنة» ستتساءل بالفعل عما ]13 كان من الممكن صياغة تعريف معقول للعاطفة» وعما‎ 
كان مصطلح واحد سيبقى يلا لوصف جميع هذه الحاللات. واجه آحرون صعوبة بالمشكلة‎ 
See Leslie Brothers, Friday's Footprint: How نفسها وقرروا أهاميكوس منها.‎ 
Society Shapes the Human Mind (New York: Oxford University Press, 1997) 
and Paul Griffiths, What Emotions Really Are: The Problem of Psychological 
ob وبالرغم من ذلك»‎ Categories (Chicago: University of Chicago Press, 1997) 
تفضيلي» عند هذه المرحلة هو الاحتفاظ بالمصطلحات التقليدية» وتوضيح استخدام‎ 
وأملي أنه با محافظة على بعض‎ TAA PPS Aj دليل‎ P المصطلحاتء والانتظار ريثما‎ 
الاستمرارية يمكننا أن نسهل التواصل عند هذه المرحلة الانتقالية. سأتحدّث عن ثلاثة مستويات‎ 
إن أن‎ da والثانوية. هذا ثوري ما يكفي ليوم ولعو‎ CE من العاطفة؛ الخلفية»‎ 
من القائمة المعتادة للعواطف. سأشير إلى الدوافع والبواعث‎ le e ف الخلفية ليست‎ bl gal 
النفسية والأ لو واللذة كمستحثات أو مكوّنات للعواطف» ولكن ليس كعواطف بالمعيئ الحقيقي.‎ 
لا شك في أن جميع هذه الوسائل يقصد منها تنظيم الحياة ولكنّ مسألة أن العواطف هي أكثر‎ 
تعقيدا من الدوافع والبواعث النفسية» ومن الألم واللذة» هي مسألة قابلة للجدل والمناقشة.‎ 
تاز بداية سريعة إلى‎ c äl" تتبع بعض العواطف نمط‎ "Esa ص‎ CAU 
هي أمثلة‎ JN S والدهشة»‎ TEN واضمحلالا سريعا. الغعضب»‎ TO 8424 DIM NEP 
على هذا النوع من العواطف. تتبع عواطف أخرى غطا "يشبه الموحة"» ومن أفضل الأمثلة على‎ 
أن هناك أشكالا‎ Gehl; العواطف الخلفية. يجب أن يكون‎ JS y ذلك بعض أشكال الحزن‎ 
على الظروف وعلى الأفراد.‎ ERE عديدة ممكنة‎ 
ما وح مستمرّة على مدى فترات‎ om عندما تميل حالات العاطفة لأن تصبح متكرّرة إلى‎ 
Uf طويلة من الزمن» فمن الأفضل أن يشار إليها باسم الحالات النفسية بدلا من العواطف.‎ 
مع‎ B أعتقد أنه يحب التمييز بين الحالات النفسية والعواطف. يمكن لعاطفة خلفية معينة أن‎ 
فهذا‎ c c sls إذا كان الناس يظنون أنك "كتيب أو‎ oos) نفسية‎ 1A شئ‎ c^ 7 
e ep Au ا سائدة (مرتبطة رعا بالحزن أو القلق) بصورة ة‎ TO CE لال كيك‎ 
عنك قبل خمسين‎ JL. نغمتك العاطفية بشكل متكرّر وغير متوقع. كان‎ Co الوقت أو رعا‎ 
سنة من الآن إنك "عصابي"» ولكن لم يعد أحدٌ عصابيا هذه الأيام.‎ 
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بحكن أن تكون الجالات النفسية مرّضية» وفي هذه الحالة نحن نتحدّث عن اضطرابات الحالة 
النفسية cu)‏ الاكتئاب واهوس otl! v‏ الفناسيتات cal‏ تكو Ea‏ عددما "uni‏ 
عاطفة الحزن لأيام» وأسابيع» وأشهر» وعندما لا تكون الأفكار السوداوية والبكاء وفقدان 
الشهية والنوم والنشاط جرد انفجار عابر أو موجة لطيفة» وإنما أسلوب مستمرٌ للكينونة» فيزيائيا 
وعقليا. والأمر نفسه صحيح EE‏ افوس إن PEE‏ لحدث ملائم أو الحماسة oU‏ 
eue gae‏ في SUI‏ هما شيء» والفرح والحماسة المفرطة لأيام» s‏ كنا بشكل ميرّر أم غير 
ميررء ماشيء !— . For powertul descriptions of the experience of mood.‏ 
disorders see Kay Redfield Jamieson, 4n Unquiet Mind (New York: Knopf,‏ 
WiHiam Styron, Darkness Visible: A Memoir of Madness (New York:‏ ;)1995 
Random House, 1990); and Stuart Sutherland, Breakdown: A Personal Crisis‏ 
and a Medical Dilemma, updated. edition (London: Weidenfeld and Nicolson,‏ 
See Robert Robinson for medical information on mood disorders.‏ .)1987 
cot oS‏ النفسية Le‏ 8 عن عواطف A ae‏ مع اللشاعر الناشئة qe des‏ تحمل مع CUN‏ 
مجموعات الاستجابات الي غير العواطف: تغيّرات جهاز الغدد الصمّاى وتغيّرات الجهاز 
العصبي المستقل» وتغيرات عضلية صقلية» وتغيرات في طريقة معالحة الصور. عندما تحدث 
هذه الرزمة الكاملة من التفاعلات کل gae‏ ملقم على مدى فترات زمنية طويلةت 
ESQ VENE MCN MI‏ يما oss‏ مانعا. غالبا ما يستخدم مصطلح ET‏ کمرادف 
لمصطلحي alu."‏ النفسية" أو "العاطفة" بالرغم من أنه أعم م وکن أن يشير إلى موضوع البحث 
الذي نناقشه هنا برمته: العواطف. الخالات النفسية, المشاعر. التأثر هو الشيء الذي ophi‏ 
pa)‏ عنه) أو تختبره (تشحر به) ماه شيء أو موقفء في أي يوم من حياتك سواء أكنت متقلب 
امراج أم لم تكن. n‏ 

11. تستند الاحتلافات الحاسمة بين العواطف "الخلفية" والعواطف "التقليدية" إلى: أولاء مصدر 
المستحث الفوري. الذي عادة ما يكون خارجيا ! أو كثل c‏ حالة العواطف | c basil‏ 
RIETI EE‏ ق اله الغو ماف TETECRTE‏ نقطة تر كيز الاستجابات الى ت تفضّل أهدافها 
الجهازرّين العضلي الصقلي والحشوي في العواطف "التقليدية" ولكنها تفضل الحيط à T ei‏ 
العواطف "الخافية" . عنلما نقارن العواطض الخلفية بالعواظطف "الست العالمية” P Ag,‏ 
بالعو Ale!‏ "الاجتماعية" بن d‏ درحة تدريمية من التخحصيص للمستحثات» 

والاستجابات. وأهداف الاستحابات» وتمايرا iu‏ للضوابط» من الشامل إلى الموضعي. 

P. Ekman, "Facial expressions of emotions: New findings, new questions," .}2 
f Psychological Science 3 (1992): 34-38. 

ا العم الا يقترح ees I illoa.‏ أو "الفائوية" أن oda‏ العواطن sp dax Ad f‏ خلال 
TOU A‏ ي.مقال (eU oua‏ حول العواطف» يشير باول غريفيئس» على نحو 
ص حیح» ؛ أن العو اطف à itt‏ لست doe‏ الثقافة و-حدها. وقد gie‏ هذا أدرك zat‏ ب لم أؤكد 
على هذه الفكرة جما يكفي قي كتابي خطأ ديكارت. لا شلك في أن الدور الذي يلعبه تمع 
a‏ تشكيل العواطف الثانوية هو أكبر من ذاك في حالة العواطف as I‏ وإضافة إلى ذلك v‏ 
الواض ح أن هناك عدة عواطف "ثانوية" تبدأ في الظهور لاحقا خلال i‏ نمو الإنسان» ويرحّح أن 
يكون ذلك فقط بعد أن يبدأ مفهوم الذات في النضوج؛ المنجل والشعور بالذنب هما مثالان هذا 
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التطور اللاحق. لا يختبر المواليد الحده الخجلى أو الشعور بالذنب ولكنّ الأطفال في عمر الثانية 
يفعلون. ولكنّ ذلك لا يعن أن العواطف الثانوية ليست مهيّأة بيولوجياء جزئياً أو في معظمها. 
R. Bandler and M. T. Shipley, "Columnar organization in the midbrain‏ 
periaqueductal gray: Modules for emotional expression?" rends in‏ 
Neurosciences 17 (1994) 379-89; M. M. Behbehani, "Functional‏ 
characteristics of the midbrain periaqueductal gray," Progress in Neurobiology‏ 
J. F. Bermard and R. Bandler, "Parallel circuits for‏ ;575-605 :)1995( 46 
emotional coping behaviour: New pieces in the puzzle," Journal of‏ 
Comparative Neurology 401 (1998): 429-46.‏ 
A. Damasio, T. Grabowski, H. Damasio, A. Bechara, L. L. Ponto, and R.‏ 
Hichwa, "Neural correlates of the experience of emotion," Society for‏ 
Neuroscience Abstracts 24 {1998): 258. Our finding of brain-stem activation in‏ 
negative emotions is novel, and so is the finding of hypothalamic activation in‏ 
sadness. Our finding of activation in ventromedial prefrontal cortex confirms‏ 
previous findings of M. E. Raichle, J. V. Pardo, and P. J. Pardo; E. M. Reiman,‏ 
R. Lane, and colleagues; and Helen Mayberg.‏ 
See Joseph LeDoux, The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of‏ 
Emotional Life (New York: Simon and Schuster, 1996) for a review of animal‏ 
research in the topic of fear.‏ 
M. Mishkin, "Memory in monkeys severely impaired by combined but not‏ 
separate removal of amygdala and hippocampus," Nature 273 (1978): 297-98;‏ 
Larry Squire, Memory and Brain (New York: Oxford University Press, 1987);‏ 
F. K. D. Nahm, H. Damasio, D. Tranel, and A. Damasio, "Cross-modal‏ 
associations and the human amygdala,” NeuropsycholoBia 31 (1993): 727-44;‏ 
Leslie Brothers, Friday's Footprint (cited earlier).‏ 
A. Bechara, D. Tranel, H. Damasio, R. Adolphs, C. Rockland, and A. R. Damasio,‏ 
"A double dissociation of conditioning and declarative knowledge relative to the‏ 
amygdala and hippocampus in humans," Science 269 (1995): 1115-18.‏ 
R. Adolphs, D. Tranel, and A. R. Damasio, "Impaired recognition of emotion‏ 
in facial expressions following bilateral damage to the human amygdala,"‏ 
Nature 372 (1994): 669-72. R. Adolphs, H. Damasio, D. Tranel, and A. R.‏ 
Damasio, "Cortical systems for the recognition of emotion in facial‏ 
expressions," Journal of Neuroscience 16 (1996): 7678-87.‏ 
R. Adoiphs, and A. R. Damasio, "The human amygdala in social judgement,"‏ 
Nature 393 (1998): 470-74.‏ 
على نمو مثير للاهتمام» عندما تختل آليات الدماغ ال تشكل الأساس للعاطقةء فإن القدرة على 
عزو a abili‏ إلى الرقاقة. البسيطة تختل أيضاء هذا ها أظهره آندريا هبرلين ورالف أهولفس قي 
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6 الشعور بما يحدث 


مختبرنا. فالمرضى الذين يعانون من تلف في مواقع محدّدة لحث العاطفة يصفون أشكال وحركات 
الرقاقات بأسلوب دقيق واقعي. وبالرغم من ذلك» هم يفشلون عفويا في عزو عواطف إلى 
الرقاقات أو إلى علاقاهقا المتبادلة. يتم T3 IPSOS‏ الظاهر للعرض من دون J=‏ 
ولك si aJ‏ العاطفي لا يكشّف. A. S. Heberlein, R. Adolphs, D. Tranel, D.‏ 
Kemmerer, S. Anderson, and A. Damasio, "Impaired attribution of social‏ 
meanings to abstract dynamic visual patterns following damage to the‏ 
amygdala," Society for Neuroscience Abstracts 24 (1998): 1176).‏ 
Eric R. Kandel, Jerome Schwartz, and Thomas M. Jessell, eds., Principles of .22‏ 
Neural Science, 3rd ed. (Norwalk, Conn.: Appleton and Lange, 1991).‏ 
I have previously described this episode in Descartes' Error, and I will briefly — .23‏ 
summarize it here.‏ 
P. Rainville, G. H. Duncan, D. D. Price, B. Carrier, and M. C. Bushnell, "Pain .24‏ 
affect encoded in human anterior cingulate but not somatosensory cortex,"‏ 
Science 271 (1997): 968-71; P. Rainville, R. K. Hofbauer, T. Paus, G. H.‏ 
Duncan, M. C. Bushnell, and D. D. Price, "Cerebral mechanisms of hypnotic‏ 
induction and suggestion," Journal of Cognitive Neuroscience 11 (1999): 110-‏ 
P. Rainville, B. Carrier, R. K. Hofbauer, M. C. Bushnell, and G. H.‏ ;25 
Duncan, "Dissociation of pain sensory and affective dimensions using hypnotic‏ 
modulation," Pain (in press).‏ 
See A. K. Johnson and R. L. Thunhorst, "The neuroendocrinology of thirst and .25‏ 
salt appetite: Visceral sensory signals and mechanisms of central integration,"‏ 
Frontiers in Neuroendocrinology 18 (1997): 292-353, for a review of the‏ 
complex mechanisms involved in behaviors such as thirst.‏ 


الفصل SONG‏ الو عي الصميمي 

John Searle has presented a lucid defense of this position in The Rediscovery of .1 
the Mind (cited earlier). Daniel Dennett has argued similarly in Consciousness 
Explained (cited earlier). 

The descriptions of coma and vegetative state are presented in chapter 8 and .2 
are well covered in textbooks of neurology. A standard reference is the text by 
Fred Plum and Jerome B. Posner, a classic volume in which they survey their 
unique experience in the neurology of coma. See F. Plum and J. B. Posner, The 
Diagnosis of Stupor and Coma, 3rd ed. (Philadelphia: F. A. Davis Company, 
1980). 

Jean-Dominique Bauby, Le scaphandre et le papillon (Paris: Editions Robert — .3 
Laffont, 1997); J. Mozersky, Locked In: 4 Young Woman's Battle with Stroke 
(Toronto: The Golden Dog Press, 1996). 
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The descriptions of epileptic states and of akinetic mutism are standard, and .4 
can be found in numerous articles and textbooks of neurology. Accessible 
references include: Wilder Penfield and Herbert Jasper, Epilepsy and the 
Functional Anatomy of the Human Brain (Boston: Little, Brown, 1954); J. 
Kiffin Penry, R. Porter, and F. Dreifuss, "Simultaneous recording of absence 
seizures with video tape and electroencephalography, a study of 374 seizures in 
48 patients," Brain 98 (1975): 427-40; F. Plum and J. B. Posner, The Diagnosis 
of Stupor and Coma (cited earlier); and A. Damasio and G. W. Van Hoesen, 
"Emotional disturbances associated with focal lesions of the limbic frontal 
lobe," in The Neuropsycholoay of Human Emotion: Recent Advances, ed. 
Kenneth Heilman and Paul Satz (New York: The Guilford Press, 1983): 85- 
110. The inferences I draw on the standard evidence, as far as consciousness is 
concerned, are based on my own observations of patients so affected. 

5. أناقش هذا الدليل في الفصل الخامس» في سياق إيجاز تمثيل الأشياء. 

6. تعلق uam‏ حول الصرع والعاطفة بحالة نوبات الغياب. عندما تحدث الأعمال غير الإرادية 
في حالة ما يسمَى بنوبات الفصّ الصدغي» يمكن للعواطف أن تظهر قبل أو خلال حلقة 
الأحداث. لا تترافق الاختلالات الحزئية للعاطفة مع تلاشي الوعي الصميمي. على سبيل «JUI‏ 
يفقد المرضى لمصابون بآفات في الفص الحبهي البطي الوسطي العواطف الثانوية فقط. هم 
يفقدون قدرتهم على التفاعل مع الإحراج في موقف اجتماعي أو التفاعل مع الخوف في ما يتعلق 
بخسارة مالية ممكنة في 00 القريب» ولكنّ معظم عواطفهم الخلفية وعواطفهم الأوّلية تبقى 
في موضعها. وكذلك» كما رأينا في مناقشة حالة المريضة (er)‏ فإن تلف اللوزة يُضعف بعض 
التعبير العاطفي الأوّلي والثانوي المرتبط بالخوف» «SJ,‏ لا يضعف العواطض الأولية والثانوية 
الأحرى» كما أنه لا يضعف العواطف الخلفية إطلاقا. 


الفصل الرابع: التلميح نصف الملمح 

m" eeu ael i]‏ من الاهتمام. لقد صادفت بضعة استثناءات للملاحظة أن الوعي 
الصميمي المحتل يترافق مع عاطفة aie‏ ولكن سيكون من المهم أن ندرس الاستثناءات بطريقة 
منهجية FIM BEAR‏ إلى alls Som‏ هذه الاستثناءات في معظمها من انفجارات غضب 1 
ضحك cart;‏ أي سلوك غير محفز يوحي بتحرير روتين موتمت» وهي تحدث في الحالة النباتية 
الدائمة أو في النوبات اللاغيابية المرتبطة بتلف الفص الصدغي. 

2 ثل عمل فرانسيس كريك هذا الموقف. بقدر ما يتطلب التوضيح الشامل للوعي فهما لعملية صنع 
الصورة. فن مقاربة كريك مثمرة؛ يجب أن نفهم بالتأكيد كيف Pog‏ الدماغ إلى JS‏ 
صورهء وفرضيات كريك تقدّم عدة فرص اختبارية. ولكنْ كريك يعتقد بوجود "أشكال عديدة 
من الوعي» مثل تلك المرتبطة بالرؤية» والتفكير» والعاطفة» وهكذا" وأن "الوعي JE‏ - أي وجه 
الوعي الراجع للذات - هو على الأرحح حالة خاصة من الو عي ". F. Crick, The Astonishing‏ 
Hypothesis: The Scientific Search for the Soul (New York: Scribner, 1994)‏ . قلقي 
هو أن إلغاء مرجع الذات قد يضع حاحزا أمام otel‏ حل شامل لمشكلة الوعي. 
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In a critical and important review Güven Güzeldere lists a handful of "inner 
sense" contemporary philosophers: David Armstrong, Paul Churchland, Daniel 
Dennett, David Rosenthal, Peter Carruthers, and William Lycarr. See G. 
Güzeldere, "Is. Consciousness the Perception of What Passes in One's Mind?", 
in T. Metzinger ed., Conscious Experience (cited previously, see chapter I). 
الوعي انتقائي لأنه لا يشمل كل الأشياء في العقل. للتعبير عن ذلك بشكل بسيط: كن لبعض‎ 
y PNE خليط صور‎ dy "ud الأشباء أن تصبح واعية أكثر من أشياء‎ 
تكون كل الصور واعية. الحقيقة هي أن الأشياء لا تتساوى لأن بعض الأشياء هي أكثر قيمة‎ 
من أشياء أخرى بالنسبة إلى الكائن الحي المهتم بامحافظة على الحياة.‎ 
الوعي هو خاصية مستمرة للعقل لأنه في العقول الطبيعية اليقظة. هناك تثيل عستمر للأشياء الى‎ 
بالعالم‎ RENS ستّعرّف. هذه نتيجة لخالة الكائنات الحية اليقظة المعقدة: : فهي إما منشغلة‎ 
كر شيوعاء منشغلة بكلا‎ aX ue أو‎ «Ule JN صور‎ pb الخارحي أ أو منشغلة‎ 


2 


الأمرين معا. ol‏ ما إذا كانت الآلية الى “تولك الوعي تفعل ذلك بشكل متحفظ بدلا من مستمر 
فتلك مسألة مختلفة. أنا أعتقد of‏ الآلية تنتج فعليا "نبضات”" من الوعي الصميمي» أو cm.‏ 
مفردة عديدة من الوعي تحدث واحدة m‏ من عدّة مولدات وعي. تكون الفترة الزمنية 
الفاصلة بين الو حدات صغيرة حدا و كمية النبضات المتوازية وافرة جداء بحيث إننا نسجل فقط 
يتعلق الوعي بأشياء عدا عن ذاته. فمن جهة» هناك شيء» ومن جهة s ai‏ هناك وعي الشيء 
الذي هو قابل للفصل عن الشيء بالرغم من ارتباطه الواضح به. الوعي هو "غير" الأشياء الي 
يتعلق جا» وهو فصل حاسم غالبا ما يتم تجاهله في الوصف الحديث للوعي. 
لوعن سحي agi‏ أنه ينها و pi‏ بحي ges uer‏ بالأحداث في ذلك الكائن الحي. عئ 
"حيمس" بكلمة aana!‏ انا أن الوعي uela‏ ولا يمكن ملاحظته من قبل غير الكائن H‏ 
نفسهة. تزود خحو اص الوعي الى أوجرقا سنابقاً بوصف للكوّتات تلك الخاصية الأخيرة 
والأساسية: الوجه الشخصي للوعي. يساعد المنظور الفردي في تعريف الطبيعة الشخصية 
للوعي (ge‏ بينما تكمل الملكية الفردية تعريف الوحه الشخحصي وكذلك تفعل الوكالة 
الفركية. See Wilfiam James, The Principles of Psychology, vol. I (New York:‏ 
Dover Publications, 1950).‏ 

B. Libet, "Timing of cerebral processes relative to concomitant conscious 
experience in man," in Advances in Physiological Sciences, ed. G. Adam, I. 
Meszaros, and E.I. Banyai (Elmsford, N.Y.: Pergamon Press, 1981). 

The neuropsychologist Marc Jeannerod has shown that the process of 
executing motor activity effectively masks the mental process that constitutes 
the preparation of the movements. See M. Jeannerod, "The representing brains: 
Neural correlates of motor intention and imagery," Behavioural Brain Sciences. 
17 (1994): 187-202. The neurophysiologist Alain Berthoz has studied the 
underlying physiology in detail. See A. Bertlroz, Les sens dw mouvement (Paris: 
Editions Odile Iacob, 1997). 
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Descartes' Error, chapter 10 and introduction. 

Claude Bernard, /ntroduction a l'étude de la médecine expérimentale (Paris: J. 
B. Bailliere et fils, 1865); Walter B. Cannon, The Wisdom of the Body (New 
York: W. W. Norton and Co., 1932). 

Steven Rose, Lifelines: Biology beyond Determinism (New York: Oxford 
University Press, 1998). 
في البحت عن أفكار سابقة للفكرة العامة أن اللنسد عثل » بطريقة أو بأخرى» أساساً للذاتء‎ 
وحدت الفكرة لدى كانت ونيتشه» وفرويد وميرليو بوني؛ بالرغم من أا ليست مبيّنة‎ 
للذات الأصلية» والذات‎ QD بالطريقة الي أبن من خلاها الفكرة ة من خلال التنظيم‎ 
بين‎ ENI Os Luna Aat SS السيريةء ولا تشدّد على‎ ci, ال صميمية»‎ 
الذات واللاذات إلى تمييز بين الجسد واللاجسدء بالرغم من أن الذات في هيكليتها تشير إلى‎ 
فردية بيولوجية ولا ترتبط بالذات الواعية لاقتراحي بالطريقة نفسها. يرسّخ الفيلسوفان مارك‎ 
احتصاصي‎ Ja ا بين المعرفة وتمثيل الحسدء وكذلك‎ (TRIP جونسون وحورج لاكوف‎ 
الفسيولوجيا العصبية نيكولاس «مفري. يربط إسرائيل روزنفيلد المسد والذات أيضاء ولكن‎ 
بشكل غير مباشر» من خلال الذاكرة.‎ 

F. Nietzsche, in the prologue to Thus Spake Zarathustra. Some translations 
refer to "phantom" for "ghost," and "disharmony" for "discord. i 
أوصي بقراءة‎ ce S اا يتم تجاهل هذا الوجه من البيولوجيا بصورة تثير الدهشة.‎ 
ماتو رانا وفرانسيسكو فيرلاء وهما بيوالوجيان صاغا كلمة ملائمة لوصف عملية‎ pem كتاب‎ 
See H. Maturana and F. Varela, The Tree of .autopoiesis aA إعادة بناء الخلايا‎ 
Knowledge: The Biolosical Roots of Human Understanding, rev. ed. (Boston: 

Shambhala, (997). In general, these notions have a counterpart in the 
philosophy of Alfred North Whitehead. See A. N. Whitehead, Process and 
.وني ملاحظة مرتبطة, لفت بيير رينفيل‎ . Reality (New York: Free Press, 1969 c. 1929) 
(eene رونالد ملزاك قي ما يرتبط‎ LES انتباهي إلى فكرة "المصفوفة العصبية" المطورة من‎ 
بشبكة عصبية متحكم ها وراثياء وقابلة للتعديل من‎ Sy والأطراف الشبحية. يقترح ملزاك أننا‎ 
اقتراحه لماذا يختبر العديد من الأطفال‎ AUN Aud خلال التجربق وهي تدعم شعورنا‎ 
المولودين من دون أطراف "أشباحا" للأذرع والأيدي الي لم تكن لديهم أبدا. وسيساعد أيضا‎ 
في تفسير بعض من ظاهرات الأطراف الشبحية المدروسة حديئا من قبّل ضف.س. راماشندران.‎ 
For a review on the mechanisms that permit us to make perceptuomotor 
adjustments, see the work of Alain Moe (previously cited). 

إن base‏ "ار" تسر كه ليها E‏ ال ال الحسنّ المشترك هو ظاهرة 
نادرة. 3s‏ الأفراد القليلين امو جوادة Te‏ من Lbs‏ أن تضعف أو VPE‏ بعل الطفولة. - وهي 
عبارة عن إدراك منبّه في Ae Ra y‏ معينة - صوت Wa‏ - وجعل il‏ يستثير تحربة مرتبطة؛ 
Tana‏ إن التماير , بين أجهزتنا الحسية E‏ غير للشتركة خسيا بمتعتا عاذة من إدراك 
إشارات حسية في شكل THE‏ أما أولئك ذوو الحس المشترك الحقيقي المبدع فيدر OS‏ تمازج 


M 
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a xia FER‏ من شأن الأفراد ذوي ي الس المشترك أن يطوّروا ارتباطات ثابتة بين إحساسات 
معينة؛ نغمة موسيقية ورقم مثلاً. عدة من الملحنين المتألقين والعباقرة الموسيقيين كانوا ذوي حس 
مشترك وقد كان کی Sou‏ لرن e‏ أن الحس المشترك قد 
يحمل مفتاحا لفهم الوعي. قدّم عالم الأعصاب النفسي الروسي أ . ر. لوريا وصفا غنياً للحس 
المشترك في وص فه للمتذ كر سولومون a case dramatized by Peter Brook and .w‏ 
Marie-Hélène Estienne in their play "je suis un phenoméne'" and movingly‏ 
staged by Brook at the Théatre des Bouffes-du-Nord. Richard Cytowic has‏ 
written a valuable review on synesthesia; see The Man Who Tasted Shapes‏ 
(New York: Putnam, 1993»).‏ 

A. Craig, "An ascending general homeostatic afferent pathway originating in 
lamina 1," in Progress in Brain Research 107 (1996): 225-42; Z. Han, E. T. 
Zhang, and A. D. Craig, "Nociceptive and thermoreceptive lamina I neurons 
are anatomically distinct," Nature Neuroscience I (1998): 218-25. 

W. D. Willis and R. E. Coggeshall, Sensory Mechanisms of the Spinal Cord, 
2nd ed. (New York: Plenum Press, 1991). See also Craig (1996), cited above, 
for a thoughtful discussion of the integration of "body" senses at different 
levels of the nervous system, from the spinal cord to the cerebral cortex. 

po مفهوم وحود سابق‎ de قدّم الفيلسوف فرناندو‎ TT المشكلة من منظور‎ NS 
E نكن قد تحدثنا عن المشكلة أبدا وقد أكتشفنا‎ d على نحو ممائل وأطلق عليه الاسم نفسه.‎ 
الآخر.‎ à ele a (JS pur وحهتي أنظرنا في اليوم نفسه والمكان نفسه» الى‎ 

يستخدم مصطلح الذات على de zr‏ حقول cl‏ من حقول العلم مثل علم المناعة 
وعلم النفس» وتتباين المعان بشكل كبير بالرغم من Ul‏ جميعا تنطوي على فكرة الفرد الواحد. 
واي £l god. a‏ علم النفس مناقشات متبصّرة حول فكرة الذات مثل مناقشة أو لزيلك انبهذ 
um‏ ذواتٍ (بالرغم من أن p‏ تطابق أي ذات منها مع المستويات الي أصفهاء وبالرعم o^‏ 
أنها TES‏ حلافا للذات الى eio‏ تستند إلى معلومات خارجية Sm‏ من داخلية). أما في 
منشورات علم الأغعصاب» فإن ' 'مفهوم الذات" يرالد إدمان يتطابق مع المستويات الأعلى 
للذات السيرية الي أصفها. See U. Neisser, "Five kinds of self-knowledge,"‏ 
Philosophical Psychology I (1988): 35-59: G. Edelman, The Remembered Past‏ 
(cited earlier, see chapter I).‏ 

انظر المناقشة حول مفهوم التشكيل الشبكي في الفصل الثامن. 

Panksepp ,Journal of Consciousness Studies 5 (1998): 566-82. In a related‏ .ل 
development, in the fall of 1998, Douglas Watt posted an essay on the Internet‏ 
in which he related emotion to consciousness. Efforts such as Panksepp's and‏ 
Watt's are both rare and welcome.‏ 

G. Tononi, O. Sporns, and G. Edelman provide a plausible model for the sort 
of interactions required by such a process within early sensory cortices; see 
"Reentry and the problem of integrating multiple cortical areas: Simulation of 
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dynamic integration in the visual system," Cerebral Cortex 2 (1992): 310-35. 
[n a recent article, G. Tononi and G. Edelman expand that model substantially 
so that it can encompass large-scale cortical integration; see "Neuroscience: 
Consciousness and complexity," Science 282 (1998): 1846-51. 
A. Damasio, "Time-locked multiregional retroactivation," 1989; A. Damasio, 
"The brain binds entities and events," 1989 (cited earlier). 
A. Damasio, D. Tranel, and H. Damasio, "Face agnosia and the neural 
substrates of memory," Annual Review of Neuroscience, 13 (1990): 89-109. 
D. Tranel, A. Damasio, and H. Damasio, "Intact recognition of facial 
expression, gender, and age in patients with impaired recognition of face 
identity," Neurology 38 (1988): 690-96. 
A. Damasio, H. Damasio, and G. Van Hoesen, "Prosopagnosia: Anatomic basis 
and behavioral mechanisms," Neurology 32 (1982): 331-41. 
N. Kanwisher, J. McDermott, and M. M. Chun, "The fusiform face area: A 
module in human extrastriate cortex specialized for face perception," Journal 
of Neuroscience 17 (1997): 4302-11. 
D. K. Meno, A. M. Owen, E. J. Williams, P. S. Minhas, C. M. C. Allen, S. J. 
Boniface, J. D. Pickard, I. V Kendall, S. P. M. J. Downer, J. C. Clark, T. A. 
Carpenter, and N. Antoun, "Cortical processing in persistent vegetative state," 

d تع أن‎ ; uil حو على‎ Pale هذه النتيجة‎ ne yí ce .Lancet 352 (TAR): 800 
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قد يساعد المثال التالي في توضيح يح الفكرة أكثر. pb‏ حالة يكون فيها شيء ملموس موجودا 
فعلياً أمام کائن حي p,‏ إدراكه بصريا. سأعالح لاحقا الحالة الي تكون فيها الأشياء موجودة 
من خلال التذكر بالرغم من أن جوهر العملية ليس مختلفاً. 

إن الأحداث الحاسمة الي تحدث في بنيتنا العضوية الحية عندما نواجه شيئاً هي من نوعين 
رئيسيين. أولاء هناك تغيّرات في حالة الكائن الحي سببها تعديلات تتطلبها العملية الإدراكية 
الحركية» مثل حركات العين» وحركات الرأس والجسدء وحركات اليدء والتغيّرات الدهليزية 
وهلم جرا. ثانياء هناك تغيّرات سببها تأثير الشيء على حالة dahi‏ الداخلي والأحشاء. تشمل 
التغيرات اللاحقة نوع الاستجابات الى تولد العواطف في النهاية وال تبداً uS‏ كل من 
الكائن الحي وتمثيله حى قبل حدوث الحالات العاطفية الفعلية. يجب أن نتذكر هنا أن تحربتنا 
السابقة مع شيء S‏ ومع نوع الشيء نفسه JE‏ فعليا أي شيء إلى مستحث لفعل عاط 
ما ضعيف أو قوي» جيد أو سيى» أو ما بينهما. ب dar Ol‏ كر أيضاءاو كنا dale dos‏ أن 
للعاطفة مكانة مزدوجة بالفعل في ما يتعلق بالوعي: الاستجابات الفعلية الى تؤدي نتائجها 
امجتمعة قي النهاية إلى إحداث عاطفة هي جزء من الآلية الى تقود الوعي الصميمي. وبالرغم من 
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ذلك وعد حزء من الوقت» يكون بإمكان. vid a‏ الاستحابات الي uk aly‏ ها أن 
تُعامّل كشيء سيُعرّف. عندما e‏ الشيء "العاطفي" am (uel,‏ شور ^ عاطفة. 
من وحهة نظر الدماغ» op‏ الأحدات الجاسمة الموصوفة سابقا pes‏ إليها في المناطق المحددة 
A OA!‏ للاضارة ES‏ الشيء والذات AUN‏ كما هو مناقش EE‏ وبالرغم من ذلك» op‏ 
الوصف غير اللفظي الذي أقترحه كمكوّن حاسم للوعي يستند إلى تراكيب دماغية أخرى 
ويصف كيف تنشأ الأحداث الى Uode‏ لتوي من التمة بل لخدي المستمر لوحود الشيء ومن 
رد الفعل الإحباري للكاثن H‏ تحاهه ميكانيكيا وعاطفيا. د سس PUT‏ اللفظي العلاقة 
بين الشيءء من (hom‏ والكائن الحي كما هو Jih‏ بالذات الأصليةء من جحهة 3" PT‏ 

iac qb mac EON‏ ركه فو أن الكائن الحي قد تغير بوساطة الشيء. 
ol‏ كلمات "الوصف"” و"المسبّب" و"العلاقة" في هذه الجمل تعين بالضبط ما يبدو Í‏ تعنيه. 
أعين بكلمة وصف yT‏ أما كلمتا مسبّب. وعلاقة فتتعلقان 
بالتتابع الزماني m‏ بين حدوث صور الشيء وحدوث الصور المرافقة. أنا لا أقصد أن أقول 
إن الدماغ مجهز ميقا لكشف .casuality aao pi‏ تنشأ العرضية والعلاقات المنطقية احتمالا 
بشكل طبيعي في العمليات المدركة بوساطة cu T dias‏ معين. واا وات نفسه» لا 
يحتاج الدماغ إلى إحساس سابق "بالشيئية"» بالرغم من أن تصميم أجهزة الدماغ الإدراكية 
والأهمية المختلفة للأشياء asi‏ بالنسبة إلى صالح الكائن الي يساعدان بالفعل في نيل الأشياء 
من خليط المنبّهات à 3l‏ على jeh‏ المسدي الحركي للكائن الخي. | 
قد تتساءل ما إذا كان الوصف غير اللفظي الذي وصفته لتوي حيالاء وما إذا كانت المعرفة 
giia‏ أوهاما. هذا Jis‏ مثير للاهتمام وله أكثر من إجابة» gel TS;‏ هي uil‏ جميعا 
لجست ا كن cei‏ حجن نصل بالفعل إلى التحقق بشكل مستقل» استدلالياء في كينونتنا 
وقي كينونات us m‏ من أن أنواع الشخخصيات ف الحبكة البدائيةء أي الكائنات الحية الفردية 
والأشياء والعلاقات المصوّرة في الحبكة» هي بالفعل متساوقة» ومنهجية» وتحدث على نطاق 
واسع. ممذا المعيى» هي ليست خيالية لأنما تحترم مقياس sS‏ جهة أحرى» من 
الصعب أن ul de‏ تصف أي حقيقة. nm‏ . ففي مقياس الكون. ? pcr‏ إنخاز الوعي متو اضعا» 
وما يدعنا نراه حدود. 

A. Damasio and H. Damasio, "Cortical systems for retrieval of concrete 
knowledge: The convergence zone framework," in Large-Scale Neuronal 
Theories of the Brain, ed. Cristof Koch and Joel L. Davis (Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 1994): 61-74; A. Damasio, "Concepts in the brain," Mind and 
Language 4 (1989): 24-28. 

Jerome Kagan, The Second Year: The Emergence of Self-Awareness 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981); M. Lewis, "Self- 
conscious emotions," American Scientist 83 (1995): 68-78. 

For more background on the process of recall see Descartes' Error (chapter 9) 
and Daniel Schacter's Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the 
إلى فكرة فريدريك‎ Kis تستند 32055 شأن‎ Past (New York: Basic Books, 1996) 
إعادة‎ Ul, s طبق الأصل للأشياء المدركة‎ lad Sis بارتلت الذي قذم الفكرة في أننا لا‎ 
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Frederic C. Bartlett, بناء» أو صورة تقريبية للمدرّك الحسّي الأصلي» بأفضل ما نستطيع.‎ 
Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology (Cambridge, 
England: The University Press, 1954). 
John Ashbery, "Self-Portrait in a Convex Mirror," in Selected Poems (New 
York: Penguin, 1986). 
R. W. Sperry, M. S. Gazzaniga, and J. E. Bogen, "Interhemispheric 
relationships: The neocortical commissures; syndromes of their disconnection," 
in Handbook of Climcal Neurology. ed. P. J. Vinken and G. W. Bruyn, vol. 4 
(Amsterdam: NorthHolland, 1969): 273-90. 
Julian Jaynes, The origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral 
Mind (Boston: Houghton Mifflin, 1976); D. Dennett, Consciousness Explained 
(cited earlier); H. Maturana and F. Varela, The Tree of Knowledge (cited 
earlier). 
The line appears motivated by a nonexceptional event-a guard alone in the 
night inquires, "Who's there?" when he hears footsteps. Yet, this is no mere 
"qui vive" and there is little chance that Shakespeare did not use it deliberately 
as a means to announce the deep inquiry of his play. Some years ago Peter 
Brook exposed the importance of this inaugural question in a play he wrote and 
staged, based on Hamlet and titled Qui est là? 
مباشر أو غير مباشر» على وحود موقف "رواية قصة" في العقل البشري.‎ Je علق آخرون»‎ 
المسودات المتعددة ة للوعي المقترح من قبله» رواية‎ as يصف‎ bie يستخدم دانييل دينيت»‎ 
الو عي الموسع. وقد لفت مايكل غازانيغا الانتباه إلى‎ ai قصة لفظية ضمنياً كأساس لما‎ 
SM النزعات اللغوية القصصية لنصف الكرة المخية الأيسر لدى مرضى الدماغ المنشق»‎ 
العمليات ال فة‎ p يستند إلى اللغة واقترح مار كا عرز أن القع الأدبية‎ NU NET. 
See D. Dennett, Consciousness Explained (cited earlier); M. Gazzaniga, . p 
The Mind's Past (Berkeley: University of California Press, 1998); and M. 
Turner, The Literary Mind (New York: Oxford University Press, 1996). 
تمت مناقشتها بوساطة وولف سنجر‎ LU هناك فكرة مذكرة في خريطة الرتبة الثانية المقترحة من‎ 
تمثيلات‎ decus الحاليين» يرى الاثنان الحاحة إلى‎ US (1998م) وغريد سومرهوف (1996م). فی‎ 
GU لنشاطات الدماغ المستمرة» ولكن الموقع العصبي للتمثيلات في حالة سنجر مختلف‎ m 
عن الموقع العصبي الذي أقترحه (يقترح سنجر الموقع في التراكيب القشرية الأحدث مثل‎ 
الحالتين» ستكون نتيجة‎ us وهو ب د في حالة سومرهوف. وقي‎ Get! الققشرات قبل‎ 
بالذات كما أحدد أنا.‎ ge. e عل شامل بدلا‎ pP p^ c TE التمشيلات الأعلى‎ 
W. Singer, "Consciousness and the structure of neuronal representations," 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B (Biological 
Sciences) 353 (1998): 1829-40; G. Sommerhoff, "Consciousness Explained as an 
Internal Integrating System," Journal of Conscious Studies 3 (1996): 139-57. 
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Jerome Kagan, The Second Year (cited earlier); M. Lewis, "Self-conscious 
emotions," 1995 (cited earlier). 

See P. Goldman-Rakic, "Circuitry of primate prefrontal cortex and regulation 
of behavior by representational memory," in Handbook of Physiology: The 
Nervous System, vol. 5, ed. F. Plum and V Mountcastle (Bethesda, Md.: 
American Physiological Society, 1987): 353-417; A. Baddeley, "Working 
memory," Science 255 (1992): 566-69; Edward Smith and John Jonides for 
references on working memory in general (E. E. Smith, J. Jonides, and R. A. 
Koeppe, "Dissociating verbal and spatial working memory using PET," 
Cerebral Cortex 6 [1996]: 11-20; E. E. Smith, J. Jonides, R. A. Koeppe, E. 
Awh, E. H. Schumacher, and S. Minoshima, "Spatial versus object working- 
memory: PET investigations," Journal of Cognitive Neuroscience 7 [1995]: 
337-56); and Stanislas Dehaene and Jean-Pierre Changeux for a proposed 
connection. between working memory and consciousness (at Gulbenkian 
Symposium on Consciousness, 1998). 

Bernard J. Baars, 4 Cognitive Theory of Consciousness (New York: Cambridge 
University Press, 1988). See also J. Newman, "Putting the puzzle together, Part 
II: Towards a general theory of the neural correlates of consciousness," Journal 
of Consciousness Studies 4:2 (1997):100-21. 

Hans Kummer, /n Quest of the Sacred Baboon: A Scientist's Journey 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995); Marc D. Hauser, The 
Evolution of Communication (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996). 

A. Damasio, N. R. Graff-Radford, H. Damasio, "Transient partial amnesia," 
Archives of Neurology 40 (1983): 656-57. 

J. Babinski, "Contribution a l'étude des troubles mentaux dans l'hémiplegie 
organique cérébrale (anosognosie)," Revue neurologique 27 (1914): 845-47. 


Obs] Gl,‏ الذي يظهره مرضى عمه المرض تحاه أطرافهم المريضة مع نقص الاهتمام الذي 


Rd‏ تحاه وضعهم الإجمالي. فخبر إصابتهم بسكتة دماغية رئيسية والاحتمال العالي لتعررّضهم 


من المشاكل الصحية الوخيمة غالبا ما يُستقبّل برباطة جأش. وعلى العكس تماماء عندما تنقل 

و را ا لكا js uc‏ 
طبيعيا تماما. في دراسة منهجية منظمة حول مرضى عمه المرض» أكد ee‏ مشيفن أندرسون أن 
لباب جد Ue‏ الود Die uUum‏ بامتلاكهم لسيرة ذاتية 
مختلة ومجحردة من التحديث الصحيح» > لا يستطيع مرضى عمه المرض أن يكونوا نظريّات ملائمة U‏ 
يمحدث الآن» ولا قد يحدث في المستقبل» > ولرأي الآخرين بهم. كما MEL‏ غير مد ركين أن نظرياقم 
غير ملائمة. عندما تختل صورة الذات السيرية على هذا النحوء لا يعود LSE‏ إدراك أن أفكار 
JU ss,‏ تلك الذات لم تعد طبيعية. See S. Anderson and D. Tranel, "Awareness of‏ 
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disease states following cerebral infarction, dementia, and head trauma: 
Standardized assessment," The Clinical Neuropsychologist 3 (1989): 327-39. 
مع أن‎ as et يحب أن يسأل المرء عن سبب انحراف هذه الخريطة إلى النصف الدماغي‎ 
تكون ثنائية الحانب (متعلقة بكلا جانبّي الدماغ)» باعتبار أن الجسم مؤلف من نصفين متماثلين‎ 
eA ا الاجا عدو ان الوظائف» لد البشر وأيضا لدي الكائنات الحية غير ارف‎ 
ا ع أفضل من اثنين عندما‎ nisl V ope راد‎ Us cdd بشكل غير متمائل بين نصفي الكرة‎ 
البت في القيام بحر كة» فقد يؤول‎ Abl. يتعلق الأمر باختيار فعلٍ أو فكرة (إذا كان لكلا الجانبين‎ 
قد يتضارب نصفك الأعن مع الأيسرء وستقل فرصتك في إنتاج أنماط‎ TEST NE NONE 
من الحر كة تشتمل على أكثر من طرف واحد). بالنسبة إلى بعض الوظائف» لا بد من‎ 
الأفضلية لتراكيب في أحد نصفي الدماغ» وهو تنظيم وظيفي يعرف بالسيادة.‎ ne أن‎ 
أفضل مثال معروف للسيادة يتعلق باللغة لدى أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من الناس» .من فيهم‎ 
ue :تر اكيب قي النضفت‎ de خد كبير‎ ài العديد من مستخدمي اليد اليسرى» تعتمد اللغة‎ 
آحر على السيادة» الى هي هذه المرة للنصف‎ Jus اا الجسم المتكامل هو‎ r 
dde ae se Ss E car cese اشح‎ io كدر‎ e الدماغي الأن.‎ 
تمثيل الحيز خارج الشخحصي» والمستوى الأعلى لتمثيل حالة الجسمء وتمثيل‎ ol المنفصلة المنسقة.‎ 
UAM للنصف الدماغي‎ s العاطفة» تشتمل جميعا على سيادة‎ 
of اقترح‎ OU مثيرا للاهتمام إلى وجهة النظر التقليدية هذه‎ P P هيلمان‎ as أضاق.‎ 
المرضى يفتقرون أيضاً إلى نيّة للتحرّك وبالتالي هم حرومون من الوسيلة للتحقق من الخلل الذي‎ 
K. M. Heilman, A. M. Barrett, and J. C. Adair, جزء من أجسادهم بسهولة.‎ etel 
"Possible mechanisms of anosognosia: a defect in self-awareness," 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B 
(Biological Science series) 353 (1998): 1903-9). 
A. Damasio, "Time-locked multiregional retroactivation," 1989; A. Damasio, 
"The brain binds entities," 1989 (cited earlier); A. Damasio and H. Damasio, 
"Cortical systems for retrieval of concrete knowledge," in Large-Scale 
Neuronal Theories of the Brain (cited earlier). 
For a discussion of the neural basis for concepts and respective words, see: H. 
Damasio, T. J. Grabowski, D. Tranel, R. D. Hichwa, and A. Damasio, "A 
neural basis for lexical retrieval," Nature 380 (1996): 499-505; D. Tranel, H. 
Damasio, and A. Damasio; "A neural basis for the retrieval of conceptual 
knowledge," Neuropsychologia 35 (1997): 1319-27; D. Tranel, C. G. Logan, R. 
J. Frank, and A. Damasio, "Explaining category-related effects in the retrieval 
of conceptual and lexical knowledge for concrete entities: Operationalization 
and analysis of factors," Neuropsychologia 35 (1997): 1329-39. 
Daniel Dennett, Consciousness Explained (cited earlier). 
Alfred North Whitehead, Process and Reality, Part 3 (New York: The Free 
Press, 1978, c. 1929). 


.10 


.13 


o!‏ المميكلية gl‏ أقدّمها للذات السيرية Axe ad‏ للتفكير بشأن ها يسممى الشخخحصيات المتعددة 
بالملصطلحات البي ولو جية العصبية. ٠‏ ففي هذه الحالاات الغريبة والمثيرة للجدل» يبدو of‏ ا مرضى 
يبدلون من هويّة معينة ومجموعة من الخصائص الشخصية إلى أحرى» وهناك أكثر من هويتين في 
بعض الحالات. لا يكون التبدّل حادا بقدر ذاك المصبوّر في الوجوه الثلاثة side‏ .(كتاب 
وفيلم)» ويبدو أن ثقافة هذه الحالة والوسط العلاحي الذي an‏ فيه المرضى هما علاقة كبيرة 
بنشكل AS gi peli o yai.‏ وبالرغم من ذلك» uh ot‏ غير عادي Lax‏ بالفعل عند هؤلاء 
المرضى.ء والذي يتعدّى حدود dos‏ الشخصية المقبول في معظمنا. See [an Hacking,‏ 
Rewriting the Soul: Multiple Personalities and the Sciences of Memory‏ 
J~ .[Princeton, N.J.: Princeton University Press, [995]‏ أنه Nas‏ من امتلاك 
بجموعة واحدة من نقاط التجمّع لتوليد هويّة بو شخصيق أي مجموعة واحدة من مناطق 
التقارب/الاستعدادات المتصلة مع بعضها بعضا موية و شخصية واحدة مرتبطة بكائن حي واحدى 
يتذبر أفرادٌ كهؤلاء إحداث أكثر من موقع سيطرة واحد بسبب الظروف المتنوعة لتاريخهم. أنا 
أظنّ أن هناك مواقع سيطرة يل معد ل ل في القشرات الصدغية ة والحبهية وأن التبديل من 
موقع سيطرة إلى آخر يكن من حدوث تبدل الحوية/الشخصية. den ule Jd pen‏ 
مهادي» كما قي حالة شخصية واحدة طبيعية. من المنطقي أن نتحدّث, في حالة مرضى 
كهؤلاء. وإلى حد معين.» عن أ کر م "ذاكرة سيرية ذاتية' ' واحدة» وأكثر من بناء واحد للهوية 
وطريقة الاستجابق hs yp‏ بأكثر من تاريخ حياة . وأكثر من مستقبل متوقع. ومع ذلك من 
الواضح أنه بالرغم من كون هؤلاء المرضى قادرين على عرض أكثر من ذات سيرية واحدة, إلا 
افم Y‏ يزالون يمتلكون آلية واحدة فقط للوعي الصميمي و دة ا کد MUS‏ فين أن 
تستخدم كل ذات سيرية للورد المر كزي نفسه. إن pU‏ هذه الحقيقة يدعو إلى الحيرة. فهو 
يعيدنا إلى الفكرة القائلة إن توليد الذات الصميمية يرتبط بشكل وثيق بالذات الأصلية الى us‏ 
بدورها على تمثيللات جسم فردي في دماغه الفردي. بوحود مجموعة واحدة من التمثيللات us‏ 
حسدية واحدق سيتطلب الأمر تشويها مرضيا رئيسيا لتوليد أكثر من ذات أصلية واحدة وأكثر 
من ذات صميمية واحدة. لن يكون التشويه» على ما يُفترضء متوافقا مع الحياة. من جهة 
أحری» فإن ad y‏ الذات السيرية يحدث عند مستوى تر حي ووظيفي أعلى» يرتبط من دون 
GELS‏ بالات الصميمية ius aS dy‏ جديا عنها و بالتاللي أقل تأثّرا بالظل البيولوحي القوي 
لكائن حي فردي. 
إن الاحتلاف بين التنظيم بالغ التقييد للذات الصميمية ا مر تبط بالتنظيم البيولو جي بطريقة 
حتمسية) وتنظيم الذاكرة السيرية الذاتية» المستثى DIN‏ القيود البيولوججحية ببعض درجات 
من diy M‏ يۇ کد على الدرحات المختلفة للولاء لطبيعة الذات الصميمية وتنشتئة الذات السيرية. 

qa Bt die:‏ وعجاراة هذه الفكرة. هناك دليل على أنه بالرغم من أن الشخخصيات 
eda di‏ قل lij‏ بأنواع معينة من الميل البيولو جي» إلا أنما تعتمد بشدة على عوامل ثقافية 
لتطوّرها وتشكلها. 
"Gott, welch Dunkel hier!" Ludwig, von Beethoven, Fidelia, act 2, scene 1.‏ 

D. Schacter, 1996, ibid.; A. Damasio, D. Tranel, and H. Damasio, "Face 
agnosia and the neural substrates of memory," Annual Review of Neuroscience 
13 (1990): 89-109. 
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أشملها هنا‎ ull للاهتمام حول كلمة الوعي يتمّم الاختلافات‎ (ats Vs كيف انان ونلک‎ 9 
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Consciousness (cited earlier); J. Newman, "Putting the puzzle together," 1997; 
Robert Ornstein, The Evolution of Consciousness (New York: Prentice-Hall, 
1991); Robert Ornstein and Paul Ehrlich, New World, New Mind (New York: 
Simon and Schuster, Touchstone, 1989). 


القصل الثامن: طب أعصاب الو عي 

F. Plum and J. Posner, The Diagnosis of Stupor and Coma (cited earlier) isa. — .T 
recommended referenee for further reading on the subject. 

gl xc] o 2‏ شكلها آلا ا PETERE‏ الى ف نه له ا الدائمة يران الوعي قد 
تعطل d‏ الصميم al y‏ العقل معلقٌ لكل النوايا والأهداف) هي واضحة بالقدر نفسه للملاحظين 
العاديين» وتظهر في الثقافة الشعبية. يزود قيلم Reversal of Fortune‏ عثال حيد. في ab az‏ 
نيكولاس كازان يتتبّع الفيلم الأحداث الي قادت إلى غيبوبة iro‏ فون بولو وحالتها النباتية 
الدائمة. بعد بدء الفيلم c EU‏ هناك مشهدٌ للجسد الساكن UE‏ لصي يصاحبه صوت معلق 
Uil a‏ لم تعد واعية أو قادرة على التصرف! 7 t)‏ "الدماغ EE, ec‏ 
QE‏ . يستوعب الجمهور فورا الفكاهة المنافية للعقل. إن جعل شخصية فاقدة للوعي تقص 
حالتها للمشاهد هو أقلّ غرابة بقليل من الفكرة الأكثر تنافياً مع العقل الى تسرد فيها شخصية 
ميتة الأحداث الى أدّت إلى موتما قي المقام الأول. وبالمناسبة, هذا هو بالضبط ما فعله جو غيليس 
في فيلم بيلي ويلدر الرائع Sunset Boulevard‏ غفي بداية الفيلم يطفو غيليس الليت» ووجهه 
jd‏ الأسفل» عدوء علي سطح الماء في مسبح غلوريا سوانسون ويبدأ في إخبار الجمهور» بصوت 
die‏ كيف أطلق عليه الرصاص وقتل. إن نجاح هذه الوسائل الدراماتيكية وبروزها s‏ الشكل 

يشير إلى درجة lic‏ غير الاختصاصيين للأفكار الر ئيسينة بشأن ما يعنيه الوعي وما Y‏ يعنيه. 

Ann B. Butler and William Hodos, "The reticular formation," in. Comparative .3 


Vertebrate Neuroanatomy: Evolution and Adaptation (New York: Wiley-Liss, 
Inc., 1996): 164-79. 


الشعور بما يحدث 


CREE ERCRUER RETE E PETAT SETA‏ ايع E‏ لتلف واسع ثنائي الجانب في المهاد أو 


في القشرة المخحية. 
في معظلم a‏ 'تحدت الغيبوية والحالة:التباتية الدائئة تخد للف :دماغى كر كي ولي 
لتغيّرات أيضية. من الأسباب الشائعة لتلف كهذا الاعتلال الوعائي المحي الذي يقود إلى سكتة 
دماغية» وإصابة الرأسي الى تؤدّي إلى نتائج AU‏ للسكتة الدماغية من ناحية أن نسيج الدماغ 
يتلف في النهاية نتيجة à‏ لإصابة TECH‏ مباشرة أو لإصابة الأوعية الدموية. وبالرغم من ذلك» 
يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى هاتين الحالتين» وهناك ارتباطات مثيرة للاهتمام بين الغيبوبة 
والحالة النباتية الدائمة à ye‏ أدناه. 
عندما تحدث الغيبوبة نتيجة لتلف تركيبي» سببه سكتة دماغية أو إصابة رأس» يكون موقع 
التلف كما هو مشارٌ إليه في القسم السابق: هناك DAI‏ النصف الأعلى من سقيفة حذع 
الدماغ عند مستوى عال للجسر و/أو عند مستوى الدماغ المتوسطء وغالبا ما يكون الوطاء 
نلف cun‏ ولكن يمكن أن تحدث الغيبوبة أيضا نتيجة لتلف في نوئ معيّنة في الها ألا وهي 
النوى ضمن الصفائحية. هذه النوى هي جزء من الممر الطويل edi‏ إلى الأعلئ :الذي يشا d‏ 
حذع الدماغ وينتشر في النهاية في كامل أنحاء القشرة المخية. لاحظ أنه في جميع حالات التلف 
Lus i‏ هله من الضروري أن عدت التلى ف كلا حاتي sS y aS Lus di‏ لا 
يؤدي التلف أحادي الجانب d‏ المناطق Ae‏ إلى psy‏ الوعي. 
For an example of the sort of interaction that can occur among such nuclei, see G.‏ 
Aston-Jones, M. Ennis, V A. Pieribone, W. T. Nickell, and M. T. Shipley, "The‏ 
brain nucleus locus coerulus: Restricted afferent control of a broad efferent‏ 
network," Science 234 (1986): 734-7; and B. E. Van Bockstaele and G. Aston-‏ 
Jones, "Integration in the ventral medulla and coordination of sympathetic, pain,‏ 
and arousal functions," Clinical and Experimental Hypertension 17 (1995): 153-65.‏ 
Carlo Loeb and John Stirling Meyer, Strokes Due to Vertebro-Basilar Disease;‏ 
Infarction, Vascular Insufficiency, and Hemorrhage of the Brain Stem and‏ 
Cerebellum (Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1965): 188; R. Fincham, T.‏ 
Yamada, D. Schottelius, S. Hayreh, and A. Damasio, "Electroencephalographic‏ 
absence status with minimal behavior change," Archives of Neurology 36‏ 
.176-78 :)1979( 
تحدث متلازمة الا نحباس 23i‏ —— تلف d "S‏ الوجه الأمامي للجسر والدماغ 
Ec e s i‏ مجو dabo Sega‏ ولكنها مكن اننا desi coe ba‏ الأعصاب المتعدّد 
الوحيم» وهو حالة تكون فيها الأعصاب الناقلة للإشارات الضرورية لانقباض العضلات مختلة 
وظيفيا إلى ar sS doe‏ يك رو اك Ju‏ راسم Uy‏ يمكن لعقاقير معيّنة أن تحاكي أيضا 
حالة الانحباس. هناك عقار يُعرّف بالكورارء الذي يحصر المستقبلات النيكوتينية للأسيتيل كولين 
الضرورية لسيطرة الألياف العصبية على الانقباض العضلي» ينتج عنه شلل واسع الانتشار 
للعضلات الخاضعة للسيطرة الإرادية. يعتمد انقباض العضلات الملساء P)‏ المخططة) على di‏ 
مختلف من المستقبلات» هي المستقبلات المسكارينية» وبالتالي فإن الكورار لا يحصر النقل 
العصبي العضلي إلى تلك المستقبلات. ونتيجة لهذاء فإن الأوامر غير الإرادية لتغيير سماكة 
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الأوعية الدموية أو لتعديل حالة الأحشاءء وال تحدث ف العاطفة وفي التنظيم البسيط متجانس 
الاستقرار (المستّتب)» لا يزال بإمكاها أن تحدث عند فرد o yas‏ بالكورار. 
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and Functional Correlations (Edinburgh: The William Ramsay Henderson‏ 
Trust, 1959); J. Olszewski, "Cytoarchitecture of the human reticular‏ 
formation," in Brain Mechanisms and Consciousness, ed. J. F. Delafresnaye, et‏ 
al. (Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1954): 54-80; W. Blessing,‏ 
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Neurosciences, 20 (1997): 235-39.‏ 
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Its Mind (New York: Basic Books, 1994).‏ 
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R. Llinás and D. Paré, "Of dreaming and wakefulness," Neuroscience 44‏ 
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transmitters, and physiological actions of the ascending brainstem reticular‏ 
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"Basic mechanisms of sleep generation," Neurology 42 (1992): 9-17; M.‏ 
Steriade, "Central core modulation of spontaneous oscillations and sensory‏ 
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M. Steriade, "Brain activation, then (1949) and now: Coherent‏ ;25:-619 :)1993( 
fast rhythms in corticothalamic networks," Archives Italiennes de Biologie 134‏ 
M. H. J. Munk, P. R. Roelfsema, P. Koenig, A. K. Engel, and‏ ;20:-5 :)1995( 
W. Singer, "Role of reticular activation in the modulation of intracortical‏ 
synchronization," Science 272 (1996); 271-74; J. A. Hobson, The Chemistry of‏ 
Conscious States (cited earlier); R. LIinás and U. Ribary, "Coherent 40-Hz‏ 
oscillation characterizes dream state in humans," Proceedings of the National‏ 
Academy of Sciences of the United States, 90 (1993): 2078-81.‏ 
For a review on the anatomy of acetylcholine nuclei see M. Mesulam, C.‏ 
Geula, M. Bothwell, and L. Hersh, "Human reticular formation: Cholinergic‏ 


360 الشعور Las‏ يحدث 


neurons of the pedunculopontine and laterodorsal tegmental nuclei and some 
cytochemical comparisons to forebrain cholinergic neurons," The Journal of 
Comparative Neurology 283 (1989): 611-33. For general reviews on 
monoamine systems, see F. E. Bloom, "What is the role of general activating 
systems in cortical function?" in Neurobiology) of Neocortex, ed. P. Rakic and 
W. Singer (New York: John Wiley & Sons Limited, 1997): 407-21; R. Y. 
Moore, "The reticular formation: monoamine neuron systems," in The 
Reticular Formation Revisited: Specifying Function for a Nonspecific System, 
ed. J. A. Hobson and M. A. B. Brazier (New York: Raven Press, 1980): 67-81. 
This is not the place to review these interesting findings although some 
references are provided should the reader wish to pursue this matter. See A. J. 
Hobson, The Chemistry of Conscious States; M. Steriade, "Basic mechanisms 
of sleep generation," 1992. 
M. H. J. Munk, et al., "Role of reticular activation," 1996; M. Steriade, 
"Arousal: revisiting the reticular activating system," Science 272 (1996): 225- 
16. 
M. Steriade and M. Deschenes, "The thalamus as a neuronal oscillator," Brain 
Research 320 (1984): 1-63. Also see J. E. Bogen, for a pertinent review, "On 
the neurophysiology of consciousness: 1. An overview," Consciousness and 
Cognition, 4 (1995): 52-62. 
D. A. McCormick and M. von Krosigk, "Corticothalamic activation modulates 
thalamic firing through glutamate 'metabotropic' receptors," Proceeding of the 
National Academy of Sciences of the United States 89 (1992): 2774-8; R. 
Llimás and D. Paré, "Of dreaming and wakefulness" (cited earlier), 1991. 
A. Brodal, The Reticular Formation of the Bram Stem (cited earlier). 
F. Bremer, "Cerveau 'isolé' et physiologie du sommeil" (cited earlier). 
C. Batini, G. Moruzzi, M. Palestini, G. Rossi, and A. Zanchetti, "Persistent 
pattern of wakefulness in the pretrigeminal midpontine preparation," Science 
128 (1958): 30-32. 
هناك تحربة أخرى في ما يتعلق بالنوع الأول من القطع» أجريت على القطط قبل أربعة عقود‎ 
(J. M. Sprague, M. Levitt, K. Robson, C. N. Liu, E. وزملاثه.‎ (pu بوساطة‎ Uu 
Stellar. and W. W. Chambers, *A neuroanatomical and behavioral analysis of 
the syndromes resulting from midbrain lemniscal and reticular lesions in the 
أتلف الباحثون القنوات‎ cat,” Archives Italiennes de Biologie 101 [1963]: 225-95. 
العلوي» وقي كلا الجانبين في بعض الحالات.‎ pen الحسية الصاعدة قي حانب واحد من جذع‎ 
سأعلق فقط على الحالات ثنائثية‎ cS مثيرة ة للاهتمام في حك ذاماء‎ cd الحالات أحادية‎ o! 
الجانب (المتعلقة بكلا الجانبين). نتيجة لا لت كل المدحلات الجسدية الحسية الى‎ 
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تصف حالة الجسم وأصبحت بالتالي غير متوفرة للدماغ المتوسط العلوي, والوطاءء والمهاد, 
E‏ المخية. كما قطعت الآفات أيضا المدحلات السمعية والدهليزية. وبالرغم من ذلك 
op‏ النوى الشبكية لجذعي الدماغ المتوسط والأدن استمرت في استقبال إشارات جسدية حسية 
بالرغم من أنه من المرجّح أن بعض الإشارات على الأقل من القشرة المخية الموجّهة نحو النوى 
الشبكية قد تم حصرها أيضا بوساطة الآفات. كانت نتيجة هذه الآفات تغيراً عميقا في السلوك 
مميزا عحو للعاطفية» و بإهمال للمنبهات الشمية )2 تدحل الدماغ «uel TIO die‏ ا 
في القشرةٌ الملخية)» وبسلوك غير هادف ومقولب لا يرتبط cole‏ في المحيط وبحاجحات 
الحيوانات. وصف سبراغ وزملاؤه الحيوانات بطريقة موحية للغاية» قائلين Ub‏ بدت مثل آلات 
ذاتية الحركة. كانت الحيوانات يقظة ولكنها بجردة من العاطفة وغير مرتبطة بالموقف. وبقيت 
كذلك لسنتين ونصفء إلى أن تم قتلها لهدف دراستها تشريحياً. 
ol‏ الاققراحات والأسئلة ال le‏ هذه الدراسة مذهلة. فبا لحد الأدن» تقترح الدر sud‏ أن 
النوى الشبكية السليمة يمكن أن ERT‏ سلوكاء ولكنها لا تضمن نوع السلوك الملائم 
والتكيفي الذي j—‏ وجود الوعي والتخطيط. تقتر ح الدراسة أيضا أن نظاما مستمرا من 
إشارات حالة الجسم الحالية يجب أن يكون ضروريا للمحافظة على العاطفة وعلى الوعي Lai‏ 
لا Do‏ هذا الاقتراح من أن عدن oos‏ اها أن تلف الممرّات من القشرة الو EA‏ 
قد حدث وساهم في الخلل» بالرغم من أنه من غير المنطقي أن نفترض أن التلف في المدخلات 
القشرية المتجهة إلى أسفل يمكن لوحده أن يفسّر النتائج. وأخيراء يجب أن أشير إلى التشابه بين 
: بعض السلوك الملاحظ في القطط وعرض "x‏ ذوي الاضطرابات الجزئية في الوعي الى 
وصفتها سابقاء مثل الأعمال اللا إرادية الصرعية. التيقظ موجود ولكن السلوك مقولب» vao‏ 
چ eA‏ حطة معقولة مرتبطة بالسياق» وليس .هناك دليل على of‏ الوعي الصميمي والذات 
الصميمية يتم م تشكيلهما. 
لأولعك المهتمين بتاريخ علم الأعصاب» يجب أن أضيف E‏ هذه التجر بة (ue DU‏ إلى 
البحث في دور اليروز العلوي في البصر. أشار سبراغ إلى أن الآفات o J‏ أنتجها قد قطعت 
بشكل غير مقصود البرورّين العلويين. عانت كل تلك القطط من um‏ اللاسوية المذكورة 
أعلاه بالإضافة إلى Ju‏ بصري. وي القطة الوحيدة الى لم تقطع فيها الآفات البروزين كانت 
جميع الحالات غير السوية لا تزال موجودة باستثناء JUYI‏ البصري. (J. M;Sprague, m‏ 
The History of Neuroscience in Autobiography, ed. L. R. Squire [Washington,‏ 
D.C.: Society for Neuroscience, 1996]).‏ 
M. H. J. Munk, P. R. Roelfsema, P. Koenig, A. K. Engel, and W. Singer, "Role‏ 
of reticular activation in the modulation of intracortical! synchronization,"‏ 
Science 272 (1996): 271-74.‏ 
S. Kinomura, J. Larsson, B. Gulyás, and P. E. Roland, "Activation by attention‏ 
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of the human reticular formation and thalamic intralaminar nuclei," Science 
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R. Bandler and M. T. Shipley, "Columnar organization in the midbrain 
periaqueductal gray," Trends in Neurosciences 17 (1994). 379-89; M. M. 
Behbehani, "Functional characteristics of the midbrain periaqueductal gray," 
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Morris (New York: Cambridge University Press, 1997): 1-20. 
USt D Sue cuo A من‎ Ai ماحل‎ dae ف‎ elo col o تشكيل خريطة‎ uan بينما‎ 
أدق» ويجب السعي‎ Je وي علاقة بين المواقع العصبية والاحتلالات المعرفية/السلوكية‎ ol 
حلول هذه‎ ley الى نغلكها‎ alla واحدٌ من الوسائل‎ «S mid وراء هذا الأمر‎ 
في النواة "جنب‎ ha> الاحتماللات» سيتبيّن أن مرضيات ألزهاعر المكتشفة‎ e^ المشاكل. في‎ 
تأكيد‎ JS العضدية سهم في جزء من الخلل إن م يكن في الخلل کله» حيث سترتبط‎ 
بها فك للختو ت غير‎ m بالاحتلال الوظيفي المستقل المشاهّد عند هؤلاء المرضى وقد تكون‎ 
والمعدي المعوي.‎ dea المتكافئ للمرض‎ 
هناك اقتراح مثير للاهتمام مفاده أنه عندما ُستنفد مخازن الغليكو جين ين الواقعة في الخلايا الدبقية‎ 
نتيجة الإطلاق المتكرّر للناقل العصبي» وان الأ شين لی من ا و و‎ 
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System, Part I, ed. F. E. Bloom, A. Bjorklund, and T. Hokfelt (New York: 
Elsevier Science B. V., 1997). 
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The FEELING of Nature نيتسشر‎ — 
WHAT HAPPENS 


ممدوحاً على نطاق واسع لتفكيره العلمي المبدع وكتاباته TBU‏ يتوصل أنطونيو 
داماسيو إلى فهم جديد للوعي بطرح أسئلة عصية والإجابة عنها mud‏ 
el d Lac‏ كيف كر أن لدئ Gi ia yg‏ القاصة galih Lolaa‏ 

هذا الكتاب الرائد المتمّم لكتابه deque dar‏ 
طبيب سريري موهوب له عقود من الخبرة في العناية بالمرضى المصابين بتلف في 
الدماغ» الجذورَ البيولوجية للوعي ودوره في البقاء. رابطاً الجسد والعاطفة في دراسة آسرة وأصلية U‏ 
يعنيه أن نكون بشراء Óp‏ كتاب الشعور بما يحدثء كما كتبت النيويورك تايمز» «سيغيّر تجربتك لذاتك». 


«عمل ألمعي من الحدس والتقصّي والتكامل... gla‏ بمتانة وشاعري بروعة: جوهرة من العمل حقأً». 

- صنداي تايمز (لندن) 
«هذا كتابٌ يمل نقطة تحوّل... أفضل كتاب كتب حتى الآن حول موضوع الوعي والدماغ... كتاب 
سيتحدّى ويسر القرّاء ذوي الثقافة الرفيعة» Gali y‏ سيترك JEY)‏ منهم ثقافة ضائعين أو مُربكين». 

— مجلة دراسات الوعي , The Journal of Consciousness Studies‏ 
b‏ ما يجعل وجهات نظره غاية في الروعة هو أنها لا تستند إلى تأمّلات نظريةء بل إلى سنوات من البحث 
السريري حول مرضى مصابين بالصرع» أو عانوا من تلف دماغي بسبب السكتات الدماغيةء أو 
cob Lua yl‏ اة 

ue 
أنطونيو داماسيو هو رئيس قسم طبّ الأعصاب في كلية الطب في جامعة أيوا. وهو أيضاً بروفيسور مساعد في معهد سالك‎ 
للدراسات البيولوجية في لا جولاء وعضقّ في معهد الطب في الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأميركية للفنون‎ 
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lx = عشرة لغة.‎ 
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